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استخدم بطاقة سامبا فيزا الائتمانية وشارك في السحب
FIFA الطريقة المثالية للدفعلتكون أحد الرابحين الـ ٢٠ لتشجيع ا(خضر في افتتاح كأس العالم

50
96

م:  
رق

ح 
ري

ص
ت

9 771319 081349

07 >

طبعة السعودية ـ ٣٢ صفحة بحلةتفاعليةجديدة

www.aawsat.com

ي ج ي ب

w aawsat com

ي

أحمدي نجاد ينتقد خامنئي وحملة ضد «سماسرة الدولار»

ون في السعودية
ّ
عمرو دياب ومحمد حماقي وتامر حسني يغن

تونس: جنرال قطري متقاعد محور تحقيق بشبهة تمويل الإرهاب

أسبوع نيويورك لخريف وشتاء ٢٠١٨
(لمسات)  يتبنى مكافحة التحرش بأسلوب راقٍ

ر من انهيار جهود السلام
ّ
تيلرسون يطالب إيران بسحب ميليشياتها من سوريا... ودي ميستورا يحذ

«ضربة» للنظام بسبب الكيماوي تلويح أميركي ـ فرنسي بـ

(ص ٣)

(يوميات الشرق)

(ص ٨)

تعهدات بـ٣٠ مليار دولارالملك سلمان يناقش مع وزير الطاقة الروسي التعاون {لإعادة التوازن لأسواق النفط}
في مؤتمر إعادة إعمار العراق

زوما يستبق إجراءات عزله بالتنحي

الحريري يتمسك برفض 
التحالف مع «حزب الله»

خادم الحرمين وبوتين يبحثان الأزمة السورية
الكويت: ميرزا الخويلدي

اخــتــتــم المــؤتــمــر الـــدولـــي لإعـــادة 
إعـــــمـــــار الـــــعـــــراق الــــــــذي اســتــضــافــتــه 
الــكــويــت أعــمــالــه أمـــس بـــالإعـــلان عن 
تــعــهــدات بنحو ٣٠ مــلــيــار دولار من 
أجــل إعــادة إعمار المناطق المتضررة 

من الحرب ضد تنظيم داعش.
وجــــــاءت الــتــعــهــدات عــلــى شكل 
قــــــــــــروض وتـــــســـــهـــــيـــــلات ائــــتــــمــــانــــيــــة 
واستثمارات، وهــي تقل عن التكلفة 
الــتــي قــدرهــا المــســؤولــون الــعــراقــيــون 
لإعــــادة الإعــمــار وتــتــجــاوز ٨٨ مليار 
دولار. وقال وزير الخارجية العراقي 

إبــراهــيــم الــجــعــفــري، رداً عــلــى ســؤال 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن المــبــلــغ الــذي  لـــ
تم جمعه في مؤتمر الكويت «لا يسد 
الحاجة... لكن ما تحقق ليس قليلاً 
ونـــحـــن راضـــــــون عــــن هـــــذا الـــعـــطـــاء». 
الــتــعــهــدات تجسد «إرادة  واعــتــبــر أن 
المــجــتــمــع الــــدولــــي فــــي الــــوقــــوف إلـــى 
جـــانـــب الــــعــــراق لــلــتــخــلــص مـــن تــركــة 
الإرهـــاب بعد الانــتــصــار على تنظيم 
داعش». وكشف عن أن حكومته كانت 
تـــراهـــن عــلــى مــبــلــغ أقــــل مــمــا تــحــقــق، 
وقال: «لم نكن نتوقع الحصول على 
٨٨٫٢ مليار ... ولكن ما تحقق كبير».
(تفاصيل ص٥)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أجرى خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالاً 
هــاتــفــيــاً، أمـــــس، بــالــرئــيــس الـــروســـي 
فــــلاديــــمــــيــــر بــــــوتــــــين، جــــــــرى خـــلالـــه 
استعراض العلاقات الثنائية المتميزة 
بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة 
إلى بحث كثير من القضايا الإقليمية 
والــدولــيــة، بحسب مــا أوردت وكــالــة 

الأنباء السعودية (واس).
وفــــــي شــــــأن الأزمـــــــــة الــــســــوريــــة، 
أوضحت الوكالة السعودية أن الملك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز والــرئــيــس 
بــــوتــــين أكـــــــدا أهـــمـــيـــة بــــــذل الـــجـــهـــود 
لــلــوصــول إلـــى حــل ســيــاســي لــلأزمــة، 
وإنــــهــــاء مـــعـــانـــاة الـــشـــعـــب الــــســــوري. 
وأشـــــــــارت إلـــــى أن الاتـــــصـــــال تـــنـــاول 
أيضاً بحث التعاون بــين السعودية 
وروســـيـــا، لتحقيق اســتــقــرار أســـواق 

النفط، خدمة لنمو الاقتصاد العالمي.
مــن جــهــة أخــــرى، اســتــقــبــل الملك 
سلمان في مكتبه بقصر اليمامة في 
الرياض، أمس وزير الطاقة الروسي، 
اللقاء  ألكسندر نوفاك. وجرى خلال 
استعراض العلاقات بين السعودية 
وروســـــيـــــا، وســـبـــل تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
الثنائي وتطويره في مجالات الطاقة، 
وبــخــاصــة فــي مــجــال إعــــادة الــتــوازن 
لأســـــــــواق الــــنــــفــــط، مـــــن خــــــلال قـــيـــادة 
الــفــائــض من  الــــدول المنتجة لخفض 

مخزونات البترول العالمية.
ولــفــت المــهــنــدس خــالــد الــفــالــح، 
وزيـــــر الـــطـــاقـــة والـــصـــنـــاعـــة والـــثـــروة 
المـــعـــدنـــيـــة الـــــســـــعـــــودي، فـــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي مــع نـــوفـــاك، إلـــى أن شركة 
«روس أتــــوم» الــروســيــة تــشــارك في 
تــــقــــديــــم عــــــــروض لإقـــــامـــــة مــفــاعــلــين 
نـــــــوويـــــــين لإنـــــــتـــــــاج الـــــكـــــهـــــربـــــاء فـــي 

خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله وزير الطاقة الروسي في الرياض أمس (واس)السعودية. (تفاصيل ص ٢)

عمان: محمد الدعمة 
باريس: ميشال أبو نجم 

نيويورك: علي بردى

قالت مــصــادر ســوريــة معارضة 
«الشرق الأوسط» إن وزير الخارجية  لـ
الأمــــيــــركــــي ريــــكــــس تـــيـــلـــرســـون أبــلــغ 
أعـــــضـــــاء وفـــــــد «هــــيــــئــــة الــــتــــفــــاوض» 
برئاسة نصر الحريري، خلال لقائه 
بــهــم فـــي عـــمّـــان أمـــــس، أن واشــنــطــن 
«تدرس خيارات للضغط على النظام 

بــيــنــهــا الــقــيــام بــعــمــل ضـــد اســتــخــدام 
السلاح الكيماوي».

وأعرب تيلرسون، في تصريحات 
صحافية، عن قلق واشنطن من تقارير 
عــن اســتــخــدام الــكــيــمــاوي فــي سوريا 
مجدداً، مضيفاً أن «المجتمع الدولي 
ليست لديه آلية جيّدة الآن لمواجهة 
هــذه التقارير» ولكن «إدارة الرئيس 
(دونـــــالـــــد) تـــرمـــب تــنــظــر بــجــديــة في 
الأمر». وتزامن ذلك مع إعلان الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه «رسم 

خطا أحــمــر أعــيــد التأكيد عليه بكل 
وضـــــوح». وقـــــال: «إذا حــصــلــنــا على 
أدلــة دامــغــة بشأن استخدام (النظام 
السوري) أسلحة كيماوية محظورة 
ضد المدنيين (عندها) سنضرب المكان 
الــذي خرجت منه (هــذه الأسلحة) أو 
لــهــا». واضــــاف:  حــيــث تــم التخطيط 
«ســنــضــمــن الــتــقــيّــد بــالــخــط الأحــمــر» 
ــــر الـــدلـــيـــل مــــن خـــــلال الــــرد 

ّ
فـــــور تــــوف

«العسكري الفوري». لكنه التزم لاحقاً 
جانب الحذر، إذ أشار إلى أنه «حتى 

اللحظة» لم تتوافر لفرنسا أدلة على 
استخدام أسلحة كيماوية «تحظرها 
المعاهدات الدولية». وكان تيلرسون 
قـــال فــي عــمّــان، أمـــس، إن عــلــى إيـــران 
سحب ميليشياتها من سوريا، فيما 
حض المبعوث الخاص للأمم المتحدة 
إلـــى ســـوريـــا ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا 
روســيــا على استخدام نفوذها على 
الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســـــــد، مــــحــــذراً مــن 
مــخــاطــر انـــهـــيـــار جـــهـــود الـــســـلام في 

سوريا. (تفاصيل ص ٦)

لندن: {الشرق الأوسط}

أعـــــلـــــن الـــــرئـــــيـــــس الــــجــــنــــوب 
أفريقي جاكوب زوما استقالته، 
أمـــــــــس، عـــشـــيـــة تــــصــــويــــت عــلــى 
ســـحـــب الـــثـــقـــة فــــي الـــبـــرلمـــان كـــان 
حزب {المؤتمر الوطني الأفريقي} 
الحاكم يعتزم إجراءه اليوم لعزل 
الــرئــيــس الــــذي تــلاحــقــه شبهات 

الفساد. 
وبــــعــــد أيــــــــام مـــــن مـــقـــاومـــتـــه 
الــــدعــــوات لــلــتــنــحــي، أعـــلـــن زومـــا 
{اســـتـــقـــالـــة فـــــوريـــــة}، فــــي خــتــام 

كلمة طويلة ألقاها خلال مؤتمر 
صحافي، مساء أمس، وأكد فيها 
د 

ّ
رفضه تحرك الحزب ضده، وفن

أسانيده الدستورية والقانونية، 
مـــــــشـــــــدداً عـــــلـــــى أنـــــــــه لا يـــخـــشـــى 

التصويت على سحب الثقة.
وجـــــــــــاءت الاســــتــــقــــالــــة بــعــد 
ســــاعــــات مــــن مـــداهـــمـــة الــشــرطــة 
مــنــزل صديقيه الأخــويــن غوبتا 
واعـــتـــقـــال ٣ أشـــخـــاص فـــي إطـــار 
تحقيق يتعلق بمكافحة الفساد 
واســتــغــلال الـــصـــلات الــرئــاســيــة، 

لتنهي عهداً استمر ٩ سنوات.

بيروت: بولا أسطيح

اللبنانية  أكــد رئيس الحكومة 
رئـــــيـــــس تـــــيّـــــار «المــــســــتــــقــــبــــل» ســعــد 
الـــحـــريـــري أن المـــواجـــهـــة الــســيــاســيــة 

والانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة الـــتـــي 
يـــخـــوضـــهـــا هــــي مــــع «حـــــــزب الــــلــــه»، 
متمسكاً بالتالي بــرفــض التحالف 
معه فــي الانتخابات المقبلة. ورســم 
الحريري في احتفال بوسط بيروت 
فــي ذكـــرى اغــتــيــال رئــيــس الحكومة 
الـــــراحـــــل رفــــيــــق الــــحــــريــــري، مــلامــح 
بـــرنـــامـــجـــه الانــــتــــخــــابــــي، مــــؤكــــداً أن 
تــيــاره «لا يــقــبــل أن يــضــعــه أحـــد في 
علبة طائفية أو مذهبية ويقفل عليه 

ويرمي المفتاح».(تفاصيل ص ٧)
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 الملك عبد الله الثاني

العاهل الأردني في موسكو 
للقاء بوتين اليوم

عمان: «الشرق الأوسط»

تـــوجـــه الـــعـــاهـــل الأردنـــــي 
المــلــك عبد الــلــه الــثــانــي، أمس 
الأربــــــــعــــــــاء، إلـــــــى الـــعـــاصـــمـــة 
الروسية موسكو، في زيــارة 
عمل وفق بيان للديوان الملكي 

الأردني.
الله  المــلــك عــبــد  وسيعقد 
الثاني خلال الزيارة، لقاء قمة 
مع الرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــين، يــركــز عــلــى الــعــلاقــات 
بين البلدين وآخر المستجدات 

الإقليمية والدولية.
وكان بيان للديوان الملكي 
الأردني صدر الأحد الماضي، 
الــلــقــاء سيعقد اليوم  ذكــر أن 
المـــبـــاحـــثـــات  الـــخـــمـــيـــس، وأن 
ســتــتــنــاول آخــــر المــســتــجــدات 
الإقــــــلــــــيــــــمــــــيــــــة والــــــــدولــــــــيــــــــة، 
خصوصا ما يتصل بالأزمة 
الـــســـوريـــة وعــمــلــيــة الـــســـلام، 
إضـــافـــة إلـــى جــهــود مــحــاربــة 

الإرهاب.
وكـــــــــان المـــــلـــــك عــــبــــد الـــلـــه 
الثاني، التقى الرئيس بوتين 
فــي الــخــامــس والــعــشــريــن من 
شهر يناير (كــانــون الثاني) 

مـــــن الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، خــــلال 
زيـــــــــارة عـــمـــل إلــــــى مـــوســـكـــو، 
حيث تركزت مباحثاته على 
تطورات الأوضاع في الشرق 
الأوســـــــط والأزمــــــــة الـــســـوريـــة 
الــســلام، إضــافــة إلى  وعملية 

جهود محاربة الإرهاب.
قــد توصل  وكــــان الأردن 
مع روسيا والولايات المتحدة 
إلى اتفاقية خفض التوتر في 
جنوب سوريا العام الماضي، 
بين قوات المعارضة السورية 

والحكومة السورية.

التقى وزير الطاقة الروسي ووزير الأمن البوسني في الرياض أمس

 مع بوتين تناول بحث مستجدات الأزمة السورية
ً
الملك سلمان يجري اتصالا

الرياض: «الشرق الأوسط»

أجرى خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالاً 
هــاتــفــيــاً أمــــس، بــالــرئــيــس الــروســي 
فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين، جـــــــرى خـــلالـــه 
اســــتــــعــــراض الــــعــــلاقــــات الــثــنــائــيــة 
ــــبــــلــــديــــن وســـبـــل  المــــتــــمــــيــــزة بــــــين ال
تطويرها، وبحث كثير من القضايا 

الإقليمية والدولية.
وحول الأزمة السورية، أكد الملك 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز والــرئــيــس 
بوتين أهمية بذل الجهود للوصول 
إلــــى حـــل ســيــاســي لـــلأزمـــة وإنـــهـــاء 
مــعــانــاة الــشــعــب الـــســـوري، كــمــا تم 
خلال الاتصال بحث التعاون المثمر 
الــســعــوديــة وروســـيـــا لتحقيق  بـــين 
اســتــقــرار الأســـــواق الــعــالمــيــة للنفط 

خدمة لنمو الاقتصاد العالمي.
مـــن جــهــة أخــــــرى، الــتــقــى المــلــك 
الــعــزيــز فــي مكتبه  سلمان بــن عبد 
الــريــاض أمــس،  بقصر اليمامة فــي 
وزيــــــر الـــطـــاقـــة الــــروســــي ألــكــســنــدر 
نـــــــوفـــــــاك. وجــــــــــرى خــــــــلال الــــلــــقــــاء، 
استعراض العلاقات بين السعودية 
وروســــيــــا، وســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون 
الـــثـــنـــائـــي وتــــطــــويــــره فــــي مـــجـــالات 
الــطــاقــة وبــخــاصــة فــي مــجــال إعــادة 

الــتــوازن لأســواق البترول من خلال 
قــــــيــــــادة الـــــــــــدول المــــنــــتــــجــــة لــخــفــض 
الـــفـــائـــض مـــن مـــخـــزونـــات الــبــتــرول 

العالمية.
وفـــي وقـــت لاحــــق، الــتــقــى الملك 
سلمان بن عبد العزيز، أمس، دارقان 
ميكتيتش وزيــر الأمــن بجمهورية 
الـــبـــوســـنـــة والــــهــــرســــك. وتـــــم خـــلال 
الـــلـــقـــاء بــحــث الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة، 
وسبل تنمية التعاون وتعزيزه بين 

الأجهزة الأمنية في البلدين.
حــــــضــــــر اســــــتــــــقــــــبــــــال الـــــــوزيـــــــر 
الــــروســــي، الأمـــيـــر عــبــد الـــعـــزيـــز بن 
ســـعـــود بـــن نـــايـــف بـــن عــبــد الــعــزيــز 
وزيـــر الــداخــلــيــة، والــدكــتــور مساعد 
العيبان وزير الدولة عضو مجلس 
الــــــــوزراء، والمـــهـــنـــدس خــالــد الــفــالــح 
وزيــــر الــطــاقــة والــصــنــاعــة والـــثـــروة 
المـــعـــدنـــيـــة، والــــدكــــتــــور نــــــزار مــدنــي 
وزيـــر الـــدولـــة لــلــشــؤون الــخــارجــيــة، 
وســيــرغــي كـــوزلـــوف ســفــيــر روســيــا 

لدى السعودية.
وحــــــضــــــر لــــــقــــــاء وزيـــــــــــر الأمـــــــن 
الــبــوســنــي، الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بن 
سعود بن نايف، والدكتور مساعد 
الـــعـــيـــبـــان، والـــدكـــتـــور نـــــزار مــدنــي، 
وســـنـــاهـــيـــد بـــريـــســـتـــريـــتـــش ســفــيــر 
البوسنة والهرسك لدى السعودية.

الملك سلمان خلال استقباله الوزير البوسني في الرياض أمس (واس)

... وانهيار معنويات مسلحيها في تعز
ً
معارك متفرقة تكبد الميليشيات ٣٠ قتيلا

الجيش اليمني يستعيد مخزناً حوثياً للصواريخ الباليستية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

اســـتـــولـــى الـــجـــيـــش الــيــمــنــي المــســنــود 
بــقــوات الــتــحــالــف الــعــربــي، أمـــس، عــلــى ١١ 
صــاروخــاً «باليستياً» في مخبأ لميليشيا 
جــمــاعــة الــحــوثــيــين الانــقــلابــيــة فـــي جبهة 
الساحل الغربي، في وقت أدت فيه المعارك 
المستمرة في محافظات تعز ولحج وصعدة 

والجوف إلى مقتل ٣٠ متمرداً على الأقل.
وجـــاءت هــذه الــتــطــورات الميدانية في 
ظل انهيار كبير تشهده صفوف الميليشيات 
الانقلابية ومعنويات متدنية في مختلف 
جــبــهــات الــقــتــال، جـــراء الــضــربــات المحكمة 

لقوات الجيش وطيران التحالف العربي.
وفي هذا السياق كشف مقطع «فيديو» 
تــداولــه الــنــاشــطــون عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي وظهر فيه محافظ الميليشيات 
الانـــقـــلابـــيـــة فــــي تـــعـــز عـــبـــده الـــجـــنـــدي عــن 
لــدى قــادة الجماعة  القلق المتصاعد  حجم 
جـــــراء الــخــســائــر الــبــشــريــة والمــــاديــــة الــتــي 
تكبدتها أخيراً، بالتوازي مع فشل حملتها 

لاستقطاب مجندين جدد.
وأظـــــهـــــر المــــقــــطــــع المــــســــجــــل الــــقــــيــــادي 
الحوثي، وهــو في حالة غير مسبوقة من 

«الـــغـــضـــب والـــتـــوتـــر» جـــــراء فــشــل مــديــري 
المـــديـــريـــات، الـــتـــي لا تـــــزال تــســيــطــر عليها 
الجماعة الانقلابية في استقطاب مجندين 
جـــدد لإســنــاد صفوفها المــنــهــارة فــي تعز، 
جــــــراء تـــقـــدم الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي وضـــربـــات 

التحالف العربي.
وهدد الجندي موظفيه خلال الاجتماع 
الـــذي عــقــده معهم فــي الــهــواء الطلق تحت 
إحــــدى الأشـــجـــار، بــالإقــالــة الــفــوريــة إذا لم 
يتمكنوا من جلب مجندين جــدد وجباية 
المزيد من الأمـــوال، مؤكدا أن «الــقــدرة على 
التجنيد هي المعيار الأساس للإبقاء عليهم 

في مناصبهم».
وأوضح التسجيل المصور صوت أحد 
المجتمعين مع الجندي وهو يشكو من كثرة 
تُــقــام لقتلى  الــعــزاء اليومية التي  مجالس 
الميليشيات الحوثية، وما تسبب فيه ذلك 
مـــن عــجــز وفـــشـــل فـــي اســتــقــطــاب مــقــاتــلــين 
الــقــوات الحكومية أطلقت  آخــريــن. وكــانــت 
بدعم من التحالف العربي عملية عسكرية 
لتحرير ما تبقى من مناطق في محافظة 
تعز تحت سيطرة الميليشيا الحوثية، في 
حين أدت المعارك خلال نحو أسبوعين إلى 
تحرير مواقع كثيرة في مختلف الجبهات.

وفــي الــســيــاق نفسه، اســتــعــادت أمس 
قوات الجيش السيطرة على عدد من المواقع 
الاستراتيجية في مديرية «الصلو» جنوب 

شرقي محافظة تعز.
وأفادت مصادر ميدانية لموقع الجيش 
على الإنترنت «سبتمبر نــت» بــأن القوات 
تمكنت «بعد معارك ضارية مع ميليشيا 
الحوثي الانقلابية من استعادة السيطرة 
عــلــى تــلــة الأقـــيـــوس ومـــدرســـة الــنــجــاح في 

منطقة نقيل الصلو».
قــــوات الجيش  وأضـــافـــت المـــصـــادر أن 
ــت هجوماً عنيفاً على مواقع 

َّ
ــن

َ
الوطني ش

الميليشيا مــن ثــلاثــة مــحــاور تمكنت إثــره 
مـــن تــأمــين المـــواقـــع الــتــي اســتــعــادتــهــا، في 
حين أسفرت المعارك عن «مقتل ١١ عنصراً 
مــن عناصر الميليشيا الانقلابية وسقوط 
عدد من الجرحى والاستيلاء على كميات 
من الأسلحة والذخائر المتنوعة بعد فرار 

عناصر الميليشيات الحوثية».
وتسعى قوات الجيش اليمني التابعة 
لــلــواء ٣٥ مـــدرع فــي هـــذه الــجــبــهــة مــن تعز 
لــلــتــقــدم نــحــو مــديــريــة دمــنــة خـــديـــر، الــتــي 
تــقــع فــيــهــا الــطــريــق الــرئــيــســيــة الــتــي تصل 
المــحــافــظــة جــنــوبــا مـــع لــحــج وعــــــدن. وفــي 

المــســراخ  التابعة لمــديــريــة  جبهة الأقــــروض 
استعادت قوات الجيش السيطرة على تلة 
الــعــســق، بــعــد مــعــارك عنيفة مــع ميليشيا 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة، فــي وقــت تمكنت فيه 
من صد هجوم حوثي في الجبهة الغربية 
من مدينة تعز على مواقع الجيش في جبل 
هان، استخدمت خلاله الميليشيا مختلف 

أنواع الأسلحة.
وأكد موقع الجيش اليمني أن القوات 
«تمكنت من صد هجوم الميليشيا الانقلابية 
وأجبرتها على التراجع والانسحاب بعد 
مقتل ثمانية من عناصرها وجرح آخرين». 
وتزامنت هذه التطورات في تعز مع سيطرة 
الــجــيــش عــلــى جــبــل شــيــفــان الاستراتيجي 
الواقع في منطقة كــرش بمديرية القبيطة 
شـــمـــال مـــحـــافـــظـــة لـــحـــج. وتــــقــــول مـــصـــادر 
عـــســـكـــريـــة رســـمـــيـــة إن «قـــــــــوات الـــشـــرعـــيـــة 
مستمرة في التقدم باتجاه منطقة الشريجة 
شمالاً باتجاه محافظة تعز، وسط اندحار 
الــحــوثــي، وخــســائــر كبيرة في  لميليشيات 

صفوفها».
وأدت مــعــارك أمــس إلــى مقتل خمسة 
حوثيين على الأقل، بحسب ما أفاد به الموقع 
الرسمي للجيش اليمني، إضافة إلى قطع 

طــريــق الإمـــداد الرئيسي للميليشيات من 
جهة تعز.

وعـــلـــى الــصــعــيــد المـــيـــدانـــي فـــي جبهة 
الــســاحــل الــغــربــي اســتــولــت قــــوات الجيش 
اليمني والمــقــاومــة الشعبية المــســنــودة من 
التحالف العربي أمــس على ١١ صــاروخــاً 
باليستياً عثر عليها في مخبأ للميليشيات 
الــحــوثــيــة غــربــي مــديــريــة حــيــس المـــحـــررة. 
وتمثل خسارة الميليشيات لمثل هذا العدد 
، لــجــهــة 

ً
 مــــوجِــــعــــة

ً
مــــن الــــصــــواريــــخ ضــــربــــة

مـــا يــحــقــقــه لــهــا إطـــــلاق الـــصـــواريـــخ، الــتــي 
تعترضها عادة الدفاعات الجوية للتحالف 
الــعــربــي، مــن مـــادة للدعاية الإعــلامــيــة بين 
أنصارها لرفع معنوياتهم. وأفادت مصادر 
«الـــشـــرق الأوســـــط» بــأن  عــســكــريــة يــمــنــيــة لــــ
عُثِر عليها بعضها بعيد  الصواريخ التي 
المدى، في حين قال موقع «سبتمبر نت» إن 

الصواريخ الـ١١ «كلها بعيدة المدى».
وأوضحت المصادر أن الصواريخ عثر 
عليها صباح أمــس من قبل قــوات الجيش 
أثـــنـــاء تمشيطها  الــتــهــامــيــة»  و«المـــقـــاومـــة 
مواقع تم تحريرها غربي مديرية «حيس». 
وقــالــت إن ستة مــن الــصــواريــخ يصل وزن 
ر  الواحد منها إلى نحو نصف طن، فيما يُقدَّ

وزن الصاروخ الواحد من الخمسة الأخرى 
بنحو ٢٠٠ كلغم.

في غضون ذلك واصلت قوات الجيش 
التقدم من حيس عبر ثلاثة محاور باتجاه 
مــــديــــريــــات الــــجــــراحــــي والـــتـــحـــيـــتـــا وزبـــيـــد 

المجاورة.
وبحسب المصادر الرسمية للحكومة 
الـــشـــرعـــيـــة، ســـيـــطـــرت قـــــــوات الـــجـــيـــش فــي 
الساعات الماضية على سلسلة مواقع في 
مديرية الجراحي، ضمن الخطة التي تهدف 
إلـــى اســتــعــادة جــمــيــع مــديــريــات ومــنــاطــق 
مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة بـــمـــا فــيــهــا مــيــنــاؤهــا 

الحيوي.
وفـــــــــي جـــــبـــــهـــــات مــــحــــافــــظــــة الـــــجـــــوف 
الــحــدوديــة اســتــعــاد الجيش اليمني أمس 
مواقع استراتيجية بمديرية بــرط العنان 
شمال غربي المحافظة، وذلــك بعد معارك 
ضارية مع عناصر الميليشيات الانقلابية.

وأفاد موقع سبتمبر نت بأن الجيش 
تــمــكــن مـــن تــحــريــر عــــدة مـــواقـــع فـــي عقبة 
المــعــارك عن «سقوط  تواثنة، فيما أسفرت 
قـــتـــلـــى وجــــرحــــى فــــي صــــفــــوف المــيــلــيــشــيــا 
الانــقــلابــيــة، عـــلاوة عــلــى تكبيدها خسائر 

فادحة في العتاد القتالي».

وفــــي مــحــافــظــة صـــعـــدة حــيــث المــعــقــل 
أفـــادت  الــحــوثــيــة،  الــرئــيــســي للميليشيات 
مصادر الجيش اليمني بــأن ١٠ متمردين 
على الأقل قتلوا وأصيب آخرون في معارك 
عنيفة في منطقة علب التابعة لمديرية باقم 

شمال المحافظة.
ت الميليشيات هجوماً لاستعادة 

َّ
وشن

مـــواقـــع وتــــلال كــانــت خــســرتــهــا فـــي وقــت 
سابق في هــذه الجبهة، بحسب ما أفاد 
بـــه قــائــد الـــلـــواء الــخــامــس حــــرس حـــدود 
الــعــمــيــد صـــالـــح قـــــروش فـــي تــصــريــحــات 
رســمــيــة، إلا أن الــجــيــش الــيــمــنــي أحــبــط 
الــهــجــوم بــالــتــزامــن مــع ضــربــات لــطــيــران 
التحالف استهدفت تعزيزات للميليشيا 
أبـــواب الحديد. وأكــد العميد  فــي منطقة 
قروش أن المعارك أسفرت عن مقتل ما لا 
يقل عن ١٠من الميليشيا وإصابة آخرين، 
إضــافــة إلـــى اســتــعــادة الــجــيــش كمية من 
الأسلحة والذخائر والقذائف والقناصات. 
وكانت ضربات محكمة لطيران التحالف 
إلــى مقتل ٤٠ متمرداً  أول مــن أمــس أدت 
حوثياً على الأقــل بينهم قــادة ميدانيون 
فــي جبهة مــيــدي شــمــال غــربــي محافظة 

حجة الحدودية.

السعودية تسيّر قافلة إنسانية
 تحمل ١٢٠٠ طن إلى ست محافظات يمنية

الرياض: عبد الهادي حبتور

ســــيــــرت الـــســـعـــوديـــة أمـــس 
قافلة إنسانية برية تحمل نحو 
١٢٠٠ طـــن مـــن المـــــواد الــغــذائــيــة 
والإيــــوائــــيــــة عـــبـــر ٧٠ شــاحــنــة 
باتجاه ست محافظات يمنية 
نـــصـــفـــهـــا يـــقـــع تـــحـــت ســيــطــرة 
الميليشيات الحوثية الإيرانية، 
وذلـــــك ضــمــن خــطــة الــعــمــلــيــات 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة الــــشــــامــــلــــة الـــتـــي 
أطــلــقــتــهــا المــمــلــكــة مــطــلــع يناير 

(كانون الثاني) الماضي.
وأعـــلـــن الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــه 
الربيعة المستشار في الديوان 
الملكي والمشرف العام على مركز 
الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنــســانــيــة أنـــه «وبــتــوجــهــيــات 
خــادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز وولــي 
عهده الأمير محمد بن سلمان 
نـــســـعـــد بــتــســيــيــر قـــافـــلـــة بــريــة 
المــــــواد  مـــــن  تـــحـــمـــل ١٢٠٠ طـــــن 
الــغــذائــيــة والإيـــوائـــيـــة عــبــر ٧٠ 

شاحنة كبيرة».
وأضـــــــــــــــاف: «هـــــــــــذه المـــــــــواد 
الإغاثية والإيوائية تأتي ضمن 
خـــطـــة الـــعـــمـــلـــيـــات الإنـــســـانـــيـــة 
الشاملة وهي من ضمن البرامج 
الكثيرة التي تقدمها السعودية 
لــرفــع مــعــانــاة الــشــعــب اليمني، 
حيث وصلت هذه البرامج لأكثر 
مــن ١٩٣ برنامجا مــع أكــثــر من 
٧٧ شريكا بــين منظمات الأمــم 
المـــتـــحـــدة والمـــنـــظـــمـــات الــدولــيــة 
والمــحــلــيــة فـــي الـــيـــمـــن، وســـوف 
تتجه هذه القافلة إلى محافظات 
صــنــعــاء، وتــعــز، وحــضــرمــوت، 

والبيضاء، والجوف، وأبين».
وشـــــــدد الـــربـــيـــعـــة عـــلـــى أن 
تــســيــيــر هـــذه الــقــافــلــة الإغــاثــيــة 
يـــؤكـــد مـــجـــدداً حــــرص حــكــومــة 
خادم الحرمين الشريفين وولي 
عهده على رفع معاناة الشعب 
يــعــود  الـــشـــقـــيـــق وأن  الـــيـــمـــنـــي 
الــيــمــن ســعــيــداً آمــنــاً بـــإذن الــلــه. 

وتــــابــــع: «المــــركــــز يــعــمــل ضــمــن 
آلية واضحة ومــحــددة المعالم، 
ويـــنـــســـق أولا بــــــأول مــــع مــركــز 
إســـنـــاد الــعــمــلــيــات الإنــســانــيــة 
الـــخـــاصـــة بــالــيــمــن ومـــــع قــــوات 
الــلــجــنــة العليا  الــتــحــالــف ومـــع 
لـــلإغـــاثـــة الــيــمــنــيــة ومـــــع الأمــــم 
المتحدة وشركائنا في الداخل، 
كــمــا يــوجــد لمــركــز المــلــك سلمان 
مــكــاتــب داخــــل الــيــمــن، كـــل هــذه 
الجهود يتم من خلالها التحقق 
من وصول هذه المساعدات إلى 
مستحقيها كما أن المركز يعتمد 
عــلــى بــرامــج جــيــدة مــن الــرقــابــة 
والتقييم، ولدينا شريك دولي 
وآخر محلي للرقابة والتقييم».

ولـــفـــت الـــدكـــتـــور عـــبـــد الــلــه 
إلى أن مركز الملك سلمان يركز 
جهوده على أن تصل المساعدات 
لمستحقيها، وقــــال: «لاشــــك أن 
هنالك تحديات، يــواجــه المركز 
كـــمـــا تـــــواجـــــه مـــنـــظـــمـــات الأمـــــم 
المــتــحــدة عمليات نــهــب وسلب 
لــكــن حــــرص الــســعــوديــة دائــمــاً 
هو التغلب على هذه التحديات 
لــــــلــــــوصــــــول لــــجــــمــــيــــع أطـــــيـــــاف 

ومناطق ومحافظات اليمن».
«الــــــشــــــرق  وفـــــــــي ســـــــــــؤال لـــــــ
الأوســـط» عن تعاون المركز مع 
البريطانية  أوكــســفــام  منظمة 
في اليمن التي واجهت سلسلة 
فــــضــــائــــح أخـــــلاقـــــيـــــة فــــــي عــــدد 
مـــن الـــــدول ومـــا إذا كـــان المــركــز 
سيعيد النظر في التعامل مع 
هــــذه المــنــظــمــة، أجــــاب الــربــيــعــة 
بقوله: «لا يوجد برامج حالياً 
مع منظمة أوكسفام، ولكن نحن 
دائماً نأمل من جميع المنظمات 
سواء كانت أممية أو دولية أن 
تــتــحــلــى بــالــتــقــالــيــد الإنــســانــيــة 
تـــــحـــــرص عــلــى  الـــنـــبـــيـــلـــة وأن 
تطبيق كل المعايير الإنسانية 
وتحقيق الأهداف التي أنشئت 
من أجلها». وأردف: «السعودية 
قــدمــت لليمن مــن خـــلال المــركــز 
مـــشـــروعـــات تـــزيـــد حــتــى الــيــوم 

عــلــى ٨٦٠ مــلــيــون دولار، كما 
قدمت بشكل عام خلال السنوات 
الـــــثـــــلاث المــــاضــــيــــة فـــــي جــمــيــع 
الـــبـــرامـــج والــــتــــعــــاون الــثــنــائــي 
ودعــــــم الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي مــبــالــغ 

وصلت إلى ١١ مليار دولار».
بدوره، أكد محمد آل جابر 
الــســفــيــر الـــســـعـــودي فـــي الــيــمــن 
أن خــطــة الــعــمــلــيــات الإنــســانــيــة 
الشاملة تتجاوز تقديم الإغاثة 
الصحية والغذائية والإيوائية 
رغم أهميتها للإخوة في اليمن، 
مــــشــــيــــراً إلـــــــى وجــــــــود تـــوســـعـــة 
لــــلــــمــــوانــــئ وإصـــــــــــلاح لـــلـــطـــرق 
والبنى التحتية لتسهيل تدفق 
الــســلــع، إلـــى جــانــب دعـــم البنك 
المــركــزي وإيـــداع ملياري دولار 
لتسهيل حياة الشعب اليمني 
وتحقيق قدرتهم على العمل، 
وتــــابــــع: «كـــمـــا تــــم فـــتـــح مــنــافــذ 
جـــديـــدة مــثــل مــنــفــذ الــخــضــراء 
في صعدة وبإمكان أي منظمة 
دولــــيــــة اســـتـــخـــدامـــه كـــمـــا فــعــل 
مركز الملك سلمان، وخــلال ٢٢ 
يـــومـــا مــنــذ انـــطـــلاق الــعــمــلــيــات 
الإنسانية الشاملة استفاد أكثر 
من ٥٥٠ ألف إنسان حتى الآن».

إلــى ذلـــك، قــدم عبد السلام 
نــــائــــب وزيـــــــر الإدارة  بـــاعـــبـــود 
المــحــلــيــة شـــكـــر الـــيـــمـــن حــكــومــة 
وشــــعــــبــــاً لـــلـــمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية ومركز الملك سلمان 
لـــــلإغـــــاثـــــة عـــــلـــــى دعـــــــــم الـــيـــمـــن 
والــشــعــب الــيــمــنــي بــكــل الــطــرق 
وتــقــديــم الــتــســهــيــلات لــوصــول 
المساعدات لمختلف المحافظات 

اليمنية.
اللواء عبد  من جانبه، قال 
القوي شريف محافظ صنعاء، 
تـــقـــوم  إن مـــحـــافـــظـــة صــــنــــعــــاء 
بتوزيع المساعدات على المناطق 
المحرومة بلا استثناء، مضيفا: 
«نــعــتــبــر كـــل مـــن يــعــيــش تحت 
وطأة الانقلاب والمناطق المحررة 
ا لا يتجزأ مــن الــوطــن ولا  جـــزء

نفرق في توزيع المساعدات».

الجيش أكد أن تحريرهم يشكل ضربة موجعة للميليشيات الحوثية

جهود لإخراج ١٥ ضابطاً برتب عالية من صنعاء
جدة: سعيد الأبيض

كــشــف مـــســـؤول عــســكــري رفــيــع، 
عن أن الجيش اليمني يعمل بخطى 
مــتــســارعــة لإخــــراج نــحــو ١٥ ضابطاً 
بــرتــب عــالــيــة مــن الــعــاصــمــة اليمنية 
صــنــعــاء، جــرى التنسيق معهم بعد 
أن أبـــدوا رغبتهم فــي الانــضــمــام إلى 
الحكومة الشرعية. وسيشكل خروج 
هذا العدد من الضباط، ضربة قوية 
لــلــحــوثــيــين، خــصــوصــاً فـــي صــنــعــاء 
الـــتـــي تــشــهــد خـــلافـــات واســـعـــة زادت 
وتـــيـــرتـــهـــا فــــي الأيــــــــام المـــاضـــيـــة بــين 
الجناح السياسي الذي يمثله صالح 
الـــصـــمـــاد بـــحـــكـــم تــــرؤســــه «المـــجـــلـــس 
السياسي الأعلى»، وعدد من القيادات 
التي تنتمي إليه من صنعاء وذمار، 
وبــــين الــجــنــاح الـــثـــوري الـــــذي يـــرأس 
لجنته الــعــلــيــا مــحــمــد عــلــي الــحــوثــي 

والقيادات التي تنتمي إلى صعدة.
وقـــال الــعــمــيــد عــبــد الــلــه مجلي، 

لــلــجــيــش اليمني  الــرســمــي  المــتــحــدث 
«الشرق الأوســط»: إن انضمام هذه  لـ
الــقــيــادات للحكومة الشرعية يشكل 
انهياراً كبيراً في حاضنة الحوثيين 
الشعبية، وتقهقراً لهم في الصفوف 
العسكرية وإدارة المعارك، وهي ضربة 
موجعة قد تسهم في تغيير الكثير من 

الوقائع على الأرض.
ولـــــم يـــفـــصـــح مـــجـــلـــي، عــــن آلــيــة 
إخـــــــراج هـــــذه الــــقــــيــــادات ومــواقــعــهــم 
فــــي صـــفـــوف المـــيـــلـــيـــشـــيـــات؛ تــحــســبــاً 
مـــن تــعــرضــهــم لمــلاحــقــة واســـتـــهـــداف 
مباشر، إلا أنــه أكــد أن هــذه القيادات 
جــرى التواصل معها بشكل مباشر 
لمعرفة أدق التفاصيل؛ حتى يتسنى 

إخراجهم بسهولة من صنعاء.
وعــــزا تــأخــر هــــذه الـــقـــيـــادات في 
الانـــضـــمـــام إلــــى الــحــكــومــة فـــي وقــت 
سابق، إلــى عوامل عــدة، أبرزها قوة 
قبضة الحوثيين على مفاصل الدولة 
إبــــــان الــعــمــلــيــة الانـــقـــلابـــيـــة، والـــــذي 

تغير تــدريــجــيــاً فــي الآونــــة الأخــيــرة، 
وأصـــــبـــــح الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي يــحــكــم 
سيطرته ويفرض نفوذه على نسبة 
كبيرة مــن الــبــلاد، مــع تــقــدم ملحوظ 
فـــي جــبــهــة نــهــم. وأشـــــار إلـــى أن هــذا 
التقدم في الجبهات كافة والانهيار 
الــحــوثــيــين، فتح  الكبير بــين مقاتلي 
أمـــام الكثير مــن الضباط  بــابــاً كبيراً 
وشــيــوخ القبائل للتحرر مــن قبضة 
الــــحــــوثــــيــــين وإعـــــــــــلان رغــــبــــتــــهــــم فــي 
الالتحاق بالحكومة اليمنية، إضافة 
إلى أن الجيش لا يفرض شروطاً أثناء 
عــمــلــيــة الـــتـــحـــاور مـــع هــــذه الــقــيــادات 
لإخراجها بقدر البحث عن سلامتها، 
إضافة إلى أن هذه القيادات عانت في 
الفترة الأخيرة من ممارسات عدائية 
ضدهم والاستيلاء على أجورهم، كما 
أن أعمال التصفية الجسدية لعدد من 
الــقــيــادات والضباط دفعهم للتفكير 

جديا للخروج نحو المناطق الآمنة.
وأردف مجلي، أن هناك تواصلاً 

دائماً مع قيادات عسكرية وسياسية 
فــــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا 
الميليشيات ومنها صنعاء، لافتاً إلى 
أن الحكومة الشرعية ترحب بعودة 
هذه القيادات إلى وضعها الطبيعي 
وانضمامها إلى الحكومة، خصوصاً 
أولــئــك الــذيــن لــم يــثــبــت تــورطــهــم في 
جرائم حرب أو أي انتهاكات مارستها 
الميليشيات بحق المدنيين، مؤكداً أن 
تــلــك الـــقـــيـــادات ســيــجــري الاســتــفــادة 
مــنــهــا بــشــكــل أو بـــآخـــر فــــي صــفــوف 

الجيش الوطني.
وشـــــــدد عـــلـــى أن تــــزايــــد أعـــمـــال 
الــــعــــنــــف والــــخــــطــــف الـــــتـــــي تـــنـــفـــذهـــا 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، إضـــافـــة إلــى 
الانـــهـــيـــار الـــداخـــلـــي وفـــــي الــصــفــوف 
الأولــــــــى لــلــمــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلابـــيـــة، 
ســــيــــدفــــع بـــالـــكـــثـــيـــر مــــــن الـــــقـــــيـــــادات 
الــعــســكــريــة وشـــيـــوخ الــقــبــائــل الــذيــن 
كانوا يوالون الحوثيين للخروج من 
مناطق سيطرتهم خلال الفترة المقبلة 

للانضمام للحكومة الشرعية.
وأكـــــد أن الــكــثــيــر مــمــن تــواصــل 
الجيش معهم، اتضحت لهم حقيقية 
الميليشيات وأهدافها ليس في اليمن 
وإنما في المنطقة، وأنها السلاح التي 
تــنــفــذ مـــن خـــلالـــه «إيـــــــران» أجــنــدتــهــا 
فـــي الـــوصـــايـــة عــلــى الــيــمــن والــعــبــث 
بــــمــــقــــدراتــــه، بــــالــــدخــــول فـــــي حـــــروب 
وأعـــــمـــــال عـــســـكـــريـــة تـــســـتـــهـــدف دول 
الــعــالــم من  الــجــوار والكثير مــن دول 
خلال استهدافها الممر الدولي وخط 
التجارة العالمي، مع تهريب الأسلحة.

وقـــــــدم الـــعـــمـــيـــد مـــجـــلـــي، شــكــره 
لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عبد الــعــزيــز؛ على دعــمــه الجيش 
وما أمر به من مكرمة ملكية لمنسوبي 
الجيش اليمني كافة، موضحاً أن ذلك 
ليس بمستغرب مــن حكومة المملكة 
اتــجــاه أشقائهم فــي اليمن، ودورهـــا 
الــكــبــيــر فـــي الاتـــجـــاهـــات كـــافـــة لــدعــم 

الحكومة اليمنية.

«يونيسف»: ١١ مليون طفل يمني يحتاجون المساعدة
صنعاء: «الشرق الأوسط»

قـــــــالـــــــت مـــــنـــــظـــــمـــــة الأمـــــــومـــــــة 
والـــطـــفـــولـــة (يــــونــــيــــســــف)، أمــــس، 
إن خــطــتــهــا لــلــســنــة الـــجـــديـــدة في 
الــســعــي لتلقيح  الــيــمــن تــتــضــمــن 
أكثر من ٥ ملايين طفل ضد شلل 
الأطفال، وقرابة ٨٠٠ ألف طفل ضد 
الحصبة، إضــافــة إلــى عــلاج نحو 
ألـــف طــفــل مــن ســـوء التغذية   ٣٠٠

الوخيم.
وقدرت «يونيسف»، أن هناك 
الــيــمــن  ٢٢٫٢ مــلــيــون شــخــص فـــي 
بينهم ١١٫٣ مليون طفل في حاجة 
إلـــى مــســاعــدات إنــســانــيــة، وقــرابــة 
٤٠٠ ألف طفل دون سن الخامسة 
يعانون من سوء التغذية الوخيم، 
ي 

َ
إضــافــة إلــى وجـــود نحو مليون

طـــفـــل خــــــــارج صــــفــــوف الـــتـــعـــلـــيـــم. 
الــدولــيــة، أمــس،  وكــشــفــت المنظمة 

عــــــن خـــطـــتـــهـــا لـــلـــســـنـــة الــــجــــديــــدة 
الــتــي تضمنت  الــيــمــن،  فـــي   ٢٠١٨
الــســعــي لــتــنــفــيــذ بـــرامـــج عــــدة في 
مجالات الصحة والتعليم والمياه 
والإصحاح البيئي وحماية الطفل 

في اليمن.
وتشير الخطة التي وزعتها 
المنظمة أمس على وسائل الإعلام، 
إلــــــــى أنـــــهـــــا تـــســـعـــى إلــــــــى إعــــطــــاء 
الــخــامــســة  ٤٫٥ مــلــيــون طــفــل دون 
تدخلات المغذيات الدقيقة، ومنح 
٧٩٠ ألـــف امـــــرأة حــامــل ومــرضــعــة 
خدمات الرعاية الصحية الأولية، 
إلــى توفير الدعم النفسي  إضافة 
ــــــف طــفــل  والاجــــتــــمــــاعــــي لــــــــــ٥٤٥ أل
وتــوعــيــة ١٫٣ مــلــيــون شــخــص من 

مخاطر الألغام.
إنــهــا تسعى  وقــالــت المنظمة، 
خــلال هــذه السنة إلــى تطعيم ٣. ٥ 
مــلــيــون طــفــل ضـــد شــلــل الأطـــفـــال، 

و٨٨٤ ألــــف ضـــد مــــرض الــحــصــبــة 
ألــــف طــفــل دون سن  وعـــــلاج ٣٢٣ 
الخامسة من سوء التغذية الوخيم. 
وتتضمن خطة «يونيسف» تزويد 
١٢ مــلــيــون شــخــص فـــي المــنــاطــق 
المتضررة من الكوليرا بمعلومات 
أســاســيــة عــن المـــرض وإشــــراك ١٫٧ 
مليون شخص من أجــل تبني ١٤ 

نشاطاً وقائياً ومنقذاً للحياة.
وفـــي مــجــال الــتــعــلــيــم، تسعى 
المنظمة الدولية إلى تحسين فرص 
الحصول على التعليم مــن خلال 
إعــــادة تــأهــيــل المــــدارس لـــــ٣٦٤ ألــف 
طالب، وكذا حصول ١٢٧ ألف طفل 
عــلــى الـــدعـــم الــفــنــي والاجــتــمــاعــي 
وبناء السلام. وفي مجالات «المياه 
والإصــــحــــاح الــبــيــئــي والــنــظــافــة» 
كـــشـــفـــت الـــخـــطـــة عــــن أن المــنــظــمــة 
تسعى إلى وصول أفضل للشبكة 
الـــعـــامـــة لـــلـــمـــيـــاه لـــعـــدد ٤ مــلايــين 

شخص، وتأمين مياه شــرب آمنة 
لنحو ٦ ملايين شخص في المناطق 
المــتــضــررة مــن الإســـهـــالات المــائــيــة 

الحادة المتصلة بمرض الكوليرا.
وتـــــــقـــــــول «يــــــونــــــيــــــســــــف»: إن 
هــنــاك نــحــو ١٥٫٧ مــلــيــون شخص 
يحتاجون إلى مساعدات في مجال 
المــــيــــاه والإصـــــحـــــاح الـــبـــيـــئـــي، فــي 
حين يحتاج ١٤٫٨ مليون شخص 
إلـــــى خــــدمــــات الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
الأساسية. وكشفت المنظمة، عن أن 
تمكنت السنة الماضية من تطعيم 
أكثر من ٤٫٨ مليون طفل دون سن 
الخامسة من شلل الأطفال، وعملت 
على إعطاء ٤٫٧ مليون طفل دون 
ســن الخامسة تــدخــلات المغذيات 
الدقيقة وأنشأت ٧٠٠ مركز لعلاج 

الكوليرا.
وبحسب مــا أوردتــــه المنظمة 
عن إنجازاتها في السنة الماضية، 

فقد استفادت أكثر من ١٫٣ مليون 
أســــــرة مــــن الـــتـــحـــويـــلات الــنــقــديــة 
الـــطـــارئـــة، كــمــا اســتــفــاد نــحــو ٥٫٧ 
مليون شخص مــن إعـــادة تأهيل 
وصيانة وتشغيل شبكات إمدادات 

المياه.
وأضافت إنها أتاحت التعليم 
ضـــمـــن الــــبــــرامــــج الــــطــــارئــــة لــنــحــو 
١٫٣ مــلــيــون طــفــل مــن خـــلال إعـــادة 
تــأهــيــل المــــــدارس وتــشــيــيــد أمــاكــن 
الــتــعــلــيــم المــــؤقــــت وتـــقـــديـــم المــنــح 
النقدية وتوفير الأثــاث للصفوف 
الـــــــدراســـــــيـــــــة. وشــــمــــلــــت خــــدمــــات 
«يونيسف» للعام الماضي أكثر من 
٥٠٠ ألف طفل، قالت: إنهم حصلوا 
على الدعم النفسي والاجتماعي، 
في حين استفاد نحو ١٠٫٢ مليون 
شـــخـــص، بــيــنــهــم نــحــو ٥ مــلايــين 
طــــفــــل، مـــــن خــــدمــــة تـــنـــقـــيـــة المـــيـــاه 

وتعزيز الممارسات الصحية.
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 ١٣٩ مقراً للتصويت خارج البلاد

«ضمانات كاملة»  مصر تعد بـ
لنزاهة الانتخابات الرئاسية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــــــال وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
المــــصــــري، ســـامـــح شــــكــــري، إن 
هناك «ضمانات كاملة لنزاهة 
الانتخابات الرئاسية» المقرر 
إجــراؤهــا نهاية مـــارس (آذار) 
المــــقــــبــــل، ومـــضـــيـــفـــاً أن هــيــئــة 
المـــكـــلـــفـــة إدارة  الانــــتــــخــــابــــات 
الاســتــحــقــاق تــســمــح لمنظمات 
المــــجــــتــــمــــع المــــــدنــــــي بـــمـــتـــابـــعـــة 
الــتــصــويــت «فـــي إطــــار مــراعــاة 

المعايير الدولية».
ولفت شكري، خلال مؤتمر 
صــحــافــي مــشــتــرك مـــع نــظــيــره 
الإســبــانــي ألــفــنــســو داتــــي، في 
مــــدريــــد أمــــــس، إلـــــى أن مــصــر 
«ترحب بالرقابة الدولية على 

الانتخابات».
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، قـــــررت 
«الهيئة الوطنية للانتخابات» 
مــــقــــراً مــــن مــقــار  تـــحـــديـــد ١٣٩ 
البعثات الدبلوماسية المصرية 
المـــخـــتـــلـــفـــة،  الــــعــــالــــم  فـــــي دول 
المــتــمــثــلــة فـــي مـــقـــار الــســفــارات 
والــــقــــنــــصــــلــــيــــات، لـــتـــصـــويـــت 
المـــصـــريـــين فـــي الــــخــــارج خــلال 
الانتخابات الرئاسية المقبلة، 
والمــقــرر إجـــراؤهـــا فــي الــخــارج 
عــلــى مـــدار ٣ أيـــام تــبــدأ فــي ١٦ 
مارس المقبل، بينما تجري في 
داخـــل الــبــلاد بــدايــة مــن ٢٦ من 

الشهر نفسه ولمدة ٣ أيام.
وأكدت الهيئة، في بيان، أن 
«انتخابات المصريين بالخارج 
ستجري تحت إشراف مباشر 
من أعضاء السلك الدبلوماسي 
والقنصلي يعاونهم أمناء من 
الــعــامــلــين بـــــوزارة الــخــارجــيــة، 
وسيكون التصويت على غرار 
الانتخابات بداخل البلاد عن 
طريق الاقتراع السري المباشر، 
وتخضع العملية الانتخابية 
وإشـــــــــــراف  لإدارة  بــــرمــــتــــهــــا 
ومـــتـــابـــعـــة الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة 

للانتخابات».
وكــــــــــــان رئــــــيــــــس الـــهـــيـــئـــة 
الــــــوطــــــنــــــيــــــة لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات، 

المـــســـتـــشـــار لاشــــــين إبــــراهــــيــــم، 
أمــــس، السفير  الــتــقــى أول مــن 
إيفان سوركوش رئيس بعثة 
الاتــحــاد الأوروبـــــي وسفيرها 

لدى مصر.
ولــــــفــــــت إبــــــــراهــــــــيــــــــم، إلـــــى 
الـــرئـــاســـيـــة  أن «الانــــتــــخــــابــــات 
المقبلة ستجري وفقا للأسس 
والــــقــــواعــــد المــــتــــعــــارف عــلــيــهــا 
دوليا، على النحو الذي يضمن 
شفافيتها ونزاهتها وخــروج 
نــــتــــائــــج تــــصــــويــــت الـــنـــاخـــبـــين 
بــــشــــكــــل يــــعــــبــــر عــــــن إرادتــــــهــــــم 

الحرة».
وقـــــال المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
للانتخابات  الوطنية  للهيئة 
المــســتــشــار مــحــمــود الــشــريــف، 
الـــرئـــاســـيـــة  إن «الانــــتــــخــــابــــات 
ستجري تحت إشراف قضائي 
كامل، وهو الأمر الذي يضمن 
نزاهتها»، وأضـــاف أن رئيس 
الــــهــــيــــئــــة أوضــــــحــــــت لـــرئـــيـــس 
بعثة الاتــحــاد الأوروبـــــي أنها 
«تــــحــــرص عـــلـــى الــــتــــعــــاون مــع 
جميع منظمات المجتمع المدني 
الأجــنــبــيــة والمــحــلــيــة فـــي شــأن 
متابعة الانتخابات الرئاسية، 
أتــاحــت متابعة  وأنــهــا بالفعل 
تـــــلـــــك المـــــنـــــظـــــمـــــات لـــلـــعـــمـــلـــيـــة 
الانتخابية في ضوء الضوابط 
المــنــظــمــة لـــذلـــك، مـــؤكـــدا أنـــه تم 
بالفعل الموافقة على كثير من 

طلبات تلك المنظمات».
وفــي سياق قــريــب، التقت 
السفيرة ميرفت تلاوي المديرة 
المــــرأة العربية  الــعــامــة لمنظمة 
الـــســـفـــيـــرة هـــيـــفـــاء أبــــــو غـــزالـــة 
رئيسة بعثة الجامعة العربية 
لمتابعة الانتخابات الرئاسية 
المــصــريــة والــوفــد المــرافــق لها، 
لــــتــــبــــادل الــــــــــرؤى والــــخــــبــــرات 
مـــــــــع المــــــنــــــظــــــمــــــات الـــــعـــــربـــــيـــــة 
والشخصيات المصرية العامة 
فــي إطـــار متابعة الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة المــقــبــلــة مـــن جــانــب 
جامعة الدول العربية، وبحث 
مختلف الجوانب المتعلقة بهذا 

العمل.

قال إن {الشعب لا يقبل مزاعم انتحار السجناء} في إيران

أحمدي نجاد ينتقد مواقف خامنئي من القضاء
لندن: عادل السالمي

خـــــــــــــلال أقـــــــــــــل مــــــــــن أســـــــبـــــــوع 
ولــلــمــرة الــثــانــيــة، انــتــقــد الــرئــيــس 
الإيــرانــي السابق وعضو مجلس 
تشخيص مصلحة النظام محمود 
أحـــمـــدي نـــجـــاد، أمـــــس، بــعــبــارات 
شــديــدة اللهجة، مسؤولين كباراً 
«صلاحيات مطلقة»  يتمتعون بـ
و«يــحــتــقــرون» الــشــعــب الإيـــرانـــي، 
مــــنــــتــــقــــداً ضــــمــــنــــاً المـــــــرشـــــــد عـــلـــي 
خامنئي على «عــدم الاستجابة» 
حــــــول الــــجــــهــــاز الــــقــــضــــائــــي، كــمــا 
دخــل على خــط الــجــدل السياسي 
بعد مــزاعــم حــول «انــتــحــار» عالم 
الاجـــتـــمـــاع كـــــاووس ســيــد إمــامــي 
فـــي ســجــن أفـــــين، مــنــتــقــداً الــقــيــام 
باعتقالات «غير مبررة قبل إعلان 
(انتحار) الموقوفين»، مشدداً على 

أن «الشعب لا يصدق ذلك».
وتـــوجـــه أحـــمـــدي نــجــاد على 
رأس فــريــق مــســتــشــاريــه إلـــى مقر 
المــحــكــمــة الإيــــرانــــيــــة فــــي طـــهـــران، 
صــبــاح أمــــس، لمــســانــدة مــســاعــده 
الــتــنــفــيــذي حــمــيــد بـــقـــايـــي أثـــنـــاء 
مثوله أمام القضاء للمرة الرابعة 
فــــي غـــضـــون شـــهـــريـــن. وتــنــاقــلــت 
وكــــــــــالات أنـــــبـــــاء إيـــــرانـــــيـــــة صــــور 
مختلفة من خطاب أحمدي نجاد 
بينما كان يحيط بأنصاره. ونشر 
موقع «دولت بهار» مقاطع فيديو 
من خطابه بموازاة نقل صور من 

أنصاره ومقربيه أمام المحكمة.
وبـــــحـــــســـــب مــــــوقــــــع «دولــــــــــت 
بـــــهـــــار» الــــنــــاطــــق بــــاســــم تــــيــــاره، 
مــنــعــت الــســلــطــات أحـــمـــدي نــجــاد 
مــن حضور جلسة المحاكمة قبل 
أمــام بــاب المحكمة لإطلاق  وقوفه 
خــــطــــاب مــــوجــــز حــــــول الأوضـــــــاع 
الإيرانية، منتقداً سوء الإدارة، ولا 

سيما في القضاء الإيراني.
وقـــال أحــمــدي نــجــاد: إن «أي 
جهاز لا يــرد على الــشــكــاوى ضد 
السلطة القضائية بما فيها المرشد 
الإيـــرانـــي عــلــي خــامــنــئــي»، وأثـــار 
تساؤلات حول الجهة التي يمكن 
«قبول وثقة الإيرانيين  أن تحظى بـ
تـــــقـــــدم شـــكـــوى  المــــمــــكــــن أن  ومـــــــن 
ضدها». وبحسب أحمدي نجاد، 
فــإن غياب تلك المرجعيات تحول 

إلى سؤال أساسي في إيران.
ووعد أحمدي نجاد مخاطبيه 
بـــــأن تــنــتــهــي الأوضــــــــاع الــحــالــيــة 
بـــشـــكـــل جـــــــذري لـــصـــالـــح الــشــعــب 
الإيــرانــي، مــشــدداً على أن «الظلم 
لن يدوم في أي مكان من الدنيا». 
وقـــــــال: «نــــريــــد أن نــشــكــو ســلــوك 
القضاء، إلى من نشكو؟ لا يوجد 
مكان يحظى بقبول وثقة الناس، 
يــقــول إن مسؤولية  الــقــائــد  حــتــى 
أداء الجهاز القضائي والأجــهــزة 

الأخرى ليست على عاتقه».
ويـــعـــد رئـــيـــس الـــقـــضـــاء أبـــرز 
المــــــســــــؤولــــــين الــــــذيــــــن يـــخـــتـــارهـــم 
المرشد الإيــرانــي وفــق صلاحياته 
الــدســتــوريــة. وانــتــقــادات أحــمــدي 
نجاد لرئيس القضاء فسرت مراراً 
عــلــى أنـــهـــا انـــتـــقـــادات لــســيــاســات 

المرشد.
ولـــم يــتــحــدث خــامــنــئــي حتى 
الآن صـــراحـــة حــــول الـــخـــلاف بين 
أحـــمـــدي نـــجـــاد ورئـــيـــس الــقــضــاء 
صادق لاريجاني، لكنه في نهاية 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي 
وجه لوماً إلى مسؤولين سابقين 
تـــحـــولـــوا إلــــى مـــعـــارضـــين بــعــدمــا 
كانوا على رأس الأمور في إيران.

وقـــبـــل أســـبـــوع، قــــال أحــمــدي 
نجاد في بيان نشره على موقعه 
الإلـــكـــتـــرونـــي: إن الأخــــويــــن عــلــي 
وصادق لاريجاني اللذين يرأسان 
إلــى  الــقــضــاء والــبــرلمــان يتطلعان 
منصب المرشد والرئاسة. وصف 
«ركن الظلم» في  رئاسة القضاء بـ

البلاد.
وعـــــــــاد أحـــــمـــــدي نـــــجـــــاد إلــــى 
خطابه الأخير عشية ذكرى الثورة 
بمدينة رشت، وقال: إن الإيرانيين 
قاموا بثورة «من أجل أن يتكلموا 
بــحــريــة دفــاعــاً عــن حــقــوقــهــم، وأن 
يـــكـــون الـــنـــظـــام وأجـــــهـــــزة الـــدولـــة 
مدافعة عن حق الشعب». وتابع: 
فــــي ١٩٧٩  ثـــــــورة الإيــــرانــــيــــين  إن 
«كـــانـــت مـــن أجـــل الــعــدالــة وتــأديــة 
الـــنـــاس وألا يــحــتــقــر الشعب  حـــق 
بينما يملك أشــخــاص اختيارات 
مــطــلــقــة» مــضــيــقــاً: إن الـــثـــورة «لــم 
تحدث لكي يكون البعض في حالة 
الــتــخــمــة، بينما  انـــفـــجـــار بــســبــب 
يحتاج البعض الآخــر إلــى أبسط 

مستلزمات العيش».
ولم يمانع أحمدي نجاد من 
الــدخــول إلـــى الــجــدل الــدائــر حــول 
حــــــالات الانــــتــــحــــار فــــي الــســجــون 
الإيــرانــيــة خــلال الأشــهــر الأخــيــرة، 
الـــــتـــــي عـــــــــادت بـــــقـــــوة عــــلــــى مــــدى 
الأيـــام قليلة الماضية عقب إعــلان 
الـــســـلـــطـــات «انـــــتـــــحـــــار» الـــنـــاشـــط 
البيئي وعالم الاجتماع كــاووس 

سيد إمامي.
وقال أحمدي نجاد في إشارة 
إلى وفاة متظاهر في سجن أفين 
الشهر الماضي أثناء الاحتجاجات: 
الــــضــــيــــق، رجـــــلاً  إن «شـــــابـــــاً مـــــن 
يـــشـــعـــر بـــــحـــــرج فــــــي أســــــرتــــــه مــن 
الــفــقــر الـــشـــديـــد، يـــزجـــون بــهــم في 
الــســجــون مــن دون مــبــرر بمحض 
الاحتجاج ويسلمون جثته، وبعد 
ذلك يقولون إنه مدمن وانتحر». 
إلــى أن «الشعب لا يمكن أن  لافتاً 
يصدق» وأضــاف إن «أهــم أجهزة 
الــتــي يــجــب أن تـــدافـــع عـــن حــقــوق 
الشعب ترد بأشد سلوك على أقل 

انتقادات».
يأتي ذلك، في حين تعد قضية 

مقتل أربعة متظاهرين في سجن 
كـــهـــريـــزك خـــــلال أحـــــــداث الــحــركــة 
الخضراء ٢٠٠٩ واحـــدة مــن أســوأ 
الأحـــداث التي وقعت خــلال ولاية 
أحمدي نجاد الثانية. كما وصف 
أحمدي نجاد حينذاك الإيرانيين 

«القمامة». بـ
في هذا الصدد، كتب مساعد 
اســـفـــنـــديـــار رحــــيــــم مـــشـــايـــي عــبــر 
حــســابــه فـــي «تـــويـــتـــر» أمـــــس: إن 
الــذكــرى الأربــعــين للثورة  «عشية 
الإيرانية أن المعتقلات والسجون 
نظيفة وآمنة ومريحة إلى درجة 
لـــو ذهــــب أحــــد إلــــى هـــنـــاك، يطير 
فرحاً. لا فرق بين أن تكون مدمناً 
عــــلــــى المـــــــخـــــــدرات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة أو 
الصناعية أو أن تكون جاسوساً».

وبــمــوازاة ذلـــك، نشر مشايي 
مـــقـــالاً عــبــر مـــوقـــع «دولـــــت بــهــار» 
أمـــس انــتــقــد فــيــه مــواقــف القضاء 
في قضية عالم الاجتماع كاووس 
سيد إمامي ؟ وقــال: إن «القضاء 
بــالــقــتــل إلا إذا ثــبــت خــلاف  متهم 

ذلك».
ورد مشايي على تصريحات 

المـــــســـــؤولـــــين فــــــي الـــــقـــــضـــــاء بــعــد 
انــتــقــادات عــلــى خلفية «انــتــحــار» 
إمــامــي، وقــــال: «فـــي أي مــكــان من 
الــعــالــم يــمــكــن أن يــقــول المــتــحــدث 
بـــاســـم المــتــهــمــين شــيــئــاً وتــنــتــهــي 

القضية؟».
وتـــواصـــل الـــجـــدل الــســيــاســي 
أمـــس حـــول وفـــاة عــالــم الاجــتــمــاع 
الإيـــــــرانـــــــي، وقـــــالـــــت عـــضـــو كــتــلــة 
الـــبـــيـــئـــة فــــي الــــبــــرلمــــان الإيـــــرانـــــي، 
الــــنــــائــــبــــة فــــاطــــمــــة ذوالــــــــقــــــــدر: إن 
أعــضــاء الكتلة حــضــروا اجتماعاً 
حول وفاة عالم الاجتماع كاووس 
سيد إمامي شارك فيه مسؤولين 
من القضاء ووزارة الاستخبارات 
واســـتـــخـــبـــارات الـــحـــرس الـــثـــوري 
الــجــهــات قدمت  وأضــافــت إن تلك 
معلومات حــلــول «انــتــحــار» سيد 

إمامي إلى البرلمان.
وبحسب ذوالقدر، فإن إمامي 
اعتقل بقرار من المدعي العام في 
طهران عباس جعفردولت آبادي، 
وقــالــت: إن «إمــامــي انتحر بعدما 
طــــلــــب تــــأجــــيــــل إحـــــــــدى جـــلـــســـات 

التحقيق في السجن».

وكـــان دولـــت آبـــادي أعــلــن عن 
اعــتــقــال إمــامــي بتهمة التجسس 
وهو ما يعني مسؤولية مخابرات 
الحرس الثوري عن احتجازه في 

سجن أفين.
وانـــتـــقـــد دولــــــت آبـــــــادي أمـــس 
التشكيك حول انتحار إمامي وكان 
قــد أعــلــن أول مــن أمـــس أن إمــامــي 
«ارتـــبـــط بــضــابــط الاســتــخــبــارات 
الأمــيــركــيــة فــي إيــــران والــــذي أقــام 
في منزله بعد دخوله إلى البلاد»، 
«التجسس  متهماً إمامي بالقيام بـ
على برنامج الصواريخ الإيرانية».

وقــــالــــت الـــحـــكـــومـــة الــكــنــديــة 
إنها «قلقة بشدة» بشأن الظروف 
المحيطة بوفاة إمامي الذي يحمل 
الجنسيتين الإيــرانــيــة والكندية، 
إيــــران لتقدم  وإنــهــا تضغط عــلــى 
تــفــاصــيــل بـــشـــأن مـــا حـــــدث، وفــقــاً 

«رويترز». لـ
وقـــالـــت كــريــســتــيــا فــريــلانــد، 
وزيرة الخارجية الكندية، في بيان 
أول من أمس: «نحن قلقون بشدة 
المـــحـــيـــط بــاحــتــجــاز  المــــوقــــف  إزاء 
ووفــــــــــاة الــــســــيــــد ســــيــــد إمـــــامـــــي». 
وأضافت: «نتوقع أن تقدم حكومة 
إيـــران معلومات وإجــابــات بشأن 
الــظــروف المحيطة بــهــذه المــأســاة. 
سنواصل استخدام كل الوسائل 
المتاحة لكندا للحصول على مزيد 

من المعلومات».
وكـــــــان ســـيـــد إمــــامــــي يــتــولــى 
مـــنـــصـــب عـــضـــو مـــجـــلـــس الإدارة 
المـــنـــتـــدب بـــالـــصـــنـــدوق الـــفـــارســـي 
لتراث الحياة البرية الذي يسعى 
إلى حماية الحيوانات النادرة في 
إيران وهو باحث في علم الاجتماع 
تلقى تدريبه في الولايات المتحدة.

فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، قـــالـــت 
مـــســـاعـــدة الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي في 
شؤون الحقوق المدنية شهيندخت 
مولاوردي أمس، إن روحاني «وجه 
أوامـــر بــإعــداد تقرير شــامــل حول 
الأحـــــــداث الأخــــيــــرة فـــي الــســجــون 

الإيرانية».
وبـــحـــســـب مـــــــــــــولاوردي، فـــإن 
«جـــــمـــــيـــــع المــــــواطــــــنــــــين يـــــجـــــب أن 
يحصلوا على حق إقامة محكمة 
عادلة»، محمّلة القضاء مسؤولية 

ذلك، وفقاً لوكالة «إيسنا».

أحمدي نجاد يلقي خطاباً أمام محكمة طهران أمس (إرنا)

اعتقال ٩٠ بائعاً وإغلاق عشرة محلات للصرافة بتنسيق بين الشرطة والبنك المركزي

موجة اعتقالات في سوق الدولار... والبرلمان الإيراني ينذر روحاني
لندن: «الشرق الأوسط»

غداة تعرض العملة الإيرانية 
إلـــى «صــدمــة كــبــيــرة» بــعــد تخطي 
الدولار أعلى مستوياته، وجه أكثر 
من ٩٠ نائبا برلمانيا إنذارا شفهيا 
إلى الرئيس الإيراني بسبب تدهور 
سوق العملة، وذلك بموازاة موجة 
اعتقالات استهدفت ســوق العملة 
«تنسيق» بين  فــي وســط طــهــران بـ

الشرطة الإيرانية والبنك المركزي.
ووجــه نــواب البرلمان إنــذارات 
شــفــهــيــة مــنــفــصــلــة إلــــــى الـــرئـــيـــس 
الإيراني ووزير الاقتصاد، مطالبين 
بإجراءات حكومية لتحسين سوق 
المــال. وقــال المتحدث باسم رئاسة 
الــبــرلمــان بــهــروز نعمتي: «وجهنا 
للرئيس إنــذارا، لأننا لا نعرف لمن 
نـــوجـــه إنــــــذارا حــــول ســعــر الــعــمــلــة 
وفــــوضــــى ســــوقــــهــــا»، مــضــيــفــا أن 
«نــــوابــــا طـــالـــبـــوا رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان 
علي لاريجاني بإدراج الإنذار على 
جدول أعمال البرلمان»، وفق وكالة 

مهر الحكومية.
وسادت حالة من الترقب أمس، 
في الأســواق الإيرانية على خلفية 
الــعــمــلــيــة الأمـــنـــيـــة الـــواســـعـــة الــتــي 
أطلقتها عناصر الشرطة الإيرانية 
بتنسيق مع البنك المركزي، وفق ما 

ذكرت وسائل إعلام إيرانية. 
وتحدثت وسائل إعلام إيرانية 
أمــــس عـــن تــحــســن طــفــيــف بــعــدمــا 
تجاوز أول من أمس ٥ آلاف تومان.

وقــــــــال قــــائــــد شــــرطــــة طـــهـــران 
حـــــســـــين رحــــــيــــــمــــــي، فـــــــي مــــؤتــــمــــر 

صحافي أمس، إن موجة الاعتقالات 
اســـتـــهـــدفـــت «ســــمــــاســــرة» الــــــدولار 
فــــي الــــســــوق الـــــســـــوداء الإيـــرانـــيـــة، 
مــضــيــفــا أن الــشــرطــة دخـــلـــت على 
خط العملة بعدما شهدت السوق 
تقلبات كثيرة أدت إلى ارتفاع سعر 

الدولار.
وتــــجــــاوز الــــــــدولار الــــواحــــد ٥ 
آلاف تومان في السوق الإيرانية، 
وهــــو أعـــلـــى رقــــم قــيــاســي تسجله 
في تراجع العملة الوطنية مقابل 
الـــــــدولار. وبــحــســب الإحــصــائــيــات 
غير الرسمية فإن العملة الإيرانية 
المـــائـــة قيمتها منذ  فـــي  فــقــدت ٣٦ 
مــارس (آذار) ٢٠١٧، كما تراجعت 
الــعــمــلــة الإيـــرانـــيـــة مــقــابــل الــــدولار 
نـــحـــو ٦٠ فـــــي المـــــائـــــة مـــنـــذ بـــدايـــة 

العقوبات النووية في ٢٠٠٧.
وقــال قائد شرطة طــهــران، إن 
قــواتــه «تــحــاول الــتــصــدي للمسار 
لـــلـــدولار»، مضيفا أن  الــتــصــاعــدي 
«الشرطة اعتقلت ٩٠ في المائة من 
السماسرة والتجار و٥٠٠ ألف من 
أنواع العملات»، كما أغلقت أبواب 
عشرة محلات للصيرفة في شارع 
فــردوســي، القلب التجاري لأوراق 

المال الإيرانية.
ومن المفترض أن تبدأ اللجنة 
الاقــتــصــاديــة بـــدايـــة مـــن منتصف 
الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، مـــــشـــــاورات مــع 
الــرئــيــس الإيــرانــي حسن روحــانــي 
بعدما وقع ٧٦ نائبا برلمانية طلبا 
لاستجوابه، نتيجة تدهور الوضع 
الاقــتــصــادي. وإذا لــم يقتنع نــواب 

الــبــرلمــان بــمــشــاورات الــلــجــنــة فإنه 
يــتــعــين عـــلـــى روحــــانــــي الــحــضــور 
لــجــلــســة اســـتـــجـــواب فـــي الــبــرلمــان، 
وهـــــــو إجـــــــــــراء قــــــد يـــــوجـــــه ضـــربـــة 
سياسية ويدفعه إلى تغيير بعض 
أعــضــاء الــفــريــق الاقــتــصــادي وفقا 

للخبراء.
بدوره قرأ رئيس البرلمان علي 
لاريــجــانــي تــقــريــرا أعـــدتـــه اللجنة 
الاقتصادية في البرلمان، وبحسب 
التقرير فإن العملة «فقدت ٢٥ في 
الــشــهــور  المـــائـــة مـــن قيمتها خـــلال 
الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــــيــــة، بـــســـبـــب ســـوء 
الإدارة في الأسواق المالية»، ويحمل 
التقرير مسؤولية تدهور الأسواق 
إلى سياسات البنك المركزي. وشدد 
لاريـــجـــانـــي عـــلـــى ضـــــــرورة تــقــديــم 

الــبــنــك المـــركـــزي تــوضــيــحــات حــول 
تراجع العملة.

وأفــــادت وكــــالات إيــرانــيــة بــأن 
نــائــب الــرئــيــس الإيـــرانـــي إســحــاق 
جـــهـــانـــغـــيـــري أجـــــــــرى مـــــشـــــاورات 
«ســـــــريـــــــة» مــــــع رؤســــــــــــاء الــــبــــنــــوك 
الإيـــــرانـــــيـــــة حــــــول ســـعـــر الـــــــــدولار، 
«فرض الانضباط  مطالبا منهم بـ

على سعر العملات».
ونـــشـــر الـــتـــلـــفـــزيـــون الإيــــرانــــي 
مــــشــــاهــــد مــــــن عـــمـــلـــيـــة الـــتـــوقـــيـــف 
يــظــهــر فــيــهــا عــنــاصــر مــن الــشــرطــة 
بعضهم بلباس رسمي والبعض 
الآخـــــــر بـــلـــبـــاس مــــدنــــي، يـــوقـــفـــون 
تجار عملات أجنبية ويضعونهم 
مـــقـــابـــل جـــــــدار فـــــي جـــــــادة تــعــتــبــر 
المــكــان الــرئــيــســي لــتــبــادل العملات 

فــــــي طـــــــهـــــــران. وتـــــراجـــــعـــــت قــيــمــة 
الريال بنسبة ٢٦ في المائة مقابل 
الدولار الأميركي في الأشهر الستة 
الريال  الأخــيــرة، إذ أصبحت قيمة 
الإيراني ٤٨٤٠٠ وفقا لسعر البنك 
المـــركـــزي مــقــابــل الــــــدولار الـــواحـــد، 
بعد أن كانت ٣٨٤٠٠، وفق ما نقلت 
وكالة الصحافة الفرنسية. ولوحظ 
أمـــس رقـــم ٥٠٠٠ عــلــى الــصــفــحــات 
الأولى للصحف الإيرانية، لا سيما 
الاقــتــصــاديــة بــعــدمــا تــجــاوز أعلى 

مستوياته أول من أمس.
كـــانـــت قيمة  وفــــي عــــام ٢٠١٠ 
إيــــرانــــي،  الـــــــــدولار ١٠ آلاف ريــــــال 
الــعــقــوبــات الأميركية  لكن تشديد 
والأوروبــــــــيــــــــة بـــســـبـــب الـــبـــرنـــامـــج 
ا مــن أواخــر  الــنــووي الإيــرانــي بـــدء

٢٠١١، تسبب بانهيار قيمة العملة 
الإيـــــرانـــــيـــــة. وحـــــــــاول مـــســـؤولـــون 
إيرانيون من بينهم الرئيس حسن 
روحــــانــــي فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
الــريــال،  طمأنة الشعب إزاء قيمة 
لكن السلطات تتعرض لانتقادات 

لاذعة في هذا الإطار.
وقـــــــــــــــــــال رئــــــــــيــــــــــس الـــــلـــــجـــــنـــــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة مـــحـــمـــد رضــــــا بـــور 
إبــــراهــــيــــمــــي، إن «أوضــــــــــاع ســـوق 
الـــعـــمـــلـــة مـــثـــيـــرة لـــلـــقـــلـــق، وفـــقـــدت 
المــائــة من  العملة الوطنية ٢٥ فــي 
قيمتها بسبب عــدم إدارة السوق 

بيد الحكومة».
وصـــــــــرّح أحــــــد الـــعـــامـــلـــين فــي 
مــــجــــال الـــــصـــــرافـــــة - طــــالــــبــــا عــــدم 
الــــكــــشــــف عــــــن هــــويــــتــــه - لـــوكـــالـــة 

الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «الــحــكــومــة 
نفسها مسؤولة بشكل جزئي عن 
ارتــفــاع (ســعــر) الــــدولار»، مضيفا: 
«هم أنفسهم باعوا الــدولار مقابل 
إيــــــران  أن  ورأى  ريـــــــــال».   ٤٨٨٠٠
تواجه مشكلات في إعادة جزء من 

مداخيل بيع النفط.
كما تسبب قرار البنك المركزي 
الإيراني في أوائل سبتمبر (أيلول) 
بصدمة عندما خفض نسبة فائدة 
حسابات الودائع إلى ١٥ في المائة 
بعد أن كانت ٢٠ في المائة. وأوضح 
المــصــدر نفسه أن «عـــددا كبيرا من 
الناس سحبوا أموالهم من المصارف 
لــشــراء الــــدولار أو عــمــلات أخـــرى». 
وأحــــدثــــت هـــــذه الــتــقــلــبــات الــقــويــة 

موجة ذعر في نفوس المواطنين.
وقال الخياط حسن، البالغ ٦٠ 
عاما، عندما تشهد سوق العملات 
حالة عدم استقرار على غــرار تلك 
التي تحصل، نكون كأننا نجلس 
على طــاولــة بــوكــر. وأضــــاف: «من 
لــــديــــه بـــضـــائـــع لا يـــبـــيـــعـــهـــا، لأنـــه 
يعتقد أن الأســعــار سترتفع ومن 
يريد الشراء يسعى للحصول على 
بضائع، الأمر الذي يرفع الأسعار». 
ويؤثر ارتفاع سعر الدولار على كل 

السلع.
وقــــــال حـــســـن: «مـــنـــذ شــهــريــن 
كــــنــــت أشـــــتـــــري مــــتــــرا مــــربــــعــــا مــن 
الــقــمــاش بـــــ٢٢٠ ألـــف ريــــال. الــيــوم، 
الــبــائــع نفسه أن يبيعني  يــرفــض 
إياه بـ٢٧٠ ألف ريال. عندما تتغير 
قيمة العملة كــل ســاعــة، كــل شيء 

يصبح مضطربا».

باريس تريد وضع برنامج إيران الصاروخي «تحت المراقبة»
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس الــــفــــرنــــســــي 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون إنـــــه يــنــبــغــي 
إخضاع برنامج إيران للصواريخ 
الباليستية لمراقبة دولية، وذلك في 
مسعى لتشديد موقفه تجاه طهران 
مــع الــحــفــاظ على الاتــفــاق الــنــووي 
الذي هدد الرئيس الأميركي دونالد 

ترمب بإلغائه.
وفــــــــــي ظــــــــل المــــــخــــــاطــــــر الــــتــــي 

يــواجــهــهــا الاتــفــاق الـــذي أبـــرم عــام 
٢٠١٥ بهدف منع إيران من تطوير 
نـــوويـــة، تــعــمــل بريطانيا  أســلــحــة 
وفرنسا وألمانيا على خطة لإرضاء 
تـــرمـــب بــحــلــول مــهــلــة تــنــتــهــي في 
١٢ مـــن مــايــو (أيـــــار) لــلــتــعــامــل مع 
مــســألــتــي اخــــتــــبــــارات الـــصـــواريـــخ 
الباليستية الإيرانية ونفوذ طهران 

في المنطقة.
فـــرنـــســـا،  مــــــاكــــــرون إن  وقــــــــال 
أحد الأطــراف الموقعة على الاتفاق 

الــنــووي، تــرغــب فــي الــحــفــاظ عليه 
لعدم وجــود بديل أفضل لــه. لكنه 
أضــــــاف أنـــــه يــنــبــغــي أيـــضـــا بــحــث 
الــصــواريــخ ذات  مسألة اســتــخــدام 
بــإيــران فــي اليمن وسوريا  الصلة 
لكونها تمثل مشكلة أمنية لحلفاء 

فرنسا.
وقـــــال مــــاكــــرون لــلــصــحــافــيــين 
مـــــســـــاء الــــــثــــــلاثــــــاء: «أريـــــــــــد جـــولـــة 
جديدة من المفاوضات مع الأطراف 
الإقليمية والدول الأعضاء الدائمة 

فــــي مــجــلــس الأمــــــن مــثــلــمــا فــعــلــنــا 
مــــن أجـــــل الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي، لــكــن 
بــلــدانــا في  مــع توسيعها لتشمل 
المنطقة حتى يتسنى لنا تقليص 
انــعــدام الأمــن هــذا والتغلب عليه» 

وفقا لوكالة «رويترز».
وتــابــع مــاكــرون: «نــريــد أيضا 
أن نضع إيــران تحت المراقبة فيما 
يتعلق بصواريخها الباليستية. 
هــذا أمــر لا غنى عنه مــن أجــل أمن 
المــنــطــقــة ولــــذا فــنــحــن بــحــاجــة إلــى 

تبني آلية للعقوبات والمراقبة لهذا 
الغرض».

وأشار ماكرون إلى نفوذ إيران 
فــي الــعــراق ولــبــنــان والــيــمــن قائلا 
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة  إن السياسة 
«يمكن في بعض الأحيان أن تكون 
عــامــلا مــزعــزعــا لــلاســتــقــرار ونحن 
بـــحـــاجـــة إلــــــى حــــــــوار مـــــع الـــنـــظـــام 
الإيراني». وأضــاف: «أعتقد أن كل 
أشكال الحل العسكري لهذا الوضع 

خاطئة».

وقــــال مـــاكـــرون، الــــذي يسافر 
وزيـــــر خــارجــيــتــه إلــــى طـــهـــران في 
إنــــه  (آذار)،  مــــــــارس  مـــــن  الــــــرابــــــع 
يرغب في تنظيم اجتماع للاعبين 
الــرئــيــســيــين فـــي الأزمـــــة الــســوريــة. 
وأضـــاف: «أريــد أن نعقد اجتماعا 
في غضون الأسابيع المقبلة بشأن 
سوريا يفضي إلى إنهاء الأنشطة 
الباليستية في سوريا والتي تهدد 
كل القوى في المنطقة». ولــم يذكر 

مزيدا من التفاصيل.

ماكرون يسعى إلى محادثات خاصة بشأن الصواريخ الباليستية

الجزائر: المعارضة تطالب بمجلس تأسيسي {يعيد السيادة للشعب}
الجزائر: «الشرق الأوسط»

رفع «حزب العمال» الجزائري 
(يسار) المعارض مبادرة سياسية 
للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في 
شكل «لائحة» تطلب منه تعويض 
«مــجــلــس تــأســيــســي»  الـــبـــرلمـــان بـــ
الــنــظــر فــي كــامــل المنظومة  يعيد 
المــــؤســــســــاتــــيــــة، الـــــتـــــي أقـــامـــتـــهـــا 
السلطة خلال الـ٢٠ سنة الماضية.

وعــــرضــــت المــــــبــــــادرة زعــيــمــة 
الـــــحـــــزب ومــــرشــــحــــة انـــتـــخـــابـــات 
الـــرئـــاســـة ســابــقــاً لـــويـــزة حــنــون، 
خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة، 
وقالت إنها ستوزع نسخاً منها 
على عامة الناس بهدف الانخراط 

فــيــهــا. ونـــاشـــدت الــوثــيــقــة، الــتــي 
جاءت في شكل مطالب «عاجلة»، 
الــــــرئــــــيــــــس بــــتــــنــــظــــيــــم انــــتــــخــــاب 
«مــجــلــس تــأســيــســي يــفــضــي إلــى 
قــواعــد ســيــاســيــة جــديــدة ونــظــام 
مؤسساتي مغاير، أي آليات حكم 
حديثة تنقذ الدولة الجزائرية من 

الانهيار».
وبـــــــحـــــــســـــــب حــــــــــنــــــــــون، فـــــــإن 
«المــــجــــلــــس الـــتـــأســـيـــســـي» يــكــلــف 
بــإيــجــاد آلــيــة «لإخــــراج الــبــلاد من 
الانكماش الاقتصادي عن طريق 
الــعــمــل بــســيــاســة التقشف،  وقـــف 
الـــتـــي تــســحــق أغــلــبــيــة الــشــعــب»، 
فــــي إشـــــــارة إلـــــى فـــــرض ضـــرائـــب 
جـــديـــدة، ورفــــع أســـعـــار كــثــيــر من 

المــواد والمنتجات ذات الاستهلاك 
الواسع، بسبب شح الموارد المالية 

بسبب انخفاض أسعار النفط. 
المــبــادرة أيضاً  ومــمــا حملته 
«رفع الأجــور والمعاشات تماشياً 
مـــــع غـــــــلاء المــــعــــيــــشــــة»، و«إنـــــقـــــاذ 
المــســتــشــفــيــات والـــجـــامـــعـــات مــن 
إلــى الجدل  التحطم»، فــي إشـــارة 
الــذي تعيشه البلاد حالياً  الحاد 
حــــول تـــدنـــي مــســتــوى الــخــدمــات 
الـــصـــحـــيـــة داخــــــــل المــســتــشــفــيــات 
والمصحات الحكومية، ومستوى 
الــتــدريــس «الــهــزيــل» بالجامعات 
الـــتـــي تــتــبــع لــلــحــكــومــة أيـــضـــاً (لا 
وجــــود لــجــامــعــات خـــاصـــة). كما 
تــقــتــرح المــــبــــادرة «إنـــقـــاذ الــشــبــان 

الـــــذيـــــن يــــدفــــع بـــهـــم الـــــيـــــأس إلـــى 
الهجرة السرية، من خلال التكفل 
بـــانـــشـــغـــالاتـــهـــم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة». 
ويــــأتــــي هـــــذا المـــطـــلـــب فــــي ســيــاق 
تــــداول صـــور مــهــاجــريــن ســريــين، 
الــجــزائــر جثثاً  لفظتهم شــواطــئ 
هــــامــــدة، بـــعـــد فـــتـــرة قـــصـــيـــرة مــن 
قـــوارب تقليدية باتجاه  ركوبهم 

سواحل إيطاليا وإسبانيا. 
وجــــاء فـــي المـــبـــادرة «ســيــادة 
الــرئــيــس، أعــطــوا الكلمة للشعب 
يــقــوم بنفسه بــتــحــديــد شكل  كــي 
ومضمون المؤسسات التي يحتاج 
إليها، كي يمارس سيادته كاملة. 
هو يريد مؤسسات ذات مصداقية 
فعلاً، قادرة على إعداد سياسات 

مطابقة للديمقراطية بمحتواها 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي والاقــــــــتــــــــصــــــــادي 

والسياسي».
الـــوثـــيـــقـــة: «إن ما  وأضــــافــــت 
يزيد من قلقنا هو حالة الاحتقان 
التي تسود المجتمع والفقر الذي 
يزحف على فئات واسعة، بسبب 
انحدار القدرة الشرائية، وانعدام 
آفـــاق التشغيل لأغلبية شبابنا، 
وبــــخــــاصــــة حــــامــــلــــو الــــشــــهــــادات 

العلمية». 
وجــــــــاءت هــــــذه المــــطــــالــــب فــي 
ســــيــــاق حــــالــــة احـــتـــقـــان شــــديــــدة، 
ســبــبــهــا نـــــزاع حــــاد بـــين نــقــابــات 
الــتــعــلــيــم والأطــــبــــاء تــشــن حــالــيــاً 
إضراباً شاملاً، علماً بأن «المجلس 

التأسيسي» سبق أن طالبت به 
«جـــبـــهـــة الـــــقـــــوى الاشــــتــــراكــــيــــة»، 
أقــــدم حـــزب مـــعـــارض فـــي الــبــلاد. 
لكن الــشــائــع هــو أن نــظــام الحكم 
يــتــعــامــل بــحــســاســيــة شـــديـــدة مع 
هـــذه الأفـــكـــار؛ لأنــهــا تــلــقــي الــشــك 

حول شرعيته. 
فالرئيس بوتفليقة يــرى أن 
لــولايــة رابعة  انتخابه عــام ٢٠١٤ 
يـــرى  مـــــن  مـــنـــحـــه شــــرعــــيــــة، وأن 
المــوعــد  غــيــر ذلـــك عليه أن ينتظر 
الانــتــخــابــي المــرتــقــب عــــام ٢٠١٩، 
لــيــطــرح نفسه بــديــلاً فــي الحكم. 
وعــقــد نحو ٣٠ حــزبــاً وشخصية 
سياسية من المعارضة في صيف 
٢٠١٤ تجمعاً كبيراً، انتهى بإعداد 

«أرضية» سميت «حريات وانتقال 
ديمقراطي». 

وتــــضــــمــــن المــــســــعــــى تــنــظــيــم 
انتخابات رئاسية مبكرة، تشرف 
عــلــيــهــا شــخــصــيــات مــشــهــود لها 
الــيــد، ولــم يسبق لها أن  بنظافة 
مـــارســـت مــســؤولــيــات حــكــومــيــة. 
لكن الرئيس بوتفليقة رفض هذه 
المـــبـــادرة؛ لأنــهــا «تــــزرع الــشــك في 
شرعيته بصفته رئيساً انتخبه 
الـــشـــعـــب». فـــي حـــين شـــن الإعــــلام 
الـــحـــكـــومـــي والــــــخــــــاص، المــــوالــــي 
لــــلــــرئــــيــــس، حـــمـــلـــة كــــبــــيــــرة عــلــى 
أصحاب المبادرة. وترى الأحزاب 
الـــتـــي تـــدعـــم ســيــاســات الــرئــيــس، 
وفـــي مقدمتها «جــبــهــة التحرير 

الــوطــنــي» (أغــلــبــيــة)، أن استمرار 
الــــرئــــيــــس فـــــي الـــحـــكـــم «ضـــمـــانـــة 
لـــلاســـتـــقـــرار فـــي مــحــيــط إقــلــيــمــي 
مليء بــالأهــوال»، وأن رحيله عن 
الــحــكــم يــهــدد، حــســبــهــا، بــحــدوث 
كـــارثـــيـــة شبيهة  ســـيـــنـــاريـــوهـــات 
بما يجري في الجارة ليبيا وفي 

اليمن وسوريا. 
وقد جاء نجاح تجربة التغيير 
في تونس ليضع رافضي التغيير 
بـــالـــجـــزائـــر فــــي حـــــرج كــبــيــر، فهم 
يــذكــرون دائــمــاً بسلبية الأوضـــاع 
السياسية في مصر وسوريا مثلاً، 
ويتحاشون التعاطي مــع المسار 
الــســيــاســي الــــهــــادئ الـــــذي تــعــرفــه 

الجارة الشرقية.
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بـــاشـــرت حـــركـــة اســتــيــطــان 
يـــــهـــــودي تـــعـــمـــل عـــلـــى تـــهـــويـــد 
الـــقـــدس الــعــربــيــة المــحــتــلــة، في 
بناء عمارة استيطانية جديدة 
غـــرب بــاحــة الـــبـــراق، عــلــى بعد 
المــســجــد  تـــخـــوم  مــــن  مـــتـــر   ٢٠٠

الأقصى.
واســــــــتــــــــهــــــــلــــــــت الـــــــشـــــــركـــــــة 
الــحــركــة عملها  لــهــذه  الــتــابــعــة 
فـــــي وضــــــع أســــــاســــــات لإقــــامــــة 
«بــيــت هليبا»،  يــدعــى  مــشــروع 
الـــجـــوهـــر». وجــلــبــت  أي «بـــيـــت 
داخــل حــدود  إنشائية  رافــعــات 
المـــكـــان المـــخـــصـــص لــلــمــشــروع. 
وأعـــلـــنـــت الـــشـــركـــة الــحــكــومــيــة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة الـــــتـــــي تـــســـمـــى 
«صندوق تراث حائط المبكى»، 

والتجهيزات  الرافعات  أن هذه 
لــخــدمــة مــشــروع  كلها وُضــعــت 
«هــــلــــيــــبــــا». ويُـــعـــتـــبـــر مـــشـــروع 
«بيت هليبا» أضخم المجمعات 
التهويدية في القدس القديمة، 
مــنــذ مــا يــزيــد عــلــى ٦ ســنــوات. 
لــكــنــه تــعــثــر فــي حــيــنــه لأســبــاب 
ســيــاســيــة وديــنــيــة وحــقــوقــيــة، 
وجـــــــــرى تــــجــــمــــيــــده إلـــــــى فـــتـــرة 
زمنية قصيرة. وتبين أمس، أن 
إقرار المشروع كان يمضي قدما 
للحكومة  الــســريــة  الأروقــــة  فــي 

.٢٠١٥ الإسرائيلية منذ 
وأوضــــــــــــــحــــــــــــــت مـــــــــصـــــــــادر 
الــــــــقــــــــدس، أن  ســــيــــاســــيــــة فـــــــي 
هــــــذا المـــــشـــــروع يــــنــــدرج ضــمــن 
ــــبــــلــــدة  مــــــــحــــــــاولات تـــــهـــــويـــــد ال
الــقــديــمــة فــي الــقــدس الــعــربــيــة. 
والمــــشــــروع عــــبــــارة عــــن عـــمـــارة 

مــــكــــونــــة مــــــن ثـــــلاثـــــة طـــــوابـــــق، 
أحدها تحت الأرض، بمساحة 
إجــمــالــيــة تــبــلــغ مـــن ١٥٠٠ إلــى 
١٧٠٠ مــتــر مــربــع، ويــرتــفــع عن 
الـــــبـــــراق ٤٫٧  مـــســـتـــوى ســــاحــــة 
مـــتـــر، عـــلـــى بُـــعـــد نـــحـــو مــائــتــي 
مــــتــــر غــــــرب المــــســــجــــد الأقــــصــــى 
المـــبـــارك. ويــضــم الــطــابــق الأول 
غرفا وقاعات عدة، أهمها قاعة 
الاســتــقــبــال المــفــتــوحــة لـــلـــزوار، 
دينية،  دراسية  وثلاثة فصول 
وقـــــاعـــــة مـــخـــصـــصـــة لـــلـــســـيـــاح، 
وقــاعــة لاســتــقــبــال كــبــار الـــزوار 
الطابق  للنظام. ويضم  وغرف 
الثاني مكتبة واسعة ومكاتب 
وكـــنـــيـــســـا تــــوراتــــيــــا، ومـــدرســـة 
بالأمن.  دينية، وغــرفــا خاصة 
ويـــضـــم الـــطـــابـــق الــــواقــــع تــحــت 
لــلآثــار.  الأرض معرضا  سطح 

فـــيـــمـــا ســـيـــكـــون ســـقـــف المــبــنــى 
مــــفــــتــــوحــــا لــــلــــســــيــــاح لمــــراقــــبــــة 
ساحة وحائط البراق والمسجد 
الأقـــــصـــــى عـــلـــى غـــــــرار «مـــعـــهـــد 

التوراة». عيش 
الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة  وردّت 
الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيـــــة عـــــــلـــــــى هـــــــذا 
الــتــحــرك، بــالــدعــوة إلـــى تــحــرك 
عربي وإسلامي وأممي فوري 
وعــــــاجــــــل، لإجـــــبـــــار إســــرائــــيــــل 
عــلــى وقـــف تــنــفــيــذ مــشــاريــعــهــا 
الاســـــتـــــيـــــطـــــانـــــيـــــة فـــــــي مــــديــــنــــة 
الـــقـــدس، «خــصــوصــا المــشــروع 
الــذي كشفت عنه  الاستيطاني 
خــــلال الـــســـاعـــات الأخــــيــــرة فــي 

البراق». ساحة 
وقــــــال المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي 
بـــــــاســـــــم الــــــحــــــكــــــومــــــة يـــــوســـــف 
بـــــــــيـــــــــان، إن  فـــــــــي  المــــــــحــــــــمــــــــود، 

«شــــــــــروع ســــلــــطــــات الاحـــــتـــــلال 
بــتــنــفــيــذ وإقـــامـــة هـــذا المــشــروع 
المسجد  الاستيطاني بمحاذاة 
الأقــصــى المـــبـــارك، وعــلــى أرض 
تـــعـــد امـــــتـــــدادا لـــــه، وهـــــي وقـــف 
إسلامي أصلا، وجزء من أرض 
الــقــدس الــعــربــيــة المــحــتــلــة التي 
المخاطر  بأشد  ينذر  تتجزأ،  لا 
الـــــتـــــي تـــــتـــــدافـــــع عــــلــــى الــــقــــدس 

والمقدسات وأصعبها».
وأضــــــاف، أن «إقـــامـــة مــثــل 
هــــــذا المـــــشـــــروع الاســـتـــيـــطـــانـــي 
وتــــنــــفــــيــــذه يــــعــــد انــــتــــقــــامــــا مــن 
المــــشــــهــــد الـــحـــقـــيـــقـــي والــــكــــامــــل 
لمـــديـــنـــة الــــقــــدس، وهــــو المــشــهــد 
الــعــربــي الأصـــيـــل الـــواضـــح في 
جميع التفاصيل والاتجاهات، 
عــدوانــا جــديــدا وخطيرا  ويعد 
عــلــى أقـــــدس مـــقـــدســـات الــعــرب 

والمــــســــلــــمــــين، وعــــلــــى عـــاصـــمـــة 
دولــــــتــــــنــــــا، الــــــقــــــدس الــــعــــربــــيــــة 

المحتلة».
«ســـــلـــــطـــــات  أن  وتــــــــــابــــــــــع، 
الاحتلال تهدف من وراء إقامة 
المــشــاريــع الاســتــيــطــانــيــة حــول 
المـــقـــدســـات الـــتـــي تــضــم مــبــانــي 
ضــخــمــة، إلــــى طــمــس وتــغــيــيــر 
الحقيقية  القدس  معالم مدينة 

وتشويهها».
وجـــــدد المـــحـــمـــود، مــطــالــبــة 
المــجــتــمــع الــــدولــــي والمــنــظــمــات 
والــــهــــيــــئــــات الـــــدولـــــيـــــة، وعـــلـــى 
بالتحرك  اليونيسكو،  رأســهــا 
من أجل وقف هذا المس الخطير 
بــالــقــدس والمــقــدســات والــتــراث 
والعدوان  العربي والإنساني، 
الواضح والسافر على الأعراف 

كافة. الدولية  والقوانين 

أوهمته الشرطة بملفات صغيرة واتضح أنها تستند إلى ملف دسم جداً

مطالبة إسرائيلية واسعة باستقالة نتنياهو بعد توصية بمحاكمته
تل أبيب: نظير مجلي

فــي الــيــوم الــتــالــي بــعــد نشر 
الشرطة الإسرائيلية توصياتها 
الـــوزراء، بنيامين  بتقديم رئيس 
نــتــنــيــاهــو، إلــــى المــحــاكــمــة بتهم 
تــلــقــي رشـــى ثــقــيــلــة، أجــمــع قـــادة 
المــــــعــــــارضــــــة عــــلــــى ضــــــــــــرورة أن 
يــســتــقــيــل مـــن مــنــصــبــه أو يعلق 
وظيفته بصفته رئيس حكومة. 
وبالمقابل، واصل نتنياهو وقادة 
حزبه الليكود الدفاع ومهاجمة 
محققي الشرطة وقادة المعارضة، 
واتهامهم بالتآمر عليه وتنظيم 
«انــقــلاب» على حكمه. ووصفوا 
رئيس حــزب «يــوجــد مستقبل»، 
يائير لبيد، بأنه «واشٍ» بسبب 
إفــــادتــــه فــــي الـــشـــرطـــة الـــتـــي قـــال 
فيها إن نتنياهو طــلــب مــنــه أن 
يسعى لسنّ قانون لصالح رجل 
الأعـــمـــال أرنـــــون مــيــلــتــشــين. ورد 
 إن نتنياهو وزمرته 

ً
لبيد قــائــلا

يتصرفون مثل آخر الجناة وقادة 
العصابات.

وكــانــت الــشــرطــة قــد أوصــت 
رســــمــــيــــاً، الـــنـــيـــابـــة والمـــســـتـــشـــار 
الــقــضــائــي لــلــحــكــومــة بــــأن تــقــدم 
لائحة اتهام ضد نتنياهو ومن 
أقــــــدمــــــوا عـــلـــى رشــــــوتــــــه، رجـــلـــي 
الأعــــــمــــــال مـــيـــلـــتـــشـــين وجـــيـــمـــس 
باكر. وتم وضع الاتهامات تحت 
بـــنـــد خـــطـــيـــر يــتــضــمــن الــــرشــــوة 
وخــيــانــة الأمــانــة. وحــســب رجــال 
قانون كبار، فإن إدانــة نتنياهو 
لــهــذه البنود،  فــي المحكمة وفــقــاً 
ستؤدي إلى صدور حكم بسجن 
لسنوات عــدة؛ إذ إن التهم عليه 
أخطر بكثير من التهم التي أدين 
فــيــهــا رئـــيـــس الــــــــوزراء الــســابــق، 
إيــهــود أولمــــرت، الـــذي حكم عليه 

بالسجن ١٨ شهراً.
وقد أكد خبراء في التحقيق، 
أن قـــادة الــشــرطــة نــصــبــوا كميناً 
إعـــلامـــيـــاً ومـــعـــنـــويـــاً لــنــتــنــيــاهــو 
ومحاميه طيلة فترة التحقيق. 
فـــقـــد أوهــــمــــوه بـــــأن المـــوضـــوعـــين 
المركزيين اللذين يركزون عليهما 
فــي الملف رقــم ١٠٠٠، هما: تلقي 

الرشى المادية بواسطة السيجار 
لــنــتــنــيــاهــو نــفــســه والــشــمــبــانــيــا 
الفاخرة والجواهر لزوجته، بما 
قيمته مــلــيــون شــيــقــل. وحــاولــت 
الـــشـــرطـــة بــــث الإشـــــاعـــــات بــأنــهــا 
محتارة ما بين اتهامه بالرشوة 
أو بــخــيــانــة الأمــــانــــة. فــالــرشــوة 
تـــعـــتـــبـــر تـــهـــمـــة خـــطـــيـــرة ويـــجـــب 
البرهنة على أن نتنياهو حصل 
عــلــى هـــذه الــرشــى مــقــابــل خدمة 
يقدمها للراشين. والحكم عليها 
يــكــون بــالــســجــن الــفــعــلــي. بينما 
خـــيـــانـــة الأمـــــانـــــة تــهــمــة بــســيــطــة 
نسبياً ويمكن أن تمر بلا سجن، 
وعـــنـــدهـــا يــســتــطــيــع الـــبـــقـــاء فــي 

منصبه رئيساً للحكومة.
لـــكـــن تـــبـــين عـــنـــد الـــنـــشـــر، أن 
الــشــرطــة تــمــلــك أدلــــة دامــغــة على 
أن نــتــنــيــاهــو تــلــقــى هـــذه الــرشــى 
مــقــابــل خــدمــات كــثــيــرة وخطيرة 
يقدمها للراشين بحكم منصبه 
رئيس حكومة. وأخطر ما قدمه 
لـــرجـــل الأعـــــمـــــال مــيــلــتــشــين، هــو 
قــانــون يــدر عليه عشرات  تمرير 
وربــمــا مــئــات مــلايــين الــــدولارات. 
ومـــــيـــــلـــــتـــــشـــــين هــــــــو مـــــلـــــيـــــارديـــــر 
إســـرائـــيـــلـــي ســــابــــق، هـــاجـــر إلـــى 
مــــنــــذ ٢٥ ســـــنـــــة. وفــــي  الــــــخــــــارج 

إســرائــيــل يــوجــد قـــانـــون لصالح 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين الـــذيـــن يــهــجــرون 
الــــــبــــــلاد ويــــــــقــــــــررون اســــتــــرجــــاع 
جنسيتها والعودة إليها، إذ يتم 
إعفاؤهم من الضرائب والجمارك 
لمدة ١٠ سنوات، بل يعفيهم حتى 
من تقديم كشف حساب للضريبة 
عن أملاكهم في الخارج. وقد طلب 
ميلتشين مــن نتنياهو أن يعمل 
على تعديل هــذا القانون بحيث 

تصبح مدة الإعفاء ٢٠ – ٢٥ سنة.
ولم ينف نتنياهو أنه سعى 
: إن 

ً
لتعديل هــذا الــقــانــون، قــائــلا

الأمـــــر يــشــكــل خـــدمـــة لــلاقــتــصــاد 
الإســرائــيــلــي. وإن مــن بـــدأ بهذه 
الجهود هو سابقه إيهود أولمرت. 
الــشــرطــة احــتــفــظــت بشكل  إلا أن 
ســــري بــــإفــــادة مـــن وزيـــــر المــالــيــة 
السابق، يائير لبيد، كشف فيها 
أن نــتــنــيــاهــو طـــلـــب مـــنـــه بــشــكــل 

شـــخـــصـــي مــــلــــح، أن يــــبــــادر إلـــى 
تــعــديــل الــقــانــون، وطــلــب مــنــه أن 
مــع ميلتشين ويستمع  يجتمع 
إليه حــول الاقــتــراح. وقــد اجتمع 
لبيد مع رجل الأعمال ولم يقتنع. 
لكن نتنياهو راح يــمــارس عليه 
الـــــضـــــغـــــوط، ثــــــم حــــــل الائـــــتـــــلاف 
الــحــاكــم وتــوجــه إلـــى انــتــخــابــات 

جديدة.
وقــالــت الخبيرة القانونية، 

والمـــــــــحـــــــــاضـــــــــرة فـــــــــي الـــــقـــــضـــــاء 
الــدســتــوري، البروفسور ســوزي 
نابوت، عن الخطوات المقبلة في 
قــضــيــة نــتــنــيــاهــو: إن «الــطــريــق 
نــحــو تــقــديــم لائـــحـــة اتـــهـــام ضد 
نــتــنــيــاهــو مـــا زالـــــت طــويــلــة وقــد 
تستغرق أشهر عدة». وأضافت: 
«قــرار الشرطة هــذا، مع أهميته، 
لا يمثل نهاية المطاف. إن القرار 
بــمــحــاكــمــة رئــيــس الــحــكــومــة من 

عــدمــه لا يــتــم اتـــخـــاذه فــي جهاز 
الشرطة، بل في النيابة العامة، 
ثم في مكتب المستشار القضائي 
للحكومة. إن (توصيات) الشرطة 
ليست ملزمة بالنسبة للمستشار 
الــقــضــائــي لــلــحــكــومــة، وهــــو من 
ســـيـــقـــرر فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف إن 
كـــان هــنــاك حــاجــة إلـــى محاكمة 
نــتــنــيــاهــو، وحـــــول أي جــنــايــات 
يـــنـــبـــغـــي مــــحــــاكــــمــــتــــه. حــصــلــت 

فـــي المـــاضـــي حــــالات قــــررت فيها 
الــشــرطــة أن لــديــهــا مــا يكفي من 
أدلة لمحاكمة رؤساء حكومات، إلا 
أن المستشار القضائي للحكومة 

كان لديه رأي آخر».
ــــكــــن فـــــي حــــال  وتـــــابـــــعـــــت: «ل
إلــى  المــســتــشــار بتقديمه  اقــتــنــاع 
المحاكمة بالبنود التي طرحتها 
الــــشــــرطــــة، فــــــإن احــــتــــمــــال ســجــن 

نتنياهو يصبح مؤكداً».

متظاهرون أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس يرفعون يافطات تطالبه بالاستقالة (أ.ف.ب)
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رؤساء حكومات متورطون
> مــنــذ قـــيـــام إســـرائـــيـــل قبل 
نــحــو ٧٠ عــامــاً، انــتــخــب فيها ١٢ 
رئـــيـــس حـــكـــومـــة، نـــحـــو نــصــفــهــم 
جــــــابــــــهــــــوا شـــــبـــــهـــــات بـــــارتـــــكـــــاب 
مخالفات جنائية وقضايا فساد. 
كما انتخب ١٠ رؤساء دولة، اثنان 
منهم تورطا. وقد أطيح ببعضهم 
المــنــصــب، لكن بعضهم دخل  مــن 

إلى السجن:
أول رئيس وزراء تــورط كان 
فـــي دورة حكمه  اســـحـــق رابــــــين، 
الأولى (١٩٧٤ - ١٩٧٧). ففي حينه، 
الــصــحــافــي دان مرغليت،  كــشــف 
مــراســل «هـــآرتـــس» فــي الــولايــات 
المتحدة، عن وجود حساب بنكي 
لزوجته، ليئا رابين، في واشنطن، 
عندما كــان يعمل سفيراً لبلاده 
هناك. فالقانون الإسرائيلي كان 
يــحــظــر عــلــى الإســرائــيــلــيــين فتح 

حسابات بنكية في الخارج. وقد 
استغلت المعارضة اليمينية هذا 
لتشن حملة شــرســة على رابــين، 
فاستقال بعد أسبوعين وأجــرى 
انـــتـــخـــابـــات جـــــديـــــدة. وتـــحـــولـــت 
الانــــتــــخــــابــــات إلــــــى مـــعـــركـــة ضــد 
الـــفـــســـاد. وفـــــاز الــيــمــين بــرئــاســة 
مناحم بيغن لأول مــرة بالحكم. 
وكان أول قرار اتخذوه بعدها، هو 
سن قانون يسمح للإسرائيليين 
بفتح حسابات بنكية في الخارج.

ثـــــانـــــي رؤســــــــــــاء الـــحـــكـــومـــة 
المتورطين كان بنيامين نتنياهو، 
أيضاً فــي دورتـــه الأولـــى (١٩٩٦ - 
١٩٩٩)؛ إذ نشرت شبهات حوله، 
بأنه تلقى رشوة من رجل الأعمال 
أبــنــر عـــمـــدي، وهـــدايـــا مـــن رجـــال 
أعــــمــــال آخـــــريـــــن، ومــــــن مـــحـــاولـــة 
تعيين مستشار قضائي للحكومة 

فـــي إطـــــار صــفــقــة لــلــتــســتــر عليه 
وعـــلـــى وزيـــــر آخــــر فـــي الــحــكــومــة 
(هــو أريــه درعـــي، وزيــر الداخلية 
في حينه، وهــو في هــذا المنصب 
اليوم أيضاً). لكن الملفات أغلقت 

لغياب الأدلة القاطعة.
في سنة ١٩٩٩ أيضاً، عندما 
فـــاز إيــهــود بــــاراك بــالــحــكــم، فتح 
ضده ملف تحقيق شمل عدداً من 
قادة حزبه، بشبهات خرق قانون 

تمويل الأحزاب، والحصول على 
تــمــويــل بــواســطــة جــمــعــيــات. لكن 
هذا الملف أغلق أيضاً لعدم وجود 

أدلة كافية.
فــتــح ملف  فـــي ســنــة ٢٠٠٠، 

تــحــقــيــق ضـــد رئــيــس المــعــارضــة، 
الــــــــذي أصــــبــــح رئــــيــــس حـــكـــومـــة، 
أرئيل شارون، بتهمة تلقي رشى 
ضــخــمــة، هـــي عـــبـــارة عـــن جــزيــرة 
يـــونـــانـــيـــة. وقـــــد طـــــال الــتــحــقــيــق 

وتمكن شارون من التملص منه. 
إلــى فتح  وعندما عــادت الشرطة 
المــلــف مـــجـــدداً، دخـــل شــــارون في 
حــالــة مـــوت ســريــري وبــقــي كذلك 

حتى وفاته.
خــــــامــــــس رئــــــيــــــس حــــكــــومــــة 
إســـرائـــيـــلـــي تـــــــورط فــــي الـــفـــســـاد 
هــو إيــهــود أولمـــرت، الــذي تــم فتح 
لــكــن غالبيتها  ٧ مــلــفــات ضــــده، 
أغلقت لغياب الأدلــة الكافية، في 
حــين أديــن بملفات ثــلاثــة، وحكم 
عــلــيــه بــالــســجــن ١٨ شــهــراً. وكــان 
أول رئـــيـــس حــكــومــة يــســجــن في 
إسرائيل. والتهم التي أدين فيها 

هي أيضاً تلقي الرشى.
إلــى  نــتــنــيــاهــو  يـــعـــود  والآن 
مــركــز الـــضـــوء فـــي قــضــايــا فــســاد 
جـــــــديـــــــدة. ويــــعــــتــــقــــد المـــــراقـــــبـــــون 
أنــــه تــمــكــن مـــن الإفــــــلات فـــي المـــرة 

السابقة، لكنه لن يفلت هذه المرة.
أما رؤساء الدولة فقد تورط 
أحــــدهــــم، عـــيـــزر فــايــتــســمــان، في 
الـــرشـــوة. لكن  حينه بتهم تلقي 
المـــجـــتـــمـــع الإســـرائـــيـــلـــي كـــــان فــي 
 أكثر، فتقرر 

ً
ذلك الوقت متساهلا

إغــلاق الملف مقابل استقالته من 
مــنــصــبــه. وبــعــد وفـــاتـــه ظــهــر أنــه 
كان قد تلقى أموالاً لدعم معركته 
الانتخابية مــن منظمة التحرير 

الفلسطينية.
ولــكــن الـــورطـــة الأكـــبـــر كــانــت 
لــلــرئــيــس مــوشــيــه قـــصـــاب، الـــذي 
أدين بتهمة اغتصاب سكرتيرته 
عندما كان وزيراً للسياحة. وحكم 
عليه بالسجن ٧ سنوات أمضى 
منها أربع سنوات، وأطلق سراحه 
تــحــت قـــيـــود مـــا زالـــــت مــفــروضــة 

عليه حتى اليوم.

إيهود باراك إيهود أولمرت أرئيل شارون اسحق رابين

اعتقال سائق شاحنة مقدسي دهس ٣ سيارات عسكرية وقتل جنديين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اعــــــــــتــــــــــقــــــــــلــــــــــت الـــــــــشـــــــــرطـــــــــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أمــــس الأربــــعــــاء، 
ســائــق شــاحــنــة فلسطينيا من 
سكان القدس الشرقية المحتلة، 
للتحقيق معه في ظروف حادث 
الطرق الذي وقع له، قبل الماضية، 
عــلــى أضـــخـــم شـــــوارع إســرائــيــل 
المــعــروف بــاســم «شــــارع ٦»، مع 
ثـــلاث ســـيـــارات عــســكــريــة وســط 
ـــتـــل فــيــه جــنــديــان 

ُ
إســـرائـــيـــل، وق

إسرائيليان وأصيب ١٠ آخرون.
وحــــســــب روايـــــــــة الـــشـــرطـــة، 
فـــإن الــســائــق أور أبـــو زيــنــة (٤٤ 
عـــامـــا) أقــــدم عــلــى جــريــمــة قــتــل، 
إذ إنــه تسبب بشكل متعمد أو 
غــيــر مــتــعــمــد، فـــي تــدمــيــر ثــلاث 
ســـيـــارات عــســكــريــة وإصـــابـــة كل 
ركــابــهــا بطريقة غير مسؤولة. 
وألمحت بأن التحقيق سيفحص 
إن كانت هناك دوافع قومية لهذه 

الحادثة.
لــــــكــــــن أبــــــــــــو زيــــــــنــــــــة رفــــــض 

ادعــاءات الشرطة، وقال إنه كان 
يسير بسرعة ٩٠ كيلومترا في 
الــســاعــة، فــي شـــارع يسمح فيه 
السير بسرعة ١٢٠. والسيارات 
العسكرية كانت متوقفة بطريقة 
غير طبيعية وغير قانونية في 
مسار الشارع، وأنه فقد السيطرة 
على الشاحنة، ومــع ذلــك أطلق 
الصافرات للإنذار والتحذير فلم 
يــحــركــوا ســاكــنــا. ورفـــــض على 
اتــهــامــه بعملية دهــس  الإطــــلاق 

مقصودة على أساس قومي.

وقــــال المــحــامــي الــــذي تــولــى 
الدفاع عنه، تسفرير ياغور، إنه 
الــرغــم مــن قسوة الحادث  «على 
ومقتل جنديين وإصابة عشرة 
آخرين، فإن الشرطة تحضر إلى 
المحكمة بلا تحضير مهني، ولو 
حــقــقــت مـــع الــجــنــود المــصــابــين، 
الذين تلقوا العلاج وعــادوا إلى 
البيت، لكانت أدركت أن موكلي 

بريء من الشبهات».
ولـــكـــن المــحــكــمــة فـــي مــديــنــة 
بــيــتــح تــكــفــا، قــــررت الاســتــجــابــة 

الــشــرطــة وأمــــرت بتمديد  لطلب 
اعــــتــــقــــال الــــســــائــــق أبـــــــو زيــــنــــة، 
لمواصلة التحقيق معه. وقالت 
أبــــــــو زيـــــنـــــة حـــافـــل  تــــــاريــــــخ  إن 
بالحوادث، فعليه ١١٥ إدانة في 
المحاكم بسبب كثرة مخالفاته، 
لذلك ينبغي أن يظل في المعتقل 

حتى انتهاء التحقيق.
وكـــــــان الـــــحـــــادث وقــــــع عــلــى 
مـــقـــطـــع الـــــشـــــارع المـــــذكـــــور قـــرب 
مـــديـــنـــة الـــطـــيـــبـــة. واســـتـــدعـــيـــت 
طــائــرة مــروحــيــة لنقل الجرحى 

من ذوي الإصابات الصعبة إلى 
المستشفيات.

مـــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، أصـــيـــب 
سبعة جنود إسرائيليين آخرين، 
أمــــــس، فــــي انـــفـــجـــار لـــغـــم، قـــرب 
مدينة أريحا. وقد وقع الانفجار 
على مفرق قصر اليهود، موقع 
المغطس الذي يعتبر مقدسا عند 
التقارير  وبحسب  المسيحيين. 
الأولـــــيـــــة فـــــإن مـــركـــبـــة عــســكــريــة 
تحركت فوق لغم أرضي، ما أدى 

إلى انفجاره، وإصابة الجنود.

٥٥ ٪ من اليهود في إسرائيل 
يؤيدون حل الدولتين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

دلت نتائج استطلاع رأي جديد نشر في تل أبيب، أمس 
الأربـــعـــاء، عــلــى أن غالبية المــواطــنــين الــيــهــود (٥٥ فــي المــائــة) 
يــؤيــدون حــل الــدولــتــين، وأن ٢٤ فــي المــائــة فقط مــن مصوتي 
اليمين يــؤيــدون ضــم مناطق محتلة فــي الضفة الغربية إلى 

حدود إسرائيل.
وقــد أجــري الاستطلاع بطلب من حركة «قــادة لأجــل أمن 
إســرائــيــل». وقــد وجهت الأسئلة بطريقة جــديــدة لمعرفة رأي 
الــعــلاقــات الإســرائــيــلــيــة الفلسطينية.  فــي مــبــادئ  الــجــمــهــور 
فسُئلوا: ما الهدف المطلوب برأيك في الظروف الحالية؟ اتفاق 
سلام دائم مع الفلسطينيين على أساس حدود متفق عليها، 
تكون إسرائيل في جهة ودولة فلسطينية منزوعة السلاح في 
جهة ثانية، أو انفصال مدني عن الفلسطينيين، وإخلاء بعض 
المستوطنات النائية، واستمرار وجــود الجيش الإسرائيلي 
إلــى اتفاق،  إلــى أن يجري التوصل  فــي المناطق الفلسطينية 
أو ســيــطــرة إســرائــيــلــيــة عــلــى كــل المــنــاطــق، يــتــم فيها انــدمــاج 
الجمهور الإسرائيلي بالجمهور الفلسطيني وفرض السيادة 

الإسرائيلية عليها.
وقــد أيــد ٥٥ فــي المــائــة الحل الأول، أي الاتــفــاق الــدائــم مع 
الفلسطينيين على أساس دولتين، و٢١ في المائة الحل الثاني، 
و٢٤ في المائة الحل الثالث. وحتى حزب المستوطنين «البيت 
اليهودي»، أشد الأحزاب الإسرائيلية تطرفا، قال ٤٤ في المائة 
منه إنهم يؤيدون الضم، بينما ٣٥ في المائة أيدوا الحل الأول.
أما بين مصوتي «الليكود»، فقد قال ٥٢ في المائة، إنهم 
أيــد الضم ٣١ في المائة، والباقون  يؤيدون الحل الأول، فيما 

(١٧ في المائة) أيدوا الانسحاب الجزئي.
وقــد عقب الجنرال في الاحتياط، أمنون ريشف، رئيس 
المــذكــورة التي تضم ٢٥٠ شخصية من قــادة الجيش  الحركة 
والمــخــابــرات الــســابــقــين، عــلــى ذلـــك بــقــولــه: يتضح مــن تحليل 
النتائج، أن غالبية الجمهور تــرفــض سياسة الحكومة في 
فرض السيادة، وتعتبر الحل الأمثل هو حل الدولتين والسلام 
الدائم، وعلى الحكومة أن تستوعب هذه الرسالة من الجمهور.
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أكثر من ٩٠ ألف وحدة سكنية متضررة... والتعويضات «غير عادلة»

الأنبار تحلم بنفض غبار «داعش» بعد أكثر من سنة على تحريرها
بغداد: «الشرق الأوسط»

تــــشــــكــــو الـــــســـــلـــــطـــــات المـــحـــلـــيـــة 
والـــــســـــكـــــان فـــــي مـــحـــافـــظـــة الأنـــــبـــــار 
الــعــراقــيــة، عــلــى حــد ســــواء، مــن عــدم 
انطلاق حملة إعمار شاملة على رغم 
مرور أكثر من سنة على تحرير أغلب 

مدنها من قبضة «داعش».
الـــحـــرب ضـــد التنظيم  وخــلــفــت 
المــتــطــرف أضـــــراراً فــادحــة فــي البنى 
إلــى  الــحــكــومــيــة،  التحتية والمــبــانــي 
جانب تهدم آلاف الوحدات السكنية. 
ويشكو معظم السكان الذين تضررت 
الــحــرب أو تعرضت  منازلهم بفعل 
للتدمير من قبل عناصر «داعــش»، 
من أن نسب التعويض التي حددها 
الــــقــــانــــون «لا تـــتـــنـــاســـب مـــــع حــجــم 
الأضرار التي تعرضت لها منازلهم 
أو تعادل سعرها الحقيقي في سوق 

البناء والعقارات».

ويــقــول عضو محافظة الأنــبــار 
«الــشــرق الأوســط»  أركـــان الطرموز لـــ
إن «المحافظة تعاني من نقص حاد 
في المــوارد، وهناك أكثر من ٩٠ ألف 
وحــــدة ســكــنــيــة مــتــضــررة جــزئــيــاً أو 
إلــى أن أغلب السكان  كلياً». ويشير 
المتضررة منازلهم يعانون من «قلة» 
التعويضات المالية التي يحصلون 
عليها من الحكومة، ذلك أن القانون 
«يقر أســاســاً ٥٠ فــي المــائــة مــن قيمة 
الــتــعــويــض، وذلــــك يــعــنــي أن نصف 
إلـــى جانب  المــنــزل لا تــعــوض،  قيمة 
الظلم الذي تمارسه لجان التعويض، 
حيث لا توجد معايير دقيقة لمعرفة 
ثمن المنزل والمبلغ اللازم لإصلاحه».

ويــضــرب الــطــرمــوز مــثــالاً على 
«عــــــدم عـــــدالـــــة» مـــبـــالـــغ الـــتـــعـــويـــض، 
: «تعرض منزل القاضي رئيس 

ً
قائلا

استئناف الأنبار إلى التدمير، فقررت 
الــتــقــديــر أن ســعــره يبلغ ٥٠٠  لجنة 

مــلــيــون ديـــنـــار. ونــصــف هــــذا المــبــلــغ 
الــــذي يــقــره قـــانـــون الــتــعــويــض ٢٥٠ 
مليونا، لكنه لم يحصل إلا على ٥٠ 

مليون دينار فقط».
ويـــلـــفـــت الـــطـــرمـــوز إلـــــى وجــــود 
اعتقاد واســع فــي الأنــبــار يربط بين 
عــــــودة الــــنــــازحــــين المـــرتـــبـــطـــة بــشــكــل 
أساسي بــإعــادة إعمار المــنــازل وبين 
تحقيق الاستقرار في المحافظة لأن 
«الإعــــمــــار يــعــنــي عـــــودة الأهــــالــــي... 
والــحــكــومــة لا تــقــوم حــتــى الآن بما 
يجب. المحافظة بحاجة إلى ملياري 
فـــقـــط،  المـــــــنـــــــازل  لــــتــــعــــويــــض  دولار 
والمشكلة أننا لم نتسلم نصف أموال 
موازنة ٢٠١٧ البالغة ١٧ مليارا، ولا 
نــعــلــم كـــم المــبــلــغ المــخــصــص لــنــا في 

السنة الحالية».
ويشبه قائمقام مدينة الرمادي، 
مـــركـــز مــحــافــظــة الأنـــــبـــــار، إبـــراهـــيـــم 
الـــجـــنـــابـــي قــــانــــون تـــعـــويـــض مـــنـــازل 

المتضررين بقانون «اجتثاث البعث». 
«الشرق الأوسط» إن القانون  ويقول لـ
الأخــيــر «اجــتــث أشــخــاصــاً، وقــانــون 
التعويضات يجتث منازلهم، لأنه لا 
يعطي إلا نسبة ضئيلة جداً من سعر 

المنزل الحقيقي».
ويرى أن الحكومة والبرلمان «لم 
يقوما بواجبهما تجاه المحافظة رغم 
تــصــويــت مجلس الــنــواب عــلــى قــرار 
اعتبار المحافظة منكوبة». وكشف 
عــن أن «نــســبــة الأضــــرار الــتــي طالت 
الــبــنــى التحتية بلغت نــحــو ٨٥ في 

المائة من المدينة».
وفــــــــــي الـــــتـــــفـــــاصـــــيـــــل، أوضــــــــح 
الجنابي أن «٦٥ ألــف وحــدة سكنية 
ألـــــــف مـــتـــضـــررة  دمــــــــــرت، مـــنـــهـــا ٤٥ 
ألــــــــف وحــــــدة  بــــشــــكــــل جـــــزئـــــي و١٢ 
ســـكـــنـــيـــة مــــتــــضــــررة بــــالــــكــــامــــل» فــي 
الــرمــادي وحــدهــا. وأضـــاف: «دمــرت 
غالبية محطات الطاقة الكهربائية 

وتهدمت مائتا مدرسة من مجموع 
إلــى تدمير ١٣ جسراً،  ٤٢٥. إضــافــة 
والــقــضــاء شــبــه الــكــامــل عــلــى الــثــروة 
الزراعية والحيوانية التي كانت تقدر 
ألــف رأس غنم و٣٥ ألف  بنحو ٣٥٠ 
بقرة، أغلبها هربت باتجاه سوريا، 
إضافة إلى تضرر الأراضي الصالحة 
للزراعة والبساتين نتيجة إهمالها 

لثلاث سنوات».
ولفت إلى أن «غالبية المساعدات 
الــــتــــي حـــصـــلـــت عــلــيــهــا الأنـــــبـــــار مــن 
مــنــظــمــات أمــمــيــة وعــربــيــة ســاهــمــت 
في إعــادة إعمار بعض المــنــازل، إلى 
جانب نجاح الدولة في إعادة إعمار 
٣ جـــســـور فـــقـــط». لــكــنــه اعــتــبــر ذلــك 
«حلولاً ترقيعية لا تساعد في إعادة 
الأعمار بشكل فعال، كما لم تساعد 
على عودة جميع الأهالي» الذين ما 
ألــف منهم خــارج  زال أكثر مــن مائة 

المدينة. منزل مدمر في الرمادي (أ.ف.ب)

دول الخليج وتركيا والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي أبرز المانحين

٣٠ مليار دولار حصيلة مؤتمر إعمار العراق
الكويت: ميرزا الخويلدي

تمكن المــؤتــمــر الــدولــي لإعـــادة 
إعـــمـــار الــــعــــراق الـــــذي اســتــضــافــتــه 
الــكــويــت، مــن جــمــع نــحــو ٣٠ مليار 
دولار، بعد ثلاثة أيام حافلة لحشد 
جـــهـــود المــجــتــمــع الـــدولـــي مـــن أجــل 
إعــادة إعمار المناطق المتضررة من 

الحرب ضد تنظيم داعش.
وجـــاءت التعهدات على شكل 
قـــــــــروض وتــــســــهــــيــــلات ائـــتـــمـــانـــيـــة 
واستثمارات للمساهمة في إعادة 
إعــمــار الـــعـــراق، رغـــم أن المــســؤولــين 
قـــالـــوا: إن تكلفة إعـــادة  الــعــراقــيــين 
تأهيل المناطق المتضررة تتجاوز 
٨٨ مــلــيــار دولار. ورداً عــلــى ســؤال 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، قــــــال وزيــــر  ـــــ ل
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــعـــــراقـــــي إبــــراهــــيــــم 
الــذي تم جمعه  الجعفري إن المبلغ 
في هذا المؤتمر «لا يسد الحاجة... 
 ونحن 

ً
لــكــن مــا تــحــقــق لــيــس قــلــيــلا

راضون عن هذا العطاء».
واعتبر الجعفري أن التعهدات 
الـــدولـــي  المـــجـــتـــمـــع  تــجــســد «إرادة 
الوقوف إلى جانب العراق للتخلص 
مـــن تــركــة الإرهـــــاب بــعــد الانــتــصــار 
عــلــى تــنــظــيــم داعـــــــش». وكـــشـــف أن 
حكومته كانت تراهن على مبلغ أقل 
مما تحقق، وقــال: «لــم نكن نتوقع 
الــحــصــول عــلــى ٨٨٫٢ مــلــيــار، فهذا 
المبلغ يظهر حجم الحاجة وليس 
حجم الطلب، ولكن ما تحقق كبير».

وأعلن وزير الخارجية الكويتي 
الــــشــــيــــخ صـــــبـــــاح الــــخــــالــــد الـــحـــمـــد 
الــــصــــبــــاح أن وصـــــــول مــســاهــمــات 
الــــــدول المـــشـــاركـــة فـــي المـــؤتـــمـــر إلــى 
يــمــثــل «نــجــاحــاً  ٣٠ مـــلـــيـــار دولار 
«الــشــرق الأوســـط»  كــبــيــراً». وقـــال لـــ
إن «الــــكــــويــــت فــــي غـــايـــة الارتــــيــــاح 
للمشاركة الواسعة في هذا المؤتمر 
مـــن قــبــل الـــــدول والـــقـــطـــاع الــخــاص 
والمــنــظــمــات الــتــطــوعــيــة». وأضـــاف 
أن «اقتصاد العراق يتجه للتعافي 
للقيام بواجباته في مواصلة إعمار 

البلاد».
وجاءت غالبية هذه المساهمات 
مـــن دول الــخــلــيــج وتــركــيــا والــبــنــك 
الدولي والاتحاد الأوروبي، إضافة 
إلـــى خـــط ائــتــمــان بــثــلاثــة مــلــيــارات 
دولار أعلنت عنه الولايات المتحدة. 
وأجــــمــــع المـــتـــحـــدثـــون فــــي الــجــلــســة 
الختامية للمؤتمر، على دعم جهود 
الحكومة العراقية في إعادة إعمار 
المــنــاطــق المـــتـــضـــررة، ودعــــم رئــيــس 
الـــوزراء حيدر العبادي في خططه 
الـــرامـــيـــة نــحــو تــحــقــيــق إصـــلاحـــات 
ضــــروريــــة فـــي مـــجـــالات الاقــتــصــاد 
والأمـــن والإصــــلاح السياسي. كما 
أكــــــدوا دعــمــهــم لـــعـــراق ديــمــقــراطــي 
مــســتــقــر وآمــــــن يــضــمــن الــتــعــايــش 

السلمي والمشاركة لجميع أبنائه.
واختتم المانحون والمستثمرون 
اجـــتـــمـــاعـــات مـــطـــولـــة فــــي الــكــويــت 
أقيمت على مدى ثلاثة أيام وشارك 
فيها مئات الخبراء والمسؤولين من 
نحو ٧٢ بلداً، إضافة إلى ما يفوق 
ألفي شركة مــن دول عــدة، لمناقشة 
جهود إعــادة بناء اقتصاد العراق 
وبــنــيــتــه الــتــحــتــيــة مـــع خـــروجـــه من 

صراع مدمر مع «داعش».
وافــتــتــح أمــيــر الــكــويــت الشيخ 
صـــبـــاح الأحــــمــــد الـــجـــابـــر الــصــبــاح 
الــعــطــاء بـــالإعـــلان عــن دعـــم الــعــراق 
يُــمــنــح  بـــمـــلـــيـــاري دولار، نــصــفــهــا 
كــــــــــقــــــــــرض والآخـــــــــــــــــــــــر مــــخــــصــــص 
لــلاســتــثــمــار. وقــــال الــشــيــخ صــبــاح 
الأحمد في كلمته أمــام المؤتمر، إن 
«الكويت تعلن التزامها بتخصيص 
مليار دولار كقروض تصرف وفق 
الــكــويــتــي للتنمية  آلــيــة الــصــنــدوق 
الاقـــتـــصـــاديـــة، ومــلــيــار دولار آخــر 
 
ً
فـــي الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة، فــضــلا
عــن مساهمة الجمعيات الخيرية 

الكويتية».
يــــواجــــهــــه  وأضــــــــــــاف أن «مــــــــا 
الــيــوم مــن أزمـــات وتحديات  عالمنا 

 
ً
الــدولــي عملا يتطلب مــن المجتمع 
 وعلى كل 

ً
جماعياً وتحركاً شاملا

المـــســـتـــويـــات، مـــؤكـــديـــن أنـــنـــا نـــدرك 
حـــجـــم هــــــذه الــــتــــحــــديــــات، ونــحــنــن 
متحدون في مواجهتها وصولاً إلى 
غاياتنا المنشودة بأن تنعم البشرية 
وأجــــيــــالــــهــــا المـــقـــبـــلـــة بـــكـــوكـــب آمـــن 

ومستقر خــالٍ من الغلو والتطرف 
والإرهــاب، لنحفظ لشعوب الأرض 

الحياة الحرة الآمنة والكريمة».
وأشـــار إلــى «إنــنــا نـــدرك حجم 
الدمار الذي لحق بالعراق من جراء 
سيطرة تلك التنظيمات الإرهابية 
عـــلـــى بـــعـــض الأراضــــــــــي الـــعـــراقـــيـــة 
ومـــــــا تــــرتــــب عــــلــــى ذلـــــــك مـــــن قـــتـــال 
الــتــراب  لتطهير  التنظيمات  لتلك 
الــعــراقــي، الأمـــر الـــذي يتوجب معه 
على العراق اليوم الشروع في إعادة 
إعمار شاملة لما تم تدميره من بنية 
تــحــتــيــة ومـــرافـــق الــحــيــاة الأخــــرى، 

وهــــو عــمــل لـــن يــتــمــكــن الـــعـــراق من 
التصدي له وحــده، مما دعانا إلى 
التوجه بالنداء إلى المجتمع الدولي 
لدعوته إلى المشاركة في هذا العمل 

وتحمل تبعاته».
وأكـــــــد أمــــيــــر الـــكـــويـــت أن هـــذا 
الاجتماع يعد رسالة قوية من دول 

التحالف والمجتمع الدولي للتعبير 
عــــــن مــــــــدى الإصـــــــــــــرار واســـــتـــــمـــــرار 

المواجهة لهزيمة الإرهاب.
ودعـــا رئــيــس الــــوزراء العراقي 
حـــيـــدر الـــعـــبـــادي المــجــتــمــع الـــدولـــي 
بــــلاده، مــشــدداً  للمشاركة فــي دعـــم 
عـــلـــى أن «تـــنـــمـــيـــة الـــــعـــــراق تــنــمــيــة 
للمنطقة كلها». وأكد في كلمته أمام 
المؤتمر حرص حكومته في خطتها 
الاســتــراتــيــجــيــة عــلــى دعــــم الــقــطــاع 
الخاص والاستثمار عبر إطلاقها 
حــــزمــــة مـــــن الـــــــقـــــــرارات والــــقــــوانــــين 
الــجــاذبــة لإعـــــادة تــأهــيــل وتشغيل 

واســتــثــمــار المــنــشــآت المــتــوقــفــة عن 
العمل وتطوير القطاعات المختلفة.

وقـــــــال إن «الـــــعـــــراق نـــجـــح فــي 
الـــقـــضـــاء عـــلـــى تــنــظــيــم داعــــــش فــي 
الــــبــــلاد وإعــــــــادة نـــصـــف الـــنـــازحـــين 
داخـــل الـــعـــراق الــذيــن يــزيــد عــددهــم 
عــــلــــى خـــمـــســـة مــــلايــــين نــــــــازح إلــــى 
مناطقهم». وأضاف: «بعد أن حقق 
العراق نصره الكبير ودحر (داعش) 
وأنـــهـــى حــلــمــه الــبــغــيــض... يتطلع 

عراقنا اليوم إلى المستقبل بثقة».
وأشار إلى أهمية إعادة تأهيل 
الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة فـــي مــنــاطــق 
الــنــازحــين «لــتــســاهــم بـــإعـــادة أكــبــر 
عــــدد مـــمـــكـــن». وأضـــــــاف: «رغـــــم ما 
عاناه العراق من تراجع في التنمية 
نتيجة لمحاربة الإرهاب، فإنه أرض 
للفرص الكثيرة». وأشاد بالجهود 
 :

ً
المـــبـــذولـــة لإنـــجـــاح المـــؤتـــمـــر، قــائــلا

«نـــتـــطـــلـــع إلــــــى شـــــراكـــــات حــقــيــقــيــة 
اســتــراتــيــجــيــة وتــــبــــادل مــنــافــع مع 
الــجــمــيــع، ونــســعــى إلـــى تــكــامــل مع 

دول المنطقة ومحيطها».
وأعــــرب عــن تطلع الــعــراق إلــى 
«خلق أجيال قادمة تحقق مفهوم 
التعايش والتصالح المجتمعي لا 

الــذي  سيما بعد الانــتــصــار الكبير 
تحقق بدحر (داعش)». وأضاف أن 
«التنمية في العراق هي تنمية لكل 
المنطقة ولكل جيرانه، فنحن اليوم 
نرسخ مفهوم أن يكون العراق جسراً 
للتلاقي وليس ساحة للصراع، وأن 
يكون مساحة للتفاهمات المشتركة 
وبـــوابـــة لــتــبــادل المــصــالــح والمــنــافــع 
والرؤى والأفكار. وهدفنا خلق بيئة 
لــتــوفــيــر الآلاف  اقــتــصــاديــة سليمة 
من فرص العمل للشباب وأصحاب 
الحرف وتحسين المستوى المعيشي 

والخدمي للمواطنين».
يـــعـــانـــيـــه  وأضــــــــــــــاف أن «مـــــــــا 
الــعــراق مــن وجـــود مــعــوقــات كثيرة 
تــحــول دون الــتــطــور الاســتــثــمــاري 
كـــالـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة والــــقــــوانــــين غــيــر 
الجاذبة والفساد الإداري والمالي، 
جــــعــــل الــــحــــكــــومــــة تـــــصـــــدر حـــزمـــة 
مـــن الــنــظــم والـــقـــوانـــين لــخــلــق بيئة 
اقتصادية سليمة». وذكر أن العراق 
يحتاج إلى تجديد للبنى التحتية 
المــاهــرة وتدريبها  الــعــمــالــة  وخــلــق 
الــكــافــي لإدارة وتــشــغــيــل  بــالــشــكــل 

الفرص الاستثمارية الموجودة.
وأقــر بوجود فساد في الدولة 

العراقية، لكنه تعهد محاربته «كما 
حاربنا الإرهــاب». وقــال: «نؤكد أن 
إصرارنا على محاربة الفساد كفيل 
بــإضــفــاء بيئة نــاجــحــة، تحت عمل 
واضــــح وشـــفـــاف، ولـــن نــتــوقــف عن 
محاربة الفساد، تلك الآفة الخطيرة 
التي لا تقل خطورة عن الإرهاب، بل 

هي أحد الأسباب لنشوء الإرهاب».
ودشنت الأمــم المتحدة، أمس، 
برنامجاً على مــدى عــامــين لإعــادة 
إعــمــار الــعــراق يهدف إلــى مساعدة 
الــحــكــومــة عــلــى المــضــي فــي مــراعــاة 
الأبعاد الاجتماعية لإعادة الإعمار 
بــســرعــة. وقــــال الأمــــين الــعــام للأمم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش إن 
البرنامج «سينعش المناطق التي 
تواجه خطر العنف ويدعم المشاركة 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــواســــعــــة والــتــنــمــيــة 
الاجتماعية الشاملة». وأضــاف أن 
«البرنامج سيساعد من وقع عليهم 

الضرر الأكبر».
كما أعلنت مسؤولة السياسة 
الــخــارجــيــة فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
فــريــدريــكــا مــوغــيــريــنــي أن الاتــحــاد 
يــــــورو،  ســيــســتــثــمــر ٤٠٠ مـــلـــيـــون 
بالإضافة إلى مساهمات فردية من 
الدول الأعضاء. وقالت موغيريني 

لـــديـــه «اســتــراتــيــجــيــة  إن الاتــــحــــاد 
جديدة في العراق من أجــل تثبيت 
الاســــــتــــــقــــــرار وإعـــــــــــــادة الإعـــــــمـــــــار». 
وأوضــحــت أن المؤتمر «جــاء لإزالــة 
جميع العوائق والتحديات وإيجاد 
المــنــطــقــة  لــــهــــا». ورأت أن  الـــحـــلـــول 
«بــعــيــدة كـــل الــبــعــد عـــن الــســلــم ولا 
يــزال هناك توتر جديد ينشأ، لكن 
العراق يعطينا الأمل لبناء مستقبل 

أفضل».
وأشــــــارت إلــــى وجـــــود مــنــاطــق 
ومـــدن عــراقــيــة «بــحــاجــة مــاســة إلى 
استجابة حقيقية لإعــادة الإعمار، 

ودعــــم طــــارئ لمــســاعــدة أهــالــي تلك 
المــنــاطــق والمـــــدن فـــي الـــعـــودة إليها 
ومـــمـــارســـة حــيــاتــهــم الــطــبــيــعــيــة». 
وتعهدت تقديم الاتحاد مساعدات 
فـــــي مـــــجـــــالات الــــكــــهــــربــــاء والمــــيــــاه 
والمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة والــغــذائــيــة 
للمناطق المحررة في العراق، إضافة 
إلــى إعــادة تأهيل المــدارس في عدد 

من المدن وتدريب القوات المسلحة.
وأوضــــحــــت أن دعـــــم الاتـــحـــاد 
ســــيــــركــــز عــــلــــى دعــــــــم المــــؤســــســــات 
ومساعدة القطاعين العام والخاص 
في المجالات كافة، مشيرة إلى أهمية 
تحسين بيئة الاستثمار لإعادة بناء 
اقتصاد العراق. وأكــدت وجــوب أن 
يصاحب عملية إعادة الإعمار «بناء 
عــراق موحد يضم جميع مكونات 
وأطياف المجتمع ويتمتع من خلاله 
الشعب بسبل العيش الكريم كافة».

وأكــــد رئــيــس مــجــمــوعــة البنك 
الـــــدولـــــي جـــيـــم يــــونــــغ كـــيـــم الــــتــــزام 
البنك بــزيــادة التمويل للمساعدة 
فــي بــنــاء الــعــراق وإعـــمـــاره، مــشــدداً 
على ضرورة ازدهار العراق لمنطقة 
الـــــشـــــرق الأوســـــــــط والــــعــــالــــم كـــكـــل. 
وقـــــال فـــي كــلــمــتــه أمـــــام المــؤتــمــر إن 
ثمة «فــرصــاً كبيرة للاستثمار في 
العراق وإعادة البناء فيه»، موضحاً 
أن عملية التنمية والبناء لا يمكن 
أن تــتــم بـــالمـــوارد الــحــكــومــيــة وإنــمــا 

بمشاركة من القطاع الخاص.
وأشار إلى أن البنك زاد التزامه 
نحو العراق من ٦٠٠ مليون دولار 
المــــــــبــــــــادرة بــين  فــــــي ٢٠١٦ حــــســــب 
الــطــرفــين إلـــى ٤٫٧ مــلــيــار دولار في 
الــوقــت الــحــالــي، مشيراً إلــى سعيه 
إلـــــى تـــقـــديـــم مـــبـــالـــغ أكـــبـــر مــــن أجـــل 
تحقيق انتعاش اقتصادي والعمل 
على إعــادة بناء الخدمات والبنية 

التحتية للمناطق المتضررة.
وأعـــلـــن وزيــــر خــارجــيــة تركيا 
مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو أن أنــقــرة 
ســــتــــخــــصــــص خــــمــــســــة مـــــلـــــيـــــارات 
دولار لــلــعــراق عــلــى شــكــل قـــروض 
واســـتـــثـــمـــارات. وقـــالـــت بــريــطــانــيــا 
إنـــهـــا ســتــمــنــح الــــعــــراق تــســهــيــلات 
ائـــتـــمـــانـــيـــة فــــي مـــجـــال الـــــصـــــادرات 
تصل إلى مليار دولار سنوياً ولمدة 
عشرة أعــوام. وأعلنت أنها ستقدم 
مـــســـاعـــدات لـــلـــعـــراق قــيــمــتــهــا ٣٥٠ 
مليون يورو في ٢٠١٨. كما تعهدت 

ماليزيا بـ١٠٠ ألف دولار.
وتـــــعـــــهـــــدت مــــنــــظــــمــــات غــيــر 
حكومية إلى الآن تقديم مساعدات 
إنسانية بقيمة ٣٣٠ مليون دولار. 
كــمــا قــــال المـــديـــر الـــعـــام لــلــتــعــاون 
الــتــنــمــوي فــي إيــطــالــيــا جورجيو 
مارابودي إن بلاده ستقدم قروضاً 
ميسّرة قيمتها ٢٦٠ مليون يورو 
لــلــعــراق إلى  (٣٢١ مليون دولار) 
جــانــب مــنــح قيمتها ٦٫٥ مليون 
دولار ومساعدات 
إنسانية بخمسة 
دولار.  مـــــــلايـــــــين 
وكـــانـــت الـــولايـــات 
المتحدة قالت أول 
مــــــن أمـــــــــس، إنـــهـــا 
تــمــد خـــط ائــتــمــان 
بـــثـــلاثـــة مـــلـــيـــارات 
لــكــنــهــا لن  دولار، 
تقدم أي مساعدات 
حكومية مباشرة. 
وأكـــــــــد وزيــــــر 
الــــــــــخــــــــــارجــــــــــيــــــــــة 
الأمــيــركــي ريكس 
تــــــــــيــــــــــلــــــــــرســــــــــون 
خــــــــلال لـــــقـــــاء مــع 
الـــعـــبـــادي، مــســاء 
أمــــــس،  مــــــن  أول 
فــــــــــي الـــــــكـــــــويـــــــت، 
دعــــــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــلاده 
«لــــــعــــــراق مـــوحـــد 
وديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــي 
ومـــزدهـــر وإقــلــيــم 
كردستان مستقر وقابل للحياة 

في إطار الدولة العراقية».

أمير الكويت بين رئيس الوزراء العراقي والأمين العام للأمم المتحدة أمس (أ.ف.ب)

دعم خليجي سخي في مؤتمر الكويت
الكويت: «الشرق الأوسط» 

الــــــدول  الـــخـــلـــيـــج مـــســـاهـــمـــات  تــــصــــدرت دول 
المساندة للعراق في إعادة إعمار مناطقه المتضررة 
مــن الــحــرب ضــد تنظيم داعـــش الإرهــابــي. وافتتح 
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح 
مساهمات الدول بالإعلان عن دعم العراق بملياري 
دولار، نصفها كقرض والآخر مخصص للاستثمار، 

 عن مساهمات المجتمع المدني.
ً
فضلا

وأعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، 
أمس، تخصيص المملكة ١٫٥ مليار دولار لمشاريع 
إعادة إعمار العراق. وقال في كلمة له خلال افتتاح 
مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، أمس، 
إن المملكة ستخصص مليار دولار لإعادة الإعمار 
عن طريق «الصندوق السعودي للتنمية»، و٥٠٠ 

مليون دولار لتمويل الصادرات.
وقــــــال الــجــبــيــر إن «هــــــذا المـــؤتـــمـــر يـــأتـــي بــعــد 
الانتصار على التنظيم الإرهابي (داعــش)، ويُعقد 
فــي مــرحــلــة مــهــمــة وحــســاســة تتطلب مــنــا جميعاً 
التعاون والتكاتف من أجل حشد الدعم والإســراع 
بــتــمــويــل مــشــاريــع إعــــادة الإعـــمـــار لــلــعــراق وإتــاحــة 
عملية عـــودة الــنــازحــين، والــعــمــل بــكــل جــد لإعـــادة 
الــعــراق إلــى ســابــق عــهــده، والــتــعــاون مــع حكومته 
في هذا الشأن. وأود أن أشير إلى الجهود المبذولة 
لإعادة فتح المعابر البرية بين المملكة والعراق، بما 

يخدم الحركة التجارية وحركة المسافرين».
وأشــــــاد الــــوزيــــر الـــســـعـــودي بـــإنـــشـــاء المــجــلــس 
التنسيقي بين البلدين. وقال إنه يأتي ضمن مساعي 
قـــيـــادتـــي المــمــلــكــة والــــعــــراق «لـــلارتـــقـــاء بــالــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة إلـــــى المـــســـتـــوى الاســـتـــراتـــيـــجـــي المـــأمـــول 
منهما، إضافة إلى فتح آفاق جديدة من التعاون في 
مختلف المجالات، بما في ذلك السياسية والأمنية 
والاقتصادية والتنموية والتجارية والاستثمارية 
والسياحية والثقافية، الذي سيساهم في تنشيط 

الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص».
والــتــقــى رئـــيـــس الـــــــوزراء حـــيـــدر الـــعـــبـــادي في 
الــكــويــت، أمـــس، وزيـــر الــخــارجــيــة الــســعــودي، على 
هــامــش افــتــتــاح المــؤتــمــر. وتــنــاول الــلــقــاء «الــتــعــاون 
الثنائي بين العراق والسعودية والانتصارات على 
(داعــش)». وذكر مكتب العبادي في بيان أن اللقاء 
ناقش «تعزيز التعاون الثنائي ودعــم السعودية 
لإعمار العراق بعد الانتصارات التي تحققت على 
عصابات (داعش) الإرهابية، إضافة إلى الأوضاع 

في المنطقة».
بـــدورهـــا، تــعــهــدت دولـــة الإمـــــارات بمبلغ ٥٠٠ 
مــلــيــون دولار لإعــــادة إعــمــار الـــعـــراق. وأعــلــن وزيــر 
الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد 
قرقاش أن هناك ٥٫٥ مليار دولار أيضاً من الإمارات 
في شكل استثمارات خاصة في العراق، إضافة إلى 
تعهد بــلاده. لكن من غير الواضح ما إذا كان ذلك 

إعلاناً جديداً. وأوضح في كلمته أمام مؤتمر الكويت 
أن «الــدعــم يشمل ٢٥٠ مليون دولار عبر صندوق 
أبــوظــبــي للتنمية لمــشــاريــع البنية التحتية و١٠٠ 
مليون دولار لدعم الشركات الإماراتية في مشاريع 
قطاع الكهرباء في العراق و١٠٠ مليون دولار لدعم 
وتحفيز الصادرات الإماراتية إلى العراق، إضافة 
إلى ٥٠ مليون دولار لدعم عمليات الهلال الأحمر 
الإمــــاراتــــي فـــي جــهــودهــا الإنــســانــيــة ومــشــاريــعــهــا 
الخيرية في المناطق الأكثر تأثراً بإرهاب «داعش».

وأعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد 
بن عبد الرحمن آل ثاني تقديم بلاده مليار دولار 
عن طريق حزمة من القروض والاستثمارات للعراق، 
وقال آل ثاني إن بلاده ملتزمة بدعم إعادة الإعمار 
البنية  الــعــراق، وإنــهــا ستركز على مشروعات  فــي 

التحتية.
وقـــــــال مــــديــــر «الــــصــــنــــدوق الــــعــــربــــي لـــلإنـــمـــاء 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي» عــبــد الــلــطــيــف يوسف 
 قدره ١٫٥ مليار 

ً
الحمد إن الصندوق تعهد تمويلا

دولار للعراق، فيما أعلن رئيس «البنك الإسلامي 
للتنمية» أحمد محمد علي المدني أن البنك «مستعد 
لتمويل البنية التحتية العراقية بمبلغ ٥٠٠ مليون 

دولار».
وكانت الجمعيات الخيرية الكويتية تعهدت 
تقديم ١٢٢٫٥ مليون دولار لدعم الوضع الإنساني 

في العراق.
وزير الخارجية السعودي 

خلال مشاركته في المؤتمر أمس (إ.ب.أ)

 العبادي: نتطلع لشراكات استراتيجية
ومحاربة الفساد الذي لا يقل خطورة عن الإرهاب 

: المبلغ الذي تم  ASHARQ AL - AWSAT  الجعفري لـ
 
ً
جمعه لا يسد الحاجة لكن ما تحقق ليس قليلا
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«الخط الأحمر»  ماكرون متمسك بـ
ويشترط توفر «أدلة دامغة» على الكيماوي

باريس: ميشال أبو نجم

عـــــاد «الــــخــــط الأحــــمــــر» الــكــيــمــاوي 
الذي رسمه الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــــــاكــــــرون، بـــحـــضـــور نـــظـــيـــره الــــروســــي 
فلاديمير بوتين في ٢٩ مايو (أيــار) من 
العام الماضي إلى واجهة الجدل السياسي 
والإعـــلامـــي بــعــد الاتــهــامــات الأمــيــركــيــة، 
ومـــن مــنــظــمــات حــقــوق الإنـــســـان للنظام 
السوري باستخدام الأسلحة الكيماوية 
ســت مـــرات فــي الأســابــيــع الأخــيــرة، ومن 

غير أن تحرك باريس ساكناً.
وبــعــد وزيـــري الــخــارجــيــة والــدفــاع، 
جــــاء دور الـــرئـــيـــس مــــاكــــرون لــتــوضــيــح 
المــــوقــــف الـــفـــرنـــســـي بـــعـــد «الــــتــــســــاؤلات» 
الــتــي تــكــاثــرت فــي الأيــــام الأخـــيـــرة حــول 
مدى تمسك باريس وقدرتها على فرض 

احترام «الخط الأحمر».
وأعــــلــــن فــــي لـــقـــائـــه مــــع «الــصــحــافــة 
الرئاسية» ليل الثلاثاء – الأربــعــاء، أنه 
«رســــم خــطــاً أحــمــر أعــيــد الــتــأكــيــد عليه 
بــكــل وضــــــوح». وأضـــــاف مــــاكــــرون: «إذا 
حصلنا على أدلة دامغة بشأن استخدام 
أسلحة كيماوية محظورة ضد المدنيين، 
(عــنــدهــا) سنضرب المــكــان الـــذي خرجت 
منه (هذه الأسلحة) أو حيث تم التخطيط 
الــتــقــيــد بالخط  لــهــا». وزاد: «ســنــضــمــن 
الأحــــمــــر» فــــور تـــوافـــر الـــدلـــيـــل مـــن خــلال 
الـــرد» العسكري «الـــفـــوري». لكنه التزم 
لاحقاً جانب الحذر، وهــو ما فعله قبله 
وزيرا الخارجية والدفاع، بالإشارة إلى 
لــم تتوافر  الــراهــنــة»،  أنــه «حتى اللحظة 
لــفــرنــســا بــعــد الــــدلائــــل عــلــى أن أســلــحــة 
كيماوية «تحظرها المعاهدات الدولية» 
قـــد تـــم اســتــخــدامــهــا مـــؤخـــراً فـــي ســوريــا 
ضد المدنيين. إذ إن مادة الكلور، بعكس 
الــســاريــن أو غـــاز الأعـــصـــاب، لــيــســت من 
بــين المـــواد الــتــي تحظرها مــعــاهــدة منع 
اســـتـــخـــدام الـــســـلاح الــكــيــمــاوي؛ لأن لها 

استعمالات مدنية.
وقــــالــــت مــــصــــادر فـــرنـــســـيـــة رفــيــعــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: إن ثـــمـــة شــرطــين  لـــــ
تـــوافـــرهـــمـــا: الأول، أن  يــجــب  إضـــافـــيـــين 
تتمكن الأجهزة الاستخباراتية الفرنسية 
نفسها من توفير الدليل على استخدام 
أكــان من قبل النظام  السلاح الكيماوي، 
أو عـــدد مـــن مــجــمــوعــات المــعــارضــة كما 
حصل في السابق. والآخر، أن يوقع هذا 

الاستخدام عدداً كبيراً من الضحايا.
والـــحـــال أن بـــاريـــس، وفــــق مـــا قــالــه 
مــاكــرون: «لا تملك بشكل مؤكد» الدليل 
المــطــلــوب رغـــم أن وزيـــر الــخــارجــيــة أعلن 
قبل أيام قليلة أن « المؤشرات كافة» تدل 
على ذلك. لكن وزير الخارجية جان إيف 
لودريان نفسه حفظ خط الرجعة بإعلانه 
أن هــذه الوقائع «غير موثقة»؛ ما يترك 
لــلــرئــيــس مـــاكـــرون فــســحــة لــلــتــراجــع، بل 
لحفظ ماء الوجه. وباريس التي نظمت 

مؤتمراً دولياً لمحاربة إفــلات المسؤولين 
إلــى الأسلحة الكيماوية من  عن اللجوء 

العقاب، تريد أن تبقى «متيقظة جداً».
وقالت المصادر الفرنسية: إن باريس 
«تتوافر لها الوسائل العسكرية» لتنفيذ 
تهديداتها، أكان ذلك من خلال استخدام 
الــتــي تطلقها غـــواصـــات أو  الـــصـــواريـــخ 
طــــائــــرات عــــن بـــعـــد ودون الـــحـــاجـــة إلـــى 
التحليق فوق الأراضي السورية لتلافي 
الاصـــــطـــــدام بــمــنــظــومــة الــــدفــــاع الـــجـــوي 
الـــســـوريـــة. وأضــــافــــت: إن فــرنــســا قــــادرة 
على القيام بهذه المهمة «منفردة»، كما 
أنها قادرة على تحمل «بعض الخسائر» 
تـــطـــوراً  بـــيـــد أن  المــــاديــــة أو الإنـــســـانـــيـــة. 
عسكرياً من هــذا العيار «يفترض إرادة 
سياسية، ونــحــن لا نعلم إن كــانــت هذه 
الإرادة متوافرة للرئيس ماكرون». وقالت 
المصادر إن «مــاكــرون ليس هولاند» في 
إشــارة الرئيس السابق فرنسوا هولاند 
الـــــذي وجــــد نــفــســه وحـــيـــداً بــعــد تــراجــع 
الرئيس باراك أوباما عن توجيه ضربة 
عــلــى خلفية اتــهــامــات لــلــنــظــام الــســوري 

باستعمال الكيماوي في نهاية ٢٠١٣.
لكن التخوف الجدي يقع في مكان 
آخر؛ إذ يتناول «النتائج» التي سترتب 
على عمل عسكري من هذا النوع. وأول ما 
تتعين الإشارة إليه هو الموقف الروسي، 
ومعرفة ما إذا كانت القيادة في موسكو 
الــبــادرة الفرنسية «اســتــفــزازاً»  ستعتبر 
لها بالدرجة الأولى قبل أن تكون استفزازاً 
للنظام الذي ترعاه وتحميه. أما التبعات 
الأخرى، فعناوينها التصعيد العسكري 

الميداني وخلط الأوراق.
وفــي أي حــال، تــرى المــصــادر المشار 
إليها أنه سيتعين على باريس التشاور 
مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة الــتــي 
ســتــكــون فـــي حــاجــة إلــيــهــا مـــن الــنــاحــيــة 
الاستعلاماتية «المــخــابــراتــيــة» لتحديد 
الأهــــــــــــداف، وخـــــصـــــوا إخـــــطـــــار مــوســكــو 
بالعمل العسكري. وهنا، تطرح مسألة 
«الأهــــــداف» الــتــي يتعين ضــربــهــا؛ إذ إن 
مــاكــرون أشــار إلــى «المــكــان الــذي خرجت 
مـــنـــه» الأســـلـــحـــة الــكــيــمــاويــة وحـــيـــث تم 

التخطيط لها.
ثمة جانب آخــر يشكل مصدر قلق 
لــفــرنــســا أشــــار إلــيــه مـــاكـــرون، ويــتــنــاول 
الأنشطة الباليستية في المنطقة. وجاءت 
عباراته غامضة؛ إذ إنه أعرب عن رغبته 
في انعقاد مؤتمر دولي ليس بالضرورة 
فـــي بـــاريـــس مـــن أجـــل «جــبــه الــنــشــاطــات 
الــبــالــيــســتــيــة المــنــطــلــقــة مــن ســوريــا التي 
تــشــكــل تــهــديــداً لــقــوى المــنــطــقــة». وأشـــار 
ماكرون من جهة أخرى إلى «النشاطات 
الباليستية الإيرانية أو المرتبطة بإيران، 
كما فــي اليمن أو فــي المنطقة السورية، 
الـــتـــي هــــي مـــصـــدر لـــزعـــزعـــة الاســـتـــقـــرار 
وتــــوجــــد مـــشـــكـــلات أمـــنـــيـــة لــلــكــثــيــر مــن 

حلفائنا».

التقى وفد «الهيئة التفاوضية» المعارضة وأكد أهمية «جنيف»

تيلرسون يطالب إيران بسحب ميليشياتها من سوريا
عمان: محمد الدعمة

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير الخارجية الأميركي، ريكس 
تيلرسون، فــي عــمــان أمـــس، أن على إيــران 
سحب ميليشياتها من ســوريــا، مؤكداً أن 
وجــودهــا فــي هــذا البلد يـــؤدي إلــى زعزعة 

استقرار المنطقة.
وقـــال تيلرسون فــي مؤتمر صحافي 
عقده مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في 
عمان: «نحن قلقون بشأن الحادث الأخير 
المــتــعــلــق بـــإســـرائـــيـــل وإيـــــــران فـــي ســـوريـــا، 
وأعتقد أن هذا يوضح مجدداً لماذا لا يؤدي 
الـــوجـــود الإيــــرانــــي فـــي ســـوريـــا ســــوى إلــى 
زعــزعــة الاســـتـــقـــرار». وأضـــــاف: «نــعــتــقــد أن 
على إيران سحب عسكرييها... الميليشيات 
التابعة لها من سوريا، وأن تفسح المجال 

أمام تعزيز عملية السلام في جنيف».
وأعــلــنــت الـــولايـــات المــتــحــدة، الــســبــت، 
دعمها لإسرائيل بعد غــارات جوية شنها 
الجيش الإسرائيلي في سوريا مستهدفاً 
مواقع عسكرية قال إنها سورية وإيرانية. 
ــت إســرائــيــل الــســبــت المــاضــي سلسلة 

ّ
وشــن

غارات جوية في سوريا على أهداف سورية 
وإيــرانــيــة، رداً على اخــتــراق طائرة إيرانية 
مــن دون طيار أطلقت مــن ســوريــا مجالها 
الجوي، بحسب الجيش الإسرائيلي. وأعقب 
ذلك سقوط مقاتلة إسرائيلية «إف١٦» في 

الأراضي الإسرائيلية.
مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد الـــصـــفـــدي «ضــــــرورة 
التقدم نحو حل سلمي للأزمة السورية». 
وأضـــاف خــلال المؤتمر الصحافي: إن هذا 
الــحــل «يــجــب أن يــكــون عــلــى أســـاس الــقــرار 
الــــذي نعتبره  ٢٢٥٤ وعــلــى مــســار جــنــيــف 
المــســار الــوحــيــد لتحقيق الــحــل الــســلــمــي». 
وأشار إلى أن «الحل الذي نريده هو الحل 
الـــذي يقبل بــه الــشــعــب الـــســـوري، ويضمن 

وحدة سوريا وتماسكها».
الله  وأكــد العاهل الأردنــــي، الملك عبد 
الــثــانــي، أهــمــيــة تــكــثــيــف الــجــهــود إقليمياً 
ودولـــــيـــــاً لإعــــــــادة إطـــــــلاق مــــفــــاوضــــات بــين 
الفلسطينيين والإسرائيليين، استناداً إلى 
حل الدولتين، وبما يفضي إلى إقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس 

الشرقية.
جاء ذلك خلال استقبال الملك عبد الله 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي. وجــــرى خــلال 
اللقاء استعراض ما تشهده منطقة الشرق 
الأوســـط مــن أزمـــات، وفــي مقدمتها الأزمــة 
الـــســـوريـــة، وضـــــرورة الــتــوصــل إلـــى حــلــول 
سياسية لها، إضافة إلى الجهود الإقليمية 
والــدولــيــة فــي الــحــرب على الإرهـــاب، ضمن 

نهج شمولي.
وتــنــاولــت المــبــاحــثــات الــتــطــورات على 
الــعــراقــيــة واللبنانية، حيث تم  الساحتين 
التأكيد على ضرورة دعم الجهود المستهدفة 
الحفاظ على أمن واستقرار لبنان، وكذلك 

تعزيز قدرات الجيش اللبناني.

وتــطــرق الــلــقــاء إلـــى الــــدور المــهــم الــذي 
تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، حيث أكد 
الملك عبد الله أهمية دور الوكالة في تقديم 
الخدمات الأساسية للاجئين؛ ما يستدعي 
الـــلازم لها لتمكينها  الــدعــم  ضمان توفير 
الــقــيــام بمسؤولياتها  فـــي  مـــن الاســـتـــمـــرار 

الإنسانية.
وتم التأكيد، خلال اللقاء، على أهمية 
تجديد مذكرة التفاهم بين الأردن والولايات 
المتحدة للتعاون في المجالين الاقتصادي 
والعسكري خلال السنوات الخمس المقبلة، 

عت في عمان اليوم.
ّ
والتي وق

وبـــمـــوجـــب مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم، تــقــدم 
الولايات المتحدة للأردن مساعدات تقدر 
بــنــحــو ٣. ٦ مــلــيــار دولار، مــدتــهــا خمس 
سنوات، بواقع ٢٧٥. ١ مليار دولار سنوياً، 
تــقــدر بنحو ٢٧٥ مليون دولار  وبــزيــادة 
سنوياً مقارنة بمذكرة التفاهم السابقة؛ 
وذلــك لتمكين المملكة مــن الاســتــمــرار في 
الــبــرامــج الإصــلاحــيــة والتنموية  تنفيذ 
والــتــخــفــيــف مــن الأعـــبـــاء الــتــي تتحملها 

جراء استضافة اللاجئين.
وأعــرب الملك عبد الله الثاني، خلال 
الــــلــــقــــاء الـــــــذي حــــضــــره رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الأردنــي، هاني الملقي، عن تقدير الأردن 
لــلــدعــم الـــــذي تــقــدمــه الــــولايــــات المــتــحــدة 
الــبــرامــج التنموية،  لتمكينه مــن تنفيذ 
ومواجهة التحديات الناجمة عن أزمات 

المنطقة.
بـــــــــــــدوره، عـــــبّـــــر وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــيــركــي عــن تــقــديــر بـــلاده الــــدور الــذي 
تقوم به المملكة الأردنية في تعزيز الأمن 

والاســــتــــقــــرار فــــي المـــنـــطـــقـــة، مــثــلــمــا ثــمّــن 
الجهود التي يقوم بها الأردن في تحمل 

أعباء أزمة اللجوء السوري.
وعـــــــــن الأمـــــــــــم المــــــتــــــحــــــدة والمــــــوقــــــف 
الأمــيــركــي، قــال تــيــلــرســون: إن أمــيــركــا لا 
تزال تقدم الدعم لها، والإدارة الأميركية 
الــدعــم. وقـــال إن  تسعى للمحافظة على 
فـــي عملية  أمــيــركــا  بـــــدور  يـــؤمـــن  الأردن 
الــســلام، ويــجــب أن نــجــد طــريــقــة لإيــجــاد 

حل.
وكان تيلرسون طالب في مقابلة مع 
قناة «الحرة» مساء أول من أمس، إيران 
بسحب قواتها من سوريا ولبنان واليمن 
والـــعـــراق؛ لأن وجــودهــا فــي تلك البلدان 
 لعدم الاســتــقــرار. وقـــال: إن 

ً
يشكل عــامــلا

الـــقـــوات الأمــيــركــيــة ســتــبــقــى فـــي ســوريــا 
والـــــعـــــراق حـــتـــى هـــزيـــمـــة تــنــظــيــم داعــــش 

وضمان عدم عودته مجدداً.
وأضـــــــاف تـــيـــلـــرســـون: إن الــــولايــــات 
المتحدة ستناقش مستقبل وجود قواتها 
فــي الــعــراق مــع حكومة الــعــبــادي، وقــال: 
«نعرف، والعبادي يقر، أن بعض عناصر 
(داعــــــــش) لا يــــزالــــون يــشــكــلــون تــهــديــداً 
للعراق، وسنبقى هناك حتى نتأكد من 
أننا تخلصنا كلياً من هذه التهديدات».

وتـــابـــع: «قــضــيــتــنــا مـــع (حــــزب الــلــه) 
اللبناني، أنه منظمة إرهابية. قضيتنا 
لــيــســت مــــع الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي، لــيــســت 
مــع الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة». وأكــــد الــوزيــر 
تــيــلــرســون، أن مــواجــهــة نــفــوذ إيــــران في 
ســـوريـــا تــتــم مـــن خــــلال إنـــجـــاح العملية 
السياسية، مجدداً التأكيد أن «الوجود 
الأمـــيـــركـــي فـــي ســـوريـــا غـــرضـــه الــوحــيــد 

هزيمة (داعــش) هزيمة دائمة»، ويهدف 
إلــى «تأمين الاستقرار في سوريا  أيضاً 
دعماً لمحادثات جنيف وفق آليات أقرها 
مجلس الأمن الدولي للسماح للسوريين 
بوضع دستور جديد وإجراء انتخابات 
حرة ونزيهة»، وهذه العملية «ستفضي 
في النهاية إلى تقويض نفوذ إيــران في 

سوريا».
وأضاف تيلرسون: إن وجهة النظر 
الأمــيــركــيــة تـــتـــوافـــق مـــع نـــظـــرة المــجــتــمــع 
الدولي بشأن وجــود إيــران في دول مثل 
سوريا، واليمن، ولبنان، والعراق، وهي 
الــــوجــــود «لا يــجــلــب الاســـتـــقـــرار  أن ذلــــك 
ولا الأمــن للمواطنين، طلبنا من طهران 
مجدداً إعادة قواتها إلى إيران، وهذا هو 

المسار الصحيح الذي نراه للمستقبل».
فــي طــهــران، قــال علي أكبر ولايتي، 
مساعد «المرشد» علي خامنئي، رداً على 
تصريح تيلرسون: «التواجد العسكري 
الإيــرانــي فــي ســوريــا جــاء بعد دعــوة من 
الــســوريــة». ونقلت عنه وكالة  الحكومة 
الطلبة الإيرانية للأنباء قوله: «من يجب 
أن يغادروا سوريا هم من دخلوها دون 

إذن من الحكومة السورية الشرعية».
وكــــــان تـــيـــلـــرســـون قــــــال: إن مــؤتــمــر 
الـــحـــوار الــوطــنــي الـــســـوري فــي سوتشي 
«فـــشـــل إلـــــى حــــد مــــا فــــي تــحــقــيــق بــعــض 
طموحات المنظمين، ورغم ذلك فإن بيان 
سوتشي قــال إن جنيف هي المكان الذي 

تحل فيه القضايا».
وأعـــــرب الـــوزيـــر تــيــلــرســون عـــن قلق 
واشــــنــــطــــن مـــــن تــــقــــاريــــر عـــــن اســـتـــخـــدام 
الكيماوي في سوريا مجدداً، وأضاف إن 

«المجتمع الدولي ليست لديه آلية جيدة 
التقارير»، وإن «إدارة  الآن لمواجهة هذه 
الرئيس (دونالد) ترمب تنظر بجدية في 
الأمــــر»، داعــيــاً روســيــا إلــى «الــتــوقــف عن 
استخدام حق النقض في مجلس الأمن 
لتتيح المــجــال لتوفير معلومات أفضل 

بشأن استخدام الكيماوي في سوريا».
وشـــــدد الــــوزيــــر تــيــلــرســون عــلــى أن 
واشنطن تأخذ التهديدات التي تواجهها 
إســرائــيــل عــلــى محمل الــجــد، مــن «حــزب 
الـــلـــه» فـــي لــبــنــان، وأضــــــاف: «يــقــلــقــنــا أن 
ســوريــا تــســبــب جـــواً مــن الــتــهــديــد وعــدم 
الاســتــقــرار لــيــس لإســرائــيــل فــحــســب، بل 
للأردن وتركيا وكل جيرانها؛ لهذا السبب 
سنبقى في سوريا حتى هزيمة (داعش) 

كلياً».
وحول الضغط على «حزب الله» من 
دون التأثير على الحكومة اللبنانية، قال 
تيلرسون: «حسناً، ندرك تماما قضيتنا 
مـــع (حــــزب الـــلـــه) الــلــبــنــانــي، إنـــه منظمة 
إرهـــابـــيـــة. قــضــيــتــنــا لــيــســت مـــع الــشــعــب 
اللبناني، ليست مع الحكومة اللبنانية. 
لــذلــك؛ نــحــاول أن نــكــون دقيقين جــداً في 
الإجـــــــراءات الــتــي نــتــخــذهــا؛ وذلــــك لــعــدم 
الإضرار بالشعب اللبناني. لكننا نحتاج 
إلى دعم الحكومة اللبنانية لكي نتعامل 
بشكل واضـــح جـــداً وحــــازم مــع الأنشطة 
اللبناني  الله)  التي يضطلع بها (حــزب 

والتي لا يمكن قبولها».
التقى تيلرسون الأربــعــاء في عمان 
وفــــــــداً مـــــن هـــيـــئـــة الــــتــــفــــاوض الـــســـوريـــة 
المعارضة برئاسة نصر الحريري. وضم 
وفــد المعارضة فــي الاجتماع المغلق إلى 
 مــــن حـــســـن عــبــد 

ً
جــــانــــب الــــحــــريــــري كــــــلا

العظيم، رئيس هيئة التنسيق الوطنية 
السورية، وعبد الإله فهد، وعباب خليل 
وفـــــــــدوى الـــعـــجـــيـــلـــي مـــــن تـــحـــالـــف قـــوى 

المعارضة.
وقبل وصول تيلرسون، التقى ديفيد 
ساترفيلد وريتش أوتــزن من الخارجية 
الأميركية أعضاء الوفد السوري، وتحدثا 
معهم حــول مؤتمر الــحــوار الــســوري في 
منتجع سوتشي الذي اختتم أعماله في 
٣١ الشهر الماضي، وأخبروهم بأن الوزير 

رحب بأفكارهم حول سير ألأمور.
ثـــم وصــــل تــيــلــرســون، الــــذي صــافــح 
أعـــــضـــــاء الــــــوفــــــدن وقــــــــــال: «أنـــــــــا ســعــيــد 
بلقائكم»، ثم التقط معهم بعض الصور 
الــتــذكــاريــة قــبــل أن يــدخــلــوا فــي اجتماع 
مغلق. وأشار الحريري في تغريدة على 
مــوقــع «تــويــتــر» إلــى عقد «لــقــاء مهم مع 
وزير الخارجية الأميركي ركزنا فيه على 
الــفــوري بتطبيق البنود  الــبــدء  ضـــرورة 
الإنــســانــيــة ومــحــاســبــة مــجــرمــي الــحــرب 
وضــــــــــرورة الــــتــــحــــرك لمـــحـــاســـبـــة الـــنـــظـــام 
لاستخدامه السلاح الكيماوي، والالتزام 
بالعملية السياسية في جنيف والالتزام 

باتفاقيات خفض التصعيد».

تيلرسون ونظيره الأردني خلال لقائهما في عمان أمس (أ.ف.ب)

«الصدق» في التعامل مع ملف الأكراد تركيا تطالب بـ

توقع محادثات صعبة لتيلرسون في أنقرة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــطــت الــتــصــريــحــات المــتــبــادَلــة 
بــين وزيـــري خارجية تركيا مولود 
جاويش أوغلو والــولايــات المتحدة 
ريــــكــــس تـــيـــلـــرســـون انـــطـــبـــاعـــاً عــمــا 
يُــمــكــن أن يكتنف زيــــارة تيلرسون 
لأنــقــرة، الــتــي يبدأها الــيــوم لأنــقــرة، 
مـــــن صـــــعـــــوبـــــات، مــــحــــورهــــا المـــلـــف 
الــســوري، لا سيما الدعم العسكري 
«قـــوات ســوريــا  والمـــالـــي الأمــيــركــي لــــ
الــتــي تشكل وحــدات  الديمقراطية» 
حماية الشعب الكردية، وتستهدفها 
تــركــيــا بــعــمــلــيــة «غـــصـــن الـــزيـــتـــون» 
العسكرية، بالمشاركة مع فصائل من 

الجيش السوري الحر، التي أوشكت 
على دخول شهرها الأول، عمودها 

الفقري.
واستبق جاويش أوغلو زيارة 
نظيره الأميركي، بمطالبة الولايات 
المتحدة بالتوقف عن دعم «تنظيمات 
إرهابية تعمل على تقسيم سوريا 
والعمل مع تركيا من أجــل الحفاظ 

على وحدة الأراضي السورية».
وأكـــــــــد جــــــاويــــــش أوغــــــلــــــو، فــي 
لــعــدد مــن الصحافيين  تــصــريــحــات 
قبيل مغادرته الكويت بعد مشاركته 
في «مؤتمر الكويت الدولي لإعــادة 
إعــــمــــار الـــــعـــــراق»، اســـتـــعـــداد بــــلاده 
للمشاركة فــي إعـــادة إعــمــار سوريا 

خـــلال المــرحــلــة المــقــبــلــة، وشــــدد على 
أهــمــيــة نــشــر الاســـتـــقـــرار فـــي كـــل من 
سوريا والعراق بالنسبة إلى بلاده، 
ودعــــــا بـــعـــض الـــــــدول الـــفـــاعـــلـــة (فـــي 
إشارة إلى أميركا) إلى وقف دعمها 
«الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهــــابــــيــــة» الــتــي  لــــ
تسعى لتقسيم الأراضـــي السورية. 
ودعــــــــا جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو الـــجـــهـــات 
الـــدولـــيـــة الـــراغـــبـــة فـــي الـــتـــعـــاون مع 
تــركــيــا بـــشـــأن الــحــفــاظ عــلــى وحـــدة 
الأراضــــــي الـــســـوريـــة وإيـــجـــاد الــحــل 
التزام  البلد، إلى  السياسي في هذا 

«الوضوح والشفافية».
وحــول ما تــردد بشأن مناقشة 
ملف إعــادة إعمار سوريا مع وزير 

الخارجية الأميركي خــلال لقائهما 
في أنقرة غــداً، قــال جاويش أوغلو: 
«نـــحـــن مـــســـتـــعـــدون لــلــمــشــاركــة فــي 
إعادة إعمار سوريا، لكن على الدول 
الراغبة في التعاون معنا أن تلتزم 

الشفافية والصدق».
فـــي المـــقـــابـــل، اعــتــبــر تــيــلــرســون 
الــــهــــجــــوم الــــتــــركــــي ضـــــد المـــقـــاتـــلـــين 
الأكـــــــــراد المــــدعــــومــــين مــــن الــــولايــــات 
المتحدة في شمال سوريا من خلال 
عملية «غصن الزيتون»، انحرافاً عن 
المعركة من أجل هزيمة تنظيم داعش 

الإرهابي.
وأكد تيلرسون، خلال اجتماع 
الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي ضــــد «داعـــــــش» 

الــــكــــويــــت، أول مــــن أمـــــــس، أنـــه  فــــي 
فيما يتعلق بــالــوضــع فــي عفرين، 
فــقــد انــحــرف عــن مــعــركــتــنــا لهزيمة 
«داعــــش» فــي شـــرق ســوريــا. وتــابــع 
تــيــلــرســون: «نـــجـــري مــحــادثــات مع 
حليفتنا في حلف شمال الأطلسي 
(نــاتــو) تــركــيــا... وهــم يــدركــون آثــار 
هــذا على قضيتنا الرئيسية وهي 

هزيمة (داعش)».
وقال تيلرسون، في عمان أمس 
إنــه «فيما يتعلق باجتماعاتي في 
تــــزال تــركــيــا حليفاً مهمّاً  أنـــقـــرة، لا 
(الناتو) وللولايات المتحدة.. نحن  لـ
بحاجة إلى إيجاد وسيلة لمواصلة 

العمل في الاتجاه نفسه».

وحــــذر الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
الــولايــات المتحدة،  طيب إردوغـــــان، 
فـــي ســــوريــــا، مـــن اســـتـــمـــرار دعــمــهــا 
«الوحدات» الكردية. وقال إردوغان 
إنه سيتم استعراض جميع الحقائق 
أمـــــام تــيــلــرســون عــنــدمــا يـــأتـــي إلــى 
الــدعــم  أنــقــرة «قــــرار حليفنا تــقــديــم 
المـــالـــي لـــوحـــدات الــحــمــايــة الــكــرديــة 
ســيــؤثــر قــطــعــاً عــلــى الــــقــــرارات الــتــي 

سنتخذها».
وأضــاف: «سيكون من الأفضل 
بــالــنــســبــة لـــهـــم (الأمـــيـــركـــيـــين) عـــدم 
الوقوف في صف الإرهابيين الذين 
أنــا أناشد شعب  يدعمونهم اليوم، 
الولايات المتحدة: (هذا المال يأتي من 

ميزانية الولايات المتحدة، يأتي من 
جيوب أفراد الشعب)».

ويــلــتــقــي تــيــلــرســون إردوغــــــان 
فـــي أنـــقـــرة، مــســاء الـــيـــوم، قــبــل لــقــاء 
نــظــيــره الــتــركــي غـــداً فـــي مــبــاحــثــات 
عَت واشنطن أن تكون صعبة، 

َّ
توق

واســـتـــبـــقـــتـــهـــا بــــقــــرار الــــدعــــم المـــالـــي 
«الــــوحــــدات» الـــكـــرديـــة، مــمــا يــزيــد  لـــــ
من صعوبتها، بحسب مراقبين في 

أنقرة.
وتوقعت مــصــادر دبلوماسية 
أن يطالب تيلرسون بــوقــف عملية 
الــتــركــيــة، وأن يتم استبدال  عفرين 
الــعــســكــري بصيغة لحفظ  الــتــدخــل 
أمن الحدود التركية، في إشارة إلى 

المقترح الأميركي بإقامة شريط آمن 
بــعــمــق ٣٠ كــيــلــومــتــراً عــلــى الــحــدود 
السورية التركية. لكن وزيــر الدفاع 
الــتــركــي نــــور الـــديـــن جــانــيــكــلــي أكــد 
أن بــــــلاده مــصــمــمــة عـــلـــى «تــطــهــيــر 
منطقة عفرين من الإرهــاب لحماية 

حدودها».
وواصــــلــــت المــدفــعــيــة الــتــركــيــة، 
أمـــــــس، قــصــفــهــا لمــــواقــــع الــــوحــــدات 
الـــكـــرديـــة فـــي عــفــريــن ضــمــن عملية 
«غصن الزيتون» من مواقعها على 
الــــحــــدود فـــي ولايـــــة هـــطـــاي جــنــوب 
تـــركـــيـــا، وســــــط اســــتــــمــــرار الــجــيــش 
التركي في إرسال التعزيز العسكرية 

إلى الشريط الحدودي مع سوريا.

العمليات العسكرية الأميركية في سوريا تحرج الكرملين
موسكو: رائد جبر

أطـــــــلـــــــقـــــــت مـــــــوســـــــكـــــــو نـــــشـــــاطـــــاً 
دبلوماسياً مكثفاً يهدف إلى مواجهة 
«الـــتـــحـــركـــات الأحــــــاديــــــة» لـــلـــولايـــات 
المتحدة في سوريا، وتنسيق المواقف 

مع أطراف دولية وإقليمية.
وبحث وزير الخارجية سيرغي 
لافـــــروف مـــع نــظــيــره المـــصـــري ســامــح 
شكري تــطــورات الوضع في سوريا. 
وقـــــال مـــصـــدر مـــقـــرب مـــن الــخــارجــيــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: إن  الـــروســـيـــة لـــــ
التطورات الأخيرة في سوريا ستكون 
مــحــور بــحــث المــســؤولــين الــــروس مع 
الأمم المتحدة، والدول دائمة العضوية 
فــي مجلس الأمـــن، وأطــــراف إقليمية 
بهدف تنسيق المواقف وعرض وجهة 

النظر الروسية.
وكانت موسكو انتقدت بقوة ما 
وصفته «تــحــركــات أحــاديــة أميركية 
تعزز مسار تقسيم سوريا». وحذرت 
من تداعيات خطيرة بسببها. ونبّه 
وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى 
أن «واشــنــطــن تــعــد لــوجــود عسكري 
طويل الأمد في سوريا، وتسعى إلى 

تقسيم البلاد».
وكـــــان لافـــتـــاً أمـــــس، أن مــوســكــو 
تـــجـــنـــبـــت الـــتـــعـــلـــيـــق عــــلــــى الـــضـــربـــة 

الأميركية الجديدة ضد مواقع وصفت 
الــســوريــة»  بأنها «مــوالــيــة للحكومة 
قرب دير الزور. وهي الضربة الثانية 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة فـــــي غــــضــــون أســــبــــوع. 
فـــي حـــين تــواصــلــت أمــــس، تــداعــيــات 
المـــعـــلـــومـــات عــــن ســــقــــوط نـــحـــو ٢٠٠ 
قتيل مــن قــوات روســيــة غير نظامية 
تقاتل إلى جانب النظام في الضربة 

الأميركية السابقة على دير الزور.
وبــعــدمــا كــان الكرملين نفى في 
«وجود قوات غير  وقت سابق علمه بـ
نــظــامــيــة» فـــي ســـوريـــا، عــــاد الــنــاطــق 
بـــاســـمـــه ديـــمـــتـــري بــيــســكــوف أمــــس، 
وقال: إن الكرملين «لا يستبعد وجود 
مــواطــنــين روس فــي ســوريــا، لكنه لا 
يــمــتــلــك مـــعـــلـــومـــات عــــن نـــشـــاطـــهـــم». 
لــدى الجهات الرسمية  وبــرز ارتــبــاك 
الروسية فــي التعامل مــع المــوضــوع، 
الــدفــاع الروسية  خصوصاً أن وزارة 
كــــانــــت نــــفــــت صــــحــــة المــــعــــطــــيــــات عــن 
سقوط قتلى روس في روسيا، لكنها 
امــتــنــعــت أمــــس عـــن الــتــعــلــيــق بــعــدمــا 
نــشــرت وســائــل إعـــلام روســيــة صــوراً 
لبعض القتلى وتفاصيل عن وصول 
جثامينهم إلى روسيا خلال اليومين 

الماضيين.
الــعــمــلــيــات  وبـــــــدا أن اســــتــــمــــرار 
العسكرية الأميركية والمعطيات التي 

وردت عــن نــتــائــجــهــا تــشــكــل إحــراجــاً 
إضافياً للكرملين. وتجنب بيسكوف 
أمس الرد على سؤال صحافيين روس 
القتلى.  الــحــداد على  طالبوا بــإعــلان 
مجدداً التأكيد على أن «لا معلومات 
لدينا عن شيء من هذا القبيل». لكنه 
عــلــق عــلــى ســــؤال عـــن إمــكــانــيــة حظر 
سفر الروس إلى سوريا لضمان عدم 
إرســال مقاتلين جــدد إلــى هــذا البلد، 
بــــالإشــــارة إلــــى أن روســـيـــا لا تــعــتــزم 
فــرض أي قــانــون أو قــيــود على سفر 

المواطنين الروس إلى سوريا.
إنـــه «لا يــوجــد أي حــظــر،  وزاد: 
ولا علم لي بمناقشة هكذا مسألة»، 
مــضــيــفــاً إنــــه «لا تــوجــد أي قــيــود أو 

قوانين تمنع مثل هذه الرحلات».
ونفى الناطق الرئاسي تسريبات 
تــحــدثــت عـــن أن الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر 
بوتين ألغى جــزءاً مــن جــدول أعماله 
تــقــريــراً عــن مقتل عــدد  بــعــدمــا تسلم 
كبير من المرتزقة الروس قبل أسبوع، 
وعـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــاً خـــاصـــاً مــــع الـــقـــادة 
العسكريين لمناقشة الموقف الميداني 
في سوريا. وقــال بيسكوف: إن هذه 
التسريبات «غير صحيحة، ولا علاقة 

لها بالواقع».
وتـــــــحـــــــول الــــــــوجــــــــود الــــــروســــــي 
والمعطيات حــول الخسائر الروسية 

إلـــــى مــــــادة لـــلـــتـــداول بــــين المــرشــحــين 
المنافسين لبوتين على مقعد الرئاسة 
في الانتخابات المقررة في ١٨ الشهر 
المـــقـــبـــل. وأســــفــــر نــــــداء مـــرشـــح حـــزب 
«يــابــلــوكــا» غــريــغــروري يافلينسكي 
لــبــوتــين بــالــكــشــف عــن تــعــداد ومــهــام 
القوات الروسية حالياً في سوريا عن 
نقاشات واســعــة فــي وســائــل الإعــلام 
حــــول المـــلـــف الـــــذي لـــم يــكــن مــطــروحــاً 
فـــي الــســابــق لــلــنــقــاش بــشــكــل عــلــنــي. 
ودخل أمس مرشح الحزب الشيوعي 
بافل غرودينين على الخط من خلال 
إطلاق وعد انتخابي بسحب القوات 
الــروســيــة مــن ســوريــا فــي حــال فــوزه. 
وقال خلال لقاء مع أنصاره في مدينة 
نوفوسيبيرسك الروسية إنه «مقتنع 
الــقــوات الروسية  بــضــرورة انسحاب 
مــن ســوريــا بشكل كــامــل». موضحاً: 
«مــــا الـــــذي يــنــبــغــي الـــقـــيـــام بـــه بــشــأن 
سوريا؟ ينبغي إنهاء مشاركتنا في 
الحرب؛ لأننا أناس محبون للسلام، لا 
أفهم ماذا نفعل هناك، وما مصالحنا 
هـــــنـــــاك. بـــالـــطـــبـــع يـــجـــب أن نــســاعــد 
الأصدقاء، لكن لدينا مواقف انتقائية 
في سياستنا الخارجية. فقد تخلينا 
، ثــم قمنا بــزج ألــوف 

ً
عــن ليبيا، مــثــلا

من شباننا وتقنياتنا العسكرية في 
سوريا».

دي ميستورا يطالب موسكو بإلزام دمشق بقرارات «سوتشي»
نيويورك: علي بردى

 المــبــعــوث الــخــاص للأمم 
ّ

حَــــض
المـــتـــحـــدة إلــــى ســـوريـــا ســتــيــفــان دي 
مـــيـــســـتـــورا أمـــــس الأربـــــعـــــاء روســـيـــا 
على الالتزام بتعهداتها فيما يتعلق 
بتنفيذ البيان النهائي لمؤتمر الحوار 
السوري في «سوتشي»، وخصوصاً 
اســــتــــخــــدام نـــفـــوذهـــا عـــلـــى الــرئــيــس 
بشار الأسد في شأن تأليف اللجنة 
الــدســتــوريــة والـــشـــروع فــي العملية 
السياسية لإنهاء الحرب في البلاد.

ونـــبـــهـــت المــــنــــدوبــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
نــيــكــي هــيــلــي أن مـــا تــقــوم بـــه إيــــران 
يهدد بإشعال حــرب جــديــدة. وحذر 
مندوبون آخرون من احتمال حصول 
«مواجهة إقليمية ودولية كبرى» في 

المنطقة.
يـــقـــدم  وكــــــــــان دي مــــيــــســــتــــورا 
إحـــاطـــة إلــــى أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــن 
قــــــال إن هـــنـــاك  نـــــيـــــويـــــورك، إذ  فـــــي 
«ســـلـــســـلـــة مــــن عـــمـــلـــيـــات الــتــصــعــيــد 
الخطيرة والمقلقة»، محذراً أيضاً من 
أن «الــحــرب تتسع أيــضــاً إلــى خــارج 

حدود سوريا».
إلــى العملية العسكرية  وأشـــار 
الــتــركــيــة وتـــبـــادل إطـــــلاق الـــنـــار بين 
القوات التركية والسورية، والتحالف 

الــــــــذي تـــــقـــــوده الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الــســوري،  المــوالــيــة للنظام  والـــقـــوات 
 عـــن إســـقـــاط طـــائـــرات تــركــيــة 

ً
فـــضـــلا

وروســــيــــة ودخــــــول طـــائـــرة «درون» 
إيـــرانـــيـــة إلــــى الأجــــــواء الإســرائــيــلــيــة 
وغـــارات للطائرات الإسرائيلية في 
الأراضـــــــــي الــــســــوريــــة عـــبـــر الأجـــــــواء 
اللبنانية وإسقاط طائرة إسرائيلية، 
بـــاســـتـــهـــداف مــواقــع  ورد إســـرائـــيـــل 
ســـــوريـــــا وإيـــــرانـــــيـــــة. وتـــــســـــاءل عــن 
تأثير ذلــك على «استدامة إجــراءات 
(آستانة) لخفض التصعيد وتهديد 

الاستقرار الإقليمي الأوسع».
وحض كل الأطــراف في سوريا 
والمـــــنـــــطـــــقـــــة وأبـــــــعـــــــد عـــــلـــــى خـــفـــض 
الــتــصــعــيــد فــــوراً ومـــن دون شـــروط. 
وخلافاً لما أعلنته الحكومة السورية، 
ل وفـــقـــاً لــلــقــرار ٢٢٥٤  أكــــد أنــــه مـــخـــوَّ
والــبــيــان الــخــتــامــي فـــي «ســوتــشــي» 
الاهتمام والعناية بتشكيلة اللجنة 

الدستورية السورية.
المـــنـــدوبـــة الأمـــيـــركـــيـــة أن  ورأت 
هـــنـــاك «أخـــــطـــــاراً شــــديــــدة عـــلـــى أمـــن 
بـــــأســـــرهـــــا»، وإذ أشــــــارت  المـــنـــطـــقـــة 
إلـــى «إطــــلاق المــيــلــيــشــيــات المــدعــومــة 
لـــطـــائـــرة «درون» نحو  إيـــــــران»  مـــن 
إسرائيل، مؤكدة أن «هــذه مخاطرة 
من إيــران بإشعال حــرب»، ومعتبرة 

أن «إســـرائـــيـــل مـــارســـت حـــق الــدفــاع 
عــن الــنــفــس». وأعلنت أن «الــولايــات 
المــتــحــدة ستقف دائــمــاً مــع حليفتنا 
إيــران  عندما تواجه اســتــفــزازات من 
أو حزب الله أو نظام الأسد». وذكرت 
أيضاً بما حصل الأســبــوع الماضي، 
حــين شــنــت الــقــوات المــوالــيــة للنظام 
«هـــجـــومـــاً غــيــر مـــبـــرر» ضـــد «قــــوات 
ســوريــا الديمقراطية ومستشارين 
من التحالف ضد تنظيم (داعــش)»، 
مــضــيــفــة أن «الــتــحــالــف مــــارس حق 
الـــدفـــاع عـــن الــنــفــس لــصــد الــهــجــوم، 
الــولايــات المتحدة دائماً  وستحتفظ 

بحق التصرف دفاعاً عن النفس».
وشـــددت على أن دي ميستورا 
له «السلطة الكاملة» لتشكيل اللجنة 
الدستورية، وفقاً لما نص عليه البيان 
الـــخـــتـــامـــي فــــي «ســــوتــــشــــي»، داعـــيـــة 
«السعي  إلـــزام النظام بـ إلــى  روســيــا 

إلى سلام حقيقي».
ورد نظيرها الروسي فاسيلي 
إنـــه «قــلــق مــن عــدم   

ً
قــائــلا نيبينزيا 

احــــتــــرام بــعــض الـــلاعـــبـــين الــدولــيــين 
والإقــلــيــمــيــين الـــســـيـــادة الـــســـوريـــة»، 
مضيفاً أن «ذلك لا يُسهِم في تطبيع 
الــــوضــــع فــــي ســــوريــــا وفـــــي المــنــطــقــة 
بـــأســـرهـــا»، بـــل إنـــه «يـــؤجـــج الــحــرب 
إلــى تسوية سياسية».  ولا يــوصــل 

واعــــتــــبــــر أن «الـــــــقـــــــرارات بــــشــــأن كــل 
الــدولــة  المــواضــيــع المتعلقة بهيكلية 
فــــي ســـــوريـــــا، بـــمـــا فــــي ذلــــــك الــســلــة 
الدستورية، ينبغي أن تكون مقبولة 
الــســوريــين أنفسهم مــن دون أي  مــن 
تـــدخـــل خـــارجـــي ومــــن دون مــبــادئ 

ومشاريع تكتب لهم».
المــنــدوب الفرنسي الدائم  وقــال 
لــدى الأمــم المتحدة فرنسوا دولاتــر: 
«مــــا يــتــدهــور يــومــاً بــعــد يــــوم ليس 
فقط الوضع الإنساني في البلاد... 
خـــصـــوصـــاً فـــــي الــــغــــوطــــة الـــشـــرقـــيـــة 
وإدلــــــــب، بــــل أيـــضـــاً أن يـــؤخـــذ عــلــى 
محمل الــجــد احــتــمــال تــوســع الــنــزاع 
وحــصــول مواجهة إقليمية ودولية 

كبرى».
وكـــــذلـــــك حــــــذر نــــائــــب المــــنــــدوب 
الـــســـويـــدي كـــــارل ســـكـــاو مـــن «خــطــر 
حـــصـــول تــصــعــيــد إقــلــيــمــي» بسبب 
الحرب السورية، داعياً كل الأطراف 
فــــي المــنــطــقــة إلـــــى احــــتــــرام الـــقـــانـــون 
الــــدولــــي ومـــمـــارســـة ضـــبـــط الــنــفــس 

لتجنب المزيد من التصعيد.
وفي ختام الجلسة العلنية، رأى 
المـــنـــدوب الـــســـوري بــشــار الــجــعــفــري 
أن بـــيـــان «ســـوتـــشـــي» لا يــعــطــي دي 
مــيــســتــورا حــق الــتــدخــل فــي تشكيل 

اللجنة الدستورية.
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«القوات» ينتقد تصريحات زعيم «حركة النجباء} العراقية في بيروت
بيروت: «الشرق الأوسط»

أثـــــــارت زيـــــــارة الأمــــــين الـــعـــام 
لــحــركــة الــنــجــبــاء الــعــراقــيــة، وهــي 
إحــــــــــــدى مــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــحــــشــــد 
الـــشـــعـــبـــي المـــقـــاتـــلـــة فــــي ســــوريــــا، 
إلــــى بــــيــــروت، جـــــدلاً فـــي أوســــاط 
سياسية لبنانية، واعتبرها حزب 
«القوات اللبنانية» خرقاً لاحترام 
السيادة اللبنانية والدولة، وذلك 
على ضــوء مواقف أعــرب خلالها 
الكعبي عن استعداد قواته للقتال 
في «جبهة واحدة» مع «حزب الله» 
اللبناني في حال شن إسرائيل أي 

اعتداء.
وقال الشيخ أكرم الكعبي بعد 
زيارته ضريح القيادي العسكري 
في «حــزب الله» عماد مغنية في 
الضاحية الجنوبية لبيروت أول 
من أمس: «سنقف مع (حزب الله) 
فـــي أي هــجــوم إســرائــيــلــي أو أي 

حراك إسرائيلي ضد هذا الحزب».
واعتبر عضو كتلة «القوات 
اللبنانية» النائب فادي كرم أنه من 
المؤسف ما نشهده بشكلٍ مستمر 
مـــن زيـــــارات لمــســؤولــين وحــركــات 
من الامتداد الهلالي الإيراني، إلى 
وطــن الأرز لــبــنــان، وآخــرهــا أمين 
عام حركة النجباء في الجمهورية 
الإسلامية أكرم الكعبي، بأسلوب 
لا يـــحـــتـــرم الــــســــيــــادة الــلــبــنــانــيــة 
والدولة اللبنانية وحتماً الشعب 
اللبناني الذي يدرك تماما معنى 
ر يوماً مع أي  الضيافة ولم يقصِّ
ضــيــفٍ دخـــل إلـــى لــبــنــان مُحترماً 

أصحاب الأرض.
وأضــــــــاف فــــي حــــديــــث لمــوقــع 
«الــقــوات اللبنانية» الإلكتروني: 
«المؤسف أكثر أن يتداعى هؤلاء، 
مع الاحترام لأشخاصهم، لإعلان 
ـــــقـــــرار  مــــــواقــــــف عــــلــــى حـــــســـــاب ال
اللبناني، فيما الدفاع عن لبنان 

(دولــة وجيش  كـــ مــن مسؤوليتنا 
الــضــرورة، بثلاثية  وشعب) عند 

ثابتة، قوية وسيادية».
وتـــــقـــــاتـــــل حـــــركـــــة الـــنـــجـــبـــاء 
المــدعــومــة عسكرياً مــن إيـــران إلى 
جــانــب قـــوات النظام فــي ســوريــا. 
ويـــنـــتـــشـــر المــــئــــات مــــن مــقــاتــلــيــهــا 
حــالــيــاً عــلــى مــخــتــلــف الــجــبــهــات 
فـــي ســــوريــــا، حــيــث شــــاركــــوا مع 
مجموعات شيعية موالية لدمشق 
في معركة مدينة البوكمال (شرق) 
آخر المدن التي كانت تحت سيطرة 

تنظيم داعش في سوريا.
وقـــال الــكــعــبــي: «ســنــكــون مع 
الـــحـــزب فـــي صـــف واحــــد وجــبــهــة 
واحــــدة كــمــا كــنــا مــعــه فــي الــعــراق 
أو في سوريا في جبهة واحدة»، 
مؤكداً: «سنبقى مع سوريا.. التي 
تعتبر جـــزءاً مــن مــحــور المــقــاومــة 

وسنحقق الانتصارات».
الـــعـــام ٢٠١٣، يــشــارك  ومـــنـــذ 

«حـــــــزب الــــلــــه» بـــشـــكـــل عـــلـــنـــي فــي 
القتال مع قوات النظام في سوريا. 
كما أرســل مستشارين وقياديين 
إلى العراق قدموا دعماً لفصائل 
الحشد الشعبي في معاركها ضد 

تنظيم داعش.
وتــعــد هـــذه الـــزيـــارة الــثــانــيــة 
لقيادي في فصيل عراقي شيعي 
إلى لبنان، بعد زيارة قام بها قيس 
الــعــام لميليشيا  الخزعلي الأمـــين 
«عـــــصـــــائـــــب أهـــــــل الـــــــحـــــــق»، أحــــد 
فصائل الحشد الشعبي أيضا، في 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
الـــحـــدود الجنوبية  إلـــى  وتـــوجـــه 
مــــع إســــرائــــيــــل بـــلـــبـــاس عــســكــري 
بــرفــقــة عــنــاصــر مــن «حـــزب الــلــه». 
وأعلن الخزعلي في مقطع فيديو 
تــم تــداولــه على مــواقــع التواصل 
الاجــتــمــاعــي حينها «الــجــهــوزيــة 
الكاملة» للوقوف «أمام الاحتلال 

الإسرائيلي».
أكرم الكعبي الأمين العام لحركة {النجباء} أمام قبر القيادي العسكري في {حزب الله} عماد مغنية 

خلال زيارته للضاحية الجنوبية في بيروت أول من أمس (أ.ف.ب)

توقعات بحكم العام المقبل
في جريمة اغتيال الحريري

بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــــوقـــــعـــــت مــــــــصــــــــادر فـــي 
المــــحــــكــــمــــة الـــــدولـــــيـــــة صــــــدور 
الـــحـــكـــم فــــي جـــريـــمـــة اغـــتـــيـــال 
الحريري في ربيع عام ٢٠١٩. 
بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء 
«المـــركـــزيـــة»، فــيــمــا أعــلــن أحــد 
أنــه تلقى رسالة  الصحافيين 
عبر بريده الإلكتروني من أحد 
المتهمين يشير فيها إلى أنه لا 
يعترف بالمحكمة الدولية ولا 

بالمحاميين الموكلين عنهم.
وأكـــد محامو الــدفــاع عن 
مـــتـــهـــمـــين اثـــــنـــــين بـــالـــضـــلـــوع 
اغــتــيــال رئــيــس الحكومة  فــي 
الـــــــراحـــــــل رفـــــيـــــق الـــــحـــــريـــــري، 
امــــتــــلاكــــهــــم «أدلــــــــــــة تـــدحـــض 
قرينة الاتصالات التي اعتمد 
عليها المدعي العام في جريمة 
اغـــتـــيـــال الـــحـــريـــري كــمــا أنــهــا 
تشكل وسيلة لاتــهــام جهات 

أخرى».
وتــوجــه المحكمة الدولية 
الـــخـــاصـــة بـــلـــبـــنـــان اتـــهـــامـــات 
لأربــــعــــة مــــن أعــــضــــاء «حــــزب 
الله» اللبناني بالضلوع في 
اغتيال الحريري في ١٤ فبراير 
(شباط) ٢٠٠٥، وأعلن المدعي 
الـــعـــام فـــي المــحــكــمــة الــدولــيــة 
«أنــــنــــا لا نـــحـــاكـــم أحــــزابــــا أو 

منظمات أو دولا بل أفرادا».
نـــدوة الإعلاميين  وخـــلال 
الــدفــاع في المحكمة  مع فريق 
الــدولــيّــة الخاصة بلبنان في 
لاهاي، أكد محامو الدفاع عن 
المتهمين سليم عياش وحسن 
مرعي أنهم لن يقدموا عريضة 
بــــراءة فــي جلسة ٢٠ الحالي 
الــــدفــــاع،  لـــعـــدم كـــشـــف أوراق 
مشيرين إلى «أنهم لا يتأثرون 
مطلقا بالضغوط السياسية 
الـــدولـــيـــة الـــتـــي تـــمـــارس على 
(حــــزب الـــلـــه)». وشــــدد وكـــلاء 
الـــدفـــاع عــلــى «امــتــلاكــهــم أدلــة 
تـــدحـــض قـــريـــنـــة الاتــــصــــالات 
الـــتـــي اعـــتـــمـــد عــلــيــهــا المـــدعـــي 
الـــعـــام فـــي جــريــمــة الــحــريــري 
كما أنها تشكل وسيلة لاتهام 
جــــهــــات أخــــــــــرى»، مــتــحــدثــين 
عـــن «غـــمـــوض وتــــضــــارب في 
الحجج المقدمة من الادعــاء». 
وقـــــال المــحــامــيــان إمـــيـــل عــون 
وأحــــمــــد عـــويـــنـــي: «لا يــمــكــن 
تـــحـــديـــد مـــــدة زمـــنـــيـــة لمــرحــلــة 
الدفاع لكننا سنعمل بسرعة 

لبلوغ الحكم».
وخـــلال المناقشة القائمة 
بـــــين الـــصـــحـــافـــيـــين وكــــــل مــن 
مـــحـــامـــي الــــدفــــاع إمـــيـــل عـــون 
وكــــيــــل المـــتـــهـــم ســـلـــيـــم جــمــيــل 
عــــــيّــــــاش، ومــــحــــامــــي الــــدفــــاع 
مــحــمــد عــويــنــي وكــيــل المتهم 
حـــســـن حــبــيــب مــــرعــــي، فــاجــأ 
أحــــــد الـــصـــحـــافـــيـــين الــجــمــيــع 

بإعلانه عن تلقي رسالة عبر 
بـــريـــده الإلـــكـــتـــرونـــي مـــن أحــد 
المــتــهــمــين فـــي قــضــيــة اغــتــيــال 
الـــــحـــــريـــــري. وذكـــــــــرت مـــواقـــع 
إلكترونية أن الصحافي نقل 
عــن أحــد المتهمين إعــلانــه أنه 
لا يعترف بالمحكمة الدولية 
ولا بالمحاميين الموكلين عنهم.

مع بداية فبراير الحالي، 
أنـــهـــى المــــدعــــي الــــعــــام تــقــديــم 
قــضــيــتــه أمـــــام غـــرفـــة الـــدرجـــة 
الأولـــــــــى وأمـــــــــام هــــــذا الــــواقــــع 
يــصــبــح مــتــاحــا لــفــرق الــدفــاع 
تــقــديــم طــلــبــات لإصــــدار حكم 
بتبرئة المتهمين، إلا أن هذه 
الخطوة لم يقدم عليها سوى 
فريق الدفاع عن المتهم حسين 
حسن عنيسي حيث ستنظر 
المــحــكــمــة فــــي الـــطـــلـــب فــــي ٢٠ 
و٢١ الحاليين بعد الاستماع 
إلــى وجهة نظر المدعي العام 
وبناء على النقاش ستصدر 
الغرفة حكما إما بتبرئة كلية 
أو جزئية في التهم المنسوبة 
إليه أو ترفض الطلب. أما المدة 
الزمنية للحكم فلا أحد يمكن 
يـــحـــددهـــا إذ تــتــحــكــم بها  أن 

النقاشات والمداولات.
وكــــــــــــــان رئـــــــيـــــــس مـــكـــتـــب 
رئــــيــــســــة المـــحـــكـــمـــة الــــدولــــيــــة 
الخاصة بلبنان نيكولا غييو 
عـــزا أســبــاب الــتــأخــر فــي عمل 
المحكمة إلى مسائل قضائية 
توجب إجراءات واتفاقات مع 
دول عدة وجمع أدلة موجودة 
أحــيــانــا خـــارج الــبــلــد المعني، 
إضــــافــــة إلـــــى وجـــــــوب الــعــمــل 
داخـــل المحكمة مــع أشــخــاص 
من خلفيات قانونية مختلفة 
والـــتـــعـــدد الــلــغــوي وصــعــوبــة 
اعـــتـــقـــال المــتــهــمــين وتــقــنــيــات 
جمع الأدلة خصوصا المعقدة 

منها. 
الــجــهــاز البشري  وأكـــد أن 
فـــــي المـــحـــكـــمـــة يــــبــــذل جـــهـــودا 
جــبــارة لتسريع وتــيــرة العمل 
خصوصا أن أصداء الانتقادات 
حــول بــطء العمل في المحكمة 
تـــصـــل إلـــــى لاهـــــــاي، مــوضــحــا 
أن «ما يميز هذه المحكمة هو 
أنها لبلد واحد وليست لعدة 
أنـــهـــا تــســتــنــد فــي  كـــمـــا  دول، 
إلــى أدلــة مستندة  محاكمتها 
إلـــــى داتــــــا الاتـــــصـــــالات، وإلــــى 
تحليل بيانات هذه الاتصالات 
وكيفية جمع بياناتها وأجهزة 

الإرسال». 
وقـــــال إن «هـــــذه الــعــمــلــيــة 
تستغرق وقتا لأنها نــادرا ما 
تقدم لدى المحاكم الدولية، رغم 
رغبة المحكمة دائما بالجلسات 
العلنية لأنها تعطي شفافية 
كــبــرى، فــإن الجلسات السرية 
تـــهـــدف إلــــى حــمــايــة الــشــهــود 

والمتضررين».

لبنان منفتح على أي مبادرة تكفل حقه في حدوده البرية والبحرية

«ليونة» حيال «حزب الله» تيلرسون يستبق زيارته إلى بيروت بـ
بيروت: نذير رضا

استبق وزير الخارجية الأميركي 
إلــى لبنان  ريــكــس تيلرسون زيــارتــه 
الــــيــــوم، بــــالإشــــارة إلــــى «حـــــزب الــلــه» 
ا من العملية  اللبناني بوصفه «جزء
السياسية في لبنان» حسبما نقلت 
وكــالــة «رويـــتـــرز»، أمـــس، فيما يتجه 
لـــبـــنـــان لإبـــــــلاغ تـــيـــلـــرســـون بــمــوقــفــه 
المــتــمــســك بــتــرســيــم الــــحــــدود الــبــريــة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة عــــلــــى أســــــــاس الــــحــــدود 
المــرســومــة فــي عــام ١٩٢٣. كما يبلغه 
المــوقــف الــثــابــت بــأن الــبــلــوك البحري 
الــــنــــفــــط رقـــــــم «٩» هــو  لاســـــتـــــخـــــراج 
«أرض لبنانية»، لكنه لن يغلق باب 
المفاوضات بوجه أي مبادرة إذا كانت 

على أساس هذه المعطيات.
وقال تيلرسون من عمان أمس: 
«ندعم لبنان ديمقراطيا وحرا وخاليا 
مـــن الــتــدخــلات الــخــارجــيــة. نــعــلــم أن 
(حــــزب الـــلـــه) مــتــأثــر بـــإيـــران وهــــذا لا 
يصب في مصلحة لبنان ومستقبله 
عــلــى المـــــدى الــبــعــيــد، لــكــن عــلــيــنــا أن 
نعترف بالواقع وأن الحزب جزء من 
العملية السياسية اللبنانية». وأعرب 
تــيــلــرســون عـــن اعـــتـــقـــاده بــــأن لــبــنــان 
«اتــخــذ خــطــوات إيــجــابــيــة فــي الــنــأي 
المـــاضـــي، وبعث  الــعــام  بنفسه خـــلال 
برسالة واضحة بأنه لا يريد أن يرى 
(حزب الله) متورطا في أي صراعات».

ويــــزور تــيــلــرســون لــبــنــان الــيــوم 
(الـــخـــمـــيـــس) ضـــمـــن جـــولـــة إقــلــيــمــيــة 

بــدأهــا يـــوم الأحـــد المــاضــي، ويلتقي 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد ميشال 
عــــــــــون، ورئــــــيــــــس مــــجــــلــــس الـــــنـــــواب 
نــبــيــه بـــري ورئـــيـــس الــحــكــومــة سعد 

الحريري.
وبينما لم تعلن وزارة الخارجية 
الأميركية عن أن تيلرسون سيناقش 
مــلــف الــــنــــزاع الــــحــــدودي بـــين لــبــنــان 
وإســرائــيــل، واكتفت فــي وقــت سابق 
بــــالإعــــلان عـــن أن الــــزيــــارة «ســتــركــز 
الــولايــات المتحدة للشعب  على دعــم 
اللبناني والقوات المسلحة اللبنانية»، 
تأتي الزيارة في ظل ارتفاع منسوب 
الــتــوتــر بـــين لــبــنــان وإســـرائـــيـــل على 
خلفية النزاع الحدودي البري في ١٣ 
نقطة حدودية ومساعي لبنان لمنع 

إسرائيل من تشييد جدارها العازل 
الــحــدود الجنوبية، في النقاط  على 
المتنازع عليها، إضافة إلى نزاع حول 
الحدود البحرية؛ حيث يشدد لبنان 
عــلــى حــقــه فـــي ســـيـــادتـــه عــلــى كــامــل 
حدوده البحرية، ومن ضمنها البلوك 
البحري رقم «٩» الذي تزعم إسرائيل 

أنه يقع داخل حدودها البحرية.
وفـــــــي حــــــين يـــتـــكـــتـــم الــــــرؤســــــاء 
الــلــبــنــانــيــون الـــثـــلاثـــة عـــلـــى طــبــيــعــة 
الاتـــفـــاق الــــذي تــمــخــض عـــن لــقــاءيــن 
عقدا بينهم في القصر الجمهوري، 
إضــافــة إلــى اجــتــمــاع ثــالــث بــين بري 
والـــحـــريـــري، أكــــدت مــصــادر مــواكــبــة 
لاجتماعات الرؤساء أن الاجتماعات 
اللبناني  أفضت إلى تظهير الموقف 

الواضح والصريح حول حق لبنان 
فــــي ســـيـــادتـــه عـــلـــى كــــامــــل أراضــــيــــه 
إلـــــــى أن هـــنـــاك  ومـــــيـــــاهـــــه، مــــشــــيــــرة 
مـــوقـــفـــاً رســـمـــيـــاً ســيــتــم إبــــلاغــــه إلـــى 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي حـــول 
هذا الملف، نافية أي انقسام لبناني 
حــول مــوقــف لبنان مــن المــلــف، فيما 
تحدثت مصادر أخرى عن «وجهات 
نظر متعددة حول الملف، لكن الموقف 
اللبناني في النهاية موحد حول حق 

لبنان في سيادته على أرضه».
وتحدثت معلومات عــن اتجاه 
لـــبـــنـــانـــي لـــتـــجـــديـــد رفــــضــــه مــــبــــادرة 
حــمــلــهــا مـــســـاعـــد وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــي لـــشـــؤون الـــشـــرق الأوســـط 
ديفيد ساترفيلد إلى بيروت، تعرض 

الــقــبــول بثلثي المنطقة  لــبــنــان  عــلــى 
البحرية المتنازع عليها والبالغة ٨٦٠ 
كيلومترا مربعا، وهو المقترح الذي 
حمله السفير فريدريك هوف في عام 

٢٠١١ ورفضه لبنان آنذاك.
وأكدت مصادر رسمية لبنانية، 
المـــوقـــف  «الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، أن  لــــــ
اللبناني «محدد ومعروف وواضح 
حـــــول تــمــســكــنــا بـــتـــرســـيـــم الــــحــــدود 
الــبــريــة وفـــق تــرســيــم عـــام ١٩٢٣ بين 
لبنان وفلسطين، وليس وفق الخط 
الأزرق (خط الانسحاب الإسرائيلي 
من جنوب لبنان) الــذي يتضمن ١٣ 
نقطة متنازعا عليها»، أما في البحر 
«فإننا نعتبر أن البلوك البحري رقم 

(٩) هو (أرض لبنانية)».

لــكــن المــــصــــادر أكـــــدت أن لــبــنــان 
«لن يغلق الباب أمام أي مفاوضات 
المـــعـــطـــيـــات  كــــانــــت ضـــمـــن هــــــذه  إذا 
والــثــوابــت الــلــبــنــانــيــة، ويــرحــب بــأي 
مــــبــــادرة تــكــفــل حــــق لـــبـــنـــان بـــأرضـــه 
ومياهه، ولن نغلق الأبواب أمام أي 
مبادرة». وقالت المصادر: «إذا تعمق 
المـــبـــادرة، فــإن  تــيــلــرســون بتفاصيل 
لبنان سيقدم مقترحات بديلة عن 
مــقــتــرح الــســفــيــر هـــوف، لا تتناقض 
مــع مــوقــف لــبــنــان الــثــابــت بالتمسك 
بــحــقــوقــه وبــســيــادتــه عــلــى أراضـــيـــه 
ومــيــاهــه». وقــالــت المـــصـــادر: «تحت 
العنوان الكبير المتمثل بحق لبنان، 
فإننا حــاضــرون للمفاوضات التي 
دائماً تثمر بتحقيق نتائج إذا تخلت 

تها».
ّ
إسرائيل عن تعن

وكـــــــــان لــــبــــنــــان رفـــــــض مـــقـــتـــرح 
السفير هـــوف مــنــذ عـــام ٢٠١١ حــول 
ترسيم الحدود البحرية، وأكد حقه 
ــقِــل عــن بــري قبل 

ُ
بكامل حــــدوده. ون

أيام قوله: «إننا تخطينا الطرح الذي 
حكى عن (خط فريدريك هوف)، وهذا 
الأمر أبلغناه للموفد الأميركي ديفيد 

ساترفيلد».
وبموازاة زيارة تيلرسون، تُعقد 
جلسة للجنة الأشغال العامة والنقل 
والـــطـــاقـــة والمــــيــــاه، بــرئــاســة الــنــائــب 
مــحــمــد قـــبـــانـــي، لمـــتـــابـــعـــة مـــوضـــوع 
التهديدات الإسرائيلية وتعدياتها 
عـــلـــى حــــــدود المــنــطــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة 

الخالصة التابعة للبنان.

مهرجان ذكرى اغتيال والده رسّخ تداعي فريق «١٤ آذار»

م بخروج لبنان عن محيطه العربي
ّ
الحريري: لن أسل

بيروت: بولا أسطيح

اللبنانية  أعلن رئيس الحكومة 
ورئـــــيـــــس تــــيــــار «المـــســـتـــقـــبـــل» ســعــد 
الـــحـــريـــري أن المـــواجـــهـــة الــســيــاســيــة 
لــتــيــاره هي  والانــتــخــابــيــة الحقيقية 
مــع «حـــزب الـــلـــه»، متهماً «أصـــدقـــاء» 
سابقين في الداخل اللبناني بالعمل 
لمصلحة الحزب والمراهنة على «فتات 

الموائد في تيار المستقبل».
وحــــدد الــحــريــري فـــي الاحــتــفــال 
الــــــذي نــظــمــه تـــيـــار «المـــســـتـــقـــبـــل» فــي 
مجمع «البيال» في وسط بيروت في 
الذكرى الثالثة عشرة لاغتيال رئيس 
الــحــكــومــة الـــراحـــل رفـــيـــق الــحــريــري، 
بــرنــامــجــه الانــتــخــابــي ووجـــه رســائــل 
واضحة للدول العربية، مشدداً على 
 
ً
أنه لن يبيع «الأشقاء العرب بضاعة

 مغشوشة، ومواقف 
ً
 لبنانية

ً
سياسية

لـــلاســـتـــهـــلاك فــــي الــــســــوق الإعــــلامــــي 
«خـــروج  والـــطـــائـــفـــي»، ولــــن يُـــســـلّـــم بــــ
لبنان عن محيطه العربي، ولا بدخول 
لبنان في محرقة الحروب العربية»، 
ك بقرار «النأي بالنفس  مجدداً التمسُّ
وتثبيت لبنان في موقعه الطبيعي، 
 تقيم أفضل العلاقات مع الدول 

ً
دولة

العربية وترفض أي إساءة لها».
إلا أن المهرجان الذي حمل عنوان 
«للمستقبل عــنــوان: حماية لبنان»، 
والــذي شــارك فيه وزيــر العدل سليم 
جريصاتي ممثلاً رئيس الجمهورية، 
ه كان مستشاراً لفريق الدفاع 

ّ
علماً بأن

في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان 
التي تنظر في جريمة اغتيال الرئيس 
الــحــريــري، رسّـــخ واقـــع تــداعــي فريق 
١٤ آذار الذي لم يشارك أي من رموز 
الصف الأول فيه إلى جانب الحريري، 
إذ أوفـــــد رئـــيـــس الـــحـــزب «الــتــقــدمــي 
الاشـــتـــراكـــي» الــنــائــب ولــيــد جنبلاط 
نــجــلــه تــيــمــور جــنــبــلاط، فــيــمــا أوفـــد 
رئيس حزب «القوات» سمير جعجع 
نائبه جورج عــدوان، ووزراء القوات 
الثلاثة للمشاركة في إحياء الذكرى. 
أمـــا رئــيــس حـــزب «الــكــتــائــب» سامي 

الجميل فــأوفــد الــوزيــر الــســابــق آلان 
حكيم لتمثيله ورئيس الجمهورية 
الــســابــق أمــين الجميل، إلا أن حكيم 
غــادر الاحتفال بسبب ما قــال موقع 
ــــه «عــــدم احــتــرام 

ّ
حـــزب «الــكــتــائــب» إن

البروتوكول وعــدم تخصيص مكان 
الــجــمــيّــل ولا لرئيس  لــلــرئــيــس أمـــين 
الــكــتــائــب ســامــي الــجــمــيّــل»، مـــا دفــع 
بــالــنــائــب نـــديـــم الــجــمــيــل أيـــضـــاً إلــى 
الانـــســـحـــاب. وتــــوالــــت الانــســحــابــات 
احــتــجــاجــاً عــلــى فـــوضـــى الــتــنــظــيــم، 
فـــأشـــار رئـــيـــس حـــركـــة «الاســـتـــقـــلال» 
ميشال مــعــوّض إلــى أنــه اضــطــر إلى 
«أسباب بروتوكولية وربما  المغادرة لـ
ما وراءها»، فيما قالت الإعلامية مي 
شدياق التي نجت من عملية اغتيال 
في عــام ٢٠٠٥: «يبدو أن الشهادة لا 
الــبــروتــوكــول،  مــكــان لها على قائمة 

ولم يعد لها كرسي يليق بالوفاء».
وجـــزم عضو المكتب السياسي 
في «تيار المستقبل» راشــد فايد بأن 
عـــدم تخصيص كــرســي لممثل حــزب 
«الــكــتــائــب» خطأ غير مقصود على 
الإطـــلاق، لافــتــاً إلــى أن مــا حصل في 
هــذا الإطــار «جــزء من الفوضى التي 

واكبت المهرجان». 
مــن جهتها، لمــحــت مــصــادر في 
حــزب «الــقــوات» إلــى أن عــدم حضور 
رئــــــيــــــس الـــــــحـــــــزب ســــمــــيــــر جـــعـــجـــع 
للاحتفال وإرســــال ممثلين عنه هو 
تــعــبــيــر واضــــح عـــن المــتــغــيــرات الــتــي 
طــرأت على العلاقة مــع «المستقبل»، 
إلا أنــــهــــا شـــــــددت فــــي الــــوقــــت عــيــنــه 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  فــــي تـــصـــريـــح لـــــ
على أن ذلــك «لا يعني على الإطــلاق 
الاســتــخــفــاف بــالمــنــاســبــة، مـــن هــنــاك 
كـــــان حـــضـــور نـــائـــب رئـــيـــس الـــحـــزب 
الــثــلاثــة». وأضــافــت  الـــقـــوات  ووزراء 
المــصــادر: «الاتــصــالات لا تــزال قائمة 
مع المستقبل لمعالجة أسباب ونتائج 

الأزمة الأخيرة».
وحـــــــدد الــــحــــريــــري فــــي الــكــلــمــة 
الــتــي ألــقــاهــا مــلامــح المــرحــلــة المقبلة 
والعناوين العريضة التي سيخوض 
عـــلـــى أســــاســــهــــا تــــيــــار «المـــســـتـــقـــبـــل» 

ـــــه لن 
ّ
الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة، فـــأكـــد أن

الــهــاويــة، أو إلى  إلــى  يقود جمهوره 
أي صــراع أهلي، وقــال: «لسنا تجار 
مــواقــف وشــعــارات، نحن أمــنــاء على 
دورنــا تجاه أهلنا وتجاه أشقائنا، 
وســـأخـــوض مــعــكــم الــتــحــدي فـــي كل 
مَ بخروج لبنان  الاتجاهات، ولن أسلِّ

عن محيطه العربي».
وشـــــــدد عـــلـــى أن «قــــــــرار الـــنـــأي 
بالنفس لم يُتخذ ليكون حبراً على 
قــــرارٍ تتخذه  يــوّقــع عــلــى  ورق، فــمــن 

الدولة، عليه احترام هذا القرار».
الــحــريــري حملة على من  وشــن 
هم «كانوا في عِداد الأصدقاء، 

ّ
قال إن

إلــى  الــصــداقــة،  ــوا سبيل  لكنهم ضــلَّ
الــداخــل  دروب البحث عــن أدوارٍ فــي 
والخارج»، فقال: «وصل الإبداع بهم 
البلد إلى حزب  إلى المناداة بتسليم 
الله، لتحميله مسؤولية التداعيات 
التي ستحصل بعد ذلــك، ثم روجــوا 
لــفــكــرة أن الانــتــخــابــات ســتــســفــر عن 
مجلس نيابي يتولى تشريع سلاح 
«تسطير  إيـــاهـــم بـ الـــحـــزب»، مــتــهــمــا 
المواقف والتقارير ضد سعد الحريري 
وتــيــار المستقبل». وأضـــاف: «هــؤلاء 
يعلمون جيداً أن المواجهة السياسية 
والانتخابية الحقيقية، هي بين تيار 

المستقبل وحزب الله، ويعلمون أيضاً 
هم من 

َ
ن أن كل ما يقومون به، لن يمكِّ

الحصول على ذرة واحدة من رصيد 
(حزب الله) وحلفائه في الانتخابات. 
لكنهم يــراهــنــون عــلــى أن يتصيدوا 
فـــتـــات المــــوائــــد فــــي تـــيـــار المــســتــقــبــل، 
لــيــجــعــلــوا مــــن هـــــذا الـــفـــتـــات، وجــبــة 
انــتــخــابــيــة يــســتــفــيــد مــنــهــا مــرشــحــو 

حزب الله وحلفاؤه».
وشــدد رئيس الحكومة على أن 
«تـــيـــار المــســتــقــبــل غــيــر قــابــل للكسر، 
وهو ركــنٌ أســاس من أركــان الصيغة 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة والـــــــــتـــــــــوازن الــــوطــــنــــي، 
ويــســتــحــيــل أن يــشــكــل جـــســـراً تعبر 
فــــوقــــه أوهـــــــــام الإطـــــاحـــــة بــالــصــيــغــة 
واتــــفــــاق الـــطـــائـــف وعــــروبــــة لــبــنــان»، 
وأكد أن «اتفاق الطائف خط أحمر، لا 
يخضع للتعديل والتبديل والتفسير 
ه لن يغطي 

ّ
والتأويل»، مشيراً إلى أن

«أي سياسة تعمل على خرق وثيقة 
الـــوفـــاق الــوطــنــي وتــجــديــد الــصــراع 

الأهلي في لبنان».
وتناول الحريري بإسهاب ملف 
الــتــي عــبّــر عن  الانــتــخــابــات النيابية 
ل في  أمــلــه فــي أن تــكــون «نقطة تــحــوُّ
حــيــاتــنــا الــبــرلمــانــيــة»، لافــتــاً إلـــى أنــه 
سيعلن خلال أيام أسماء مرشحيه. 

وقال: «برنامجنا في تيار المستقبل 
للانتخابات هو إعادة الاعتبار لزمن 
رفيق الحريري، محررين من ضغوط 
الوصاية ومن المتسلقين على أكتاف 

الدولة والقانون».
وعـــدد «الــثــوابــت الــتــي لا يمكن 
للبلد أن يستقر ويتقدم من دونها، ولا 
يمكن أن نتخلى عنها تحت أي ظرف، 
وهــي: (اتــفــاق الطائف) ومقتضيات 
الوفاق الوطني، والــتــزام الحوار في 
مقاربة الخلافات السياسية، وحماية 
لـــبـــنـــان مــــن ارتــــــــــدادات الــــحــــروب فــي 
المنطقة، ورفــض التدخل في شؤون 
الــبــلــدان الــعــربــيــة، واعــتــبــار الأحــكــام 
الــتــي ستصدر عــن المحكمة الدولية 
بــلــبــنــان مــلــزمــة للسلطات  الــخــاصــة 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة بــــمــــلاحــــقــــة المـــتـــهـــمـــين 
وتوقيفهم، والتأكيد على حصرية 
الـــســـلاح بــيــد الــــدولــــة ومــؤســســاتــهــا 
الــشــرعــيــة، وتــفــعــيــل قـــــدرات الجيش 
والـــــقـــــوى والأمــــنــــيــــة لــتــمــكــيــنــهــا مــن 
بسط السلطة والــدفــاع عــن السيادة 
القرارات  ومكافحة الإرهــاب، والتزام 
الــدولــيــة الــخــاصــة بــلــبــنــان، لا سيما 
القرار ١٧٠١، والتأكيد على موجبات 
التضامن الوطني لمواجهة الأطماع 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــمــيــاهــنــا الإقــلــيــمــيــة، 
وإنــــــــهــــــــاء مـــــلـــــف عـــــــــــودة الـــــنـــــازحـــــين 
الـــســـوريـــين إلــــى بـــلادهـــم ورفــــض كل 
أشــكــال الــتــوطــين، وحــمــايــة المجتمع 
الإســـــلامـــــي مــــن تــســلــل الــتــنــظــيــمــات 
الإرهابية، والعمل على إصــدار عفو 
عــــام يــشــمــل المـــوقـــوفـــين الإســلامــيــين 
الذين لا دمــاء على أيديهم وتوسيع 
نطاق مشاركة الشباب والنساء في 

الحياة السياسية».
وإذ جـــزم الــحــريــري بــرفــض أي 
تــحــالــف مـــع حـــزب الـــلـــه، قــــال: «نــحــن 
ليس لدينا مــال للانتخابات ونحن 
تيار لا يقبل أن يضعه أحد في علبة 
طــائــفــيــة أو مــذهــبــيــة ويـــقـــفـــل عــلــيــه 

ويرمي المفتاح».

السفير السعودي وليد اليعقوب 
أمام ضريح الحريري في بيروت أمس («الشرق الأوسط»)

ريفي ينفي أي علاقة لمناصريه بإشكال بين مناصري «المستقبل»
بيروت: «الشرق الأوسط»

أظهر مقطع فيديو انتشر في مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، تـــضـــاربـــاً بــــين مـــنـــاصـــريـــن لــتــيــار 
«المستقبل» حضروا من شمال لبنان للمشاركة 
فــي احــتــفــال أقــامــه الــتــيــار لإحــيــاء الـــذكـــرى الــــ١٣ 
لاغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري 

في بيروت.
وفيما تحدث رواد مواقع التواصل عن أن 
التضارب وقع بين مناصرين لتيار «المستقبل» 

وآخرين من مناصري وزير العدل السابق اللواء 
أشـــرف ريــفــي، نفى ريــفــي تلك المــعــلــومــات، وقــال 
فــي بــيــان صـــدر عــن مكتبه: «مـــا يــتــم تــداولــه في 
وسائل التواصل وبعض وسائل الإعــلام عن أن 
الإشكال في جونية هو بين مناصري اللواء ريفي 
ومناصري (المستقبل) غير صحيح. نتمنى على 
الجميع عدم زج أي من مناصري اللواء ريفي فيما 

لا علاقة لهم به لا من قريب أو بعيد».
وتــحــدثــت معلومات لاحــقــاً عــن أن الإشــكــال 
وقع بين مشاركين قادمين من وادي خالد وآخرين 

مــن منطقة الحصنية عــكــار، وذلـــك عــلــى خلفية 
تسابق بين السائقين على الأتوستراد، مما أدى 

إلى وقوع الشجار.
وأظــــهــــر الـــفـــيـــديـــو إقـــــــدام عـــــدد مــــن الـــشـــبّـــان 
على الاعــتــداء على حافلة بالعصي والــحــجــارة 
الــهــرب. كما  الــســائــق  وملاحقتها، فيما يــحــاول 
أظــهــر مقطع أن السائق يــحــاول دهــس الواقفين 
قبالته. وبدا المواطنون يهرعون من أمام الحافلة، 
وظـــهـــرت صــــور الـــرئـــيـــس رفـــيـــق الـــحـــريـــري على 

الحافلة.

جانب من الحضور 
وفي الإطار الحريري يلقي كلمته (رويترز/ إ.ب.أ)
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انقسام حول جدوى مؤتمر جنيف 
للحوار بين الفرقاء الليبيين

القاهرة: جمال جوهر

بـــيـــنـــمـــا قــــلــــل نـــــــــواب لـــيـــبـــيـــون 
مـــن جـــــدوى مــؤتــمــر جــنــيــف، الـــذي 
عــقــد خــــلال الــثــلاثــة أيــــام المــاضــيــة، 
لــلــوقــت» على  واعــتــبــروه «مضيعة 
اعتبار أن غالبية الحاضرين ليسوا 
أصــحــاب قـــرار، رأى آخـــرون أنــه «لا 
يــوجــد مـــا يــمــنــع مـــن الـــتـــحـــاور بين 

جميع الأفرقاء».
وشـــهـــد المـــؤتـــمـــر، الـــــذي نظمه 
الــحــوار الإنساني في جنيف  مركز 
بـــســـويـــســـرا، تـــحـــت عــــنــــوان «الـــحـــد 
مـــن الـــتـــوتـــرات وتــعــزيــز الاســتــقــرار 
في ليبيا»، ودُعــي إليه أعضاء في 
الــنــواب وشخصيات عامة  مجلس 
وقــبــلــيــة، اعــــتــــذارات عــــدة، لأســبــاب 
متباينة. وفي هذا السياق قال صالح 
الــنــواب، إن  أفحيمة، عضو مجلس 
«مثل هذه المؤتمرات غير الرسمية 
لا تــخــرج بنتائج مــلــمــوســة»، لافتاً 
إلـــى أنــهــا المـــرة الــثــالــثــة الــتــي يدعو 
فيها هذا المركز «شخصيات ليبية 
تختلف عــن تلك الــتــي حــضــرت في 
المــرات السابقة؛ لكن دون التوصل 
تــنــفــيــذه، أو يحلحل  لــشــيء يــمــكــن 

الأزمة في البلاد».
«الـــشـــرق  وأضـــــــاف أفــحــيــمــة لــــ
الأوسط» أنه «بغض النظر عن كون 
هـــــذه الــشــخــصــيــات الـــتـــي حــضــرت 
المــؤتــمــر مــؤثــرة فــي المــشــهــد الليبي 
أم لا، فهي ليست صاحبة قــرار لأن 
غالبيتها من النظام السابق، أو لا 
تشغل أي منصب حالياً، وبالتالي 
فــإنــهــا لا تمثل إلا نــفــســهــا»، مــبــرزا 
أن «هـــنـــاك مـــن اعـــتـــذر مـــن الـــنـــواب 
والـــشـــخـــصـــيـــات الـــعـــامـــة، بــعــضــهــم 
أبــدى أسبابه أو تحفظ، مثل وزير 
الداخلية الأســبــق عــاشــور شــوايــل، 
وعـــضـــو مــجــلــس الـــــنـــــواب ســلــطــنــة 

المسماري، وغيرهم».
وتــــــــــداولــــــــــت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
إنــهــا مسربة  قــالــت  قــائــمــة،  محلية 
للشخصيات التي دعيت لحضور 
الــحــوار، بينها رئيس المؤتمر  هــذا 
الوطني (المنتهية ولايته) نوري أبو 
ســهــمــين، ورئـــيـــس المــجــلــس الأعــلــى 
الــرحــمــن السويحلي،  لــلــدولــة عــبــد 
إلـــى عسكريين بــارزيــن،  بــالإضــافــة 

بـــيـــنـــهـــم الـــعـــمـــيـــد ســــالــــم جـــحـــا عــن 
مـــديـــنـــة مــــصــــراتــــة، وآمـــــــر المــنــطــقــة 
الغربية أسامة الجويلي، وعدد من 
الــبــارزيــن مــن مختلف  السياسيين 
الـــتـــوجـــهـــات، مــثــل رئـــيـــس تــحــالــف 
الــقــوى الــوطــنــيــة الــدكــتــور محمود 
جبريل، وسفير ليبيا السابق في 
الإمــارات العارف النايض، ورئيس 
حـــــــزب الـــــوطـــــن وزعـــــيـــــم الـــجـــمـــاعـــة 
الليبية المقاتلة السابق عبد الحكيم 
بــالــحــاج. ولــم يستبعد أفحيمة أن 
يكون المؤتمر «باباً لدخول جماعة 
الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــين إلـــــى الــعــمــلــيــة 
ـــــبـــــلاد، بـــدعـــوى  الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي ال
المــكــون الاجتماعي»،  أنها جــزء مــن 
مضيفاً أن «غالبية الأطراف الدولية 
التي تدخل على خط الأزمة لا تعلم 
طــبــيــعــة مــشــكــلــتــنــا بـــشـــكـــل دقـــيـــق، 
وجــــلــــســــات الـــــحـــــوار جـــــــاءت تــحــت 
عنوان تعزيز الاستقرار في ليبيا، 
الـــتـــرف ليس  نـــوعـــاً مـــن  وهـــــذا أراه 
لــه معنى لعدم وجــود قــوة موحدة 
إلــى القول  تفرض الأمـــن». وانتهى 
إن ليبيا «أصــبــحــت مــنــاطــق نفوذ 
للبعض، تحميها أجنحة عسكرية، 

وكل منها يسيطر بطريقته».
 بــــــدوره، قــــال وزيــــر الــداخــلــيــة 
الأسبق عاشور شــوايــل، إنــه رفض 
الدعوة لحضور المؤتمر، وأرجع ذلك 
إلــى أنــه «طلب من المنظمين أسماء 
المدعوين، فأخبروه ببعضهم، وتم 
الــتــحــفــظ عــلــى الأغــلــبــيــة».مــضــيــفــا: 
الــدعــوة بشكل مطلق  «لقد رفضنا 
لــعــدم جـــدوى الــجــلــوس مــع أطـــراف 
كــــانــــت الــــســــبــــب فـــــي أزمــــــــة الــــوطــــن 

السياسية والاقتصادية».
ورأى د. المختار الجدل، عضو 
المــجــلــس الانــتــقــالــي الــســابــق، وفــقــا 
«بوابة أفريقيا»، أن حــوار جنيف  لـ
«مـــا هـــو إلا إعـــــادة تـــدويـــر لمــشــروع 
الدوحة المقترح من علي الصلابي»، 
و«يهدف إلى تمكين جماعة الإخوان 
المــســلــمــين مــن المــشــهــد الــســيــاســي»، 
لافتاً إلى أن الشخصيات التي تمت 
دعوتها لحضور المؤتمر «لا تمثل 
إلا أنفسها». والصلابي هو عضو 
ما يسمى «الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين»، واسمه مدرج على قوائم 

الإرهاب.

السويحلي يستنكر تصريحات عقيلة بخصوص تحرير درنة

ليبيا تستعد للاحتفال بالثورة... وسط تجاهل بنغازي والمناطق الشرقية
القاهرة: خالد محمود

الــذكــرى السابعة  مــع حــلــول 
للثورة التي أطــاحــت نظام حكم 
الــقــذافــي عــام ٢٠١١، تبدو  معمر 
لــيــبــيــا مــنــقــســمــة عـــلـــى نــفــســهــا، 
حيث تستعد السلطات التي تدير 
الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس لــلاحــتــفــال 
بهذه المناسبة، بينما تتجاهلها 
المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، الــتــي تستعد 
قوات الجيش فيها لدخول مدينة 
درنـــــــة، آخـــــر مـــعـــاقـــل الــجــمــاعــات 

المتطرفة.
وأعــــلــــنــــت الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا 
أمـــن  لــــلاحــــتــــفــــالات أن مــــديــــريــــة 
الــــعــــاصــــمــــة طـــــرابـــــلـــــس أغـــلـــقـــت 
الشوارع المؤدية لميدان الشهداء 
وسط العاصمة، في إطار الخطة 
الأمنية، التي وضعتها لضمان 
ســــــلامــــــة المـــــــواطـــــــنـــــــين وتـــــأمـــــين 
الاحــــتــــفــــالات بــــذكــــرى ثـــــــورة ١٧ 
إلــى منع  فبراير (شــبــاط)، لافتة 
استعمال الألعاب النارية داخل 
المــــيــــدان طــيــلــة أيــــــام الاحـــتـــفـــال، 
وعـــــدم إطـــــلاق المــنــاطــيــد حــفــاظــاً 
على سلامة المواطنين. لكن على 
النقيض من ذلــك، لا تبدو هناك 
أي مظاهر للاحتفال في المنطقة 
الـــشـــرقـــيـــة، وخـــاصـــة فـــي مــديــنــة 
بــــنــــغــــازي، ثـــانـــي كـــبـــريـــات مـــدن 
ليبيا، التي تتجاهل للعام الثاني 

على التوالي هذه المناسبة.
مــــيــــدانــــيــــا، تــــوقــــفــــت بــشــكــل 
مــفــاجــئ حـــركـــة المـــلاحـــة بــمــطــار 
فـــي طــرابــلــس  الـــدولـــي  معيتقية 
لــبــضــع ســـاعـــات مـــســـاء أول من 
أمس، بعد سقوط قذيفة أطلقتها، 
على ما يبدو، ميليشيات تعرف 
باسم كتيبة «البقرة». وتسببت 
القذيفة فــي حــدوث توتر أمني، 
وتــعــطــيــل المــــلاحــــة الـــجـــويـــة فــي 
المـــــطـــــار لمــــــدة تـــــجـــــاوزت ٤ أربـــــع 
ســـــاعـــــات، بــحــســب تــصــريــحــات 
«الـــشـــرق  مــــســــؤول فــــي المــــطــــار لــــ

الأوسط» أمس.
المــطــار  وكـــان لافــتــا أن إدارة 
قد أعلنت في بيانين منفصلين 
الــرحــلات ثم  ومقتضبين تــوقــف 

اســتــئــنــافــهــا بــعــد ذلـــــك، دون أن 
تــشــرح مـــبـــررات مـــا حــــدث، وهــو 
ما يعيد إلى الأذهــان اشتباكات 
مــمــاثــلــة شــهــدهــا المـــطـــار مــؤخــرا 
بسب انــدلاع معارك في محيطه 
بين ميليشيات مسلحة، معظمها 
يــوالــي حــكــومــة الــوفــاق الوطني 

التي يترأسها فائز السراج.
إلـــــــى ذلـــــــــك، أعـــــــــرب أعــــضــــاء 
المجلس الأعلى للدولة في بيان 

أصــــدروه، عقب اجــتــمــاع عقدوه 
مساء أول من أمس في طرابلس، 
عــن اســتــنــكــارهــم واستهجانهم 
الــــشــــديــــد لـــتـــصـــريـــحـــات ســابــقــة 
الليبي  الــنــواب  لــرئــيــس مجلس 
عــقــيــلــة صـــالـــح، لــفــت فــيــهــا إلــى 
وجود تنسيق عسكري بين مصر 
وقوات الجيش الوطني لتحرير 
مدينة درنة، آخر مدينة ساحلية 
في المنطقة الشرقية توجد خارج 

ســيــطــرة الــجــيــش، وتــعــد المعقل 
الإرهابية  للجماعات  الرئيسي 

في البلاد.
وتـــجـــاهـــل أعــــضــــاء المــجــلــس 
الأعــلــى فــي الــبــيــان ذكـــر المنصب 
الرسمي لرئيس البرلمان، الموجود 
بمدينة طبرق في أقصى الشرق 
الليبي، مكتفيا باسمه فقط، كما 
إلــى المشير خليفة حفتر،  أشـــار 
الـــقـــائـــد الـــعـــام لــلــجــيــش، بــقــولــه: 

«ومــا يُسمى القيادة العامة في 
بـــنـــغـــازي». واســتــنــكــر الأعـــضـــاء 
تــصــريــحــات عــقــيــلــة، الـــتـــي رأوا 
أنــهــا «تــدعــو مــصــر إلـــى التدخل 
العسكري في ليبيا، والمساهمة 
فــــــي اقـــــتـــــحـــــام مــــديــــنــــة درنــــــــــة»، 
معتبرين «أن هذا التطور الخطير 
يستدعي تحرك حكومة الوفاق 
الوطني، والأمم المتحدة للتصدي 
لهذه الدعوات، التي تُعتبر تعدياً 

سافرا على سيادة الدولة الليبية، 
وخرقاً واضحاً للقانون الدولي، 
وتــحــديــاً لـــقـــرارات مجلس الأمــن 
حــــول لــيــبــيــا». كــمــا أكــــد أعــضــاء 
المــــجــــلــــس، الــــــــذي يــــتــــرأســــه عــبــد 
الرحمن السويحلي، أنهم بصدد 
اتــــخــــاذ الإجــــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة 
اللازمة ضد بعض قرارات مجلس 
النواب، التي اتُخذت خلال المدة 
المـــاضـــيـــة بـــالمـــخـــالـــفـــة لــنــصــوص 
الاتــفــاق السياسي والتشريعات 

الليبية النافذة.
ودخــل فائز الــســراج، رئيس 
حـــكـــومـــة الــــــوفــــــاق الــــوطــــنــــي فــي 
طرابلس، على خط الأزمة، حيث 
تــطــرق أمـــس خـــلال أول اجــتــمــاع 
حكومته فــي الــعــام الــحــالــي إلــى 
«الأوضـــــــــــــــاع فــــــي مــــديــــنــــة درنــــــة 
والتحشيدات العسكرية هناك»، 
مــؤكــداً فــي بيان لــه على «موقف 
المجلس الرئاسي لحكومته بعدم 
الانــجــرار وراء تصعيد عسكري 
غير محسوب العواقب، وما ينتج 
عنه من أوضاع إنسانية صعبة».

وكــــــــان صــــالــــح قـــــد قــــــال فــي 
تــــصــــريــــحــــات صــــحــــافــــيــــة، عــلــى 
هامش زيارته الحالية للقاهرة، 
إن قـــــوات الــجــيــش الـــــذي يــقــوده 
المـــشـــيـــر حـــفـــتـــر، بـــصـــدد تــحــريــر 
درنة قريبا، وذلك بالتنسيق مع 
السلطات المصرية، على اعتبار 
الـــتـــي  الـــعـــســـكـــريـــة  الـــعـــمـــلـــيـــة  أن 
ستنطلق تــهــم مــصــر كــي لا تفر 
مجموعات إرهابية إلى الأراضي 
المصرية، خاصة في ظل وجود 

متطرفين في درنة.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، لـــقـــي ٢٢ 
عــلــى الأقــــل مـــن المــهــاجــريــن غير 
الــشــرعــيــين مــصــرعــهــم، وأصــيــب 
انــقــلاب شاحنة  إثـــر  ٧٩ آخــــرون 
كــــانــــت تــقــلــهــم فــــي مـــديـــنـــة بــنــي 
وليد، الواقعة على بعد ١٨٠ كلم 
فــي الجنوب الشرقي للعاصمة 
الليبية طــرابــلــس. وقـــال مصدر 
الـــقـــتـــلـــى  بـــــين  مـــــن  عــــســــكــــري إن 
صـــومـــالـــيـــين وإريــــتــــريــــين كـــانـــوا 
مـــســـافـــريـــن فــــي شـــاحـــنـــة مــلــيــئــة 

بالمهاجرين.

صورة وزعها مكتب السراج لاجتماع حكومة الوفاق في طرابلس أمس

تونس: دعوات لمساءلة وزير الدفاع حول تمويل الإرهاب بأموال قطرية
تونس: المنجي السعيداني

طــالــبــت أمــــس كــتــلــة «الـــحـــرة» 
البرلمانية، الممثلة لحركة «مشروع 
لـــة عـــبـــد الـــكـــريـــم  تـــــونـــــس» بـــمـــســـاء
الـــدفـــاع التونسي  الــزبــيــدي، وزيــــر 
بـــصـــفـــتـــه المــــــســــــؤول عــــــن الـــقـــضـــاء 
الــعــســكــري حـــول قــضــيــة تــحــويــلات 
إلــى ضــابــط قطري  مالية منسوبة 
مــــتــــقــــاعــــد، وفـــــتـــــح حـــــســـــاب بـــأحـــد 
الفروع البنكية في مدينة تطاوين 
(جــــنــــوب شــــــرق) قـــبـــل ســـنـــة ٢٠١٤، 
وحـــــــول اســــتــــفــــادة عـــــدة جــمــعــيــات 
وشخصيات متهمة بدعم الارهاب، 
بينهم عسكريون ومدنيون من تلك 
الأموال المشبوهة. وفي هذا الشأن، 

قال الصحبي بن فرج، القيادي في 
حركة مشروع تونس، إن المساءلة 
ستتمحور حــول هوية الجمعيات 
المستفيدة من هذه الأموال وتاريخ 
الــــتــــحــــويــــلات المــــالــــيــــة، مـــــؤكـــــدا أن 
الـــحـــســـاب الــبــنــكــي يـــحـــوي أمـــــوالا 
جـــــاءت مـــن حـــســـاب مــفــتــوح بــاســم 
القوات المسلحة القطرية، ومتفرع 
عــــن حـــســـاب بــنــكــي بـــاســـم ســـفـــارة 
دّرت الأموال 

ُ
دولة قطر بتونس، وق

موضوع الشبهة والمسحوبة نقدا 
من الحساب بنحو ٤٫٥ مليون دينار 
تونسي (نحو ١٫٨ مليون دولار)، 
وقد عاينت لجنة التحاليل المالية 
مــــؤشــــرات بــــوجــــود شــبــهــة كــبــيــرة 
تشمل عسكريين انتفعوا مــن هذه 

المبالغ، حسب تعبيره. وتعود أطوار 
هذه القضية إلى سنة ٢٠١٤، حينما 
استمعت مصالح وزارة الدفاع إلى 
الجنرال القطري موضوع الشبهة، 
وتــــمــــت إحــــالــــة المــــلــــف بـــرمـــتـــه إلـــى 
القضاء العسكري، وتم تجميد كل 
الحسابات البنكية للجنرال القطري 
مــوضــوع الشبهة بـــإذن مــن قاضي 
التحقيق بالقطب القضائي المالي 
فـــي الـــرابـــع والــعــشــريــن مـــن يــولــيــو 
(تــمــوز) ٢٠١٥، وقــدر المبلغ المجمد 
بنحو ٣ ملايين دينار تونسي (نحو 
١٫٢ مليون دولار)، لكن في المقابل لم 
يتم الكشف عن الأطـــراف المتورطة 

مع الجنرال القطري المتقاعد.
مــن جــهــة ثــانــيــة، عــقــدت لجنة 

المــــالــــيــــة والــــتــــخــــطــــيــــط والـــتـــنـــمـــيـــة 
بـــالـــبـــرلمـــان أمـــــس جــلــســة اســتــمــاع 
الــعــيــاري، محافظ البنك  للشاذلي 
المركزي التونسي، ورئيس اللجنة 
الــوطــنــيــة لــلــتــحــالــيــل المــالــيــة، حــول 
قـــبـــل الاتــــحــــاد  مـــــن  تــــونــــس  إدراج 
الأوروبـــــي ضــمــن الــقــائــمــة الــســوداء 
لــــلــــدول الأكــــثــــر عــــرضــــة لــتــبــيــيــض 
الأموال، وتمويل الإرهاب، وتدهور 

المؤشرات الاقتصادية في تونس.
وقـــــدم الـــعـــيـــاري أمـــــام أعــضــاء 
الــلــجــنــة الــبــرلمــانــيــة حــجــجــا تــؤكــد 
سلامة موقفه قبل الجلسة المرتقبة 
لإعــــفــــائــــه مـــــن مـــنـــصـــبـــه، عـــلـــى أثـــر 
إدراج تونس ضمن قائمة الملاذات 
الــــضــــريــــبــــيــــة والـــــــــــــــدول المــــعــــرضــــة 

لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ويــتــطــلــب إعـــفـــاء الــعــيــاري من 
مــهــامــه تــصــويــت ١٠٩ أعـــضـــاء في 
الـــبـــرلمـــان، وهــــي الأغــلــبــيــة المــطــلــقــة 

لفائدة القرار.
وكان رئيس الحكومة يوسف 
الشاهد قد قدم اقتراحا إلى الرئيس 
الباجي قائد السبسي لتنحيته من 
مــنــصــبــه، عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن تــعــيــين 
مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك المــــركــــزي يـــعـــد مــن 
صــــلاحــــيــــات رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
حــســب دســتــور ٢٠١٤، واقــتــرح في 
المقابل تعيين خبير البنك الدولي 
مــــــروا الـــعـــبـــاســـي لـــتـــولـــي المــنــصــب 

نفسه.
وأشــــــــــار الـــــعـــــيـــــاري، الــــــــذي لــم 

تتضح بعد مواقف نــواب «النداء» 
و«الــنــهــضــة»، الحزبين المسيطرين 
عــلــى مــقــاعــد الـــبـــرلمـــان، بــشــأن دعــم 
المـــقـــتـــرح الــحــكــومــي بــتــنــحــيــتــه من 
مــنــصــبــه، إلـــى تــوجــيــه أكــثــر مــن ٥٠ 
مراسلة إلى الحكومة لتحذيرها من 
تــدارك تصنيفات إقليمية محتملة 
لتونس في عدة مجالات، من بينها 

تصنيفات لجان مالية دولية.
الــلــجــنــة  الــــعــــيــــاري، إن  وقـــــــال 
الوطنية للتحاليل المالية حصلت 
عــلــى تــعــهــد مـــن الــحــكــومــة بــالــقــيــام 
بكل ما هو مطلوب لتفادي عدد من 
التصنيفات المالية السلبية، كاشفا 
عــن تعهد الــحــكــومــة بــالــخــروج من 
هــذه القائمة الــســوداء وإيــجــاد حل 

لهذا الملف خلال السنة الحالية.
وبـــخـــصـــوص إقــــــــدام الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــي عـــلـــى تــصــنــيــف تــونــس 
ضمن قائمتين سوداوين في مرتين 
متتاليتين، قــال العياري إن القرار 
لم يكن منتظرا، خصوصا أن الأمر 
مـــوكـــول إلــــى مــنــظــمــات دولـــيـــة ولا 
علاقة له بالاتحاد الأوروبـــي، على 
حد قوله، مبرزا أن الكثير من نواب 
البرلمان الأوروبـــي لم يوافقوا على 

هذا التصنيف.
ولــتــأكــيــد حـــرص تــونــس على 
اعـــتـــمـــاد الـــشـــفـــافـــيـــة ومـــقـــاومـــة كــل 
أنــواع الفساد، بما يشمل تبييض 
الأمـــــــــوال وتـــمـــويـــل الإرهــــــــــاب، قـــال 
لطفي حشيشة، الأمين العام للجنة 

المــالــيــة خلال  التونسية للتحاليل 
الــلــجــنــة  الـــبـــرلمـــانـــيـــة، إن  الـــجـــلـــســـة 
أحالت منذ سنة ٢٠١١ حتى اليوم 
ما يزيد على ٥٠٠ ملف شبهة فساد 
إلـــى الــقــطــب الــقــضــائــي المــالــي، بعد 
تــلــقــت ١٥٠٠ تــصــريــح بــوجــود  أن 
شــبــهــات، بــعــضــهــا ضـــد أشــخــاص 

لهم علاقة بالنظام السابق.
وأكــــــد الـــعـــيـــاري خـــــلال جــلــســة 
الــتــي نظمتها اللجنة  الاســـتـــمـــاع، 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة، تــخــلــيــه عــــن مــنــصــبــه 
المــركــزي التونسي  محافظا للبنك 
فــي كــل الـــحـــالات، حــتــى وإن رفــض 
مــجــلــس نـــــواب الــشــعــب (الـــبـــرلمـــان) 
اقــــــتــــــراح إقــــالــــتــــه مـــــن قــــبــــل رئـــيـــس 

الحكومة.

بعد فضيحة عصفت بمنظمة «أوكسفام»

منظمة {أطباء بلا حدود} 
تطرد ١٩ من موظفيها بسبب انتهاكات جنسية

باريس: «الشرق الأوسط»

كشفت منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية، 
أمس، عن قيامها بطرد ١٩ من موظفيها العام الماضي، 
بسبب تورطهم بأعمال تحرش أو انتهاكات جنسية، 

حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية، أمس.
وقالت المنظمة ومقرها باريس إنها تلقت ١٤٩ 
المــاضــي، تبين أن ٤٠ منها  الــعــام  شكوى أو تنبيهاً، 
اتــهــامــات بــالــتــحــرش أو الاعـــتـــداء الــجــنــســي. وقــالــت 
إنــهــا تحركت بــشــأن ٢٤ مــن تلك القضايا،  بــيــان  فــي 
وطــــردت بنتيجتها ١٩ مــن مــوظــفــيــهــا. ويــبــلــغ عــدد 
ألفاً، وتعد من  موظفي المنظمة في أنحاء العالم ٤٠ 
أكبر منظمات الإغــاثــة في العالم. وأهــم إسهاماتها 

تقديم المساعدات الطبية في مناطق النزاع.
وقــالــت المنظمة الخيرية: «رغـــم تــزايــد التقارير 
حـــــول وقــــــوع انـــتـــهـــاكـــات، تــــــدرك مــنــظــمــة أطــــبــــاء بــلا 
حدود إن الانتهاكات لا يُبلّغ عنها بالكامل». ويأتي 
تقرير المنظمة متزامناً مع فضيحة عصفت بمنظمة 
«أوكسفام» إثر اتهامات لها بعدم التعاطي بشفافية 
تـــورط عــدد مــن موظفيها فــي عمليات استغلال  مــع 
جنسية في هايتي في أعقاب الزلزال المدمر عام ٢٠١٠. 
إلــى استقالة نائبة رئيس المنظمة  وأدت الفضيحة 
وطرحت تساؤلات حول تمويل الحكومة البريطانية 
للمنظمة الخيرية، التي بلغت نحو ٣٢ مليون جنيه 
إسترليني (٣٦ مليون يورو، و٤٤ مليون دولار) العام 

الماضي.
أنــهــا ستقطع علاقاتها  وحـــذرت بريطانيا مــن 
بمنظمات إغاثة أجنبية تتكتم على فضائح جنسية.
وقالت وزيرة التنمية الدولية البريطانية بيني 
موردونت في مؤتمر في ستوكهولم: «إن لم تقوموا 
بالتبليغ عن كل حادثة أو اتهام خطير، ومهما كان 
ذلــك مسيئاً لسمعتكم، لا يمكننا أن نكون شركاء» 
بــحــســب مــقــتــطــفــات مـــن خــطــابــهــا نــشــرتــه وزارتـــهـــا. 
وأضافت: «نفس الرسالة نوجهها إلى أي منظمة أو 

شريك يتلقى مساعدات بريطانية. نريد للإجراءات 
يــنــفــذوا مهامهم  المــســؤولــين أن  أن تتغير. نــريــد مــن 
بــمــســؤولــيــة أخــلاقــيــة ونـــريـــد أن يــخــضــع المــوظــفــون 

للمحاسبة».
وقـــالـــت مــتــحــدثــة بـــاســـم «أوكـــســـفـــام» أمـــــس، إن 
إلــغــاء للمساعدات عن  وكــالــة الإغــاثــة سجلت ١٢٧٠ 
طريق الدفعات المصرفية المباشرة بين يومي السبت 

والاثنين، مقارنة بمعدل شهري يبلغ ٦٠٠ إلغاء.
وأدى التحقيق الداخلي الذي تجريه «أوكسفام» 
سُــمِــح لثلاثة آخرين  إلــى طــرد أربــعــة موظفين فيما 
بالاستقالة، ومنهم فان هوفرميرن. واستقالت بيني 
لــورنــس مــن مهامها كمديرة عامة مساعدة لمنظمة 
 «الحزن» و«الخجل» إزاء الاتهامات 

ً
«أوكسفام»، مبدية

حيال «ســلــوك موظفين فــي تشاد وهايتي (...) بما 
يشمل الاستعانة بمومسات»، مؤكدة أنها تتحمل 
«كامل المسؤولية». كما استقالت الفنانة البريطانية، 
ميني درايــفــر مــن منصبها كسفيرة عــالمــيــة لمنظمة 
«أوكــســفــام» الخيرية، فــي أعــقــاب مــزاعــم بــأن عاملين 
بــالمــنــظــمــة فـــي تـــشـــاد وهــايــتــي يــســيــئــون إلــــى نــســاء 
محليات ويطلبون مواقعتهن جنسيّاً مقابل منحهن 
معونات. وكتبت درايــفــر (٤٨ عاما) في تغريدة لها 
على موقع «تويتر»: «كل ما يمكن أن أقوله لكم بشأن 
هذا الكشف المروع بخصوص منظمة (أوكسفام) هو 

أنني محطمة نفسيّاً».
المــديــرة السابقة لقسم الحماية هيلين  واتهمت 
إيــفــانــز المــنــظــمــة أول مـــن أمــــس بــتــجــاهــل مــخــاوفــهــا 
إزاء تـــعـــدد الاتـــهـــامـــات عـــن «الاســـتـــغـــلال والانــتــهــاك 
الــجــنــســيــين» فـــي عــمــلــيــات «أوكـــســـفـــام» فـــي الــخــارج 
والشبكة البريطانية التي تجمع تبرعات. وجــاءت 
اتهامات إيفانز في أعقاب إنكار «أوكسفام» أن تكون 
رَت على فضائح تنطوي على ممارسة الجنس  قد تستَّ
المــال مع شابات، ربما كــان من بينهن فتيات  مقابل 
قـــاصـــرات، مــن قــبــل مــوظــفــي منظمة «أوكــســفــام» في 

هايتي في عام ٢٠١١ وتشاد في عام ٢٠٠٦.

المغرب يعتمد أول قانون لمحاربة العنف ضد النساء
الرباط: لطيفة العروسني

صادق مجلس النواب المغربي 
(الــغــرفــة الأولــــى فــي الــبــرلمــان) أمــس 
على أول قانون لمحاربة العنف ضد 
الــنــســاء، والـــــذي جـــاء بــعــد مــخــاض 
عـــســـيـــر بـــســـبـــب تـــحـــفـــظ الـــحـــكـــومـــة 
عــلــى صــيــغــتــه الأولــــــى الـــتـــي قــدمــت 
عــام ٢٠١٣. مقابل ضغط المنظمات 
النسائية التي ظلت تطالب بقانون 

«جريء».
ويــؤكــد تــقــريــر رســمــي أن نحو 
٦ مـــلايـــين امـــــــرأة تـــعـــرضـــن لــلــعــنــف 
فــي المــغــرب، بما يمثل ٦٢ فــي المائة 
مـــن مــجــمــوع نــســاء الـــبـــلاد، وتمثل 
المتزوجات أكثر من نصف الحالات، 
حيث يصل عددهن إلى ٣٫٧ مليون 

امرأة.
وأقـــــــــــرت بـــســـيـــمـــة الـــــحـــــقـــــاوي، 
وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة 
والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة، أمـــس عند 
تقديم القانون خلال الجلسة العامة 

في مجلس النواب بأن «هذا القانون، 
مــولــودنــا الـــيـــوم، كـــان حــمــلــه ثمينا 

ومكلفا، وكان وضعه عسيرا».
وأوضــــحــــت الــــوزيــــرة المــنــتــمــيــة 
لـــــحـــــزب الـــــعـــــدالـــــة والــــتــــنــــمــــيــــة، ذي 
المرجعية الإسلامية، متزعم الائتلاف 
الحكومي، أن «لمشروع هذا القانون 
قصة بدأت منذ نحو ١٥ سنة، حيث 
جاءت الفكرة، لكنها لم تجد السياق 
والمناخ المناسب لاستنباتها والدفع 
بها، إلى أن نضجت الشروط والتقت 

الإرادات».
ويــنــص الـــقـــانـــون عــلــى تــجــريــم 
بـــعـــض الأفــــعــــال بـــاعـــتـــبـــارهـــا عــنــفــا 
يلحق ضررا بالمرأة، لم تكن موضوع 
تــشــريــع أو تــقــنــين، كــالامــتــنــاع عن 
إرجــــاع الـــزوجـــة المـــطـــرودة مــن بيت 
الـــزوجـــيـــة، والإكــــــــراه عــلــى الــــــزواج، 
وتــبــديــد أو تــفــويــت الأمـــــوال بــســوء 
نية بقصد الإضرار، أو التحايل على 
مقتضيات مــدونــة الأســـرة المتعلقة 

بالنفقة والسكن.

كما نص القانون على تجريم 
بعض الأفعال باعتبارها صورا من 
صــــور الـــتـــحـــرش الــجــنــســي، وشـــدد 
الــعــقــوبــات إذا ارتــكــب الــتــحــرش في 
ظروف معينة ومن طرف أشخاص 
مـــحـــدديـــن، كـــزمـــيـــل فــــي الـــعـــمـــل، أو 
شخص مكلف حفظ النظام، أو أحد 

الأصول أو المحارم.
وخصص القانون بابا للتدابير 
الوقائية، التي تجعل من مسؤولية 
الــــســــلــــطــــات الـــعـــمـــومـــيـــة الــــحــــد مــن 
مخاطر العنف ضد المــرأة، واعتماد 
تــدابــيــر وقــائــيــة لضمان عــدم تكرار 
الـــعـــنـــف، كــمــنــع المـــحـــكـــوم عــلــيــه من 
الاتصال بالضحية، أو الاقتراب من 
مكان وجــودهــا أو التواصل معها، 
وإخـــــضـــــاع المــــحــــكــــوم عـــلـــيـــه لــعــلاج 

نفسي ملائم.
مــن جهة أخـــرى، جــرى اعتماد 
تــــدابــــيــــر حـــمـــائـــيـــة جـــــديـــــدة، كــمــنــع 
الــــشــــخــــص المــــتــــابــــع مـــــن الاتـــــصـــــال 
بــالــضــحــيــة، أو الاقـــتـــراب مـــن مــكــان 

الـــــتـــــواصـــــل مـــعـــهـــا،  وجـــــــودهـــــــا، أو 
وإرجاع المحضون مع حاضنته إلى 
لــه، وإشــعــار المعتدي  السكن المــعــين 
بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال 
المشتركة للزوجين، وإحالة الضحية 
على مركز الاستشفاء قصد العلاج.

وجاء المشروع أيضا بمنظومة 
للتكفل بالمرأة المعنفة، عبر إحــداث 
هــيــئــات وآلــــيــــات لــلــتــكــفــل بــالــنــســاء 
الــعــنــف، وآلــيــات للتنسيق  ضحايا 
بــين المتدخلين فــي مــجــال مناهضة 

العنف ضد النساء وحمايتهم.
وفــــــــي المـــــقـــــابـــــل، أعــــلــــنــــت عــــدة 
المصادقة  منظمات نسائية عشية 
على القانون رفضها له، وقالت في 
بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة 
مــنــه، إنـــه رغـــم الــتــعــديــلات الــتــي تم 
الأخــــــذ بـــهـــا رغـــــم أهـــمـــيـــة بــعــضــهــا، 
فــــإن الــبــعــض الآخـــــر «يــعــكــس ســوء 
الفهم لمعالجة ظاهرة العنف المبني 
الــنــوع الاجتماعي»، وانتقدت  على 
إضــــافــــة الــــبــــاب الـــخـــامـــس الـــخـــاص 

بــالــوقــايــة فـــي آخـــر الـــنـــص، رغـــم ما 
يــشــكــلــه هـــذا المـــدخـــل مـــن أهــمــيــة في 
اليقظة واستباق الظاهرة، ومواجهة 
العوامل المؤدية إليها، ذلك أن المشرع 
اكتفى بــدعــوة السلطات العمومية 
إلى اتخاذ كل التدابير والإجــراءات 
اللازمة للوقاية من العنف، مشيرة 
إلــى أن تعريف أشــكــال العنف التي 
تـــتـــلاءم مع  الـــقـــانـــون لا  فـــي  وردت 
المعايير الواردة في المواثيق الدولية.

كــــــمــــــا انـــــــتـــــــقـــــــدت المــــنــــظــــمــــات 
الـــنـــســـائـــيـــة أيــــضــــا رفــــــض تــجــريــم 
الـــزوجـــين، وتغييرها  الــســرقــة بــين 
الــزوجــيــة»، وعــدم  أمـــوال  «تبديد  بـ
إدراج مختلف العلاقات التي تربط 
الــضــحــيــة بــمــرتــكــبــي بــعــض أفــعــال 
العنف، وغياب أي فعل من أفعال 
العنف النفسي في النص، وهو ما 
يعكس، برأيها «المرجعية المحافظة 
الــتــي عرفتها  الــرافــضــة للتحولات 
الــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة الاقــتــصــاديــة 

للمغرب».

{العدالة والتنمية} المغربي: حريصون على تماسك الأغلبية
الرباط: «الشرق الأوسط»

في أول اجتماع تعقده الأمانة 
الــعــدالــة والتنمية  لــحــزب  الــعــامــة 
المغربي، بعد الأزمة التي فجرتها 
كلمة أمينه العام السابق عبد الإله 
ابن كيران، بين مكونات الغالبية 
الحكومية، أكد الحزب على وفائه 

لتحالفاته.
وجاء في بيان حول الاجتماع، 
أن الأمــــــين الــــعــــام لـــحـــزب الـــعـــدالـــة 
والتنمية، سعد الدين العثماني، 

أكــــد عــلــى أن الــغــالــبــيــة «تـــواصـــل 
القيام بمهامها بطريقة عادية»، 
وذلــــــك فــــي رد غـــيـــر مـــبـــاشـــر عــلــى 
التقارير التي تتحدث عن وجود 

خلافات كبيرة داخل التحالف.
وشدد العثماني على أن حزب 
الــعــدالــة والتنمية «حــريــص على 
تماسك الأغلبية وملتزم بالوفاء 
لتحالفاته والــتــزامــاتــه ضمنها»، 
مـــبـــرزا أن هــــذا المـــوقـــف يــنــبــع من 
«موقع تحمل المسؤولية الوطنية 

الملقاة على عاتق الحزب».

وبدا لافتا حرص الحزب على 
ذكر تنويه أعضاء الأمانة العامة 
«نجاح المؤتمر الوطني لشبيبة  بـ
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة، وهـــو المــؤتــمــر 
الذي أكد التزام شباب الحزب بقيم 
الــنــضــال والــوفــاء لخط الإصـــلاح، 
والدفاع عن المصالح الشعبية في 
إطـــار مــن الالـــتـــزام بــثــوابــت الــبــلاد 
المــمــارســة الديمقراطية  وبتقاليد 
واحـــتـــرام المــقــتــضــيــات الــقــانــونــيــة، 
التي تؤطر عمل الشبيبة وانتظام 
استحقاقاتها التنظيمية»، الأمر 

الذي يمكن أن يشكل ردا غير مباشر 
من الحزب على الانــتــقــادات، التي 
أثارتها كلمة ابن كيران، وانزعاج 
الــوطــنــي لــلأحــرار  حــزبــي التجمع 
والاتحاد الاشتراكي منها. ورغم 
الضغوط التي تعرض لها رئيس 
الحكومة، وقيادة الحزب من أجل 
التعبير عن موقف رافض لما جاء 
فــي كلمة ابــن كــيــران مــن انتقادات 
حادة لأخنوش ولشكر، لم يرد في 
بيان الأمانة العامة أي شيء يسير 

في هذا الاتجاه.

وعلمت «الشرق الأوسط» من 
مــصــادر مطلعة فــي حــزب العدالة 
والتنمية أن الاجتماع لم يناقش 
أي مــقــتــرح يــهــم الاعـــتـــذار لحلفاء 
الــحــزب فــي الــحــكــومــة، أو الــتــبــرؤ 

من كلمة ابن كيران.
المـــــصـــــادر أن  وأضـــــافـــــت ذات 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة كـــشـــف لأمـــانـــة 
حزبه أنه لا أحد من قادة الغالبية 
طالبه بإصدار بيان في الموضوع، 
مـــؤكـــدا أنـــهـــم اعـــتـــبـــروا الــتــصــريــح 

الذي أدلى به في الموضوع كاف.

المحكمة العليا تبطل طعوناً على مسودة الدستور
طرابلس: «الشرق الأوسط»

قـــــال مـــحـــام عـــضـــو فــــي الــهــيــئــة 
الــدســتــور في  التأسيسية لصياغة 
ليبيا، إن المحكمة العليا أبطلت أمس 
طعونا قانونية من محاكم أدنى ضد 
مسودة الدستور، مما يمهد الطريق 
لــتــنــظــيــم اســتــفــتــاء مــحــتــمــل عليها، 
والمــــضــــي نـــحـــو إجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات، 
فيما تأمل الأمــم المتحدة فــي إجــراء 

انتخابات بنهاية العام الجاري.
ويــنــظــر عــلــى نــطــاق واســـع إلــى 

مــســألــة وضـــع إطــــار عــمــل دســتــوري 
على أنها خطوة أساسية في جهود 
بـــســـط الاســــتــــقــــرار فــــي لــيــبــيــا بــعــد 
سنوات من الفوضى عقب انتفاضة 

عام ٢٠١١.
وصـــوت أعــضــاء هيئة صياغة 
مشروع الدستور في الصيف الماضي 
بالموافقة على مسودة. لكن محكمة 
إداريـــــة فــي مــديــنــة الــبــيــضــاء بشرق 

البلاد قضت ببطلان التصويت.
وقــــــــال عـــمـــر الــــنــــعــــاس، عــضــو 
الــــهــــيــــئــــة، لــــوكــــالــــة «رويــــــــتــــــــرز»، إن 

أبــطــلــت فعليا قــرار  المحكمة العليا 
مـــحـــكـــمـــة الــــبــــيــــضــــاء بــــإعــــلانــــهــــا أن 
المحاكم الإدارية غير مختصة بالبت 
في الشؤون المرتبطة بهيئة صياغة 

مشروع الدستور.
لـــكـــن مــــســــودة الـــدســـتـــور ربــمــا 
تــــواجــــه عـــراقـــيـــل أخـــــــرى مــحــتــمــلــة، 
أمـــام المحكمة العليا،  منها طــعــون 
التأييد  وشــــروط نــســبــة الإقـــبـــال أو 
التي يحددها البرلمان المتمركز في 
الــشــرق، أو مجلس الــنــواب مــن أجل 
الاستفتاء، وأيضا مصاعب تنظيم 

تــصــويــت عــلــى مــســتــوى الـــبـــلاد في 
وقت لا توجد فيه قوات أمن وطنية.

ـــــــت بـــعـــض  وفـــــــــــي حـــــــــين قـــــــال
الأقليات إنهم استبعدوا من عملية 
صياغة الدستور، أكد النعاس أن 
النص لكل الليبيين، وأشاد بقرار 
إيــاه بأنه  المحكمة العليا، واصفا 
تــــاريــــخــــي. وقــــــال إن «الـــخـــطـــوات 
التالية هي لمجلس النواب لمناقشة 
وكتابة قانون الاستفتاء، والــذي 
ســــيــــخــــول الـــلـــيـــبـــيـــين مـــــن تـــقـــريـــر 

مصيرهم».
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بعد رفض لندن تسلمهما

واشنطن تنقل {الداعشيين} البريطانيين إلى غوانتانامو مضطرة
واشنطن: محمد علي صالح

الــدول  بعد فشل وزراء دفــاع 
الــحــلــيــفــة الــتــي تــحــارب «داعــــش» 
فــي ســوريــا والـــعـــراق فــي الاتــفــاق 
حول مصير المعتقلين الداعشيين، 
الـــــذيـــــن يــــقــــدر عـــــددهـــــم بـــــــالآلاف، 
قــالــت مــصــادر إخــبــاريــة أميركية 
أمــس، إن البنتاغون سينقل إلى 
غوانتانامو كل من ترفض دولته 

قبوله.
وكـــــانـــــت وكـــــالـــــة «رويــــــتــــــرز» 
أمـــــــس إن وزيـــــر  قــــالــــت أول مـــــن 
الـــــــدفـــــــاع الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي، جـــافـــين 
قـــال إن بريطانيا  ويــلــيــامــســون، 
سحبت جنسيتها من الداعشيين: 
الــســودانــى الأصـــل الشفيع راشــد 
الشيخ، والغاني الأصل ألكسندر 
كوبى، وإن بريطانيا لن تقبلهما.
وقـــــــال جـــيـــم مـــاتـــيـــس، وزيــــر 
الـــــدفـــــاع الأمــــيــــركــــي، بـــعـــد نــهــايــة 
اجتماع وزراء الــدفــاع، الــذي عقد 
في رومــا، وحضره ويليامسون، 
إن الاجــتــمــاع لــم يصل إلــى اتفاق 
نهائي حــول مصير الداعشيين. 
وكــــرر دعــوتــه لــلــدول الــتــي سافر 
إلــى سوريا والعراق،  مواطنوها 
وانضموا إلى «داعش»، وهم الآن 

معتقلون، أن يقبلوا مواطنيهم. 
وأضــــــــــــــــــاف: «هـــــــــــــذه مــــســــؤولــــيــــة 
قانونية ودولية. كيف تنفذ هذه 
الــــــدول هــــذه المـــســـؤولـــيـــة؟ تــوجــد 
كــثــيــر مـــن الـــخـــيـــارات الــعــســكــريــة 
ـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة، وخـــــــيـــــــارات  وال
أخرى، كما أعتقد». وقالت وزارة 
الخارجية الأميركية أول من أمس، 
الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة ليست  إن 
حريصة على إرسال كل «داعشي» 
إلــى غــوانــتــانــامــو، وإنها  تعتقله 
تفضل أن تقبل كل دولة الداعشيين 
إليها.  ينتمون  الــذيــن  المعتقلين 
وقال ستيفن غولدشتاين، وكيل 
وزارة الخارجية للشؤون العامة: 
«نــــعــــمــــل مـــــع شـــــركـــــاء الـــتـــحـــالـــف 
لتحديد ما يجب القيام به بالنسبة 
لمقاتلي (داعش) الذين تحتجزهم 
قـــــوات الــــدفــــاع الــــذاتــــي (الـــكـــرديـــة 
الــولايــات المتحدة)».  الحليفة مع 
وأضــــــــــاف، ردا عـــلـــى ســــــــؤال عــن 
الداعشيين البريطانيين: «يوجد 
واحد من الاحتمالات، وهو عودة 
المواطنين البريطانيين السابقين 
إلـــى بــريــطــانــيــا. ويــوجــد احتمال 
آخــر نــدرســه، وهــو إرســـال هذين 
المــقــاتــلــين الإرهــابــيــين إلـــى خليج 
غـــوانـــتـــانـــامـــو». وقـــالـــت صحيفة 

«لـــــوس أنــجــلــيــس تــايــمــز» أمـــس، 
نقلا عن مصادر في وزارة العدل 
الأمـــيـــركـــيـــة، إن قــانــونــيــين هــنــاك 
ومسؤولين من مكتب التحقيقات 
الــفــيــدرالــي (إف بــي آي) يعكفون 
«لــيــلا ونــهــارا» على وضــع أسس 
قانونية لما سيحدث للداعشيين 
المعتقلين خارج الولايات المتحدة، 
الــذيــن لا ينتمون إلى  خصوصا 
دولــــة مــعــيــنــة، أو تــرفــض دولــهــم 

قـــبـــولـــهـــم. وأضـــــافـــــت الــصــحــيــفــة 
أن هــــؤلاء يــمــكــن أن يــرســلــوا إلــى 
سجن غوانتانامو، أو يقدموا إلى 
محاكم مدنية أميركية، ويحاكموا 
بتهم كثيرة، منها قتل أميركيين، 

وخطف، وتعذيب.
فــــــــيــــــــمــــــــا نــــــــقــــــــلــــــــت وكــــــــــالــــــــــة 
«أســـوشـــيـــيـــتـــدبـــرس» قـــــول وزيــــر 
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي مـــاتـــيـــس يـــوم 
الاثــنــين، فــي الــطــائــرة الــتــي أقلته 

إلى روما لحضور اجتماع وزراء 
الدفاع: «حتى الآن، لم تنته المعركة 

(ضد داعش)».
الــوكــالــة تصريحات  ونــقــلــت 
مسؤولين أميركيين أنهم يحثون 
الــدولــة الحليفة «لــلــمــســاعــدة في 
الــتــعــامــل مـــع الـــعـــدد المـــتـــزايـــد من 
المــقــاتــلــين الأجــــانــــب المــحــتــجــزيــن 
لدى القوات الديمقراطية السورية 

المدعومة من الولايات المتحدة».
تحتجز هذه القوات آلافا من 
معتقلي «داعـــش»، ومنهم مئات 
المــقــاتــلــين الأجــــانــــب مـــن عــــدد من 

مختلف دول العالم.
وقـــالـــت كـــاثـــريـــن ويــلــبــارغــر، 
نــــائــــبــــة مــــســــاعــــد وزيـــــــــر الـــــدفـــــاع 
الأمــــــيــــــركــــــي لـــــلـــــشـــــؤون الأمــــنــــيــــة 
الــــدولــــيــــة: «نـــعـــمـــل مــــع الائـــتـــلاف 
حول مصائر المعتقلين الأجانب. 
ونـــتـــوقـــع، بـــصـــورة عـــامـــة، عـــودة 

هؤلاء المحتجزين إلى بلادهم».
وأضـــــــافـــــــت: «يــــلــــتــــزم وزراء 
الـــدفـــاع بــالــحــديــث مـــع بــعــضــهــم، 
ومع زملائهم الوزراء الآخرين في 
حكومات بــلادهــم، بــشــرح أهمية 
هــذا الــوضــع. وأهــمــيــة الــتــأكــد من 
وجــود أجوبة لحل هــذه المشكلة. 
الــهــدف الرئيسي هــو إبعاد  يظل 

المــعــتــقــلــين عــــن ســــاحــــة المـــعـــركـــة، 
ومــنــعــهــم مـــن الــســفــر إلــــى أمــاكــن 

أخرى».
وقـــــــالـــــــت: «صـــــــــــارت الأرقـــــــــام 
والــقــدرة مشكلة حقيقية (إشــارة 
إلــــى الــــزيــــادة المــســتــمــرة فـــي عــدد 
الــســوري  المعتقلين. وأن الجيش 
الـــديـــمـــقـــراطـــي اعــــتــــقــــل، فــــي يـــوم 
واحد، ٤٠ شخصا تقريبا). يعني 
النجاح في هذه الحملة نقل مزيد 
مـــن المــقــاتــلــين بــعــيــدا عـــن ســاحــة 
الــــحــــرب، بــيــنــمــا صــــار مـــؤكـــدا أن 
أماكن الاعتقال الحالية ستمتلئ 

قريبا».
وقــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــت وكــــــــــــــــــالــــــــــــــــــة 
«أســــوشــــيــــيــــتــــدبــــرس»: «انـــتـــقـــد، 
علنا، عدد من الحلفاء نية إرسال 
معتقلين إلى سجن غوانتانامو، 
حيث يحتجز معتقلون منذ أعوام 
من دون محاكمة. وجــادل خبراء 
بأن السجن ليس إلا أداة لتجنيد 
مزيد للجماعات المتطرفة». لكن، 
الــــدول، مثل  بسبب رفــض بعض 
بريطانيا، قبول «داعشييها»، لا 
يبقى أمام الولايات المتحدة خيارا 
إلــى غــوانــتــانــامــو، أو  غير نقلهم 
تــقــديــمــهــم لمـــحـــاكـــمـــات أمــيــركــيــة 

مدنية.

بدأها مسؤولان عسكريان من وزارة الدفاع ثم عُزلا بسببها

البنتاغون يوقف مساومة خالد شيخ محمد
واشنطن: {الشرق الأوسط}

أوقــــف الــبــنــتــاغــون مــســاومــة 
بــــــدأهــــــا مـــــــســـــــؤولان عـــســـكـــريـــان 
قانونيان كانا يعملان في إدارة 
مــعــتــقــل غــوانــتــانــامــو (بــالــقــاعــدة 
العسكرية الأميركية في كوبا) مع 
الـــذي يعتقد  خــالــد شيخ محمد، 
أنــــه الــعــقــل المـــدبـــر وراء هــجــمــات 
١١ سبتمبر (أيــلــول) عــام ٢٠٠١، 
و٤ من زملائه، وعــزل البنتاغون 

المسؤولين.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر إخــــبــــاريــــة 
المـــســـؤولـــين  أمــــــس إن  أمـــيـــركـــيـــة 
القانونين خططا لصفقة قانونية، 
حـــيـــث يـــعـــتـــرف بــمــوجــبــهــا شــيــخ 
محمد وزملاؤه بتفاصيل أدوارهم 
في الهجمات، مقابل عــدم الحكم 
الــــدفــــاع،  بـــإعـــدامـــهـــم، وإن وزيــــــر 
جيمس ماتيس، أمر بإقالة هارفي 
ريشيكوف، الذي كان مسؤولاً عن 
مــحــاكــمــات غــوانــتــانــامــو، وغـــاري 
بــــــــــــراون، المــــســــتــــشــــار الـــقـــانـــونـــي 
لريشيكوف، وإن كل واحد منهما 
تسلم مــذكــرة الإقـــالـــة وكــانــت من 

فقرة واحدة فقط.
وفي عام ٢٠٠٨، وجه الادعاء 
الـــعـــســـكـــري اتـــهـــامـــات إلـــــى شــيــخ 
محمد وزمــلائــه؛ منها قتل ٢٩٧٧ 
شخصاً في الهجمات، بالإضافة 
إلى الإرهاب، واختطاف طائرات. 
فـــــي ذلــــــك الــــــوقــــــت، قــــــال الادعــــــــاء 
إنـــــه ســيــســعــى لاســـتـــصـــدار حــكــم 
بـــإعـــدامـــهـــم جــمــيــعــاً. ومـــنـــذ ذلـــك 
الـــوقـــت، كــانــت هـــذه هـــي سياسة 

البنتاغون المعلنة.
لـــــكـــــن، كــــمــــا قـــــالـــــت المـــــصـــــادر 
الأمـــيـــركـــيـــة أيــــضــــا، يـــوجـــد خــيــار 
قـــانـــونـــي أمــــــام مــــن يــمــكــن الــحــكــم 

بــإعــدامــه، وذلـــك بــالــحــصــول على 
اعـــــتـــــرافـــــات ومــــعــــلــــومــــات يــمــكــن 
الاستفادة منها في المدى البعيد، 
وإن هــــذا الـــخـــيـــار هـــو الـــــذي دفــع 
ريشيكوف وبراون لمحاولة إجراء 
صفقة مع شيخ محمد وزملائه. 
لكن، لم يصل الرجلان إلى اتفاق 
نهائي. ولــم يوضح وزيــر الدفاع 
أســـبـــاب إقـــالـــة الـــرجـــلـــين، ورفـــض 
الرجلان الحديث إلى الصحافيين. 
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، قــــــالــــــت صـــحـــيـــفـــة 
«واشنطن بوست» الشهر الماضي، 
إن قـــــرار الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب 
بعدم إغــلاق معتقل غوانتانامو، 
الــذي كان  وإلغاء الأمــر التنفيذي 
أصــــــدره الــرئــيــس الــســابــق بــــاراك 
أوباما بإغلاق السجن تدريجيا؛ 
«يــمــكــن أن يــنــعــكــس عــلــى مصير 
خــالــد شيخ محمد، العقل المدبر 
لهجمات ١١ سبتمبر». وأضافت 

أن ذلــك ينطبق على زمـــلاء شيخ 
محمد، وعلى من تبقى من جملة 

٤١ سجينا هناك.
وكــانــت وكــالــة الاستخبارات 
المركزية (سي آي إيه) قبضت على 
شيخ محمد في باكستان في عام 
أعـــــوام في  ٢٠٠٣؛ حــيــث قــضــى ٣ 
سجون سرية تابعة للوكالة، او 

استأجرتها الوكالة.
وفي عام ٢٠٠٧، اعترف شيخ 
محمد بأنه المسؤول عن هجمات 
«١١ ســـبـــتـــمـــبـــر»، وبـــــأنـــــه خــطــط 
لتنفيذ ٢٩ عملية إرهابية أخرى. 

ومـــــن بــــين هــــــذه: «الـــهـــجـــوم عــلــى 
مبنى ساعة «بيغ بن» في لندن، 
وعـــلـــى مـــطـــار هــيــثــرو فـــي لــنــدن، 
والتخطيط لمحاولة تفجير طائرة 
ركــــــاب فـــــوق المـــحـــيـــط الأطـــلـــســـي، 
باستخدام متفجرات مخبأة في 
أحــذيــة. وتفجير ملهى ليلي في 

جزيرة بالى في إندونيسيا».
وانعقدت أول جلسة لمحاكمة 
شيخ محمد وبــعــض مــن زملائه 
في عام ٢٠٠٨. وفاجأ شيخ محمد 
الــجــمــيــع بــرفــض مــحــامــي الــدفــاع 
الــذيــن اخــتــارهــم البنتاغون لهم. 

وقـــــال إنـــهـــم يـــرفـــضـــون أن يــدافــع 
عنهم «أميركي يرأسه بوش».

في ذلك الوقت، كشفت مصادر 
إخـــبـــاريـــة أمـــيـــركـــيـــة أن الــقــاضــي 
سأل شيخ محمد: «هل تفهم أنك 
ستواجه عقوبة الإعدام؟»، وأجاب 
شيخ محمد: «هذا ما أتمناه، وما 
أردتـــــه مــنــذ وقـــت طـــويـــل؛ مــنــذ أن 
الــروس في أفغانستان».  حاربت 
وأضاف شيخ محمد: «سيعطيني 

الله هذا منك».
وفي عام ٢٠١٤ نشرت وسائل 
إخبارية أميركية أن شيخ محمد 

أرسل رسالة إلى الرئيس أوباما، 
حمله فيها مسؤولية ما قال إنها 
إبادة المسلمين باسم الحرب ضد 
الإرهــــــــاب. وهـــاجـــم شــيــخ محمد 
الولايات المتحدة والدول الغربية 
الأخـــــــــــرى. وأشــــــــــار إلـــــــى مـــــا كــــان 
يحدث في ذلك الوقت من حروب 
واشــــتــــبــــاكــــات فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، 
والــــعــــراق، وســــوريــــا، وفــلــســطــين. 
وحمل الدول الغربية مسؤوليات 
المــــعــــروف أن شــيــخ محمد  هـــــذه. 
ولــد فــي عــام ١٩٦٤، وهــو كويتي 

من أصل باكستاني.

المعسكر السادس في غوانتانامو («الشرق الأوسط»)

إسلام آباد تبدأ السيطرة على المدارس الدينية التابعة لجماعة «الدعوة»
إسلام آباد: عمر فاروق

الباكستانية  بـــدأت الحكومة 
فــي عملية السيطرة على المعاهد 
الدينية ومرافق الرعاية الصحية 
الــتــي تــديــرهــا جــمــاعــة الـــدعـــوة في 
مــخــتــلــف أنــــحــــاء الــــبــــلاد بــمــوجــب 
أحـــــكـــــام الــــقــــانــــون الــــجــــديــــد الـــــذي 
أصدرته الحكومة الأسبوع الماضي.

ويــــســــمــــح الـــــقـــــانـــــون الـــجـــديـــد 
لــلــحــكــومــة بــتــجــمــيــد الـــحـــســـابـــات 
المـــــــالـــــــيـــــــة والأصـــــــــــــــــــول المــــمــــلــــوكــــة 
للمنظمات والجماعات المحظورة 
بـــمـــوجـــب قــــــــــرارات مـــجـــلـــس الأمـــــن 
الدولي التابع للأمم المتحدة. كما 
أيـــضـــا للحكومة  الـــقـــانـــون  يــســمــح 
بالسيطرة على كافة المرافق التابعة 

للجماعات المحظورة.

ويـــــــــــوم الأربـــــــــعـــــــــاء المــــــاضــــــي، 
ســيــطــرت الــحــكــومــة الــبــاكــســتــانــيــة 
عــلــى مـــدرســـة الــحــديــبــيــة الــتــابــعــة 
لــجــمــاعــة الــــدعــــوة فــــي روالـــبـــنـــدي 
الـــــتـــــي يــــتــــرأســــهــــا حـــــافـــــظ ســعــيــد 
المــطــلــوب أمــيــركــيــا. كــمــا ســيــطــرت 
إدارة المــقــاطــعــة كــذلــك عــلــى أربــعــة 
مراكز طبية تشرف عليها جمعية 
فــــــلاح إنـــســـانـــيـــت الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة، 

الــخــيــريــة المنبثقة  وهـــي الجمعية 
عــــن جـــمـــاعـــة الــــــدعــــــوة. وأصـــــــدرت 
الحكومة الاتــحــاديــة الباكستانية 
قـــرارا بمنع الــشــركــات والأفــــراد من 
الــدعــوة، وجمعية  التبرع لجماعة 
فــــــلاح إنـــســـانـــيـــت، وغـــيـــرهـــمـــا مــن 
الــجــمــعــيــات والمـــنـــظـــمـــات المـــدرجـــة 
على قائمة العقوبات الصادرة عن 

مجلس الأمن الدولي.

والـــــشـــــهـــــر المــــــاضــــــي أصــــــــدرت 
المــالــيــة والــبــورصــة  لــجــنــة الأوراق 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة مــــذكــــرة إلــــــى كــافــة 
الشركات تحظر عليهم بموجبها 
الـــتـــبـــرع بـــــالأمـــــوال إلـــــى الــكــيــانــات 
والأفـــــــــــراد المـــــدرجـــــين عـــلـــى قــائــمــة 
العقوبات الأممية الموحدة التابعة 

لمجلس الأمن الدولي.
وكـــــانـــــت بـــعـــض مـــــن المـــعـــاهـــد 

الــديــنــيــة الـــتـــي كـــانـــت تــابــعــة فيما 
سبق إلى جماعة الدعوة قد بدأت 
فــي نــفــي أي عــلاقــة لــهــا بالجماعة 

المحظورة. 
وقـــــــــــــــــــال أحـــــــــــــــد المــــــــســــــــؤولــــــــين 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــين الــــكــــبــــار: «ســلــمــت 
حـــكـــومـــة المـــقـــاطـــعـــة قـــائـــمـــة بــأربــعــة 
معاهد دينية في روالبندي إلى إدارة 
المقاطعة. وقامت فرق العمل التابعة 

المــعــاهــد  بــــزيــــارة  المـــقـــاطـــعـــة  لإدارة 
الدينية غير أن جماعة الدعوة نفت 

أي صلة تربطها بهذه المدارس».
وبرغم ذلك، كما أفاد المسؤول 
الباكستاني، نفذت الحكومة أمر 
 - السيطرة على مدرسة الحديبية 
والتي تتكون من كلية، ومدرسة، 
ومعهد - وبــدأت في تنفيذ تدقيقا 
لــكــافــة الأنــشــطــة المالية  محاسبيا 

للوقوف على تفاصيل التمويلات 
وأوجـــــــه الإنـــــفـــــاق. وتــــديــــر جــمــاعــة 
الــــدعــــوة وتــــشــــرف عـــلـــى المـــــــدارس، 
والــــكــــلــــيــــات، والمــــعــــاهــــد الـــديـــنـــيـــة، 
والمراكز الصحية في مختلف أنحاء 
البلاد، وتخطط الحكومة المركزية 
إلــــى الــســيــطــرة عــلــى هــــذه المـــرافـــق 
والتنظيمات عبر عملية استحواذ 

تدريجية بموجب القانون.

الحرب ضد الإرهاب

البريطانيان السوداني الأصل الشفيع راشد الشيخ (يمين) 
والغاني الأصل ألكسندر كوبي (رويترز)

 الحرابة»... والمدان بايع البغدادي من دون معرفة أي شخص بالتنظيم
ّ

{حد النيابة العامة في السعودية تطالب بـ

«داعشي» استدرج قريبه بدعوى صيد الطيور... فاصطاده بنيران الإرهاب
الرياض: «الشرق الأوسط»

طــــالــــبــــت الــــنــــيــــابــــة الـــعـــامـــة 
بالسعودية، أمــس، بتنفيذ حد 
الـــحـــرابـــة فـــي مـــواطـــن ســـعـــودي، 
بــايــع أبـــو بــكــر الــبــغــدادي، زعيم 
تنظيم داعـــش الإرهـــابـــي، وقتل 
عــدداً من المدنيين ورجــال الأمن، 
مــــن بــيــنــهــم ابـــــن عــــمــــه، بـــعـــد أن 
استدرجه في منطقة صحراوية 
بمنطقة حائل (شمال السعودية) 
بغرض صيد الطيور، في اليوم 
الأول من عيد الأضحى المبارك، 
وقـــــام بــتــكــبــيــلــه بــالــحــبــال تحت 
تــهــديــد الـــســـلاح، وإطـــــلاق الــنــار 
ق عملية الاغتيال في 

َّ
عليه، ووَث

مقطع مرئي، نشره على مواقع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، كـــون 
المــجــنــي عــلــيــه يــعــمــل فـــي قــطــاع 

القوات المسلحة السعودية.
وكـــــان المــقــطــع المـــرئـــي الـــذي 
جــــــــــرى تــــــــداولــــــــه عـــــلـــــى مـــــواقـــــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وانتشر 
عُـــرِف باسم  فــي العالم الــعــربــي، 
«تكفى يا سعد»، وكشف حقيقة 
التنظيم الإرهابي الذي لا يستند 
عـــلـــى مـــبـــدأ شــــرعــــي، خــصــوصــاً 
أن الــقــاتــل دخــــل قـــاعـــة المــحــكــمــة 
الجزائية المتخصصة بالرياض، 
وهو على سرير نتيجة إصابته 
خلال المواجهة، ولم يكن يعرف 
الــفــرق بــين الــتــرافــع بــالــدفــاع عن 

قــضــيــتــه، أو الـــفـــرق مـــا بـــين حد 
الـــحـــرابـــة أو الــقــتــل تـــعـــزيـــراً، بل 
وصف أمــام القاضي أن قضيته 
واضحة لا تحتاج إلى الاستمرار 
في جلسات المداولة، على الرغم 
من أنه لم يتواصل مع أي شخص 
الــســعــوديــة أو  بالتنظيم داخــــل 

خارجها.
وبحسب لائحة الدعوى في 
المــتــهــم، فــقــد كـــان يقضي  قضية 
معظم أوقاته في تصفح مواقع 
التواصل الاجتماعي، والاطــلاع 
عــلــى الأحــــــداث الــتــي فـــي مــواقــع 
الــــــصــــــراعــــــات، بـــيـــنـــهـــا ســــوريــــا، 
وتـــأيـــيـــدهـــم لــقــتــل رجـــــال الأمــــن، 
«داعـــش»،  مــا نــتــج عــنــه تــأثــره بــــ

لا ســـيـــمـــا أنــــــه طـــلـــب مــــن والــــــده 
اســــتــــخــــراج جـــــــواز ســــفــــر، حــتــى 

يسافر إلى سوريا خفية.
وقــــــــرر المـــــــــدان مـــــع شــقــيــقــه، 
الــــبــــدء فــــي عــمــلــيــة اغـــتـــيـــال ابـــن 
عمه، بعد أن قاما بنصحه بترك 
وظيفته، دون أن يــأخــذ المجني 
عـــلـــيـــه المــــــوضــــــوع عــــلــــى مــحــمــل 
الـــــجـــــد، وذهــــــبــــــوا جـــمـــيـــعـــاً إلــــى 
منطقة صحراوية بغرض صيد 
الـــطـــيـــور المـــهـــاجـــرة، ثـــم الـــعـــودة 
سريعاً، وبعد وصولهم، أوقف 
المـــدان الــســيــارة، ونـــزل منها مع 
أخيه، وقاما بتكبيل ابن عمهما 
الــســلاح،  بالحبال تحت تهديد 
القيام  المـــدان مــن شقيقه  وطــلــب 

بتصوير مقطع فيديو لعملية 
الاغتيال، ثم قام بمبايعة أبو بكر 
الــبــغــدادي، قــائــد تنظيم داعــش، 
على السمع والــطــاعــة، وبعدها 
قام بقتل ابن عمه، ثم قام شقيق 
المــدان بنشر المقطع عبر وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وبعدها 
غــادرا الموقع وتركا جثمان ابن 

عمهما المجني عليه هناك.
وانــتــقــل المــــدان الـــذي يحمل 
الــشــهــادة الثانوية، وهــو عاطل 
عــــن الـــعـــمـــل، إلـــــى مـــركـــز شــرطــة 
عــــمــــائــــر بـــــن صــــنــــعــــاء، وأثــــنــــاء 
وصولهما إلى الموقع قام بإيقاف 
الــســيــارة خــلــف المــركــز والــنــزول 
ق على جدار  منها، وقاما بالتسلُّ

المركز حاملين معهما سلاحين 
من نوع رشاش بغرض قتل من 
يقابلهما من رجال الأمن، وعند 
دخولهما مركز الشرطة قابلهما 
شــــخــــصــــان هــــمــــا عــــلــــى خــــلاف 
مــعــهــمــا، فـــقـــامـــا بــــإطــــلاق الـــنـــار 
عليهما وقتلاهما، ثم وصلا إلى 
قــريــة أخـــرى مــن أجــل استهداف 
رجــال الأمــن، واتجها إلــى مركز 
المـــرور، واستقبلهما رجــل أمــن، 
وطلبا منه مكان وجود الضباط 
والأفراد في المقر، وذكر لهما أنه 
لا يـــوجـــد أحــــد غـــيـــره، فـــي هــذه 
الأثناء خرج أحد رجال الأمن من 
النار  المكتب، فإذا بالمدان يطلق 
عليه، ولــم يتمكن مــن إصابته، 

فــقــامــا بــإطــلاق الــنــار عــلــى رجــل 
الأمن الذي استقبلهما.

واتجه المدان بعد خروجه مع 
أخيه من مركز المرور إلى منطقة 
صحراوية مرتفعة للمبيت فيها، 
ثم تحركا إلى موقع أخرى، حيث 
جرت محاصرته مع شقيقه من 
قبل رجــال الأمــن في ذلــك المكان، 
وطلبوا منهما تسليم أنفسهما، 
النار من  إلا أنهما قاما بإطلاق 
السلاح الآخر باتجاه رجال الأمن 
لقتلهم، وأثناء ذلك تمت إصابته 
إصــــابــــة خــفــيــفــة بــــالــــرأس وقــــام 
بإعطاء السلاح الرشاش لشقيقه، 
نا في  ثم نزلا من السيارة وتحصَّ
مكان جبلي، وقاما بإطلاق النار، 

النار  وشاهدا رجــل أمــن فأطلقا 
عــلــيــه فــقــتــلاه، وشـــاهـــدا ســيــارة 
دوريــة لا يوجد بها أحــد فذهب 
وشقيقه إليها، فأخذاها وهربا 
بـــهـــا بـــســـرعـــة جـــنـــونـــيـــة، حــيــث 
جــرت مــطــاردتــهــمــا، مــا أدى إلى 
انقلاب المركبة، فهربا وتحصنا 
في مكان قريب من موقع انقلاب 

الدورية.
وطالب ممثل الادعاء العام، 
خـــــلال الــجــلــســة الأولـــــــى لـــتـــلاوة 
الــــدعــــوى، بــالــحــكــم عــلــى المـــــدان، 
بــحــد الــحــرابــة «فــــإن دُرِئ الــحــد 
عنه فأطلب الحكم عليه بالقتل 
تـــــعـــــزيـــــراً وصـــــلـــــبـــــه، عـــلـــمـــاً بــــأن 
الحقوق الخاصة لا تزال قائمة».

خالد شيخ محمد
 («الشرق الأوسط»)

المؤبد لرحيمي منفذ هجمات نيويورك

حكم على رجــل فجر قنابل  نيويورك - «الشرق الأوسط»:  
صغيرة في ولايتين أميركيتين - بما في ذلك طنجرة طهي 
بالضغط انفجرت إلى شظايا بمبني في مدينة نيويورك 
- بالسجن مدى الحياة. وأصاب أحمد خان رحيمي، وهو مواطن 
أميركي ولــد فــي أفغانستان وعــاش فــي ولايــة نيوجيرسي، ٣٠ 
شخصا بجراح عندما انفجرت إحدى قنابله في حي تشيلسي في 
مانهاتن في إحدى ليالي شهر سبتمبر (أيلول) من عام ٢٠١٦، ولم 
تنفجر قنبلة ثانية زرعت بالقرب منها. وقع الانفجار بعد ساعات 
قليلة من انفجار قنبلة صغيرة على طول طريق لمشاة البحرية في 
سيسايد هايتس بولاية نيو جيرزي ولكن لم يصب أحد. أثارت 
التفجيرات عملية مطاردة استمرت يومين وانتهت بتبادل لإطلاق 
النار مع الشرطة في ليندن بولاية نيوجيرسي. تم إطلاق النار 
على رحيمي عدة مرات لكنه نجا. وقال الادعاء الفيدرالي في أوراق 
المحكمة إن رحيمي لم يظهر الندم وحاول تجنيد زملائه السجناء 
في السجن الفيدرالي بنيويورك الذي يقبع فيه منذ اعتقاله. وقال 
إنــه فخور بما فعله، ويحتقر نظام العدالة الأميركي، ويكرس 

نفسه مثل أي وقت مضى لآيديولوجيته الإرهابية.

{طالبان} الباكستانية تقتل ٤ من أفراد قوات خاصة
أعلنت مصادر أمنية  كويتا (باكستان) - «الشرق الأوسط»: 
أفــراد قــوات خاصة باكستانية الأربعاء  مقتل أربعة من 
في كمين تبنته حركة طالبان باكستان في كويتا عاصمة 
إقليم بلوشستان المضطرب بجنوب غربي البلاد. وقال المسؤول 
الــحــدود الأربعة  الـــرزاق شيما إن عناصر درك  في الشرطة عبد 
تــعــرضــوا لــهــجــوم بينما كــانــوا يــراقــبــون ســكــة حــديــد ولـــم يكن 
لديهم أي فرصة للرد، موضحا أنه عثر على ١٠٨ رصاصة فارغة 
فــي المــكــان. وأضــــاف لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «نشتبه بــأن 
عــدد المهاجمين كــان أربــعــة على الأقـــل وأنــهــم وصــلــوا على متن 
دراجـــات نــاريــة». وأكـــد مــســؤول فــي هــذه الــقــوة الخاصة طريقة 
تنفيذ الهجوم وحصيلة القتلى. وكانت حركة طالبان باكستان 
تبنت هجوما انتحاريا وقع مطلع فبراير (شباط) في ثكنة في 
وادي ســوات المنطقة التي سيطرت عليها لبعض الوقت. وقتل 
١١ جنديا في الهجوم. وبلوشستان التي تقع على الحدود مع 
إيران وأفغانستان هي أفقر إقليم في البلاد على الرغم من الثروات 
الــذي تضمها. وهــي الأكثر اضطرابا بين  المعدنية والمحروقات 
أقاليم البلاد أيضا. وإضافة إلى الجماعات الانفصالية البلوشية، 
الــذي يعد واحــدا من  إلــى بلوشستان  يحاول متمردون التسلل 
الأقاليم الكبرى التي تشهد أعمال عنف مذهبية. وتشهد كويتا 

باستمرار عمليات إرهاب.

مسؤول يكشف عن وجود تونسيين 
بين عائلات قتلى «دواعش» في ليبيا

أفاد مسؤول عسكري في ليبيا  تونس - «الشرق الأوسط»:  
أمس بأن ٢٢ طفلا و١٤ امرأة تونسيين مرتبطين بعناصر 
متشددة لقوا حتفهم في الحرب على الإرهاب، ما يزالون 
عالقين في ليبيا. وقال أحمد بن سالم المتحدث باسم قوات الردع 
الــوفــاق  الليبية ومــديــر أمــن العاصمة طرابلس التابع لحكومة 
المعترف بها دوليا، إنه يتوجب على الدولة التونسية أن تتحمل 
مسؤولية اســتــعــادة مواطنيها العالقين. وأوضـــح المتحدث في 
أثــنــاء مؤتمر صحافي بتونس نظمته  الــهــاتــف  لــه عبر  مــداخــلــة 
جمعية ناشطة في الدفاع عن التونسيين العالقين في الخارج، 
أن ليبيا تضع كل التسهيلات أمام السلطات التونسية لاستعادة 
مواطنيها. والخلاف قائم بين الدولتين منذ أشهر بشأن إجراءات 
استعادة الأطفال والنساء، وهم أبناء وزوجات مقاتلين تونسيين 
الليبية.  المــدن  قتلوا في المعارك ضد تنظيم داعــش المتطرف في 
وفــي وقــت ســابــق، زارت بعثات حكومية وبــرلمــانــيــة، إلــى جانب 
بعثات أخرى مستقلة شاركت فيها أحزاب ومنظمات من المجتمع 
لــم يتم  المــدنــي، ليبيا بهدف الاطـــلاع على أوضـــاع العالقين لكن 
الاتفاق حول صيغ عودتهم إلى تونس. وبحسب المسؤول الليبي 
تسلمت الخارجية التونسية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
طفلا قتل والده في صبراتة، لكن لم يتم استكمال باقي الإجراءات 
لتسلم بقية الأطفال. وقال بن سالم: «الأمر بات إنسانيا لأن هناك 
أطفالا. تحتفظ قوات الردع بـ٢٢ طفلا وهناك عدد آخر في مدينة 
مصراتة». وتأوي مخيمات تابعة لقوات الردع العالقين من النساء 
والأطفال الذين بدأ بعضهم بالتعلم في مدارس ليبية. ولا توجد 
الــذيــن قتلوا في  أرقـــام رسمية مــحــددة لأعـــداد التونسيين  هناك 
معارك ليبيا ضد «داعش» لكن مصدرا حكوميا كان أفاد لوكالة 
الأنباء الألمانية في وقت سابق بأن الرقم يناهز ٤٠٠ مقاتل من بين 
نحو ثلاثة آلاف مقاتل تونسي، شاركوا في نزاعات خارج البلاد 

أغلبهم في سوريا.
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ارتفاع حصيلة قتلى «الإرهابيين» في عملية الجيش إلى ٥٣

سيناء: بدء توثيق وفاة ١٥٠ مدنياً خطفهم «داعش» وأخفى جثثهم
شمال سيناء - القاهرة: 

«الشرق الأوسط»

بـــــــدأ ذوو ضــــحــــايــــا مـــدنـــيـــين 
المـــصـــريـــة، اختطفتهم  فـــي ســيــنــاء 
عــنــاصــر تنظيم داعــــش الإرهـــابـــي، 
وأعــــلــــنــــت قـــتـــلـــهـــم فـــــي تــســجــيــلات 
مصورة، إجــراءات توثيق قتلاهم، 
لــحــصــول أســرهــم عــلــى مستحقات 
تـــعـــويـــض، واســـتـــكـــمـــال إجــــــــراءات 

صرف معاشات.
جاء ذلك استجابة لطلب تقدم 
به عضو البرلمان المصري عن شمال 
ســيــنــاء إبــراهــيــم أبـــو شــعــيــرة يــوم 
(الاثـــنـــين) المـــاضـــي، أثــنــاء مناقشة 
الــبــرلمــان مــشــروع قــانــون دعـــم أســر 
الــــشــــهــــداء والمــــصــــابــــين ومـــفـــقـــودي 
الـــعـــمـــلـــيـــات الإرهـــــابـــــيـــــة، الـــــــذي تــم 
إرســـالـــه لمــجــلــس الـــدولـــة لمــراجــعــتــه 

تمهيدا لصدوره.
«الـــشـــرق  يـــقـــول أبــــو شــعــيــرة لــــ
الأوسط»: «نحو ١٥٠ شهيدا مدنيا 
فــــي ســـيـــنـــاء تــــم الـــتـــعـــرف عــلــيــهــم، 
جــمــيــعــهــم قــتــلــوا عــلــى يـــد عــنــاصــر 
إرهـــابـــيـــة لــــم يــعــثــر عـــلـــى جــثــثــهــم، 
ولــــــــم يـــســـتـــطـــع أحــــــــد مــــــن ذويــــهــــم 
استخراج شــهــادات وفـــاة، وهــو ما 
نتج عنه ضياع حقوق أسرهم من 
التعويضات، باستثناء حالة قتيل 
واحد تقدمت أسرته بتوثيق مصور 
لــعــمــلــيــة تــصــفــيــتــه نـــشـــرتـــهـــا تــلــك 
العناصر، واعتبرتها النيابة دليلا 
كافيا وأصدرت قرارها باستخراج 

شهادة وفاة».
وأضـــــــاف: «بـــنـــاء عــلــى طــلــبــه، 
حصل على موافقة رئيس مجلس 
الـــــنـــــواب، بــحــصــر المـــفـــقـــوديـــن، عــن 
طـــــريـــــق ذويـــــــهـــــــم، واســـــتـــــطـــــاع فــي 
غضون يومين استقبال أوراق ذوي 
٢٥ ضــحــيــة، تــمــهــيــدا لــقــيــام جهات 
الاختصاص وعلى رأسها مجلس 
الـــــــــوزراء بــــإصــــدار شــــهــــادات وفــــاة 
لــهــم مـــن واقـــــع الــتــحــريــات الأمــنــيــة 
والمــــســــتــــنــــدات المــــتــــوفــــرة، وبــيــنــهــا 
مقاطع فيديو وصور توضح قتلهم، 
وإقــــــرار ذويـــهـــم بــتــعــرفــهــم عــلــيــهــم، 
وتيقنهم مــن وفــاتــهــم، لحصولهم 
عــلــى مــســتــحــقــات مـــقـــررة لــلــشــهــداء 
المـــدنـــيـــين فــــي ســـيـــنـــاء تـــصـــرف عــن 
طريق التضامن الاجتماعي إضافة 

لمستحقات المعاش للموظفين».
وقـــــــال مــــصــــدر أمــــنــــي بــشــمــال 

«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إن  ســـيـــنـــاء لـــــ
العناصر الإرهابية اعتادت خطف 
وقتل المدنيين المتعاونين مع قوات 
فـــي تسجيلات  الأمـــــن، وإظـــهـــارهـــم 
مــصــورة توضح مصيرهم وتنوع 
ما بين الرمي بالرصاص والذبح، 
وعــمــلــيــات قــتــل وتــصــفــيــات بشعة، 
ومنها ذبــح الشيخ المسن سليمان 
أبــو حــراز، وبرفقته شيخ آخــر، في 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٦،  نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
وتــقــطــيــع جــســد أحــــد الـــشـــبـــاب في 
مــــديــــنــــة رفـــــــح قــــبــــل عــــــــام، وســـبـــقـــه 
تفجير شاب من رفح بعبوة ناسفة 
وتحويل جسده لأشــلاء متطايرة، 
وإعدام صبيين وشابين ومسن رميا 
بــالــرصــاص نــهــايــة الــعــام المــاضــي، 
وجميعهم حالات لم تظهر جثثهم، 
ووصــــلــــت لأجــــهــــزة الأمــــــن بـــلاغـــات 

بقتلهم.
وأضاف المصدر، مصير الجثث 
المـــفـــقـــودة تـــنـــوع، مـــا بـــين أشــخــاص 
تـــم خــطــفــهــم ولـــم تــظــهــر جــثــثــهــم، أو 
أي إصـــدارات توضح هــل هــم أحياء 

أم أمــــــــــوات، وآخـــــريـــــن قـــتـــلـــوا رمـــيـــا 
بالرصاص أو ذبحا وتركت جثثهم 
عـــلـــى نــــواصــــي طـــــرق وفـــــي مــيــاديــن 
عامة، والبعض تم اغتياله مباشرة 
فــــي مـــنـــزلـــه، كـــــان آخــــرهــــم شـــــاب تــم 
اقتحام منزله في مدينة الشيخ زويد 
وإطلاق النار عليه مساء يوم الجمعة 
الماضي، وحالات اختفت جثثهم كليا 
رغــم ظــهــورهــم فــي إصــــدارات مرئية 

توضح عملية قتلهم.
رحــلــة عــــذاب مــا بــين الانــتــظــار 
لـــظـــهـــور الــــجــــثــــة، وتـــحـــمـــل أعـــبـــاء 
اختفائها يعيشها ذوو الضحايا، 
بينهم (أبو أحمد) وهو والد شاب 
تـــعـــرض لــلــقــتــل رمـــيـــا بـــالـــرصـــاص 
عــلــى يـــد عــنــاصــر «داعـــــــش». يــقــول 
«الــشــرق الأوســـــط» إن  أبـــو أحــمــد لـــ
الــبــالــغ مــن العمر ٤٥ عاما،  «نجله 
اخــتــطــفــه مــجــمــوعــة مـــن المــســلــحــين 
من منزله شرق مدينة العريش في 
يــونــيــو (حــــزيــــران) الـــعـــام المــاضــي، 
وفــوجــئ بــعــد نــحــو شــهــر بظهوره 
فـــي إصـــــدار مـــرئـــي، يــبــين بــوضــوح 

قتله رميا بالرصاص مع ٣ آخرين، 
اللون،  وكان يرتدي بدلة برتقالية 
وظهرت على ملامحه آثار تعذيب، 
وبعد ظهور الإصـــدار عشنا أياما 
مرعبة، كنا خلالها نبحث عن الجثة 
فــي المــســتــشــفــيــات، وأحــيــانــا نسير 
عشرات الكيلومترات، عندما يصلنا 
خــبــر الـــعـــثـــور عــلــى جــثــة مــجــهــولــة 
مــلــقــاة فـــي أحــــد الأمــــاكــــن عــســى أن 
تــكــون هــي مقصدنا، حتى سلمنا 
بـــواقـــع أن الأمـــــر انــتــهــى ويــصــعــب 

علينا العثور على الجثمان».
وأضــــــــــــــــاف: «نـــــجـــــلـــــه مــــوظــــف 
لـــثـــلاثـــة أطــــفــــال،  بـــالـــتـــعـــلـــيـــم، وأب 
الــتــقــدم للحصول  وعــنــدمــا حــــاول 
عـــلـــى تـــعـــويـــض ومــــعــــاش لـــهـــم، لــم 
يستطع لأنه لا يحمل شهادة وفاته، 
وتم فصله من عمله الوظيفي نظرا 

لعدم وجود ما يفيد بأنه مات».
وأعــلــن مــحــافــظ شــمــال سيناء 
اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، 
في أغسطس (آب) الماضي أن الدولة 
خصصت ١٠٧ ملايين جنيه تمويلا 

«صــنــدوق الإغـــاثـــة»، لــرعــايــة أسر  لـــ
الــشــهــداء والمـــصـــابـــين. كــمــا أعلنت 
مــــديــــريــــة الـــتـــضـــامـــن الاجـــتـــمـــاعـــي 
بــــشــــمــــال ســــيــــنــــاء يــــنــــايــــر (كــــانــــون 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي إشـــهـــارا رســمــيــا 
«جــمــعــيــة رعــــايــــة أســـــر الـــشـــهـــداء  لـــ
والمــــصــــابــــين»، لــتــعــمــل فــــي تــقــديــم 
الخدمات الإنسانية لذوي الشهداء 

والمصابين بسيناء.
وأوضـــــــح بـــيـــان لــلــجــمــعــيــة أن 
فــيــهــا ٦٠٠ شهيد  عــــدد المــســجــلــين 
ومــصــاب، تــم تسجيلهم بناء على 
شــــهــــادات وفـــــاة ومـــحـــاضـــر شــرطــة 
تفيد بأنهم يتبعون حالات إصابة 
أو اســتــشــهــاد جـــراء الأحــــداث التي 

تشهدها المنطقة.
ونـــــمـــــت فــــــي شـــــمـــــال ســـيـــنـــاء 
جــمــاعــات إرهــابــيــة مــنــذ ســنــوات، 
مــن أبــرزهــا تنظيم «أنــصــار بيت 
المـــــقـــــدس»، الــــــذي بـــايـــع «داعــــــش» 
عام ٢٠١٤ وغيّر اسمه إلى «ولاية 
ســـيـــنـــاء»، ونــفــذ الــتــنــظــيــم جــرائــم 
قتل لمدنيين بدعوى تعاونهم مع 

الجيش والشرطة.
ومنذ يــوم (الجمعة) الماضي، 
بــــــدأ الـــجـــيـــش بـــمـــعـــاونـــة الـــشـــرطـــة 
عــمــلــيــة أمـــنـــيـــة كــــبــــرى تـــحـــت اســـم 
الـــعـــنـــاصـــر  «ســــيــــنــــاء ٢٠١٨» ضـــــد 
الإرهــابــيــة. وأعــلــن المــتــحــدث باسم 
الــرفــاعــي في  الجيش العقيد تــامــر 
بــيــان أمــــس، مــقــتــل ١٥ «تــكــفــيــريــا» 
خــــلال تـــبـــادل لإطـــــلاق الـــنـــيـــران مع 
أثـــنـــاء عــمــلــيــات التمشيط  الـــقـــوات 
والمداهمة، ما رفع حصيلة القتلى 
إلــى ٥٣ منذ انطلاق  بــين صفوفهم 

العملية العسكرية.
وأضــــــــــــاف المـــــتـــــحـــــدث أنــــــــه تــم 
فـــــــــــردا مـــن  «الــــــقــــــبــــــض عـــــلـــــى ١٥٣ 
المــطــلــوبــين جــنــائــيــاً والمــشــتــبــه بهم 
مــنــهــم جــنــســيــات أجــنــبــيــة، ليرتفع 
عـــدد المــوقــوفــين إلـــى ٦٧٩ شخصا. 
وأن القوات الجوية المصرية قامت 
باستهداف وتدمير ١١ هدفا بعد 
تــــوافــــر مـــعـــلـــومـــات اســتــخــبــاراتــيــة 
مدققة تفيد استخدامها في إيــواء 

العناصر الإرهابية».

مدرعات في شوارع شمال سيناء ضمن الحملة على {داعش} («الشرق الاوسط»)

«داعش» يحث نساءه على حمل السلاح

غلظ العقوبات 
ُ
الحكومة المصرية ت

على من يساعد الإرهابيين أو يؤويهم
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة 
عــن تعديلات جــديــدة على قوانين 
مـــــحـــــاربـــــة الإرهـــــــــــــــاب والمـــــنـــــشـــــآت 
الـــســـيـــاحـــيـــة والـــفـــنـــدقـــيـــة والمـــــــرور، 
شملت تشديد العقوبات على من 
يأوي العناصر الإرهابية، ووجوب 
إخــطــار الــفــنــادق عــن الــنــزلاء. وقــال 
المستشار حسام عبد الرحيم، وزير 
الــعــدل، إن «الحكومة وافــقــت أمس 
المــرور تلزم  على تعديلات بقانون 
بــتــركــيــب (جــــي بـــي إس) لــعــربــات 
الــتــعــديــلات  الـــربـــاعـــي، وإن  الـــدفـــع 
الــجــديــدة على قوانين  التشريعية 
مكافحة الإرهــاب تغلظ العقوبات 
ضد إيواء أو المساعدة على تخفي 

أي من الإرهابيين».
وتـــــواصـــــل الـــــقـــــوات المــســلــحــة 
المصرية العملية العسكرية الشاملة 
فــــي ســـيـــنـــاء والـــدلـــتـــا والـــصـــحـــراء 
الــغــربــيــة لاســتــهــداف بـــؤر وأوكــــار 
لـــلإرهـــابـــيـــين. وتـــحـــولـــت مــحــافــظــة 
شمال سيناء الحدودية إلى بؤرة 
إرهـــابـــيـــة مــشــتــعــلــة مــنــذ ســـنـــوات، 
وتنتشر فيها جــمــاعــات متشددة 
مـــن أبـــرزهـــا تــنــظــيــم «أنـــصـــار بيت 
المــقــدس» الـــذي بــايــع «داعـــش» عام 
إلــــــى «ولايــــــة  ٢٠١٤ وغــــيــــر اســــمــــه 

سيناء».
فـــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، حـــــاول 
«داعش» الإرهابي العودة من جديد 
للمشهد بعد خسائر كثيرة لحقت 
بــه فــي الكثير مــن الــــدول، وأصـــدر 
أخيراً فيديو حمل اسم «غزوة الثأر 
للعفيفات» بثه على وكالة «حق»، 
حث فيه النساء وذوي الاحتياجات 
الــخــاصــة والأطـــفـــال للمشاركة في 
القتال وحمل السلاح. وقال خبراء 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن «عـــــودة  لـــــ
النساء  لتجنيد  للسعي  التنظيم 
والأطـــفـــال دلــيــل عــلــى حــالــة الــيــأس 

داخل صفوفه».
وأظــهــر الفيديو النساء وهن 
يشاركن الرجال القتال في سوريا 
اللقطات، بجانب  من خــلال بعض 
ظــــهــــور أحــــــد المـــقـــاتـــلـــين مـــــن ذوي 
الإعــــاقــــة الـــــذي فــقــد إحـــــدى رجــلــيــه 
فــــي المــــــعــــــارك... أمـــــا الأطــــفــــال فــقــد 
حـــرص عــلــى إبــــراز أبــنــاء المقاتلين 

إلــى أنهم هم  بالفيديو فــي إشـــارة 
من سيواصل المسيرة.

ويــــرى مــراقــبــون أن «داعــــش» 
كــان يهمش دور المــرأة ويحصرها 
فــي أعــمــال المــنــزل وتربية الأطــفــال؛ 
لــكــنــه بـــات الآن يــطــالــبــهــا بــالــقــتــال 
نـــتـــيـــجـــة خـــــســـــائـــــره فــــــي ســــوريــــا 
والعراق، وأن اسم الفيديو «غزوة 
الثأر للعفيفات» لإثارة مشاعرهن 

وشحذ هممهن للمشاركة.
وســبــق أن فتح التنظيم باب 
انتساب النساء إلى كتيبتي أطلق 
عليهما «الخنساء» و«أم الريحان» 
تـــكـــون  أن  مـــشـــتـــرطـــا  عـــــــام ٢٠١٤ 
المــنــتــســبــات مــن الــنــســاء الــعــازبــات 

بين عمر ١٨ و٢٥ عاما.
وقال الدكتور خالد الزعفراني، 
الخبير في الحركات الإسلامية، إن 
«إقدام التنظيم على تجنيد النساء 
ربما يكون نابعا من كونهن أسهل 
فــــي الإقـــــنـــــاع مــــن الـــــرجـــــال بــســبــب 
ظروفهن الحياتية، أو لربما أقدم 
على هــذا السبيل بعد سلسلة من 
الرفض من قبل اليافعين من الرجال 

داخل صفوفه».
بينما أكد اللواء طلعت مسلم، 
الــخــبــيــر الأمـــنـــي والاســتــراتــيــجــي، 
أن «داعــــــــش» لا يـــدخـــر جـــهـــدا فــي 
اســتــخــدام كــافــة الــوســائــل مــن أجل 
ضـــمـــان مــــــورد لــتــجــنــيــد مُــقــاتــلــين 
جــدد لصفوفه، والــدعــوة لتجنيد 
«داعش» من جديد للنساء نوع من 

اليأس.
مـــــن جــــانــــبــــهــــا، كـــشـــفـــت دار 
الإفــتــاء المــصــريــة عــن أن التنظيم 
فـــتـــوى عـــــام ٢٠٠٠ حــثــت  أصــــــدر 
الـــنـــســـاء عـــلـــى الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات 
فــتــاوى مشاركة  انــتــحــاريــة، وأن 
المرأة في العمليات القتالية ليس 
الضابط فيها شرعيا، إنما حاجة 
التنظيم إلى مقاتلين في صفوفه 
مـــن عـــدمـــه، فــــإذا ألـــزمـــت الــحــاجــة 
الــتــنــظــيــم لــلــمــشــاركــة الــنــســائــيــة 
أصـــــــدر فــــتــــوى تـــبـــيـــح لـــهـــا ذلـــــك، 
مثلما حدث في عام ٢٠٠٠ وأيدتها 
فتوى أخرى عام ٢٠١٥ من أبو بكر 
البغدادي زعيم التنظيم «المزعوم» 
تُجيز تــدريــب النساء للمشاركة 
مع أزواجهن في المعارك في حال 

نقص أعداد المقاتلين.

شعور متنامٍ بالقلق من خروج الأمور عن السيطرة

الأفغان في مواجهة العنف وغياب الحكومة
كابل: باميلا كونستابل*

عــادت الــشــوارع تعجّ من جديد 
اللون، وعاد  بسيارات أجرة صفراء 
البائعون المتجولون للظهور وهم 
يـــــجـــــرّون عــــربــــات مــلــيــئــة بــــجــــوارب 
وعبوات شامبو، بينما يقف بائعو 
عــصــائــر عــلــى الأرصـــفـــة. وجميعها 
مــــؤشــــرات تــنــبــئ عــــن أن الــعــاصــمــة 
الأفغانية تجاوزت بالفعل ما عانته 
خلال الأسبوع الأكثر دموية منذ ٨ 
شــهــور. ومــع هــذا، تظل الحقيقة أن 
 تماماً بعد، ذلك أن 

َ
المدينة لم تتعاف

المشكلة الحقيقية لا تكمن فحسب 
في وقوع ٣ هجمات إرهابية دموية 
أودت بحياة ١٥٠ شخصاً في غضون 
١٠ أيـــام الــشــهــر المـــاضـــي، وإنــمــا في 
وجـــود شــعــور عميق بالقلق مــن أن 
الأمـــور خــرجــت عــن دائـــرة السيطرة 
وأن الحكومة تواجه فشلاً في خدمة 
مــواطــنــيــهــا وتــســتــنــزفــهــا صـــراعـــات 

سياسية على السلطة والنفوذ.
وفـــــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي يـــخـــشـــى 
المــــواطــــنــــون الـــتـــهـــديـــد الـــــصـــــادر عــن 
«طالبان» و«داعش»، فإنهم يشعرون 
بغضب شديد إزاء قادتهم، خصوصاً 
الرئيس أشرف غني، الذين يشعرون 

أنهم تخلوا عنهم.
عن هذا، قال مير هارون، محلل 
مستقل ومستشار أمني سابق لدى 
الحكومة: «لم يضرب الخوف الناس 
فجأة، لكن العنف زاد هــذه المــرة من 
شعورهم بالإحباط تجاه الحكومة. 
لـــقـــد فـــضـــح حــــالــــة كـــامـــلـــة مــــن فــشــل 

المؤسسات والقيادة».
مــثــلــمــا الـــحـــال مـــع الـــعـــديـــد من 
المراقبين الأفغان، قال مير إن الأفغان 
يشعرون على نحو متزايد بالإحباط 
تـــجـــاه حـــكـــومـــة الــــوحــــدة الــوطــنــيــة، 
والتي يرون أنها منهمكة في محاربة 
خــــصــــوم ســـيـــاســـيـــين داخـــلـــيـــين لــهــا 
ومحاولة كسب ود أطــراف أجنبية، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي يــعــجــز الــكــثــيــر من 
المواطنين عن إيجاد فرصة عمل أو 
الشعور بالأمان في أثناء سيرهم في 
الشوارع. وأضاف: «لقد أصبح الأمن 
رفاهية لا تتوافر سوى للصفوة. أما 

الباقي منا ففي يد الله».
المــلاحَــظ أن العناصر المتمردة 
اســتــمــرت فــي بسط سيطرتها على 
مــنــاطــق قــاصــيــة جــديــدة مــن الــبــلاد، 

وشنت هجمات مدمرة داخل مناطق 
حضرية. ويأتي ذلك في وقت شرعت 
الحكومة الأميركية في تنفيذ مبادرة 
جــــديــــدة فــــي تـــعـــزيـــز وزيــــــــادة قــــوات 
الــــدفــــاع الأفـــغـــانـــيـــة، ودفـــعـــت بـــآلاف 
المــــدربــــين الـــعـــســـكـــريـــين الأمــيــركــيــين 
الجدد كي يتعاونوا بصورة وثيقة 

مع غاني ومستشاريه الأمنيين.
وفي غرب كابل، والتي تعرض 
فيها الكثير مــن المــســاجــد لهجمات 
العام الماضي ويخضع بعضها اليوم 
لحراسة من جانب ميليشيات محلية 
في الوقت الذي أغلقت مساجد أخرى 
أبـــوابـــهـــا، يــشــعــر الـــنـــاس عــلــى نحو 
خـــاص بــالــتــوتــر والــغــضــب. مــن بين 
هـــؤلاء خـــــوداداد ألــهــايــار، ٦٥ عــامــاً، 
مقيم بضاحية داشـــت إي بارتشي 

في غــرب كابل، التي ينتمي غالبية 
الــهــزارة المنتمية  إلــى أقلية  سكانها 
إلــــى الــشــيــعــة، والـــــذي قــــال: «عــنــدمــا 
نغادر منازلنا لنذهب لأداء الصلاة، 
لا نكون واثقين من عودتنا سالمين».
مـــن جــهــتــه، ســـــارع غـــانـــي إلــى 
الاستجابة لموجة الأعمال الإرهابية 
الـــتـــي وقـــعـــت فـــي الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة، 
وإن كانت جــهــوده قــد أتــت بنتائج 
مختلطة. من ناحية، حرص الرئيس 
على زيارة المصابين بالمستشفيات 
وأعـــلـــن عـــن الإطــــاحــــة بــالــعــديــد من 
المسؤولين بالشرطة والجيش. إلا 
أنه من ناحية أخرى، أدلى بتعليقات 
متضاربة عبر إلقائه خطاباً عاطفياً 
مـــؤثـــراً داخـــــل أحــــد المـــســـاجـــد حــول 
«الــــثــــأر» أعــقــبــه خــطــاب تــلــفــزيــونــي 

تــحــدث خــلالــه عــن الــضــرورة الملحة 
لــــلــــســــعــــي لإقــــــــــــــرار مــــصــــالــــحــــة مـــع 

«طالبان».
مـــن جــانــبــهــم، أكـــد الــعــديــد من 
مساعدي غــانــي أنــه لا يـــزال مهتماً 
بالأولويات الكبرى الأخرى بجانب 
مــــحــــاربــــة الــــتــــهــــديــــد الــــــصــــــادر عــن 
الجماعات المسلحة المتمردة. ومن 
بين هذه الأولويات إصلاح القطاع 
العام المعروف بتفشي الفساد فيه 
وتضخم أعداد العاملين به، وتكمن 
أولــــويــــة أخــــــرى فــــي الإعــــــــداد لــعــقــد 
انــتــخــابــات مــحــلــيــة وبـــرلمـــانـــيـــة، ثم 
رئاسية خــلال الشهور القادمة. إلا 
أن هــذه العملية أعاقتها مشكلات 
فــنــيــة وســـيـــاســـيـــة، وفـــــي الأســـبـــوع 
الماضي أعلن مسؤولون أن الجولات 
الأولى من الانتخابات التي كان من 
المــقــرر إجــراؤهــا فــي يوليو (تــمــوز)  
ل حتى أكتوبر  من المحتمل أن تؤجَّ

(تشرين الأول).
وقال أحد المساعدين البارزين 
لغاني: «خلقت وحشية الهجمات 
الــتــي تــعــرضــت لــهــا كــابــل والأرواح 
زهـــــقـــــت حــــالــــة مـــرضـــيـــة مــن 

ُ
الــــتــــي أ

الـــخـــوف، وأصـــبـــح الـــنـــاس فـــي قلق 
شديد. إلا أن هــذا لم يشتت انتباه 
الــرئــيــس وفــريــق الــعــمــل المـــعـــاون له 
عــــن الأجــــنــــدة الأكــــبــــر. إذا نــجــحــنــا 
فـــي اجـــتـــيـــاز هــــذه الأزمـــــــة، ســتــعــود 
الــحــكــومــة إلـــى مــســارهــا الصحيح، 
وســـيـــصـــبـــح المـــــوســـــم الانـــتـــخـــابـــي 

صحياً أكثر».
* خدمة «واشنطن بوست»

مواطنون أفغان يتطلعون إلى العاصمة من فوق هضبة عالية («واشنطن بوست»)

غالبية مواطنيها تعتبر «داعش» أكبر تهديد للأمن في العالم

ألمانيا تخطط لسحب جنسيات الإرهابيين
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

كشفت دراسة جديدة أن الألمان 
يــعــدّون تنظيم «داعـــش» الإرهــابــي 
أكبر تهديد للأمن في العالم. وذكر 
٧٨ في المائة ممن شملتهم الدراسة، 
الـــــتـــــي أجـــــــراهـــــــا المــــعــــهــــد الألمـــــانـــــي 
للديمقراطية فــي مدينة ألينزباخ 
الـــرأي العام،  المعني باستطلاعات 
أنهم يعدون «داعـــش» أكبر تهديد 
للديمقراطية، رغــم بعض نواحي 
الـــتـــقـــدم الــــــذي أحــــــرز فــــي مــكــافــحــة 

التنظيم.
وعــدّ نحو نصف الأشــخــاص، 
الـــذيـــن شــمــلــتــهــم الــــدراســــة، الـــنـــزاع 
النووي الخاص بكوريا الشمالية 
أكـــبـــر تـــهـــديـــد. وأوضـــــــح كــثــيــر مــن 
المشاركين في الدراسة أنهم يرون أن 
كوريا الشمالية والولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة تمثلان التهديد الأكبر 
الــعــالمــي، وبلغت نسبة من  للسلام 
يرون ذلك مع كوريا الشمالية ٧٣ في 
المائة، وبلغت مع الولايات المتحدة 

٤٠ في المائة.
ولــم يعرب ســوى ١٨ في المائة 
فــقــط عــن تخوفهم مــن إمــكــانــيــة أن 
تتورط ألمانيا في نزاعات عسكرية. 
يذكر أن هــذه النسبة بلغت ٢٤ في 
المائة في الدراسة قبل السابقة التي 

تم إجراؤها عام ٢٠١٦.
يذكر أنه تم إجراء هذه الدراسة 
في السنة الحالية خلال الفترة من 
بداية يناير (كانون الثاني) الماضي 
وحـــــتـــــى مـــنـــتـــصـــف الــــشــــهــــر ذاتـــــــه، 

أكـــثـــر مـــن ١٢٠٠ شخص  وشــمــلــت 
تـــزيـــد أعـــمـــارهـــم عــلــى ١٦ ســنــة من 

خلال مقابلات شخصية شفهية.
وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، 
الــتــحــالــف الكبير  تــخــطــط حــكــومــة 
المــقــبــلــة، بـــين الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الاشـــتـــراكـــي والاتــــحــــاد المــســيــحــي، 
لسحب الجنسية الألمــانــيــة مــن كل 
مــــن تــثــبــت ضـــــده تــهــمــة المـــشـــاركـــة 
فــي الــقــتــال إلــى جــانــب التنظيمات 

الإرهابية في خارج ألمانيا.
وذكرت صحيفة «زود دويتشه 
تــســايــتــونــغ» المــعــروفــة، فــي عــددهــا 
لــيــوم أمـــس الأربـــعـــاء، أن التحالف 
الحكومي المقبل وضع شرطاً واحداً 
يحول دون سحب الجنسية الألمانية 
من المشاركين في القتال إلى جانب 
«داعش»، وهذا الشرط هو أن يكون 
الألماني من حملة الجنسيتين، لأن 
حرمانه من الجنسية الألمانية فقط 

لن يحوله إلى إنسان بلا وطن.
الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة أن  وأضــــــــــافــــــــــت 
الــــهــــدف مــــن الإجــــــــراء هــــو مــحــاربــة 
ظاهرة السفر من ألمانيا للالتحاق 
بــــالــــتــــنــــظــــيــــمــــات الإرهـــــــابـــــــيـــــــة فـــي 
الخارج. كما يهدف إلى ردع هؤلاء 
الإرهــابــيــين عــن الــعــودة إلــى ألمانيا 
ومـــــواصـــــلـــــة نـــشـــاطـــهـــم الإرهـــــابـــــي 
الــــســــري. وتــــرجــــح «زود دويــتــشــه 
تــســايــتــونــغ» أن يـــكـــون ســبــب تــرك 
«الـــبـــاب الــخــلــفــي» مــفــتــوحــاً لحملة 
الــواحــدة هــو مــا تعرض  الجنسية 
لــــه الـــيـــهـــود الألمـــــــان فــــي ثــلاثــيــنــات 
الــنــازيــة جــراء  وأربــعــيــنــات الحقبة 

الــوحــيــدة  حــرمــانــهــم مــن الجنسية 
(الألمــانــيــة) التي كــانــوا يحملونها. 
الــقــرار يدعو  وتــقــول الصحيفة إن 
إلى سحب الجنسية من الإرهابيين 
الذين قاتلوا مع «داعــش» وإن كان 
ذلك «ضد إرادتهم». ولأن مثل هذا 
الإجــراء يتعارض مع بعض فقرات 
الدستور الألماني، يخطط التحالف 
الحكومي المقبل لاستخدام أغلبيته 
الــبــرلمــانــيــة لــتــمــريــر تــغــيــيــرات على 
الدستور تتيح ذلــك. وكــان الحزب 
الــديــمــقــراطــي الاشــتــراكــي معارضاً 
لسحب جـــوازات الإرهــابــيــين الذين 
قاتلوا في صفوف الإرهــابــيــين، إلا 
أن الاتحاد المسيحي بقيادة أنجيلا 
ميركل أصــر عليه مقابل تــنــازلات 
في جانب آخــر من جوانب «وثيقة 

التحالف» المقبل بين الطرفين.
وواجــــــــــه الاتــــــحــــــاد المـــســـيـــحـــي 
فــي مــحــاولــة تمرير هــذا الــقــرار في 
الــســابــق مــقــاومــة مــن وزارة الــعــدل 
ومن الحزب الديمقراطي الاشتراكي 
والــــولايــــات الــتــي يــقــودهــا. ويــقــول 
المــعــارضــون إن مثل هــذا الــقــرار لن 
يشمل غير عــدد قليل من المقاتلين 
الذين يحملون الجنسيتين. وسبق 
لـــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة الاتــــحــــاديــــة أن 
تــحــدثــت عـــن رقــــم يــــتــــراوح بـــين ١٠ 
ألمــانــيــاً يــحــمــلــون الجنسيتين  و٢٠ 
ويقاتلون فــي صــفــوف الإرهــابــيــين 
خــارج ألمانيا. ولا يشكل هذا الرقم 
غــيــر نــســبــة ضــئــيــلــة مـــن الملتحقين 
بالإرهابيين من ألمانيا والذين يقدر 

عددهم بنحو ٩٦٠ رجلا وامرأة.

رسم لجواد بن داود أمام محكمة باريس 
قبل تبرئته أمس (أ.ف.ب)

القضاء الفرنسي يبرئ متهماً بإيواء اثنين من منفذي اعتداءات باريس
باريس: «الشرق الأوسط»

برأت محكمة بباريس، أمس، جواد 
بن داود الذي كان آوى اثنين من منفذي 
اعتداءات باريس في ١٣ نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٥، في حين كان الادعاء طلب 
له عقوبة السجن أربــع ســنــوات. وقالت 
رئيسة المحكمة إيزابيل بريفو ديسبريز 
«لــم يثبت أن جــواد بــن داود وفــر مــأوى 
لإرهــــابــــيــــين». ورفـــــع المــتــهــم إثــــر الــنــطــق 
بالحكم يديه فــرحــا، وربــت على أكتاف 

دركيين وقبّل محاميه.
وبـــذلـــك تــخــتــتــم أول مــحــاكــمــة على 
ارتــبــاط بــهــذه الاعـــتـــداءات الــتــي نفذتها 
ثــلاث مجموعات مسلحة وأوقــعــت ١٣٠ 

قتيلاً ومئات الجرحى في باريس وسان 
دونـــي شــرق الــعــاصــمــة، وأثــــارت صدمة 

شديدة في فرنسا.
المــحــاكــمــة بتغطية  وحــظــيــت هــــذه 
إعلامية كثيفة وشاركت فيها ٧٠٠ جهة 
ادعاء مدنية وأكثر من مائة محام، ستة 
منهم فقط للدفاع، وتخللتها تصريحات 
غير مألوفة من قبل المتهم أثارت ضحكاً 
الــقــاعــة، ولحظات مــؤثــرة عند إدلاء  فــي 
ضحايا الاعتداءات بإفاداتهم. ويُحاكَم 
«مؤجر داعــش»  جــواد بن داود الملقب بـ

بتهمة «إخفاء مجرمين إرهابيين».
وواجـــــــه الــــرجــــل الـــبـــالـــغ مــــن الــعــمــر 
٣١ عــامــاً، وهــو تــاجــر مــخــدرات صاحب 
سوابق، عقوبة السجن ستة أعوام كحد 

أقصى بعدما وضع شقة في تصرف عبد 
الحميد أباعود، إرهابي «داعــش» الذي 
ق الاعتداءات، وشريكه  سَّ

َ
يُشتَبَه بأنه ن

شكيب عكروه عند اختبائهما في سان 
دونـــــي بــعــد تــنــفــيــذ الــهــجــمــات. ووصـــل 
الاثـــنـــان مــســاء ١٧ نــوفــمــبــر إلـــى الــشــقــة، 
تِلا باكراً صباح اليوم التالي مع 

ُ
حيث ق

قريبة أباعود حسنة آيت بولحسن، في 
عملية نفذتها شرطة مكافحة الإرهاب. 
وقِف بن داود بعد قليل، إثر تعليقات 

ُ
وأ

أدلـــى بــهــا لصحافيي وكــالــة الصحافة 
الفرنسية وتلفزيون «بي إف إم تي في»، 
مــوضــحــاً أن عملية الاقــتــحــام جـــرت في 
شــقــتــه. وتــصــريــحــاتــه الــســاذجــة جعلته 
محط سخرية لبلد تحت صدمة أعنف 

هجمات في تاريخه.
وهــو ينفي منذ ١٨ نوفمبر ٢٠١٥ 
أن يكون على علم بأن الرجلين كانا من 
منفذي الاعتداءات. وأكد خلال محاكمته 
التي بدأت في ٢٤ يناير (كانون الثاني): 
«لم أكن أعرف أنهما إرهابيان»، مضيفاً: 
«لمــا كنتُ آويــت إرهابيين ولــو لقاء ١٥٠ 

ألف يورو».
مـــن جــهــتــه، أعـــلـــن صــديــقــه محمد 
ســومــا الـــذي يــواجــه مثله تهمة «إخــفــاء 
مــجــرمــين إرهـــابـــيـــين»: «لـــســـتُ فـــي خــانــة 
الإرهــــــــــــــاب، بــــــل فــــــي خـــــانـــــة الـــلـــصـــوص 
والجانحين والحثالة». ولعب سوما دور 
الوسيط بين حسنة آيت بولحسن التي 
كانت تبحث عن شقة يمكن للمتطرفين 

الاختباء فيها، وجواد بن داود.
واقتنع المدعي العام نيكولا لوبري 
إلى حد ما بحجج المتهمين، وقال: «ليس 
هــنــاك عــنــاصــر كــافــيــة تــســمــح بالتأكيد 
أنهما كانا على معرفة ويقين بأن الفارين 
شاركا في الاعــتــداءات» لكنه أضاف أنه 
«لا يمكن أن يكون أي من محمد سوما 
م المساعدة  وجواد بن داود يجهل أنه يقدِّ
لمجرمين فارين». وطالب الادعاء بإنزال 
عقوبة السجن أربــع سنوات مع النفاذ، 
إلــى إبقائهما في  بحق المتهمين داعــيــاً 

السجن.
والــعــقــوبــات الأشــــد مــطــلــوبــة بحق 
المــوقــوف الــثــالــث يــوســف آيــت بولحسن 
الــــذي يُــحــاكَــم بتهمة «عــــدم الإبــــلاغ عن 

جريمة إرهابية»، وهو شقيق حسنة آيت 
بولحسن وقريب عبد الحميد أباعود، 
الــعــام عقوبة السجن  المــدعــي  وقــد طلب 

خمس سنوات بحقه. 
وأعلن المدعي العام أن يوسف آيت 
بــولــحــســن ســعــى إلــــى «إخــــفــــاء مخطط 
اعتداء وضعه عبد الحميد أباعود الذي 
كـــــان يـــنـــوي الــــضــــرب مــــن جــــديــــد»، غــيــر 
أن المــتــهــم يــنــفــي أن يــكــون عــلــى ارتــبــاط 
«آيــديــولــوجــيــة الــدمــار» الــتــي يتبناها  بـــ
تــنــظــيــم داعـــــــش، مــــؤكــــداً: «إنــــنــــي ألـــتـــزم 
تماما بالقانون الفرنسي وأعمل وأدفع 
ضـــرائـــبـــي، أجــــل، عــبــد الــحــمــيــد أبــاعــود 
قريبي، لكن لا ذنب لي في ذلك». وطالب 

محامو المتهمين الثلاثة بتبرئتهم.
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مهاجم يقتحم بوابة وكالة الأمن القومي بسيارته

عشرات الضحايا بإطلاق نار 
داخل مدرسة في فلوريدا

واشنطن: «الشرق الأوسط»

ـــتـــل شــخــص عــلــى الأقــــل، 
ُ
ق

وأصيب العشرات، بإطلاق نار 
وقع، مساء أمس، داخل مدرسة 
ثانوية، في جنوب شرق ولاية 
فــلــوريــدا الأمــيــركــيــة، حسب ما 

نقلت وسائل إعلام محلية.
وأعلنت الشرطة أن مطلق 
الــنــار اعــتــقــل، فــي حــين شوهد 
عشرات التلاميذ وهم يخرجون 
الــــبــــعــــض مــن  بـــعـــضـــهـــم  وراء 
ثــانــويــة مـــارجـــوري ستونمان 
دوغــــــــــــــلاس عـــــلـــــى الـــــشـــــاطـــــىء 
الشرقي لولاية فلوريدا. وذكرت 
وسائل إعلام محلية أن ما بين 

٢٠ إلى ٥٠ اصيبوا بجراح.
وطــــوقــــت الـــشـــرطـــة المــبــنــى 
بـــالـــفـــرار.  الــــطــــلاب  بــيــنــمــا لاذ 
وقــــالــــت مــتــحــدثــة بـــاســـم قــائــد 
شــرطــة مــقــاطــعــة بــاركــلانــد إنــه 
الثانوية في  تم وضع المدرسة 
حالة إغلاق. لكن لم تكن لديها 
معلومات بشأن عدد المصابين.
ونــقــلــت صــحــيــفــة {مــيــامــي 
هـــيـــرالـــد} عـــن مـــســـؤول محلي 
بـــســـلـــطـــات الإطــــــفــــــاء قــــولــــه إن 
شخصا واحــدا على الأقــل قتل 

في الهجوم حتى مساء امس.
وقــــــال تـــلـــفـــزيـــون {دبـــلـــيـــو.
إس.فـــــــــــــي.إن} إن ٢٠ شــخــصــاً 
على الأقــل ربما أصيبوا، فيما 
أشــــــارت وســـائـــل إعـــــلام أخـــرى 
إلــــى أن عــــدد المــصــابــين تــعــدى 

خمسين.
ألــقــت السلطات  إلـــى ذلــــك، 
الأميركية القبض على مشتبه 
بــــــه قــــــــام بــــاقــــتــــحــــام الــــحــــاجــــز 
الـــــحـــــديـــــدي لــــبــــوابــــة الــــقــــاعــــدة 
الــعــســكــريــة فـــــورت مـــيـــد، الــتــي 
تــقــع بــهــا وكــالــة الأمـــن القومي 
بولاية ميريلاند، بسيارة دفع 
ربـــاعـــي ســــــوداء وقـــــام بــإطــلاق 
النار. وأكــدت شيريل فيليبس 
القاعدة  المتحدثة باسم شرطة 
الـــــقـــــاعـــــدة  قـــــــــــوات شــــــرطــــــة  أن 
وشــرطــة وكــالــة الأمــــن الــقــومــي 

ألقت القبض على المشتبه به. 
وأوضحت المتحدثة أن شخصا 
أصيب فــي حــادث إطــلاق النار 
خــــارج الــقــاعــدة وتـــم نــقــلــه إلــى 

المستشفى.
وفــــــــتــــــــحــــــــت الــــــســــــلــــــطــــــات 
الأميركية تحقيقا في الحادث، 
حـــــيـــــث تـــــــم احــــــــتــــــــواء المـــــوقـــــف 
هـــنـــاك «وفـــقـــا لمـــا ذكـــــره مكتب 
التحقيقات الاتــحــادي (إف بي 
آي). وأكـــدت ليندساي والترز 
المتحدثة باسم البيت الأبيض 
أنــه تــم إطـــلاع الــرئــيــس دونــالــد 

ترمب على الحادث.
و«فــــــــــــــــــــورت مـــــــــيـــــــــد»، هـــي 
قـــاعـــدة الــجــيــش بـــين واشــنــطــن 
وبــالــتــيــمــور، وهـــي مــقــر وكــالــة 
الاســـتـــخـــبـــارات الـــســـريـــة، الــتــي 
تــــراقــــب جــمــيــع أنــــحــــاء الــعــالــم 
بتكنولوجيا متقدمة. ولم يؤكد 
البيت الأبيض وقــوع إصابات 
مباشرة، إلا أنه قال: «تعاطفنا 

ودعواتنا لكل المتضررين». 
وأظــهــرت الــصــور المــأخــوذة 
لــلــحــادث قــــوات الــشــرطــة تطوق 
ســـــيـــــارة دفـــــــع ربـــــاعـــــي ســـــــوداء 
وآثار طلقات النار على النافذة 
الـــــدم عــلــى الأرض، كما  وآثــــــار 
تــــــــم إغـــــــــــــلاق كــــــــلا الاتـــــجـــــاهـــــين 
عــلــى الــطــريــق الــســريــع المــجــاور 
لــــلــــقــــاعــــدة الــــعــــســــكــــريــــة. وكـــتـــب 
مكتب التحقيقات الاتحادي في 
بالتيمور على مــوقــع «تويتر» 
بعد وقت قصير أنه «تم احتواء 
الــــحــــادث الـــــذي وقــــع فـــي فـــورت 
ميد». ونقلت صحيفة «واشنطن 
بـــــوســـــت» عـــــن مــــتــــحــــدث بـــاســـم 
شـــرطـــة «فــــــورت مـــيـــد» قـــولـــه إن 
شخصا واحدا أصيب ونقل إلى 
مستشفى. وأصدرت وكالة الأمن 
القومي بيانا أشارت فيه إلى أن 
الوضع تحت السيطرة ولا يوجد 
تـــهـــديـــد لـــــلأمـــــن. كــــانــــت شـــرطـــة 
قاعدة فورت ميد قد أطلقت النار 
عــلــى ســيــارة شخصين فــي عــام 
٢٠١٥ عندما اقتحمت السيارة 

حواجز القاعدة.

ماتيس يضغط على أعضاء الحلف لزيادة إنفاقهم العسكري

محادثات أميركية ـ تركية متوترة على هامش مؤتمر وزراء دفاع {الناتو}
واشنطن: هبة القدسي

أكـــــــد جـــيـــمـــس مــــاتــــيــــس وزيـــــر 
الــدفــاع الأمــيــركــي أن مشاركته في 
مــؤتــمــر وزراء دفـــــاع حــلــف شــمــال 
الأطلسي (الناتو)، الذي بدأ أعماله 
أمــس الأربــعــاء فــي بــروكــســل، تركز 
على نقاشات للحفاظ على قــدرات 
الــتــي تواجهه  الحلف والــتــحــديــات 
وتــــقــــاســــم الأعـــــبـــــاء بـــــين الأعــــضــــاء 

وجاهزية قواته.
ويـــأتـــي اجـــتـــمـــاع وزراء دفـــاع 
الــنــاتــو أمـــس والــيــوم فــي بروكسل 
وسط تصاعد التوترات في العلاقات 
الأميركية التركية والخلاقات حول 

الأوضاع في سوريا.
ودافـــــــع الأمــــــين الــــعــــام لــلــحــلــف 
ينس ستولتنبرغ أمس عن تركيا، 
إلـــى الصحافيين أن تركيا  مــشــيــرا 
لـــديـــهـــا مــــخــــاوف أمـــنـــيـــة مــشــروعــة 
وعــانــت مــن عــدة هجمات إرهابية 
أكثر من أي دولة أخرى من أعضاء 
حــلــف الـــنـــاتـــو. وأضــــــاف أن تــركــيــا 
أطـــلـــعـــت الأعـــــضـــــاء بـــالـــحـــلـــف عــلــى 
تــفــاصــيــل عــمــلــيــة غــصــن الــزيــتــون 
وأنا أتوقع أن تواصل تركيا إطلاع 
حـــلـــفـــاء الـــنـــاتـــو عـــلـــى الــعــمــلــيــة فــي 
شــمــال ســـوريـــا الــتــي بــــدأت فـــي ٢٠ 
يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي. 
وأشـــار إلــى أن هناك اتــصــالات بين 
تركيا والولايات المتحدة لا يشارك 
فيها حلف التانو. وقد التقى وزير 
الدفاع الأميركي ماتيس مع نظيره 
التركي نورتين كانيكلي مساء أمس 

الأربعاء.
ووجــــهــــت الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة 
رسائل قوية في الفترة الماضي حول 
الـــدعـــم الأمــيــركــي لـــوحـــدات حماية 
الشعب الكردية وطالبت الولايات 
المــتــحــدة بــإصــلاح الــعــلاقــات ودفــع 
مــقــاتــلــي وحـــــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب 
الكردية للانسحاب مــن منبج إلى 
شرق الفرات ووقف الدعم الأميركي 
الــعــســكــري والــســيــاســي لــلــوحــدات 
التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية 

تابعة لحزب العمال الكردستاني.
وعـــــلـــــى الــــجــــانــــب الآخـــــــــر فــــإن 
واشــنــطــن لا تــرغــب فــي الــقــيــام بأي 

نــــوع مـــن الــتــغــيــيــر فـــي ســيــاســتــهــا 
لدعم وحدات حماية الشعب الكردية 
وقـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة لأن 
تــقــوم بــمــكــافــحــة مــقــاتــلــي «داعــــش» 
وتــنــص مــيــزنــيــة الــبــنــتــاغــون لــعــام 
٢٠١٨ عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي تــقــديــم 
الـــــدعـــــم المـــــالـــــي لــــــوحــــــدات حـــمـــايـــة 
الــشــعــب، ويـــؤكـــد قــــادة الــبــنــتــاغــون 
العسكريون بشكل متكرر أن الحرب 
ضــد «داعــــش» لــم تنته وأنـــه يجب 
اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب 
عودة ظهورها مرة أخرى لا سيما 

على الحدود السورية العراقية.
وتتزايد التوترات بين واشنطن 
وأنقرة مع عدم وجود بوادر لانفراج 
قريب رغم المحادثات التي قام بها 
كــــل مــــن مـــســـتـــشـــار الأمــــــن الــقــومــي 
مـــاكـــمـــاســـتـــر ووزيــــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــيــركــي ريــكــس تــيــلــرســون خــلال 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي مــــع نــظــرائــهــم 
الــتــوتــرات حول  الأتــــراك. وتتشابك 
الــــوضــــع فــــي ســــوريــــا عـــلـــى خــلــفــيــة 

مشاكل أخــرى منها مطالب تركيا 
الله  لتسليم المعارض التركي فتح 
غـــولـــن، ومــشــاكــل تــتــعــلــق بــتــقــاريــر 
تــتــحــدث حــــول عـــقـــوبـــات محتملة 
بـــــمـــــلـــــيـــــارات الــــــــــــــــــدولارات لـــشـــركـــة 

هلكبانك التركية.
مــن جــانــب آخـــر، يسعى وزيــر 
الـــــدفـــــاع الأمــــيــــركــــي لــلــضــغــط عــلــى 
الحلفاء الأوروبيين للالتزام بزيادة 
الميزانيات العسكرية وتنفيذ الهدف 
المنشود بالوصول إلى إنفاق ٢ في 
الناتج القومي لكل دولة  المائة من 
للإنفاق العسكري بحلول عام ٢٠١٤ 
بـــعـــد أن هـــــدد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 

بـــســـحـــب الـــــدعـــــم لـــلـــحـــلـــفـــاء الــــذيــــن 
يتراجعون فــي إنفاقهم العسكري 
فـــي مــيــزانــيــات الـــدفـــاع الأوروبـــيـــة. 
وليس من المؤكد ما إذا كان الرئيس 
تــرمــب ســيــشــارك فـــي حــضــور قمة 
الناتو في يوليو (تموز) المقبل أم لا.

وتـــظـــهـــر بـــيـــانـــات الـــنـــاتـــو أن 
بــريــطــانــيــا والـــيـــونـــان ورومـــانـــيـــا 
تــقــتــرب  الــبــلــطــيــق ولاتـــفـــيـــا  ودول 
مـــــن الـــــهـــــدف فـــــي زيـــــــــادة إنـــفـــاقـــهـــا 
الــعــســكــري، أي نــســبــة ٢ فــي المــائــة 
من الناتج القومي بينما تعد كل 
من فرنسا وتركيا بالوصول إلى 
هذه النسبة في المستقبل. وكانت 

مسألة انخفاض الإنفاق الدفاعي 
في أوروبـــا من الأمــور التي أثــارت 
الــولايــات المتحدة خاصة مع  قلق 
زيـــــادة الــتــقــاريــر الـــتـــي تــشــيــر إلــى 
تعرض أوروبا لمجموعة واسعة من 
التهديدات بما في ذلك التهديدات 
الـــروســـيـــة وهـــجـــمـــات الــجــمــاعــات 
الإرهابية والقرصنة السيبرانية. 
ومــن المقرر أن يتوجه ماتيس من 
إلـــى مــديــنــة شتوتغارت  بــروكــســل 
الألمــــانــــيــــة لـــعـــقـــد اجــــتــــمــــاعــــات فــي 
الــقــيــادة الأميركية الأوروبــيــة  مقر 

والأفريقية.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــمـــكـــافـــحـــة 
«داعــــــــــــــــش»، حــــــث وزيــــــــــر الـــــدفـــــاع 
الأمـــيـــركـــي جــيــمــس مــاتــيــس كــافــة 
الــــدول فــي الــتــحــالــف الـــدولـــي على 
تحمل مسؤوليتها عن مواطنيها 
انــضــمــوا كمقاتلين أجــانــب  الــذيــن 
فـــــي صــــفــــوف تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش فــي 
ســـوريـــا. وقــــال مــاتــيــس فـــي خــتــام 
مؤتمر لوزراء الدفاع في العاصمة 

الإيــطــالــيــة رومــــا «لا يــوجــد خــيــار 
آخــــــر»، مــشــيــرا إلــــى الــصــحــافــيــين: 
«هـــنـــاك المـــئـــات مـــن المــقــاتــلــين ومــن 
تــــتــــحــــمــــل دولـــــهـــــم  المــــحــــتــــمــــل أن 
المـــســـؤولـــيـــة، فـــــإن هـــنـــاك عـــشـــرات 
الطرق الدبلوماسية والقانونية، 
وخلاصة القول: إننا لا نريد لهؤلاء 
المـــقـــاتـــلـــين الأجـــــانـــــب الـــــعـــــودة إلـــى 
قـــوات سوريا  الــشــارع». وتحتجز 
الديمقراطية المدعومة من الولايات 
المــتــحــدة الآلاف مــن المــعــتــقــلــين من 
مقاتلي «داعــش» من بينهم مئات 
مــــن المـــقـــاتـــلـــين الأجـــــانـــــب مــــن عـــدة 
دول. وخــلال الأســبــوع المــاضــي تم 
اعــتــقــال عــضــويــن بــريــطــانــيــين في 
«داعش» يطلق عليها  خلية تابعة لـ
البيتلز واشــتــهــرت بقطع رؤوس 
الرهائن وقامت تلك الخلية بذبح 
أكثر من عشرين رهينة من بينهم 
الصحافيون الأميركيون جيمس 
فــولــي وستيفن ســوتــلــوف وعامل 
الإغـــاثـــة الأمــيــركــي بــيــتــر كــاســيــج. 
واستجوب المسؤولون الأميركيون 
كلا من الشافعي الشيخ وألكساندا 
مون كويني البريطانيين بعد إلقاء 
القبض عليهم في يناير الماضي، 
ورفـــــــض مـــاتـــيـــس الـــحـــديـــث حـــول 
إمكانية نقل المعتقلين إلى معتقل 
غوانتانامو وقــال: «الأولــويــة الآن 
هــي تــحــديــد المشكلة والــبــحــث عن 
اتــجــاه واضــح  حلول وليس هناك 
للمضي قدما فيه لجميع المعتقلين 
فــي الــوقــت الـــراهـــن». وأشــــار وزيــر 
الـــدفـــاع الأمـــيـــركـــي إلــــى أن هــزيــمــة 
«داعش» جاءت نتيجة نجاح قوات 
الأمن العراقية وتضحيتهم بالدم 
والعرق والدموع لكنه حذر من أن 
المــهــمــة لــلــقــضــاء عــلــى «داعـــــش» لم 
تنته وأن التنظيم يقوم بهجمات 
مضادة وقــال: «النقطة التي أريد 
توضيحها هي أن (داعش) لم ينته 
والـــقـــتـــال مــســتــمــر وهـــنـــاك تــوافــق 
الــتــحــالــف  بـــين أعـــضـــاء  فـــي الآراء 
الـــــدولـــــي لمـــكـــافـــحـــة (داعــــــــــش) وأن 
الأعـــضـــاء يـــركـــزون عــلــى مــواجــهــة 
(داعــش)  الآيــديــولــوجــيــة المــدمــرة لـــ
وخـــطـــاب الــكــراهــيــة وكــيــفــيــة قطع 

خطوط التمويل».

وزيرات الدفاع (من اليسار إلى اليمين) الألمانية أورسولا فون دير لاين والفرنسية فلورانس بارلي والإيطالية روبيرتا بينوتي 
في اجتماع حلف الناتو في بروكسل أمس (إ.ب.أ)

قاضيان فيدراليان يبطلان العمل بقرار ترمب... و«الشيوخ» يصوّت على القرار... والبيت الأبيض يحذر

{الحالمون} مثار صراع بين السلطات الثلاث في أميركا... والشارع يترقب
واشنطن: معاذ العمري

أصـــــــــــدر قـــــــــاض فــــــيــــــدرالــــــي فـــي 
نــيــويــورك مرسوماً قضائياً يقضي 
بـــتـــعـــلـــيـــق الــــعــــمــــل بــــــقــــــرار الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب الـــذي ألغى 
الــعــمــل بــبــرنــامــج «الـــحـــالمـــون»، الــذي 
مـــنـــح وضــــعــــا قـــانـــونـــيـــا لمـــهـــاجـــريـــن 
شـــبـــان أتـــــوا إلــــى الـــبـــلاد بــشــكــل غير 
شرعي عندما كــانــوا أطــفــالاً، ليكون 
هذا القرار القضائي الثاني بعد قرار 
قاض فيدرالي في سان فرانسيسكو 
الــــذي يــبــطــل الــعــمــل بـــقـــرار الــرئــاســة 
الأمـــيـــركـــيـــة. وأمــــهــــل تـــرمـــب عــنــدمــا 
أعــــلــــن تـــوقـــيـــف الـــعـــمـــل بـــالـــبـــرنـــامـــج 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، الــكــونــغــرس 

ســــتــــة أشــــهــــر مـــــن أجـــــــل الـــتـــصـــويـــت 
عــلــى قـــانـــون لاســـتـــبـــدالـــه، مـــا يجعل 
الإجــــــراء مــرســومــا ولــيــس تــشــريــعــا، 
فــــي الاتـــفـــاق  فـــشـــلـــوا  الــــنــــواب  إلا أن 
رغــــم مـــحـــاولـــة الــديــمــقــراطــيــين ربــط 
التصويت على الموازنة بالتصويت 

على برنامج جديد.
وأعـــلـــن تـــرمـــب أن مــفــاوضــات 
بــدأت بــين الــنــواب، مــحــذراً مــن أنها 
«الفرصة الأخيرة»، ومذكراً بالمهلة 
الـــتـــي حــــددهــــا، والـــتـــي تــنــتــهــي في 
الــخــامــس مـــن مــــارس (آذار)، فيما 
أشـــاد مــدعــي ولايـــة نــيــويــورك إريــك 
شــنــايــدرمــان بالمقابل فــي بــيــان له، 
«نصر للحالمين»، وهي  الــثــلاثــاء بـ
التسمية التي تُطلق على الشباب 

المستفيدين من برنامج «داكا».
ويــعــيــش الــــرأي الــعــام والــشــارع 
الــولايــات المتحدة الأميركية هذا  في 
الأســبــوع حالة من الترقب والتأهب 
لمـــــا ســـيـــصـــبـــح عـــلـــيـــه الـــــوضـــــع بــعــد 
اجــــتــــمــــاعــــات مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ فــي 
الـــكـــونـــغـــرس، إذ اســـتـــطـــاع المــجــلــس 
الــحــصــول عــلــى ٦٠ صـــوتـــا لمــنــاقــشــة 
القرار، فيما يفترض أن يتم الانتهاء 
مــن التصويت على بــرنــامــج «داكـــا» 
الــيــوم، إذ يحق للجمهوريين إبطال 
الـــعـــمـــل بـــالـــبـــرنـــامـــج الـــــــذي أصــــــدره 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق بــــاراك 
نــافــذاً في  أوبــامــا، ويصبح تشريعاً 
حـــال اســتــطــاعــوا تــوفــيــر ٥١ صــوتــا، 
مؤيدة لهم في مجلس الشيوخ. بيد 

أن قرار المحكمة، أول من أمس الثلاثاء 
يتيح العمل بالبرنامج الذي يستفيد 
منه أكثر من ٧٠٠ ألف شاب وشابة، 
الــــتــــرحــــيــــل، عــلــى  إذ يـــحـــمـــيـــهـــم مـــــن 
انــتــظــار أن تــبــت المحكمة العليا في 
ملفاتهم. وتنظر أعلى هيئة قضائية 
بالولايات المتحدة الجمعة في الملف 
بعد تسريع الإجــــراء، وستبت حول 
قـــررت  الــقــضــيــة، وإذا  قـــبـــول  إمـــكـــان 
ذلــــك فــلــيــس مـــن المـــتـــوقـــع أن يــصــدر 
الــحــكــم قــبــل نــهــايــة الــربــيــع. وأوضـــح 
الــــقــــاضــــي فـــــي بــــروكــــلــــين فـــــي قــــــراره 
الـــصـــادر الــثــلاثــاء، أن الــنــقــاش ليس 
حول ما إذا كان يحق للحكومة إلغاء 
برنامج «داكا»، بل إذا كانت الحجج 
القضائية وراء مثل هذا القرار يمكن 

القبول بها. وكان جيف سيشنز وزير 
العدل الأميركي أكد أن البرنامج الذي 
أنشأه الرئيس السابق باراك أوباما 
لــلــدســتــور  فــــي عـــــام ٢٠١٢ مـــخـــالـــف 
الأميركي، إلا أن القاضي الفيدرالي 
في نيويورك اعتبر هذه الحجة غير 
صــحــيــحــة. ومــــن ضــمــن المــقــتــرحــات 
التي تقدم بها بعض أعضاء مجلس 
الــــشــــيــــوخ لاحــــتــــوائــــهــــا فـــــي الـــــقـــــرار 
الــذي يبطل داكــا ويتماشى  الجديد 
مع رغبات الرئيس ترمب هي، منح 
الــجــنــســيــة الأمــيــركــيــة لــنــحــو مليون 
و٨٠٠ شــخــص مــهــاجــر غــيــر شــرعــي 
إلى أميركا وصلوا أطفالا، وتمويل 
بــنــاء الــجــدار الــحــدودي مــع المكسيك 
بنحو ٢٥ مليار دولار، والحد بشكل 

كبير مــن الهجرة الأســريــة والقضاء 
على برنامج يانصيب التأشيرة في 
مثل هذه الطريقة. ولم يتم الوصول 
إلى صيغة نهائية بعد في المجالس 
الــشــريــعــيــة، إذ إن هــنــاك عـــددا قليلا 
من المقترحات الحزبية الأخرى التي 
يــتــم مــنــاقــشــتــهــا، وجـــــار الــتــصــويــت 
عـــلـــيـــهـــا فـــــي مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ هـــذا 
الأسبوع. بــدوره، عرض جيف فليك 
السيناتور الجمهوري من أريزونا، 
الــذي كــان يعمل فــي وقــت سابق مع 
لجنة من الحزبين على خطة الهجرة، 
اقتراحا جديدا تم نشره في صحيفة 
«بوليتيكو» الأميركية (الاثنين)، إذ 
الــحــقــوق للمهاجرين  يعطي بــعــض 
المــبــادئ الرئيسية  ويحتضن بعض 

لسياسات الرئيس ترمب في برنامج 
الهجرة المطلوبة، لا سيما التغييرات 
القانونية. وتكون خطة  في الهجرة 
الــجــديــدة مــســاراً يعطي الحق  فليك 
أتــوا  بــالــحــصــول عــلــى الجنسية لمــن 
إلــى الــبــلاد وهــم فــي عمر ١٠ إلــى ١٢ 
يــقــدرون بنحو ١٫٨ مليون  عــامــا، إذ 
شـــــاب يـــعـــرفـــون بـــاســـم «الـــحـــالمـــون» 
الذين تم جلبهم إلى الولايات المتحدة 
قــانــونــي أطــفــالا، غير أن  بشكل غير 
الحالمين يحظر عليهم رعاية والديهم 
قــانــونــي، كما  للحصول على وضــع 
سيقدم اقتراح فليك ٢٥ مليار دولار 
لأمن الحدود، وهو المبلغ الذي سعى 

إليه ترمب.
وفــــــيــــــمــــــا يــــتــــعــــلــــق بــــالــــهــــجــــرة 

القانونية، فــإن خطة فليك الجديدة 
تقيد التأشيرات القائمة على أساس 
الأســـــــرة لــــــــلأزواج والأطـــــفـــــال، ويــتــم 
الــطــلــبــات المتراكمة  فــحــص وتــدقــيــق 
لــدى الحكومة الأمــيــركــيــة، وبمجرد 
الانـــتـــهـــاء مـــن هــــذا الــعــمــل المـــتـــراكـــم، 
فــســيــتــم مــنــح تــأشــيــرات قــائــمــة على 
المـــهـــارات  لــلــمــتــقــدمــين ذوي  الأســــــرة 
العالية. الاقتراح الجديد يضيف في 
قضية داكا ثلاثة أعوام من الحماية 
مــــن الـــتـــرحـــيـــل، المـــقـــتـــرنـــة مــــع بــعــض 
التسهيلات في رســوم أمــن الحدود، 
ولكن يتطلب العمل على هذا المقترح 
الحصول على ٦٠ صوتاً في مجلس 
الشيوخ قبل ذهاب الكونغرس إلى أي 

خطوات إيجابية في ذلك.

يلدريم يلمح إلى «إفراج قريب» عن صحافي ألماني قبل لقاء ميركل اليوم

تركيا للتهدئة في «إيجه» مع اليونان... وإيطاليا للتصعّيد في ملف غاز المتوسط
أنقرة: سعيد عبد الرازق

سعت أنقرة إلى التهدئة مع 
اليونان بعد التوتر والاحتكاكات 
في بحر إيجه والتي على أثرها 
استدعت أثينا سفير تركيا كما 
بعثت بشكوى رسمية إليها في 
الــذي طالبت فيه إيطاليا  الوقت 
أنــــــقــــــرة بـــــعـــــدم عــــرقــــلــــة أنـــشـــطـــة 
الــغــاز شـــرق البحر  التنقيب عــن 
المتوسط بعد أن اعترضت سفنها 
الـــحـــربـــيـــة حــــفــــارا لـــشـــركـــة إيــنــي 
الجمعة الماضي، بينما لمح رئيس 
الــــوزراء التركي بــن علي يلدريم 
إلــى انفراجة قريبة محتملة في 
قــضــيــة الــصــحــافــي الألمــــانــــي من 
أصل تركي دنيز يوجيل الذي مر 
أمــس عــام على احتجازه بتهمة 
دعــــم الإرهــــــاب فـــي مــســعــى لمــزيــد 
من التقارب مع ألمانيا بعد فترة 
من التوتر. وقال يلدريم إنه اتفق 
الــيــونــانــي ألكسيس  مـــع نــظــيــره 
تسيبراس على تخفيف التوتر 
الــــحــــاصــــل فــــي الآونــــــــة الأخــــيــــرة 
بـــمـــنـــطـــقـــة إيــــــجــــــة، عــــبــــر الــــطــــرق 

الدبلوماسية والحوار.
وذكــــر، فــي مــؤتــمــر صحافي 
عـــــقـــــده بــــمــــطــــار «أســــــــــن بــــوغــــا» 
أنــقــرة قبيل توجهه  بالعاصمة 
إلـــــــــــى بــــــيــــــلاروســــــيــــــا وألمــــــانــــــيــــــا 
أمــــس (الأربـــــعـــــاء)، أنــــه اتــفــق مع 
تسيبراس خــلال مكالمة هاتفية 
بــيــنــهــمــا مــــســــاء أول مــن  جــــــرت 

أمس، على إبقاء قنوات الاتصال 
مفتوحة بين الجانبين. وأضاف 
الـــبـــلـــديـــن  أن رئــــيــــســــي أركــــــــــــان 
سيناقشان التدابير اللازمة من 
أجل منع تصعيد التوتر الراهن، 
وذلك على هامش اجتماع رؤساء 
أركــــــــان حـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي 
«الــنــاتــو» المــزمــع عــقــده فــي مايو 

(أيار) المقبل.
ولوح الرئيس التركي رجب 
طـــيـــب إردوغــــــــــان أول مــــن أمـــس 
بالتدخل عسكريا في بحر إيجه 
والبحر المتوسط ضد محاولات 
ـــــيـــــونـــــان الاقــــــــتــــــــراب مــــــن جــــزر  ال
صخرية فــي بحر إيــجــه تقع في 
المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة لــتــركــيــا ومــحــل 
نزاع بين الجانبين وقيام قبرص 
الــغــاز في  بأنشطة للتنقيب عــن 
شـــــــرق المــــتــــوســــط بـــيـــنـــمـــا تـــقـــول 
تركيا إن لها وللقبارصة الأتراك 
الـــثـــروات الطبيعية  نصيبا مــن 
في هــذه المنطقة وتعترض على 
اتفاقية ترسيم الحدود البحرية 
المــوقــعــة بــين مــصــر وقــبــرص في 

العام ٢٠١٣.
وبـــعـــثـــت الــــيــــونــــان بــشــكــوى 
رسمية إلى تركيا، أول من أمس، 
واستدعت السفير التركي لديها، 
وذلك بعد أن قامت دورية تركية 
بــبــعــض «المـــــنـــــاورات الــخــطــيــرة» 
لتصطدم بسفينة خفر سواحل 
يونانية التي كانت تقوم بدورية 
في بحر إيجه وأصابتها بأضرار. 

وطــالــبــت الــخــارجــيــة الــيــونــانــيــة 
تـــركـــيـــا بـــالـــتـــوقـــف عـــــن انـــتـــهـــاك 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي والـــتـــصـــرفـــات 
التي لا تساهم في تطوير علاقات 

البلدين.
وعلى صعيد الرفض التركي 
لأعـــمـــال الــتــنــقــيــب عـــن الـــغـــاز في 
شرق المتوسط من جانب قبرص 
ومــنــع الــحــفــار «ســابــين ١٢٠٠٠» 
التابع لشركة «إيني» الإيطالية 
من العمل في المنطقة، أبلغ وزير 
الــخــارجــيــة الإيـــطـــالـــي أنــجــلــيــنــو 
ألـــفـــانـــو نــظــيــره الـــتـــركـــي مــولــود 
جــاويــش أوغــلــو بــأن بــلاده تريد 
حلا للمواجهة التي تعيق شركة 
إيــــنــــي عــــن الـــتـــنـــقـــيـــب عــــن الـــغـــاز 

الطبيعي قبالة ساحل قبرص.
وقـــال بــيــان صـــدر عــن وزارة 
الخارجية الإيطالية إن الوزيرين، 
اللذين التقيا على هامش اجتماع 
الــتــحــالــف الـــدولـــي لــلــحــرب على 
«داعــش» في الكويت، اتفقا على 
البلدان على  ضــرورة أن يحافظ 
الثقة لأن «من المحتمل أن  علاقة 
تــكــون هــنــاك مــشــاريــع أخـــرى في 
المستقبل في قطاع الطاقة بعيدا 
عن تلك القائمة بالفعل». ومنعت 
سفن حربية تركية سفينة الحفر 
التي تديرها شركة سابيم، وهي 
وحدة تابعة لشركة إيني المملوكة 
الإيطالية الحكومية، من التوجه 
للتنقيب في منطقة جنوب غربي 
قـــبـــرص يـــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي. 

وأبلغ ألفانو نظيره التركي بأن 
إيــطــالــيــا «تــتــوقــع الــتــوصــل لحل 
يــتــمــاشــى مـــع الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
ويــــصــــب فـــــي مـــصـــلـــحـــة (إيــــنــــي) 

ودول المنطقة ومجتمعي قبرص 
(اليونانيون والأتراك)».

وفــــي الــســيــاق ذاتــــــه، كشفت 
تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة عـــن أن رومـــا 

تــعــتــزم إرســــال فــرقــاطــة عسكرية 
إلـــــــى المـــــيـــــاه الــــقــــبــــرصــــيــــة، حــيــث 
يـــعـــيـــق الــــجــــيــــش الــــتــــركــــي عــمــل 
شركة «إيني» للتنقيب عن الغاز 

الطبيعي.
وذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت صـــــــحـــــــيـــــــفـــــــة 
«لاريـــــبـــــوبـــــلـــــيـــــكـــــا» الإيــــطــــالــــيــــة، 
أن الــــفــــرقــــاطــــة، وهــــــي مــــن طــــراز 
مايسترالى الأوروبــي «إف ٥٧٥» 
الـــتـــابـــعـــة لــلــبــحــريــة الإيـــطـــالـــيـــة، 
معروفة بمشاركتها في العمليات 
البحرية في حلف الناتو شرقي 

البحر المتوسط.
وكان وزير الخارجية التركي 
مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو قـــد قــال 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، إن اتــفــاقــيــة 
تـــرســـيـــم الــــــحــــــدود المــــوقــــعــــة بــين 
مــصــر وقـــبـــرص «غــيــر قــانــونــيــة» 
وإنه ليس من حق أي دولة القيام 
فــي هــذه  أبــحــاث أو تنقيب  بـــأي 
المنطقة. ورداً على التصريحات 
التركية، حذرت وزارة الخارجية 
«حقوق  المصرية من أي مساس بـ
مـــــصـــــر الــــــســــــيــــــاديــــــة» فـــــــي هـــــذه 
المــنــطــقــة، مـــشـــددة عــلــى قــانــونــيــة 
اتفاقية ترسيم الحدود البحرية 
مــع قــبــرص وأنــهــا مــودعــة ضمن 

وثائق الأمم المتحدة.
على صعيد آخر، عبر رئيس 
الوزراء التركي بن علي يلدريم عن 
إفــراج قريب عن مراسل  أمله في 
فــيــلــت» الألمــانــيــة  صــحــيــفــة «دي 
المعتقل في تركيا منذ عام، دنيز 

يــوجــيــل. وفـــي الــوقــت ذاتــــه، لفت 
يلدريم في تصريحات، قبل لقائه 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
اليوم (الخميس) في برلين إلى أن 
هذا القرار في يد القضاء التركي 

وليس الحكومة.
وأضــــــــــاف، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
لشبكة «إيه آر دي» الألمانية: «آمل 
الإفراج عنه قريباً، أرى أنه سيكون 
هناك تطور خلال الفترة القصيرة 
المقبلة». واحتجز يوجيل في ١٤ 
فبراير (شباط) ٢٠١٧ على خلفية 
اتــهــامــات بــالإرهــاب والتجسس. 
وقال الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغـــــــان عـــن يــوجــيــل: «إنــــه في 
الــحــقــيــقــة عــمــيــل وإرهـــابـــي. ومــن 
المــســتــبــعــد أن يــكــون صــحــافــيــا». 
ولاحـــــقـــــا قـــــــال إردوغـــــــــــــان بـــشـــأن 
ألمــانــيــا: «لن  إلــى  ترحيل يوجيل 
يحصل ذلـــك فــي كــل الأحـــــوال ما 

دمت في هذا المنصب».
وتبدي أنقرة غضبا من برلين 
بسبب منح حــق اللجوء لبعض 
عــســكــريــيــهــا الـــســـابـــقـــين المــتــمــين 
بالمشاركة فــي محاولة الانــقــلاب 
التي تنسبها السلطات التركية 
إلى الداعية فتح الله غولن المقيم 

في أميركا منذ العام ١٩٩٩.
وفــي مقابلة كتابية أجراها 
عــبــر مــحــامــيــه مــع وكــالــة الأنــبــاء 
الألمانية مؤخرا أشار يوجيل إلى 
اتفاقيات بين فرنسا وتركيا، وقال 
بأنه يريد الحصول على حريته 

دون «تلطيخها بصفقات دبابات 
مــع شــركــة رايــنــمــيــتــال أو تسليم 

ضباط سابقين انقلابيين».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، رفـــضـــت 
الــــســــلــــطــــات الــــتــــركــــيــــة الـــســـمـــاح 
لـــلـــســـفـــيـــر الألمـــــــانـــــــي فــــــي تـــركـــيـــا 
مارتن اِردمــان بحضور محاكمة 
الرئيس السابق لحزب الشعوب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي (المــــؤيــــد لــــلأكــــراد) 
صـــلاح الـــديـــن دمـــيـــرتـــاش، وذلـــك 
حسب ما ذكرت السفارة الألمانية 
أمـــس (الأربــــعــــاء) عــلــى حسابها 

على موقع «تويتر».
واعـــــتـــــقـــــل دمـــــيـــــرتـــــاش مــنــذ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦، 
وسُـــجـــن عــلــى ذمـــة الــتــحــقــيــق في 
الاتـــهـــامـــات المــوجــهــة إلـــيـــه بــدعــم 
الإرهـــاب. وكــان دميرتاش بحكم 
مـــنـــصـــبـــه رئـــيـــســـاً لـــلـــحـــزب أبـــــرز 
معارضي الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغـــان الــذي يتهم حزب 
الــــشــــعــــوب الــــديــــمــــقــــراطــــي، بـــأنـــه 
الــــذراع السياسي لــحــزب العمال 

الكردستاني (المحظور).
وقــال رئيس الــوزراء التركي 
بــن عــلــي يــلــدريــم أمـــس إن بــلاده 
تلمس تغيرا فــي مــواقــف ألمانيا 
تــــجــــاه الــــعــــمــــال الـــكـــردســـتـــانـــي، 
المـــصـــنـــف فــــي تـــركـــيـــا والاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــــــــي وأمـــــيـــــركـــــا مــنــظــمــة 
إرهابية، معتبرا أن هــذا التغير 
يبعث الأمل في تعزيز العلاقات 

بين أنقرة وبرلين.

دنيز يوجيل مراسل صحيفة «دي فيلت» الألمانية
 المعتقل في تركيا منذ عام (أ.ب)

تعتزم روما إرسال فرقاطة عسكرية 
إلى المياه القبرصية حيث يعيق الجيش التركي 
عمل شركة «إيني» للتنقيب عن الغاز الطبيعي

 تظهر بيانات الحلف أن بريطانيا واليونان ورومانيا 
ودول البلطيق ولاتفيا تقترب من الهدف في زيادة إنفاقها 

العسكري بينما تعد كل من فرنسا وتركيا 
بالوصول إلى هذه النسبة في المستقبل
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الانتخابات الكولومبية ترجئ 
عملية السلام مع فصيل مسلح

بوغوتا: «الشرق الأوسط»

مع اقتراب موعد الانتخابات 
الــرئــاســيــة الــكــولــومــبــيــة فــي شهر 
مـــايـــو (أيــــــار) المــقــبــل يـــبـــدو أن ما 
يـــحـــدث عــلــى الـــجـــانـــب الآخـــــر من 
الحدود في فنزويلا أصبح يؤثر 
على المشهد السياسي، إضافة إلى 
انهيار المــحــادثــات الحكومية مع 
جــيــش الــتــحــريــر الــوطــنــي المسلح 
الــتــي كــانــت تــجــري فــي الإكــــوادور 
دفــع الأمـــور للقول إنــه مــن الممكن 
ألا تحظى كولومبيا بسلام شامل 
خـــلال الأشـــهـــر المــقــبــلــة خصوصا 
اتــــــفــــــاق ســــلام  أبــــــرمــــــت  بــــعــــد أن 
تاريخيا منذ أشهر مع حركة فارك 
المسلحة التي شهدت صراعا مع 

الدولة لمدة خمسة عقود.
جيش التحرير الوطني هو 
فــصــيــل مــســلــح صــغــيــر لا يتعدى 
إبـــرام  أفــــراده بضعة آلاف، إلا أن 
الــــســــلام مـــعـــه كـــــان مــــن المــــؤكــــد أن 
يــمــنــح كــولــومــبــيــا وضـــعـــا أفــضــل 
لــخــطــة الـــبـــلاد الــتــنــمــويــة. انــهــيــار 
المحادثات دفع إلى اعتزام الادعاء 
العام في كولومبيا على مطالبة 
الـــشـــرطـــة الــــدولــــيــــة (الإنــــتــــربــــول) 
بــاعــتــقــال زعــمــاء جــيــش التحرير 
الــوطــنــي، الـــيـــســـاري، المــوجــوديــن 
فــي الـــخـــارج، حسبما ذكـــر راديـــو 
كاراكول الكولومبي، وكان الادعاء 
قــد أمــر فــي وقــت ســابــق بالقبض 
عــلــى ٢١ مــن كــبــار أعــضــاء جيش 
الــتــحــريــر الــوطــنــي بــعــد أن شنت 
الجماعة هجوما جديدا في نهاية 

الأسبوع.
ومـــــــــن بـــــــين المـــــطـــــلـــــوبـــــين مـــن 
جانب الادعاء العام، زعيم جيش 
الــــتــــحــــريــــر الــــوطــــنــــي نـــيـــكـــولاس 
رودريـــغـــيـــز بــاوتــيــســتــا المـــعـــروف 
باسم جابينو وإسرائيل راميريز 
بــلــتــران، اللذين  المــعــروف ببابلو 
مثلا المجموعة في المفاوضات مع 

الحكومة.
وتـــــعـــــتـــــقـــــد الـــــســـــلـــــطـــــات فـــي 
كولومبيا أن رودريغيز باوتيستا 
وغــــيــــره مــــن الأعــــضــــاء الـــبـــارزيـــن 
مــــــوجــــــودون فـــــي فــــنــــزويــــلا الـــتـــي 
لا تــجــمــعــهــا عــــلاقــــات طـــيـــبـــة فــي 
الــــوقــــت الـــحـــالـــي مــــع كــولــومــبــيــا، 
وهـــو مـــا قـــد يــدفــع كـــاراكـــاس إلــى 
الضغط على المجموعة المسلحة 
الــــيــــســــاريــــة بـــنـــســـف مــــحــــادثــــات 
الـــســـلام مـــع كــولــومــبــيــا. وتــجــري 
ملاحقة الـ٢١ شخصا بتهم تشمل 
التمرد والقتل والإخفاء القسري 

والتشريد وتجنيد الأطفال.
وجــــــاءت مــــذكــــرات الاعــتــقــال 
جــــزئــــيــــا، بـــســـبـــب هــــجــــوم جــيــش 

الــتــحــريــر الــوطــنــي الــــذي بـــدأ يــوم 
السبت الماضي.

وكـــان قتل جــنــدي كولومبي 
ـــســـب إلــى 

ُ
مــنــذ أيـــــام فـــي هـــجـــوم ن

الــجــمــاعــة المــســلــحــة «المـــتـــمـــردة»، 
وقــتــل الــجــنــدي بــالــرصــاص على 
أيــدي أشخاص يستقلون سيارة 
كــان الجنود يحاولون تفتيشها 
بــالــقــرب مـــن فــالــديــفــيــا فـــي إقــلــيــم 
أنــتــيــوكــيــا شـــمـــال غـــربـــي الـــبـــلاد. 
وذكر الجيش الكولومبي أن جيش 
التحرير الوطني خطط لاستخدام 
المتفجرات لتفجير جسر بالقرب 

من فالديفيا.
وشــــنــــت الـــجـــمـــاعـــة الـــعـــديـــد 
مـــن الــهــجــمــات بــعــد إعــلانــهــا عن 
«تــوقــف مــســلــح» يــهــدف إلـــى منع 
الأشخاص من الذهاب إلى العمل 
ووقف الحركة. وفي أواخر يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي علقت 
الــحــكــومــة مـــحـــادثـــات الـــســـلام مع 
جــيــش الــتــحــريــر الـــوطـــنـــي لــفــتــرة 
غير محددة بعد أن شن المتمردون 
سلسلة من الهجمات ضد أهداف 
من بينها مراكز شرطة وأنابيب 
نــــفــــط. وأســـــفـــــرت الـــهـــجـــمـــات عــن 
سقوط عدد من القتلى والجرحى.

تجدر الإشــارة إلى أن جيش 
التحرير الوطني الذي يضم نحو 
١٥٠٠ مــقــاتــل، هــو آخـــر مجموعة 
مــتــمــردة فـــي الـــبـــلاد الـــواقـــعـــة في 
أميركا الجنوبية، بعد أن وقعت 
الــقــوات المسلحة الثورية  جماعة 
الكولومبية السابقة فــارك اتفاق 
ســـلام مـــع الــحــكــومــة فـــي نوفمبر 

(تشرين الثاني) عام ٢٠١٦.
مــن جــهــة أخــــرى، عــلــق حــزب 
فــــــــارك الــــجــــديــــد فـــــي كـــولـــومـــبـــيـــا 
بشكل مؤقت حملته للانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة المـــقـــررة فــي ١١ مــارس 
(آذار)، مطالبا الحكومة بحماية 
مرشحيه من التعدي أو الهجوم 
عــلــيــهــم. وحـــزب فـــارك هــو خليفة 
الجماعة المتمردة السابقة قوات 
كـــولـــومـــبـــيـــا المـــســـلـــحـــة الــــثــــوريــــة 
إيـــمـــيـــلـــدا دازا،  (فــــــــــارك). وقــــالــــت 
مـــرشـــحـــة الــــحــــزب لمــنــصــب نــائــب 
الــقــرار اتخذ لانعدام  الرئيس، إن 
ضمانات عقد نشاطات سياسية 
في البلاد. وأعلن «فارك» عن قراره 
بعدما تعرض العديد من مرشحيه 
للاستهجان والاعتداء، من بينهم 
مرشحه للرئاسة زعيم المتمردين 
الــــســــابــــق رودريــــــغــــــو لــــونــــدونــــو، 
والمعروف باسم تيموشينكو، بعد 
أن أحــاط به حشد من الغاضبين 
ورددوا هتافات وألحقوا أضرارا 
بسيارته، بينما كان يقوم بحملته 
فــي منطقة كينديو بــوســط غرب 

البلاد.

محلل شؤون الشرق الأوسط لدى {معهد الدراسات الاستراتيجية} أكد جهوداً خليجية للتأقلم مع تغيرات موازين القوى العالمية

{التوازن العسكري}: الصين وروسيا تتحديان هيمنة أميركا
لندن: رنيم حنوش

كشف التقرير السنوي للمعهد 
الدولي للدراسات الاستراتيجية في 
لندن لعام ٢٠١٨، أن الصين وروسيا 
تــــتــــحــــديــــان الـــهـــيـــمـــنـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
للولايات المتحدة وحلفائها، الأمــر 
الــــذي بــاتــت تــداعــيــاتــه ظـــاهـــرة على 
مــنــاطــق الـــنـــزاع فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 

الأوسط.
وخـــــلال جــلــســة أقـــامـــهـــا المــعــهــد 
تــقــريــر «الـــتـــوازن العسكري  لإطــــلاق 
بــالــعــاصــمــة  فـــي مـــقـــره  لـــعـــام ٢٠١٨» 
البريطانية أمس، ناقش الخبراء أبرز 
التحديات الأمنية التي تواجه العالم، 
وعــلــى رأســهــا الــتــغــيــيــرات بــمــوازيــن 
الــجــلــســة  الـــدفـــاعـــيـــة. وأدار  الــــقــــوى 
الدكتور جون تشيبمان، المدير العام 
والرئيس التنفيذي للمعهد بمشاركة 
التقرير. وقال تشيبمان، إنه  معدي 
في حين أن «حــروب القوى العظمى 
لــيــســت حتمية الــنــشــوب فــي الــوقــت 
الراهن، إلا أن جيوش الــدول الثلاث 
الرئيسية الكبرى (الولايات المتحدة 
والصين وروسيا) شرعت في جهود 
الاســـــتـــــعـــــداد المـــمـــنـــهـــج لاحـــتـــمـــالات 

نشوب الصراع».
من جانبه، أكد إيميل الحكيم، 
محلل لشؤون الشرق الأوســط لدى 
«الــشــرق  المــعــهــد، فـــي تــصــريــحــات لـــ
الأوســــط» عــلــى هــامــش الــجــلــســة، أن 
«دول المنطقة وبالأخص دول الخليج 
تــبــذل جــهــودا للتأقلم مــع التغيرات 
الطارئة على موازين القوى العالمية»، 
مشيرا إلى أن تلك التحركات «بدأت 
فــي عــهــد أوبــامــا الـــذي اخــتــار اتــبــاع 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــقـــلـــيـــص الـــــوجـــــود 
الأمـــيـــركـــي فـــي المــنــطــقــة». وأضـــــاف: 
«الآن، تحت إدارة ترمب، لم تتضح 
معالم الاستراتيجية بشكل تام، لذا 
قرر اللاعبون الرئيسيون في المنطقة 
تــــأســــيــــس عـــــلاقـــــات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
جــــــــديــــــــدة مــــــــع قــــــــــوى أخـــــــــــــرى مـــثـــل 
روســيــا والــهــنــد والــصــين وأوكــرانــيــا 
وغــيــرهــا». شــارحــا: «وأبــــدت كــل من 
الــســعــوديــة وتــركــيــا وقــطــر اهتماما 
بشراء منظومة (S - ٤٠٠) الدفاعية 
الصاروخية الروسية المتطورة، وهو 
أمر في غاية الأهمية ويحمل رسالة 
واضحة». كما يشير التقرير إلى أن 
كلا من السعودية ومصر والإمارات 
والــعــراق باتت تعتمد على طائرات 

من دون طيار من تصنيع صيني.
ونوه إيميل بأن المنطقة تواجه 
عدة تهديدات، و«مع أن (داعــش) قد 
تمت هزيمته إلا أن غياب المصالحة 
السياسية وإعادة الهيكلة قد تؤول 
إلـــــى عــــــودة خـــطـــر الـــتـــطـــرف بــهــيــئــة 
أخـــــــــرى». وأضـــــــــاف: «تـــشـــكـــل إيـــــران 
أيـــضـــا تـــهـــديـــدا عـــلـــى أمـــــن المــنــطــقــة، 

ومن الأخطار الأخــرى المتنامية هي 
الميليشيات الشيعية العابرة للحدود 
التي تدعمها إيران وتوظفها لخدمة 

مصالحها في دول عربية».
ووفــــق الــتــقــريــر، تــشــدد الــقــوى 
الـــكـــبـــرى عــلــى تــركــيــزهــا فـــي مــجــال 
الأسلحة النووية، مع كل من الصين 
وروســـيـــا والــــولايــــات المــتــحــدة الــتــي 
تــعــيــد جــمــيــعــهــا رســـمـــلـــة وتــحــديــث 
قـــواتـــهـــا الــــنــــوويــــة. وتــــقــــود قـــــدرات 
هــــزيــــمــــة الـــــدفـــــاعـــــات الــــصــــاروخــــيــــة 
جهود التطوير في أنظمة التوجيه 
والتسليم لدى الصين وروسيا، مع 
كلا البلدين اللذين يتابعان جهود 
تــطــويــر مــحــركــات الانــــــزلاق الــفــائــقــة 

لسرعة الصوت.

طموح دفاعية صينية

كــشــف المــعــدون أن بــكــين بشكل 
خاص تتبنى أهدافا طموحة، حيث 
الـــصـــين مـــن تــســلــيــح جيشها  زادت 
بشكل هائل منذ سنوات، وذلك على 

خــلــفــيــة نــزاعــاتــهــا فـــي بــحــر الــصــين 
الشرقي وبحر الصين الغربي. وفي 
الــوقــت ذاتــــه، تــســعــى بــكــين للتأكيد 
عــلــى أحــقــيــتــهــا فـــي أن تـــكـــون دولـــة 
عظمى صاعدة، حيث تنتهج سياسة 
تطوير الجيش في ظل رئاسة شي 
جينبينغ، حيث طــورت على سبيل 
المثال طائرة «تشينغدو J٢٠ » وهي 
طائرة شبح لديها قدرة على التخفي 
من الـــرادارات، مما يجعلها منافسا 
للولايات المتحدة التي كانت تحتكر 
هذا المجال، حسبما جاء في التقرير.
وكـــانـــت الـــولايـــات المــتــحــدة هي 
الوحيدة على مستوى العالم التي 
تـــصـــنـــع هـــــــذه الـــــطـــــائـــــرات الـــشـــبـــح، 
وتستخدمها، حيث تعجز الرادارات 
عــــن رصـــــدهـــــا. كـــمـــا تــمــتــلــك الــصــين 
 «PLصـــــاروخ جـــو - جـــو جــديــد «١٥
حسبما أوضــــح تــشــيــبــمــان. ويــبــدو 
أن هذا السلاح الجديد مجهز برادار 
المــــســــح الـــــــذي يـــعـــمـــل بــالمــصــفــوفــات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وهـــــو الــــــــــرادار الــــذي 
انــضــمــت الــصــين فــي جــهــود إنتاجه 

الـــدول التي تملك  إلــى مجموعة مــن 
المـــــقـــــدرة عـــلـــى دمــــــج تـــلـــك الـــــقـــــدرات 
المتقدمة في نظم صواريخ جو - جو 
المتطورة. كما تتبنى الصين أهدافا 
طــمــوحــة فــي مــجــال الــبــحــريــة، حيث 
كان عدد السفن الحربية والمدمرات 
والــــفــــرقــــاطــــات والـــــغـــــواصـــــات الــتــي 
صــنــعــتــهــا الـــصـــين مـــنـــذ عـــــام ٢٠٠٠ 
أكــثــر مــمــا صنعته الــيــابــان وكــوريــا 
الــجــنــوبــيــة والــهــنــد مــعــا. كــمــا تعمل 
القوات البحرية الصينية على نشر 
مــزيــد مــن الــقــوات فــي مناطق أخــرى 
بما في ذلك القارة الأوروبية. وتنشئ 
الصين حاليا أول قاعدة عسكرية لها 
خارج البلاد في جيبوتي من شأنها 

نشر مزيد من القطع البحرية.

 تطوير في روسيا وأوروبا
 تطبق توجيهات واشنطن

بــالــنــســبــة إلـــى روســـيـــا، كشف 
تشيبمان أنه رغم استمرار القوات 
المــســلــحــة الــروســيــة فـــي اســتــحــداث 

المــــعــــدات الــــجــــديــــدة، فـــــإن الــتــحــول 
الكبير في العتاد العسكري يتحرك 
بوتيرة أكثر بطئا مما هو متوقع 
من روسيا، وذلك لأن البلاد تواجه 
كثيرا مــن أوجــه النقص والقصور 
فــــي الـــتـــمـــويـــل وعــــيــــوب الــتــصــنــيــع 

الدفاعي.
ومــــــع ذلـــــــك، لا تـــــــزال مــوســكــو 
تــــعــــرب عـــــن اســــتــــعــــدادهــــا الــــدائــــم 
لاســــتــــخــــدام قـــواتـــهـــا فــــي المـــيـــاديـــن 
القريبة من حــدودهــا وفــي الخارج 
أيضا. وعلى النقيض من الصين، 
فــــــإن روســـــيـــــا تـــمـــلـــك الـــــقـــــدرة عــلــى 
اســتــخــلاص الــفــوائــد المــبــاشــرة من 
التطبيق الحقيقي الواقعي للقوة 
الــعــســكــريــة فــي الــوقــت الــــذي تعمل 
فيه على تحديث خططها لتطوير 

المعدات والأفراد.
وفي الأثناء ذاتها، فإن الأرقام 
الواردة في تقرير التوازن العسكري 
لعام ٢٠١٨ تعكس أن أوروبا شهدت 
أسرع نمو في العالم عندما يتعلق 
الأمــــــر بــــقــــدرات الإنــــفــــاق الــدفــاعــيــة 

الفعلية في عام ٢٠١٧، وفي حين أن 
الزيادة المسجلة في الإنفاق الدفاعي 
الأوروبــي تدين بالفضل لشيء من 
لــلــقــادة في  التوجيهات الأمــيــركــيــة 
أوروبا بشأن تعزيز قدرات التمويل 
العسكري، إلا أنها ناجمة أيضا عن 
الــتــهــديــدات  التغيير فــي تــصــورات 

فيما بين الدول الأوروبية.
ومــع ذلـــك، تشير الأرقــــام التي 
يـــضـــمـــهـــا الـــتـــقـــريـــر كــــذلــــك إلــــــى أن 
الاســتــثــمــارات الــدفــاعــيــة الأوروبــيــة 
المـــتـــنـــامـــيـــة لا تـــــــزال غـــيـــر مــوجــهــة 
لــتــعــزيــز جـــهـــود الــــقــــوات المــســلــحــة 
الأوروبـــــــيـــــــة لمـــجـــابـــهـــة الـــتـــحـــديـــات 
المستقبلية. وهناك حاجة ملحة إلى 
الإنــفــاق الــذكــي لأجــل المــســاعــدة في 
التصدي للتهديدات المتوقعة، في 
حين أن قيود الميزانية والإمكانات 
أنــه ســوف يكون  المستقبلية تعني 
مــــن المـــهـــم أيـــضـــا تـــطـــويـــر أســالــيــب 

جديدة للعمل.
ومـــن شـــأن بــعــض الــحــكــومــات 
فــــي الــــغــــرب أن تــســعــى لــلــحــصــول 
ــــــوثــــــب المـــتـــقـــدم  عــــلــــى تـــقـــنـــيـــات «ال
لــــلأمــــام»، بــغــيــة تــحــديــث وتــعــزيــز 
قواتها العسكرية وقدرات التسليم 
المــتــقــدمــة، غــيــر أن هــــذه الــتــقــنــيــات 
والــــقــــدرات لا يــمــكــن اعــتــبــارهــا من 
الـــــتـــــام. إذ إن  الـــنـــجـــاح  ضـــمـــانـــات 
الــــتــــطــــورات الــعــســكــريــة الــصــيــنــيــة 
الــنــاشــئــة فـــي مــجــال الــتــســلــح، إلــى 
جــانــب الــتــقــدم المـــطـــرد عــلــى مــســار 
التقنيات الدفاعية يعزز من قدراتها 
مــن مستوى «المــواكــبــة» و«الــلــحــاق 
بالركب» الغربي إلى أن تكون الصين 
الدولة الأولى عالميا في الابتكارات 
الدفاعية. ولقد افتقد الغرب بالفعل 
ميزة الاحتكار في مجال الابتكارات 
والإنــــتــــاج الـــدفـــاعـــي عــلــى مــســتــوى 
الـــتـــمـــويـــل  الــــعــــالــــم، أو فـــــي مــــجــــال 
المــطــلــوب لتمكين هــذه الابــتــكــارات. 
وفـــي واقــــع الأمــــر، لــعــل الــصــين هي 
الدولة التي سوف تحظى بالوثب 
إلــى الأمــام في هــذا المضمار. ولكن 
لــكــي تتمكن الــصــين مــن اســتــخــدام 
قدراتها العسكرية لتحقيق أفضل 
الــنــتــائــج المــنــشــودة، ســـوف تحتاج 
إلــى إجــراء تحسينات مماثلة على 
مسار التدريب، والعقيدة القتالية، 

والتكتيكات الحربية.
ويـــــحـــــلـــــل الـــــتـــــقـــــريـــــر الــــشــــامــــل 
والـــســـنـــوي عــلــى مــــدى عــــدة مــئــات 
مـــن الــصــفــحــات الـــقـــوة الــعــســكــريــة 
لـــ١٧١ دولــة. كما  وصناعة التسلح 
يــعــتــبــر المــعــهــد الـــدولـــي لــلــدراســات 
الاســتــراتــيــجــيــة الـــــذي تـــأســـس في 
لــنــدن عـــام ١٩٥٨ إلـــى جــانــب معهد 
ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام 
(سيبري) أهم مؤسستين عالميتين 

في تقييم الصراعات الدولية.

جانب من جلسة استعراض تقرير {التوازن العسكري} في لندن أمس (تصوير: جيمس حنا)

{بريكست} تقرير برلماني بريطاني يكشف عدم استعداد مسؤولي الحدود لـ

جونسون: الطلاق بين لندن وبروكسل لا عودة عنه
لندن: «الشرق الأوسط»

جـــــاء خـــطـــاب وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الــــبــــريــــطــــانــــي بــــــوريــــــس جــــونــــســــون 
بــــخــــصــــوص الـــــــصـــــــراع الـــــــدائـــــــر بــين 
المــتــحــمــســين لـــلـــخـــروج مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي والمـــعـــارضـــين لـــه مــتــوازنــا 
بعض الشيء ومطمأنا للمعسكرين، 
خصوصا من شخص يعتبر مدافعا 
شرسا عن الخروج من التكتل. وسعى 
جونسون في خطاب الأربعاء إقناع 
مـــعـــارضـــيـــه بـــــأن الــــطــــلاق بــــين لــنــدن 
وبــروكــســل لا عـــودة عنه وأنـــه يصب 
فــــي صـــالـــح المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة. وقــــال 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة، الـــــذي يــعــتــبــر من 
أبـــرز مهندسي البريكست: «أخشى 
يـــــزدادون تصميما على  الــبــعــض  أن 
إيــــقــــاف الـــبـــريـــكـــســـت.. ســـيـــكـــون هـــذا 
خــطــأ جــســيــمــا». وكــــان يــــرد فـــي ذلــك 
على بعض الأصوات من داخل حزبه 
المـــحـــافـــظ والمـــعـــارضـــة، الـــتـــي تــنــادي 
بــإجــراء اســتــفــتــاء آخـــر يلغي نتيجة 
الــذي أخــرج بريطانيا من  الاستفتاء 

التكتل بعد ٤٣ عاما. وتعهد الوزير 
«الاســتــمــاع إلـــى أولــئــك  فــي خــطــابــه بـــ
الــذي مــا زالـــوا قلقين»، كما نقل عنه 
تلفزيون هيئة البث البريطاني (بي 
بــي ســي)، وحـــاول أيضا تبديد هذه 
المخاوف لإثبات أن خروج بريطانيا 
مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي هـــو «مــصــدر 
أمــل»، لكنه اعترف بــأن «عــددا كبيرا 
مــــن الــقــلــقــين مـــدفـــوعـــون فــــي الـــواقـــع 
بمشاعر نبيلة، وبــتــضــامــن حقيقي 
مع جيراننا الأوروبيين وبالرغبة في 
نجاح البلاد». وتنوي حكومة تريزا 
اللقاءات يتكلم  ماي تنظيم عدد من 
فــيــهــا أعـــضـــاء الــحــكــومــة، بــمــن فيهم 
ماي نفسها، ترمي لشرح وجهة نظر 
«داونــــنــــغ ســتــريــت» حـــيـــال مستقبل 
العلاقة مــع بــروكــســل، خصوصا مع 
ازديـــــــاد حــــدة الانـــتـــقـــادات لــلــحــكــومــة 
واتهامها بالتخبط في هــذه المسألة 
وافتقادها لاستراتيجية واضحة في 
مفاوضاتها مع بروكسل، خصوصا 
بــعــد حــجــبــهــا تـــقـــريـــرا داخـــلـــيـــا يبين 
أن خـــروج بريطانيا سيبطئ النمو 

الاقتصادي في جميع سيناريوهات 
الخروج.

وفـــي هـــذا الــســيــاق انــتــقــد تقرير 
لــلــبــرلمــان الــبــريــطــانــي أمـــس الأربــعــاء 
الــحــكــومــة عــلــى عـــدم اتــخــاذ خــطــوات 
احترازية بخصوص وضع الحدود، 
مـــتـــهـــمـــهـــا بــــالــــتــــقــــاعــــس تـــقـــاعـــســـهـــا 
و«الــتــأخــيــر فــي إصــــدار التوجيهات 
الـــحـــكـــومـــيـــة ونــــقــــص المـــــــــــوارد تـــركـــا 
الــهــجــرة  الــــحــــدود وإدارات  مــوظــفــي 
غير مستعدين للخروج». وتابع أن 
عـــدم وضـــع خــطــط مفصلة لتسجيل 
الأجانب وللفترة الانتقالية سيجعل 
من المستحيل على مسؤولي الهجرة 
القيام بعملهم على النحو  والحدود 
المــلائــم. وقـــال مكتب رئــيــســة الــــوزراء 
يــــدرس خـــيـــارات مختلفة لنظام  إنـــه 
الـــهـــجـــرة بـــعـــد الــــخــــروج مــــن الــتــكــتــل 
وسيطرح خططا أولية «عند الانتهاء 
من إعدادها». لكن اللجنة قالت، كما 
نقلت عنها وكــالــة رويـــتـــرز، إن عــدم 
تحديد أهداف فيما يتعلق بالهجرة 
سيحرم البرلمان والمعنيين بالأمر من 

مناقشة هذه الخطط قبل استكمالها. 
وتـــابـــعـــت: «هـــــذا غــيــر مـــقـــبـــول... كنا 
نتوقع الإجابة عن مثل هذه الأسئلة 
في المنشور الذي تأخر جدا لكن نشره 
تأخر أكثر وأكثر وقــد لا يصدر قبل 

نهاية هذا العام على أقرب تقدير».
وقال التقرير: «يبدو أن الحكومة 
لا تقدر التحدي البيروقراطي الضخم 
الـــذي تواجهه أو كــم الــوقــت والمـــوارد 
المـــطـــلـــوبـــة لــلــتــخــطــيــط لـــلـــخـــروج مــن 
الاتحاد الأوروبي»، مضيفا أن غياب 
الوضوح في الموقف من الهجرة يخلق 
حالة من القلق بين مواطني الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا ويـــضـــع 
مسؤولي إدارة الهجرة في وضع غير 
التقرير الذي أعدته  محتمل. وانتقد 
الـــداخـــلـــيـــة بمجلس  الــــشــــؤون  لــجــنــة 
العموم التأخير فــي إصـــدار منشور 
حكومي يوضح الإطــار العام لخطط 
الحكومة بشأن الهجرة في مرحلة ما 

بعد الخروج.
وكــــــانــــــت مــــــــاي حــــــــــذرت مــــــن أن 
مــواطــنــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي الــذيــن 

سيأتون إلى بريطانيا بعد خروجها 
من الاتحاد العام المقبل ربما يفقدون 
بــعــضــا مـــن حــقــوقــهــم لــتــشــعــل خــلافــا 
مــع الاتــحــاد بــشــأن معاملتهم خــلال 
الفترة الانتقالية قبل مغادرة التكتل. 
وكان الحد من تدفق المهاجرين على 
البلاد سببا رئيسيا دفع البريطانيين 
لـــلـــتـــصـــويـــت لــــصــــالــــح الــــــخــــــروج مــن 
الاتحاد عام ٢٠١٦ بعد وصول أعداد 
كبيرة من مواطني الاتحاد الأوروبي 
إلـــــى الــــبــــلاد خـــاصـــة مــــن دول شـــرق 
أوروبـــا. وقــال التقرير: «لــم يتبق من 
الوقت سوى ما يزيد قليلا على عام 
ومع ذلك لم تتمكن الحكومة بعد من 
وضع تفاصيل تسجيل المقيمين (من 
دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي) فــي الــوقــت 

الراهن».
من جانب آخر قال رئيس الوزراء 
الإيــطــالــي الــســابــق، زعــيــم تــيــار يمين 
الـــوســـط، مــاتــيــو ريـــنـــزي إن الــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون «نعمة» 
للاتحاد الأوروبي، مطالبا في الوقت 
نفسه بتخفيف قواعد الانضباط في 

الميزانية داخــل الاتــحــاد. وذكــر زعيم 
الحزب الديمقراطي أنه يتعين إلغاء 
الانضباط الصارم للميزانية الذي بدأ 
اعتبارا من عام ٢٠١٠ وما بعده كرد 
على أزمة الديون في منطقة اليورو. 
وأوضـــــح ريـــنـــزي فـــي ســـيـــاق حــديــثــه 
عن آفاق أوسع للإصلاح في الاتحاد 
قــيــادة إيمانويل  الأوروبـــــي: «أعــتــبــر 
مــاكــرون نعمة لأوروبــــا»، وانتصاره 
الرئاسي عام ٢٠١٧ «حقيقة تاريخية 

استثنائية». 
إيـــطـــالـــيـــا  وأضـــــــــاف ريـــــنـــــزي أن 
تـــحـــتـــاج إلــــــى «تـــخـــفـــيـــض تـــدريـــجـــي 
لـــلـــديـــون، ولـــيـــس فـــوريـــا، كــمــا يــدعــو 
إلــــيــــه دعـــــــاة الـــتـــقـــشـــف، الـــــــذي يــــؤدي 
إلــى التضحيات ويقتل الاقــتــصــاد». 
ومـــــن المـــفـــتـــرض أن يـــســـعـــى أعـــضـــاء 
منطقة اليورو إلى تحقيق ميزانيات 
مـــتـــوازنـــة، ولـــكـــن الـــقـــاعـــدة لـــم تطبق 
بشكل صـــارم قــط. وفــي ظــل معاهدة 
ماستريخت، يمكن أن تسجل الدول 
عجزا يصل إلى ٣ في المائة من الناتج 

جونسون يلقي أمس خطاب «الطريق إلى بريكست» (أ.ف.ب) المحلي الإجمالي.

بيرو تبلغ الرئيس الفنزويلي بالقرار بعد إقراره من القوى الإقليمية في أميركا اللاتينية

مادورو «غير مرحب به» في قمة الأميركتين
لندن: محمد فهمي

إعلان «مجموعة ليما»، وهو التكتل 
الـــذي يضم ١٤ دولـــة مــن الأمــيــركــتــين، عن 
عدم حضور الرئيس الفنزويلي نيكولاس 
د 

َ
إلــى القمة المقبلة، التي ستُعق مـــادورو 

فــي عاصمة بــيــرو، جــاء بعد إقـــرار إدارة 
الـــرئـــيـــس مـــــــــادورو إجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية في أبريل (نيسان) المقبل بشكل 
مـــتـــســـرع، مـــتـــجـــاهـــلاً مـــطـــالِـــب المـــعـــارضـــة 

بالالتزام بمواعيد الانتخابات المحددة.
نة من بيرو والمكسيك  المجموعة مكوَّ
والأرجنتين وكولومبيا والبرازيل وكندا 
وبــاراغــواي وكوستاريكا وبنما، إضافة 
إلـــى دول أخــــرى تــمــثــل المـــحـــور الإقــلــيــمــي 
الــرافــض لمنهج الرئيس  فــي الأمــيــركــتــين، 

الفنزويلي مادورو في إدارة نظام الحكم 
في البلاد.

بـــعـــد أن طــــالَــــب وزراء  الـــــقـــــرار جـــــاء 
خارجية دول «مجموعة ليما» الحكومة 
الــــفــــنــــزويــــلــــيــــة بــــتــــحــــديــــد مـــــوعـــــد جـــديـــد 
المــبــكــرة، التي من  للانتخابات الرئاسية 

المحتَمَل أن تقاطعها المعارضة.
وفـــــــي بــــيــــان مــــشــــتــــرك تـــلـــتـــه وزيـــــــرة 
خــارجــيــة بــيــرو كــايــيــتــانــا آلــخــوبــين، قــال 
ـــص  ـــصِّ

ُ
الــــــــــــوزراء فـــــي خــــتــــام اجــــتــــمــــاع خ

لــلــتــبــاحــث فــــي الأزمـــــــة الــســيــاســيــة الــتــي 
تتخبط فيها فنزويلا إنهم يحثون حكومة 
كـــاراكـــاس عــلــى إعــــادة الــنــظــر فــي الــدعــوة 
إلى الانتخابات الرئاسية، ووضع جدول 
زمني جديد للانتخابات، حيث لا يمكن 
إجــــراء انــتــخــابــات حـــرّة ونــزيــهــة مــن دون 

مشاركة كل الأحزاب السياسية.
وأضــــــــاف الـــبـــيـــان أن الــــــــدول الأربـــــع 
عـــشـــرة تـــطـــالـــب بـــــأن تـــكـــون الانـــتـــخـــابـــات 
 وذاتَ 

ً
 وشفافة

ً
فــي فنزويلا «ديمقراطية

مصداقية، وأن تشارك فيها كل الأطــراف 
السياسية»، وكانت السلطات الانتخابية 
فــي فــنــزويــلا أعــلــنــت الأربـــعـــاء المــاضــي أن 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــبــكــرة ستجري 
فـــي ٢٢ أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، فـــي قــــرار فــاجــأ 
ر بعد ما إذا كانت  المعارضة التي لم تقرِّ
ستقاطع هذا الاستحقاق أم ستشارك فيه 
سعياً للحؤول دون إعادة انتخاب الرئيس 

الحالي نيكولاس مادورو.
إعلان اللجنة الانتخابية الفنزويلية 
الموالية للحكومة حسبما تشير المعارضة 
جاء بُعَيد ساعات فقط على فشل الحكومة 

والمعارضة في التوافق على تاريخ إجراء 
هذا الاستحقاق، بعد مشاورات ومداولات 
فــي جمهورية الدومينيكان، التي كانت 
تحتضن قبل أسبوع محادثات سياسية 
ت الحكومة والمعارضة من أجل إنهاء  ضمَّ
الأزمــــــة الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 

تضرب فنزويلا.
واعـــتـــبـــر ائــــتــــلاف «طـــــاولـــــة الـــوحـــدة 
 الأســـــاســـــيّ 

َ
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة»، الــــتــــحــــالــــف

لخصوم الرئيس الاشــتــراكــي والتحالف 
المـــعـــارض الأكـــبـــر فـــي فــنــزويــلا أنــــه تلقى 
ضــربــة قــويــة، إثـــر قـــرار الــرئــيــس مـــادورو 
ع،  خوض الانتخابات بهذا الشكل المتسرِّ
الـــذي سيستحيل فيه على  وهــو الــوضــع 
المعارضة حشد الشارع والتجهيز للعملية 
الانتخابية، حسبما تشير إليه مصادر 

المعارضة الفنزويلية.
دَت الــولايــات  مــن جــهــتــهــا، كــانــت نـــــدَّ
المتحدة الأميركية بقرار إجراء انتخابات 
رئاسية مبكرة، وعــبّــرت عــن دعمه لقرار 
المعارضة رفــض شــروط حكومة مــادورو 
الـــتـــي لا تــضــمــن إجــــــراء انـــتـــخـــابـــات حــرة 
ونـــزيـــهـــة. عــلــى جـــانـــب آخـــــر، قـــالـــت وزيـــر 
الخارجية الكولومبية أنا ماريا هولاغين، 
التي شاركت في «مؤتمر ليما»، إن بلادها 
تــــواجــــه أزمـــــــة كـــبـــيـــرة لاحـــــتـــــواء الأعـــــــداد 
الــضــخــمــة مــن الــفــاريــن الــفــنــزويــلــيــين إلــى 

الحدود مع كولومبيا.
وأشـــــــارت إلــــى الــــظــــروف الإنــســانــيــة 
الــصــعــبــة الــتــي تـــواجـــه الــفــنــزويــلــيــين، إلا 
أنــهــا أكــــدت أن «مــجــمــوعــة لــيــمــا» وافــقــت 
عــلــى فــتــح قـــنـــوات إنــســانــيــة فـــي بــلادهــا 

لاستيعاب اللاجئين الفنزويليين الذين 
يعانون من نقص الغذاء والأدوية، إضافة 

إلى حاجتهم للرعاية الصحية.
وتشارك فنزويلا مع كولومبيا حدوداً 
إلـــى نــحــو ٢٠٠٠ كيلومتر،  أرضــيــة تــصــل 
وهو الأمر الذي يساعد آلاف الفنزويليين 
للتدفق عبر نقاط مختلفة على الحدود 
المـــجـــاور، بحثاً عن  الــبــلــد  إلـــى كولومبيا 
الطعام والعمل وحتى الرعاية الصحية، 
جراء الأزمة السياسية والاقتصادية التي 
تعاني منها فنزويلا، البلد الغني بالنفط.

ر  الــجــديــر بــالــذكــر أنـــه كـــان مـــن المــقــرَّ
مـــــشـــــاركـــــة الـــــرئـــــيـــــس مـــــــــــــادورو فــــــي قــمــة 
د في ليما بنهاية 

َ
الأميركتين التي ستُعق

شـــهـــر أبــــريــــل المـــقـــبـــل، أي بـــعـــد أيـــــــام مــن 
الانـــتـــخـــابـــات الــفــنــزويــلــيــة المــقــبــلــة، وهــو 

الأمــــــر الــــــذي رأت فـــيـــه الــــقــــوى الإقــلــيــمــيــة 
بالأمر الصعب تحمله، نظراً لعواقب ما 
قـــد يــحــدث فـــي فـــنـــزويـــلا، إضـــافـــة إلــــى أن 
وزيـــرة خارجية بيرو كاييتانا آلخوبين 
قالت إن وثيقة دول الأميركتين الخاصة 
بالأمور الدستورية، التي وقعت في كندا 
مع تأسيس تحالف الأميركتين، تمنع أي 
حكومة من بلاد التحالف المشاركة في أي 
انــتــقــدت دستور  فــعــالــيــات، خصوصاً إن 
بلادها أو ارتكبت أخطاء دستورية، وهو 
الــحــالــة الفنزويلية  بالفعل مــا حــدث فــي 
بعد تقديم ميعاد الانــتــخــابــات، وهــو ما 
رفــضــتــه جميع الأطـــــراف، خــوفــاً مــن عــدم 
ضمان نزاهة الانتخابات، الذي دفع وزراء 
خــارجــيــة «مــجــمــوعــة لــيــمــا» لاتــخــاذ قــرار 

بعدم مشاركة مادورو في القمة المقبلة.

الاقتصاد الدفاعي بالأرقام
> شـــهـــد مــــعــــدل الإنــــفــــاق 
الــدفــاعــي لــلــدول نــمــواً بنسبة 

١٫٤٣ ٪ في عام ٢٠١٧
> شهدت القارة الآسيوية 
نمواً بنسبة ٢٫٢ ٪ في مجال 

الإنفاق الدفاعي لعام ٢٠١٧
الـــصـــين ١٥٠٫٥  أنــفــقــت   <
مليار دولار لتطوير ترسانتها 

العسكرية عام ٢٠١٧
> تــعــهــدت روســـيـــا الــعــام 

المــــــــاضــــــــي ضــــــبــــــط إنــــفــــاقــــهــــا 
الـــدفـــاعـــي بـــمـــقـــدار ٥٩ مــلــيــار 
دولار ســنــويــاً مـــا بـــين عــامــي 
٢٠١٨ و٢٠٢٠ بعدما كانت قد 
اضطرت إلى تخفيض إنفاقها 

بنسبة ١٠ ٪ عام ٢٠١٦ و٩ ٪ 
عام ٢٠١٧

> ارتفع الإنفاق الدفاعي 
فــي الــقــارة الأوروبـــيـــة بنسبة 

٣٫٦ ٪ عام ٢٠١٧



فـــي مــثــل هـــذا الـــوقـــت مـــن الـــعـــام المــاضــي، 
كانت القوات العراقية الشجاعة تخوض واحدة 
مــن أشــرس مــعــارك المــدن منذ الــحــرب العالمية 
الــتــي كــانــت معقلاً  الــثــانــيــة، لتحرير المــوصــل 

«داعش». لـ
ومــا زلنا حتى يومنا هــذا نــرى آثــار تلك 
المعركة. لقد كانت وطأتها على غرب الموصل 
كــارثــيــة بشكل يــفــوق كــل تـــصـــوّر. فــقــد لحقت 
الأضرار بكل بناية من البنايات تقريباً، ومع 
أنه تم رفع كثير من الأنقاض، إلا أن الطرقات 
مــا زالــت مــزروعــة بــالألــغــام الأرضــيــة والــشــراك 

خة والعبوات الناسفة محلية الصنع.
ّ

المفخ
ف بريطانيا  إن إعادة بناء المدينة قد يكلِّ
مئات المليارات من الجنيهات. وحتى لو أننا 
خصّصنا كل ميزانية المساعدات التي نقدمها 
لــهــذه المــهــمــة بـــالـــذات عــلــى مـــدى عـــدة ســنــوات 
إتــمــامــهــا وحــدنــا.  لــن نستطيع  فــإنــنــا  مقبلة، 
فهذه، بصراحة، جهود يجب أن تكون دولية.

بيد أن إعــادة إعمار العراق ليست مجرّد 
طوب وحجارة وإسمنت؛ بل إنها أيضاً تنشيط 
للاقتصاد من جديد، وإعادة اللّحمة لأطياف 
المجتمع، وتمكين الناس من استعادة حياتهم 

الطبيعية.
وقد التقى القادة الدوليون في الكويت يوم 
الثلاثاء (أول من أمس)  لحشد الدعم والوقوف 
وراء إعادة إعمار العراق. والمملكة المتحدة تقف 
بحزم شريكاً طويل الأمــد لمساعدة الحكومة 
الــعــراقــيــة فــي مــواجــهــة مــا يــتــعــرض لــه أمنها 
واستقرارها من تهديدات. وقد سبق لرئيسة 
الوزراء أن تعهدت بذلك عندما زارت العراق في 

شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
في هذا المؤتمر، شرحتُ كيف أن المملكة 
المتحدة تبذل كل ما في استطاعتها، مستعينة 
بخبراتها لتحقيق أفضل النتائج. ذلك يعني 
تــقــديــم مــســاعــدات إنــســانــيــة مــوجّــهــة بــدرجــة 

كبيرة خدمة لأكثر الناس احتياجاً لها.
مــــلــــيــــار جــنــيــه  قــــدّمــــنــــا حــــتــــى الآن  لــــقــــد 
إسترليني من المخصصات السنوية لتمويل 
الصادرات، للسنوات العشر المقبلة، لمساعدة 
الشركات البريطانية في تنفيذ مشروعات بنية 

تحتية ضخمة.
ــا عــن اتــفــاق 

ّ
وخــــلال الــشــهــر المــاضــي أعــلــن

تــتــولــى بموجبه «الــخــدمــات العالمية»  جــديــد 
 GE Global Services) «لشركة «جنرال إلكتريك
UK) تحديث وتصليح توربينات الرياح، وهو 
تــيــاراً كهربائياً مــســتــدامــاً لملايين  مــا ســيــوفــر 

العائلات العراقية.
كما نقدم المساعدة أيضاً في مجال تقييم 
أوضــــــاع أكـــبـــر مــســتــشــفــيــات الــــعــــراق، ويــعــمــل 
الخبراء البريطانيون الشجعان مع العراقيين 
لإزالة الألغام من المنطقة المحيطة بمستشفى 
الموصل الرئيسي؛ وهــي عملية كبيرة، حيث 
إن العمل فيها ما زال مستمراً رغم مرور أشهر 

كثيرة.
وأعلنت يوم الثلاثاء عن حزمة جديدة من 
أنواع الدعم الذي ستقدمه المملكة المتحدة لأشدِّ 
الناس عوَزاً. من شأن ذلك مضاعفة عدد المنازل 
الــتــي نبنيها فــي غـــرب المـــوصـــل، إضــافــة إلــى 
توفير المياه النظيفة لأكثر من نصف مليون 
شخص حتى لا يقعوا فريسة لمرض الكوليرا 
أو غيره من الأمراض التي يمكن الوقاية منها.
غير أن هــذه الجهود كلها ســوف تذهب 
لــم نعمل على بناء مجتمع  الــريــاح إذا  أدراج 

متسامح وقوي وشامل للجميع.
إن أصعب التحديات وأهمها في الوقت 
ذاتــه هــو تعافي أطــيــاف المجتمع التي مزقها 
ـــه تــنــظــيــم داعـــــش مـــن أحـــقـــاد. 

ّ
الــعــنــف ومــــا بـــث

ف على دعــم كل أبناء 
ّ
الــعــراق متوق فمستقبل 

الشعب العراقي، بغض النظر عن دياناتهم أو 
أعراقهم أو ثقافاتهم أو عقائدهم.

ة 
ّ
فــلا بــدّ مــن أن يــكــون للجميع؛ مــن السن

والــشــيــعــة والمــســيــحــيــين والإيـــزيـــديـــين وأتــبــاع 
ــد  الـــديـــانـــات الأخـــــــرى، مـــكـــان فـــي عــــــراقٍ مــوحَّ
لهم كلهم ويشملهم جميعاً. وعلى العرب 

ِّ
يمث

والأكـــراد والتركمان أن يعيدوا إعمار بلدهم 
معاً ويتعافوا معاً.

وتــــشــــتــــدّ الــــحــــاجــــة إلــــــى ســــرعــــة تــحــقــيــق 
المصالحة بوضوح أكبر عندما تنظرون إلى 
النشء الجديد الذي كبُر تحت حكم «داعش». 
لقد كــانــوا أكــثــر مــن عــانــى. هــم مــن قــاســوا من 
التشوّه والاختطاف والاغتصاب وغسل الدماغ 
أيـــدي جــمــاعــات مسلحة. وبــعــد سنوات  على 
من الرعب والاضطهاد، تبدو عليهم بوضوح 

علامات التوتر والألم نتيجة ما عانوه.
يحتاج الناجون مــن «داعـــش» إلــى علاج 
عـــاجـــل لــصــحــتــهــم الــعــقــلــيــة كـــي يــتــمــكــنــوا من 
الـــعـــودة لمــمــارســة حــيــاتــهــم الــطــبــيــعــيــة. إنــهــم 
يـــروا لهم مكاناً فــي مستقبل  إلــى أن  بحاجة 

بلدهم.
لــهــذا الــســبــب تــعــمــل المــمــلــكــة المــتــحــدة مع 
م دعماً تخصصياً يشتمل  اليونيسيف وتقدِّ
على مساعدة واستشارات نفسانية لنحو ١٢ 
ألفاً من أكثر أطفال العراق ضعفاً، ومنهم من 

فقدوا آباءهم.
فمن خلال مساعدة الفئات الأشدّ ضعفاً، 
ساهم في ضمان عدم بــروز التطرف مجدداً 

ُ
ن

في العراق.
وتترتّب على هذا الأمــر، بطبيعة الحال، 
نــتــائــج حــقــيــقــيــة عــلــى أمــنــنــا الـــقـــومـــي نــحــن، 
ولسوف نفعل كل ما نقدر عليه للحيلولة دون 
سقوط العراق في براثن فوضى آيديولوجية 

متطرفة.
وعــلــيــه، فـــإن مستقبل الـــعـــراق لـــن يــقــاس 
بعدد المنازل التي بُنيت، أو بسرعة استعادة 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، رغــــم مـــا لـــهـــذه الأمــــــور من 
أهمية... مستقبل العراق يقاس بناء على مدى 
القدرة على إعادة اللّحمة إلى أطياف مجتمعه 
المــقــسّــمــة، لــبــنــاء ســــلام واســـتـــقـــرار دائــــمــــينْ... 
ــف عــلــى دعـــم كــل أبــنــاء 

ّ
مستقبل الــبــلاد مــتــوق

الشعب العراقي، بغض النظر عن دياناتهم أو 
أعراقهم أو ثقافاتهم أو عقائدهم.

* وزير شؤون الشرق الأوسط
 بالخارجية البريطانية

في قمة الحكومات التي أنهت أعمالها في 
دبي أول من أمس، عاد جيم يونغ كيم، رئيس 
البنك الدولي، ليعزف لحناً كان قد بدأه في 
قمة السنة الماضية، لأنه فيما يبدو قد أحس 
بـــأن لــحــن عـــام مــضــى لا يـــزال فــي حــاجــة إلــى 

توزيع جديد بلغة الموسيقيين!
ففي قمة فبراير (شباط) ٢٠١٧، كــان قد 
وقــف على منصتها مُعلناً أن هــذه المنطقة 
مــــن الـــعـــالـــم - يــقــصــد مــنــطــقــتــنــا الـــعـــربـــيـــة - 
تحظى بإنفاق كبير على التعليم من جانب 
الحكومات فيها، وأن هناك مفارقة لافتة رغم 
هذا الإنفاق الكبير عليه، بالمقارنة بما يجري 
إنفاقه في مناطق أخرى من العالم على الملف 

نفسه!
الــحــصــيــلــة مـــن وراء  والمـــفـــارقـــة هـــي أن 
المــــطــــلــــوب، ودون  المــــســــتــــوى  الإنـــــفـــــاق دون 
الــطــمــوح المــرجــو، ودون الأمـــل المــنــتــظــر، بما 
يعني شيئين اثنين؛ أولهما أن الإنفاق على 
يد أي حكومة، على التعليم أو غير التعليم، 
ليس هدفاً في حد ذاته، ولا يجوز أن يكون، 
ولكنه إنفاق لتحقيق نتيجة محددة، ولإنجاز 
غرض مُعين. فإذا لم تتحقق النتيجة، وإذا لم 
يتجسد الغرض على الأرض في النهاية، فما 

أضيع الإنفاق!
والشيء الثاني أن الأمر ما دام هكذا، فلا 
بد أن الغالبية من حكومات المنطقة في أشد 
الــحــاجــة إلـــى مــراجــعــة كــل قـــرش تنفقه على 
تعليم أبنائها، ليس من أجل تقليص الإنفاق 
 يدها عما تنفقه، وإنما 

ّ
طبعاً، ولا من أجل كف

من أجل ضبط أدائها وهي تنفق!
وإذا أردنـــــا تــرجــمــة مــعــنــى هــــذه الــفــقــرة 
الأخـــيـــرة فـــي عـــبـــارة واضـــحـــة، ومــخــتــصــرة، 
وذاهـــبـــة إلـــى المــعــنــى مــن أقــصــر طــريــق، قلنا 
الـــعـــبـــارة الـــتـــي يــعــتــمــدهــا الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان، ولي العهد السعودي، في عمله منذ 

وقت مبكر؛ إنها: كفاءة الإنفاق!
وكــفــاءة الإنــفــاق ليست فقط فــي حماية 
المال العام من السرقة، ولا في تحصينه من 
السطو عليه، ولا في الذود عنه ضد كل طامع 
فيه بغير وجه حق، ولكنها في إنفاقه كله، لا 
بعضه، في مكانه.. وفي مكانه بالضبط، وإلا 
صار مالاً مُهدراً، رغم إنفاقه بطريق مشروع!

والحديث هنا عن غالبية الحكومات في 
المنطقة، وليس عنها كلها، معناه أن هناك 
حكومات عربية قليلة أدركت منذ البداية ما 
عناه رئيس البنك الدولي في حديثه، وقبل أن 
يعلنه، وقررت بينها وبين نفسها، ثم بينها 
وبين شعبها، أنها جاءت إلى مقاعد الحكم 
لــتــحــقــيــق الــصــالــح الـــعـــام لــلــشــعــب، وأن هــذا 
الصالح العام لن يتحقق لمجرد أنها تريده، 
أو تــفــكــر فــيــه، أو تــرغــب فــي أن تــــراه، ولكنه 
سيتحقق لأنــهــا تعمل فــي سبيله، وتسعى 
إلــيــه، وتــخــطــط لـــه، كــمــا يــقــول الــكــتــاب الــذي 

يعرفه العالم!
والــكــتــاب المــقــصــود كــتــاب يشبه «المــاجــنــا 
كارتا» البريطانية التي جرى الاتفاق عليها، 
أو التوافق حولها، في عام ١٢١٥م، بين جماعة 
الإنجليز الأوائــل.. إنها مجموعة من التقاليد 
غير المــكــتــوبــة، والمــرعــيــة فــي الــوقــت ذاتـــه، وقد 
اكتسبت مصداقيتها، وقيمتها، ووزنها، من 
كونها أقــرب إلى الضمير الحاكم لــلأداء العام 
على الأرض البريطانية، منها إلى أي شيء آخر!

والكتاب في قصة الإنفاق العام يقول إن 
إنفاق المال، خصوصاً على التعليم، لن يكون 
مجدياً إلا إذا كان لدى مَنْ ينفقه هذا القدر من 
الالتزام الذي تمارسه «الماجنا كارتا» على كل 
مؤمن بها، فهي ليست مخطوطة على ورقة 
في جيبه، ولا هي مُدونة في لوح في بيته، 
ولكنها منقوشة في وجدانه، ومحمولة في 
عقله، وكامنة في خلايا جسده، وهــي لهذا 
كله متوارثة تلقائياً من جيل إلى جيل، لأنها 

من طول الممارسة على مدى قرون من الزمان 
مضت، أصبحت وكأنها جينات تنتقل من 

الأب إلى الابن دون عناء!
فما أحوج إنفاق حكوماتنا، في الغالبية 
منها، إلى أن يتحلى بروح «الماجنا كارتا».. 
الــروح التي تجعله يتقيد بتقاليد مستقرة 

يراعيها كل مَنْ يتولاه!
وعــنــدمــا عــاد جيم يــونــغ كيم هــذا العام 
ليكمل اللحن الذي كان قد عزفه على مسمع 
من ضيوف القمة قبل ١٢ شهراً، كان لا بد أن 
يُنوه إلــى أن حكومة دولــة الإمـــارات العربية 
تــتــطــلــع إلـــى الإنـــســـان عــلــى أرضـــهـــا بوصفه 
رأسمالها الحقيقي والباقي، وأنها تتعامل 

معه على أساس أنه ثروة.. هذا معيار أول!
والإنسان لن يمثل ثروة لدى بلده إلا إذا 
كان قد تلقى تعليماً جيداً.. وهذا معيار آخر 
من معايير النظر إليه، ليظل قيمة تضيف إلى 

أرضه، لا قيمة تخصم منها!
والبديهي أن الصحة قرينة التعليم، لأن 
الشخص الذي يعيش في ظروف صحية غير 
مساعدة لن يستطيع كسب عيشه، ولا إتقان 
عمله، ولا إسعاف نفسه، فضلاً عن أن يسعف 
بــلــده، ولــو تــوافــر لــه تعليمه الــجــيــد!.. وهــذا 
بـــدوره معيار ثالث فــي مقام معايير النظر 

إلى الإنسان!
ولا تـــرغـــب إمـــــــارة دبـــــي مـــنـــذ أن أطــلــقــت 
قــمــة بــهــذا الاســــم قــبــل ســـت ســـنـــوات، بــرعــايــة 
الشيخ محمد بن راشــد، نائب رئيس الدولة 
حاكم الإمـــارة، في أن تستأثر بفلسفة قمتها 
لنفسها، ولذلك تدعو حكومات العالم في كل 
دورة جديدة من دورات القمة للإجابة عن هذا 
السؤال: كيف يمكن أن يكون الإنسان، بوصفه 
إنساناً فقط، هدفاً تعمل عليه حكومته طول 

السنة؟!
ســألــتُ مــحــمــد الـــقـــرقـــاوي، وزيــــر شــؤون 
المــســؤول عــن أعــمــال القمة:  الـــــوزراء  مجلس 
في الإمارات وزارة للسعادة وجودة الحياة، 
ووزيــــرة تــتــولاهــا، هــي عــهــود الـــرومـــي.. فما 
المعنى؟! قال: هناك أكثر من معنى، ولكن قد 
يكون المعنى الأهم أن الإنسان السعيد لا يفجر 

نفسه في تجمعات الناس!
وكانت هذه في نظري فلسفة مُضافة!

+966112128000
+966114401440
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أليستر بيرت * سليمان جودة

بريد القراء

التطور التكنولوجي الهائل
الــذكــي»، المنشور بتاريخ ١٣  > تعقيباً على خبر «تقنيات مطورة لتصميم المنزل 
أقــول إن المنافسات بين الشركات العالمية العملاقة في  فبراير (شباط) الحالي، أود أن 
مجال التكنولوجيا والمعلومات تتشدد وتــزداد بشكل هائل، وكل شركة تحاول بقدر 
الــخــدمــات والتطبيقات والــبــرامــج التي تغنيهم عن  الإمــكــان أن تقدم لمستخدميها كــل 
التعامل مع الشركات المنافسة لها. وكل ذلك في رأيي يصب في مصلحتنا لأن هذا التطور 
التكنولوجي الهائل يجعل حياتنا أكثر سهولة ويسراً بشكل كبير ويوفر لنا الكثير من 

الوقت والمجهود.
د. هاشم الفلالي - فرنسا
teachers@hashimschool.com

ماذا لو قالت لا؟
> بعد قراءة خبر «تيلرسون: وجود إيران في دول عربية لا يجلب الاستقرار... وطلبنا 
منها الانسحاب»، المنشور بتاريخ ١٣ فبراير (شباط) الحالي، أود أن أقول إنهم يقولون 
إن الكلام ليس عليه جمرك، فوزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون يدعو إيران بألا 
توجد لا في اليمن ولا في سوريا ولا في لبنان ولا في العراق، لأنها لا تجلب الاستقرار 
في هذه الدول، وهذا كلام صحيح بالطبع، إلا أننا نريد أن نسأل ماذا لو أنها قالت للعالم 
العربي والإسلامي والمجتمع الدولي، بأنها لن تنسحب ولن تخرج وأن وجودها في هذه 
البلاد هو بحجة الأمــن القومي الإيراني ولمساعدة المستضعفين في الأرض.. والسؤال 
هل سيتم الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي، والطلب منه (إجبار حكومة طهران) بسحب 
قواتها ومرتزقتها مع سلاحهم من الدول العربية المذكورة، وعدم التدخل في حياة وشؤون 
هذه الدول، وعليها تنفيذ القرار في مدة زمنية محددة؟ فهل سنرى بالفعل قرارات ملزمة 

أم لا؟ نتمنى ذلك.
يوسف الدجاني - ألمانيا
yousefdajani@outlook.de

أمة مقسومة
> تعليقاً على مقال يوسف الديني «الاحتراب على سوريا والمقامرة 
بالسوريين»، المنشور بتاريخ ١٣ فبراير (شباط) الحالي، أود أن أقول إنه 
من وجهة نظري لا يصح الحديث عن الأمة السورية، فالسوريون للأسف 
لم يعودوا شعباً واحداً ومن المستحيل العودة إلى الماضي. الشعب السوري 
مقسوم بين أنصار النظام والموالين له وبين أعدائه والمعارضين، والتقسيم 

ربما هو الحل الأكثر واقعية، لكي الله يا سوريا.
زياد إدريس - تركيا
ziadedriss@gmail.com

منصة «إرهابية»
> عطفاً على مقال أمل عبد العزيز الهزاني «إعلام تائه خارج الساحة 
التاريخية» المنشور بتاريخ ١٣ فبراير (شــبــاط) الحالي، أود أن أقــول 
إن نشر قناة الجزيرة الفضائية القطرية لتصريحات قاسم سليماني 
ليس بغريب، فقد كانت «الــجــزيــرة» ومــا زالــت منصة إعلامية لجميع 
الإرهابيين الدوليين، من زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن إلى 
زعيمه الحالي أيمن الظواهري إلى أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش 
الإرهابي، والحوثي في اليمن والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن 
نصر الله.. كل هؤلاء لا نعرف أخبارهم إلا من قناة «الجزيرة»، وحتى 
قبل أحداث ١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١ لم نكن نعرف أخبار تنظيم القاعدة 
وأسامة بن لادن إلا من قناة «الجزيرة» القطرية!! إنها قناة «إرهابية» 

بامتياز منذ عام ١٩٩٦ وحتى الآن!
سالم سعود - السعودية
cacsas@yahoo.com

الــســديــري «أنــا  > تعليقاً على مــقــال مشعل 
ومن بعدي الطوفان» المنشور بتاريخ ١٣ فبراير 
(شباط) الحالي، أقول هناك الكثير ممن يعتنقون 
هذا المبدأ البشع وغير المحبب «أنــا ومن بعدي 
الطوفان» حتى ولو ابتلع الطوفان أقرب الناس 
إليه، وكان ملك فرنسا لويس الخامس عشر يكرر 
مراراً هذه المقولة الأنانية، وهي في الأصل ثقافة 
محزنة لواقع مؤسف نعيشه مع أمثال هــؤلاء، 

مصلحتهم الشخصية هي الأهم، وأكثر من ذلك 
كـــان الطريق  تحقيق رغــبــاتــهــم وأحــلامــهــم ولـــو 
الوحيد لتحقيقها تسلق ظهور الغير أو العبور 
الــروابــط  أنـــواع مــن  أيــة  على جثثهم.. لا تهمهم 
كـــانـــت إنــســانــيــة أو أســــريــــة، ولا يهمهم  ســـــواء 

الضمير الذي فقدوه بقناعاتهم وبرضاهم.
أحمد ماجد - اليمن
aahmedmajed_٢٠٢٠@yahoo.com

> بــــالإشــــارة إلــــى مــقــال عــبــد الــرحــمــن الــراشــد 
«أبعاد حرب سوريا الإقليمية» المنشور بتاريخ ١٣ 
فبراير (شباط) الحالي، أقول إن إشعال حرب اليمن 
من قبل ميليشيا الحوثيين الانقلابيين المدعومين 
من إيران هو لإلهائنا عن الصراع في سوريا، وهذا 
المخطط لا أعتقد أنه مخطط إيراني ١٠٠ في المائة 
ولكن فيه أطراف أخرى أيضاً تقف إلى جانب النظام 
السوري نفسه، وهذا الأمر في رأيي غير مستبعد 
على نظام بشار الأسد، والسؤال الآن ما هي الأهداف 
الحقيقية وراء هذا التوغل الإيراني المسنود روسياً 
وقطرياً وســط تراجع أميركي وسكوت إسرائيلي 
طـــوال الــســت ســنــوات المــاضــيــة مــنــذ بــدايــة الــصــراع 
فـــي ســـوريـــا؟ هـــل احـــتـــلال ســـوريـــا مـــن قــبــل روســيــا 
إلــى تدخل تركيا وبعض القوى  وإيــران بالإضافة 

سينهي الصراع بالمنطقة أم أن الأجندة لم تكتمل 
بعد؟، كما أرى أن هناك دولاً لا تــزال تحت المجهر 
فقط في انتظار تأمين احتلال سوريا أولاً ومن ثم 
افتعال أزمة في هذه الدولة أو تلك للتحرك تجاهها 
لتهديدها وتهديد أمن المنطقة كلها، والهدف هو 
تقسيم المنطقة وإخـــراج الفلسطينيين من وطنهم 
السليب إلــى هــذه الـــدول المــجــاورة وفـــرض تسوية 
بهذه الطريقة الملتوية وبذلك تكون إسرائيل هي 
المستفيد الأوحـــد ومــن معها، وهـــذه هــي فــي رأيــي 
أكثر الاحتمالات الواردة للتسويات في المنطقة وهي 
الأقرب إلى اتفاقية «سايكس بيكو» بين البريطانيين 

والفرنسيين فيما يخص الشرق الأوسط الكبير.
سعيد بن عبيد الكندي - الإمارات
alkindy٥١@gmail.com

ثقافة محزنة ومخزية

التوغل الإيراني في سوريا

رسائلكم إلى المحرر

 ترحب برســــــــائل القراء, وتوجه قراءها الكرام إلى ذكر الاسم 
كامــــــــلا والعنوان واســــــــم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برســــــــائلهم مشــــــــفوعة 
بالبريــــــــد الالكترونــــــــي ورقم للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق 
الحذف والتعديل في الرســــــــائل والاختصار وفق مقتضيات النشر. وترحب {الشرق 
الأوســــــــط} بالراغبين في المســــــــاهمة بالتعليق على الرأي السياســــــــي أو الاقتصادي 
أو الاجتماعــــــــي من اهل الاختصــــــــاص, على ان يحمل التعليــــــــق تعريفا للكاتب ورقم 

اتصال .

FAX No.: (44) 207 - 8312310
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> بـــخـــصـــوص مــــا جـــــاء فــــي مـــقـــال حــســين 
شبكشي «الصدق منجاة!» المنشور بتاريخ ١٣ 
فبراير (شباط) الحالي، أود أن أقول إنه إذا كان 
بعض الوزراء في العالم العربي لا يجيدون أو لا 
يحبون التواصل مع عامة الناس أو يحسبون 
أنه يتعين عليهم بأن يعيشوا في برج عاجي، 

لــدورات تدريبية في فن  فعليهم أن يخضعوا 
التعامل مع الإنسان العادي والبسيط، فلولا 
هــــذا الإنـــســـان لمـــا وُجـــــد مــنــصــب الـــوزيـــر الـــذي 

يستمد وقوده منه.
حسان التميمي - السعودية
tamimidad@gmail.com

دورات تدريبية للوزراء

مستقبل العراق يتوقف على توحيد مكوناتهللإنسان لا الحكومات... قمة في دبي!

> إيــمــاءً إلـــى مــقــال سمير عــطــا الــلــه «تــكــريــم» 
المنشور بتاريخ ١٣ فبراير (شباط) الحالي، أقول 
لــقــد جـــاء بــالمــقــال مــا يــلــي «وفـــي رأيـــه أن السياسة 
الخارجية السوفياتية كانت الروس من الخارج»، 
ويبدو في رأيي أنها ما زالت على حالها، لذا عمد 
(ولا يزال) الحكم الحالي إلى معالجة الخوف بإخافة 
وترويع شعوب لا حول لها ولا قوة، كتلك التي في 

سوريا وأوكرانيا وشبه جزيرة القرم، عملاً بالمبدأ 
الـــداء»، مستغلاً  القائل «وداوِهـــا بالتي كانت هي 
ضعف وتــراخــي إدارة الرئيس الإمــيــركــي السابق 
باراك أوباما وتردد إدارة الرئيس الأميركي الحالي 

دونالد ترامب الجديدة!
أنين بردي - سوريا
mtqfy٣٨@gmail.com

سياسة مدفوعة بالخوف 
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الحرب في سوريا لم تنتهِ حتى يقال انتصر الأسد!
لــم تــنــتــهِ الــحــرب فــي ســوريــا بعد، 
لا بل بــدأت «حــروب ما بعد (داعـــش)»، 
وتـــــظـــــل ســـــوريـــــا تـــشـــكـــل حـــلـــقـــة وصــــل 
الــصــراعــات الإقليمية  لــتــداخــل  خطيرة 
الــرغــم من  فيها والــقــوى العظمى، على 
هزيمة «داعش» في شرقها. والمواجهة 
الأخيرة بين إيران وإسرائيل في سوريا، 
ليست سوى واحد من الاحتمالات التي 
من شأنها أن تغذي المرحلة المقبلة من 

الحرب الأهلية في سوريا.
فــتــحــت تــركــيــا صـــراعـــهـــا المــبــاشــر 
ضــد «وحــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة 
الـــســـوريـــة» فـــي عــفــريــن الــكــرديــة شــمــال 
ســـوريـــا. كــمــا تــتــنــافــس تــركــيــا وإيـــــران 
وروسيا في صراع ثلاثي حول المستقبل 
البعيد للمعارضة في إدلب، ومن علامات 
التنافس إسقاط طائرة «سوخوي - ٢٥» 
في الثالث من فبراير (شباط) الحالي. 
ويصادف الائتلاف الأميركي مواجهات 
مكثفة مع الائتلاف الروسي - الإيراني 
بــعــدمــا صـــدت أمــيــركــا هــجــومــاً ضخماً 
مــؤيــداً للنظام فــي ديــر الـــزور فــي ٧ من 
الشهر الــحــالــي، وكــانــت إيـــران و«حــزب 
الــلــه» اســتــغــلا شـــروط تخفيف مناطق 
الــتــي توسطت فيها روسيا  التصعيد 
والأردن والــولايــات المتحدة في جنوب 
ســوريــا، مــن أجـــل تــطــويــر بنية تحتية 
عــســكــريــة عــلــى طـــول هــضــبــة الـــجـــولان، 
وقد فشلت إسرائيل وأميركا في وقف 
هــذا الاتــجــاه أو عكس توجهه. وأكــدت 
إســرائــيــل مــــراراً «حــريــتــهــا المــطــلــقــة» في 
العمل كرد فعل للانتهاكات المستقبلية 
لخطوطها الحمراء من قبل إيــران، بما 
إيــران قاعدة عسكرية دائمة  فيها بناء 
فـــي ســـوريـــا، ونــقــلــهــا أســلــحــة مــتــطــورة 

إلى «حــزب الله» عبر سوريا. وتخشى 
إسرائيل من أن تستخدم إيران الأراضي 
السورية لشن هجمات، أو إنشاء ممر 
أرضي من إيران إلى لبنان بعد سقوط 
الـــبـــوكـــمـــال (عـــلـــى الــــحــــدود الـــعـــراقـــيـــة - 
لــهــا بنقل الأسلحة  الــســوريــة)، يسمح 

بسهولة أكبر إلى «حزب الله».
إن التزايد المتصاعد لهذه الحوادث 
ليس مــن قبيل المــصــادفــة، بــل النتيجة 
الـــتـــي يــمــكــن الــتــنــبــؤ بــهــا مـــن تــصــاعــد 
«الـــــحـــــروب بـــعـــد داعـــــــش» فــــي ســـوريـــا. 
خـــصـــوم أمـــيـــركـــا فـــي ســـوريـــا يـــريـــدون 
إبــــعــــادهــــا مــــن هـــنـــاك ومـــــن كــــل الـــشـــرق 
الأوســــــط عــلــى المـــــدى الــبــعــيــد، وفــــق ما 

يعتقدون.
لقد هاجمت روســيــا وإيـــران عمداً 
الـــــقـــــوات الأمــــيــــركــــيــــة وشـــــركـــــاءهـــــا فــي 
شــرق ســوريــا. شــن مــئــات مــن المقاتلين 
المــنــاصــريــن لــلــنــظــام الـــســـوري هــجــومــاً 
ـــــقـــــوات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  مــنــســقــاً ضــــد «ال
الــــســــوريــــة» الأكــــثــــر اعــــتــــمــــاداً مــــن قــبــل 
أمــيــركــا، فــي مقاطعة ديــر الـــزور، فــردت 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بـــضـــربـــات نــاجــحــة 
لــحــمــايــة تــلــك الــــقــــوات، فــقــتــل أكـــثـــر من 
١٠٠ جــنــدي ســـــوري. وحــســب مــصــادر 
مطلعة خططت روسيا وإيران والنظام 
الــســوري لهذه العملية في وقــت مبكر، 
وبدأوا التحضير للهجوم قبل أسابيع 
بــهــدف زيـــــادة الـــوجـــود الإيـــرانـــي شــرق 
نـــهـــر الـــــفـــــرات لـــلاســـتـــيـــلاء عـــلـــى حــقــول 
النفط والغاز. منذ أشهر تحاول روسيا 
وإيــــــران عــســكــريــاً وصــــل مــنــاطــق شــرق 
الـــفـــرات الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا «الـــقـــوات 
الــديــمــقــراطــيــة الـــســـوريـــة» بــمــا فـــي ذلــك 
مدينة الرقة، وكذلك حقول النفط والغاز 

الطبيعي شرق سوريا، وتسليمها إلى 
الــســوري. وتعتبر حقول النفط  النظام 
والغاز حاسمة لتحقيق الاستقرار في 
الاقتصاد السوري ونظام بشار الأسد، 
كما أنها توفر مصدراً للإيرادات يدعم 
الجهود الروسية - الإيرانية. وشارك في 
الهجوم متعاقدون عسكريون روس من 
الــخــاص، (قــتــل البعض منهم)  الــقــطــاع 
و«حـــــزب الـــلـــه»، فـــي هـــذه الأثـــنـــاء أكــمــل 
الــروس التواصل المستمر مع  الضباط 
العسكريين الأميركيين. روسيا دعمت 
الهجوم، إنما ادعــت بأنها بذلت جهداً 
لمــنــعــه مــــن أجـــــل إربــــــــاك صـــنـــاع الـــقـــرار 

الأميركي.

مـــــن جـــهـــتـــهـــا، تـــنـــجـــح تـــركـــيـــا فــي 
المــوالــيــة للنظام  الـــقـــوات  حملتها ضــد 
فــــي شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــــا. وقــصــتــهــا 
أبـــعـــد مـــن عـــفـــريـــن. وســـتـــواصـــل تــركــيــا 
إعــطــاء الأولــويــة مــن أجــل الحفاظ على 
مــــــلاذ آمــــــن لـــلـــمـــعـــارضـــة الــــســــوريــــة فــي 
مــحــافــظــة إدلــــــب الـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا 
تنظيم القاعدة ونشرت القوات المسلحة 
الكردية قافلة تضم أكثر من ١٠٠ عربة 
مدرعة لإنشاء مركز مراقبة بالقرب من 
مدينة العيس، وهي موقع رئيسي على 
خطوط المواجهة بين جماعات المعارضة 
والــقــوات الموالية للنظام جنوب مدينة 
حلب. ويجري العمل تركياً على إقامة 

«نقطتي مراقبة» إضافيتين في مواقع 
غـــيـــر مـــــحـــــددة شــــمــــال ســـــوريـــــا. أيـــضـــاً 
استغلت تركيا خطة تخفيض التصعيد 
في مقاطعة إدلــب وأجــزاء من محافظة 
حلب التي جرى الاتفاق عليها بوساطة 
من روسيا وإيران وتركيا في محادثات 

آستانة.
يــقــول مــراقــبــون إن تــركــيــا تسعى 
لــلــحــصــول عــلــى ضــمــانــات جـــديـــدة من 
روسيا للحفاظ على سلامة قواتها في 
محافظة إدلب، غير أن هذه الضمانات 
لا تــــزال غــيــر كــافــيــة. ويــعــتــزم الــرئــيــس 
السوري بشار الأســد، حسب المراقبين، 
وبـــالاتـــفـــاق مـــع إيـــــران عــلــى تــعــطــيــل أي 

اتفاق يكرس وجوداً طويل الأمد لتركيا 
فــي ســـوريـــا. وتــنــظــر إيــــران إلـــى عملية 
الانـــتـــشـــار الــتــركــي عــلــى أنـــهـــا مــحــاولــة 
لــعــرقــلــة هــجــوم مستقبلي مــن مــؤيــدي 
النظام لرفع الحصار عن مدينتي فوعا 

وكفريا الشيعيتين، قرب مدينة إدلب.
من ناحية أخرى، يمكن أن تحاول 
تــركــيــا اســـتـــغـــلال هــــذه الـــتـــوتـــرات لــدك 
إسفين بين روسيا وإيران حول منطقة 
تخفيض التصعيد فــي محافظة إدلــب 
الــكــبــرى، وهـــنـــاك احــتــمــال بـــأن تصعّد 
تــركــيــا مــشــاركــتــهــا فـــي مــحــافــظــة إدلـــب 
جــزئــيــاً كــــرد فــعــل عــلــى اســـتـــمـــرار تــقــدم 
النظام والموالين له باتجاه بلدة سراقب 

الرئيسية التي تسيطر عليها المعارضة 
فــي محافظة إدلـــب. وتقع ســراقــب على 
طول الطريق السريع إم - ٥ الاستراتيجي 
بين مدينة حماة ومدينة حلب، وتوفر 
انــطــلاق مثالية لعمليات نحو  أرضــيــة 

الفوعا وكفريا أو مدينة حلب.
نــشــرت تــركــيــا قــــوات فــي محافظة 
ـــــــب بـــعـــدمـــا أعـــلـــنـــت حــــركــــة تــحــريــر  إدل
الشام (فرع تنظيم القاعدة في سوريا) 
مــســؤولــيــتــهــا عـــن إســـقـــاط الــســوخــوي 
الــروســيــة فــي إدلــــب، وقـــد تــكــون تركيا 
وفـــــــــرت مــــنــــظــــومــــات الـــــــدفـــــــاع الــــجــــوي 
المحمولة، للإشارة إلى عدم رضاها عن 
الحملة الجوية الروسية المستمرة لدعم 
قوات النظام في إدلب. وكانت قدمت من 
قبل معدات عسكرية لقوات المعارضة في 
محاولة لوقف الهجوم المتواصل للنظام 
بــاتــجــاه قــاعــدة «أبـــو الــظــهــور» الجوية 
في محافظة إدلب الشرقية. وستواصل 
تركيا إعطاء الأولوية لجهودها لحماية 
عملياتها الجارية ضد «وحدات حماية 

الشعب الكردية السورية».
أيضاً يبدو أنه رغم كل التصريحات 
المطالبة بضبط النفس، فــإن إسرائيل 
والائــــتــــلاف الــــروســــي - الإيــــرانــــي على 
اســــتــــعــــداد لـــلـــمـــواجـــهـــة فـــــي المــســتــقــبــل 
عـــلـــى مـــرتـــفـــعـــات الــــــجــــــولان. ونــجــحــت 
إيـــران و«حـــزب الــلــه» فــي تشكيل شبكة 
مــن المقاتلين الأجــانــب والمحليين، عبر 
ســـوريـــا تــحــت مــظــلــة الـــقـــوات المــســلــحــة 
الــروســيــة، كما استغلت إيـــران و«حــزب 
الــــلــــه» شـــــــروط خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد فــي 
المــنــاطــق المتاخمة لــلــجــولان.  كــل طرف 
يعمل لمصلحته في سوريا، ولا يهم أي 
طرف استمرار قتل السوريين أو تدمير 

البلاد. ضمانة روسيا لبقاء بشار الأسد 
غــيــر مــضــمــونــة، إذا كــانــت مصالحها 
تــتــطــلــب ذلــــك، قـــد تــكــون ضــمــانــة إيـــران 
أكــثــر صــدقــاً لأنــهــا لــن تــجــد بــديــلاً عنه 
يسمح لها باستباحة سوريا. كذلك فإن 
علاقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
بــرئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو لـــــن تـــتـــفـــوق عـــلـــى مــصــالــح 
روسية في سوريا. وما كان باستطاعة 
إيـــران و«حـــزب الــلــه» إقــامــة قــواعــد لهما 
فــي الجنوب الــســوري لــولا غــض النظر 
الروسي، رغم قول سيرغي لافروف وزير 
الــخــارجــيــة الـــروســـي إنـــه لـــم يــكــن يعلم 

بوجود قاعدة إيرانية في تدمر.
إذن، إن الــحــرب الأهــلــيــة الــســوريــة 
لــم تــنــتــهِ بــعــد، إذ بـــدأت حـــروب مــا بعد 
«داعـــــــــش» فـــيـــهـــا. وحـــــاولـــــت الــــولايــــات 
المتحدة منذ فترة طويلة أن تركز على 
قتال «داعش»، متجاهلة السياق الأوسع 
للحرب الأهــلــيــة الإقليمية فــي ســوريــا. 
وأثبتت الأحداث الأخيرة أن هذا الفصل 

الاصطناعي، ليس بمستدام.
القوات الأميركية الخاصة موجودة 
فـــي ســـوريـــا، وقـــــال «الـــبـــنـــتـــاغـــون» يــوم 
الاثـــنـــين المـــاضـــي بــبــقــاء ٦ آلاف جــنــدي 
أميركي في العراق وسوريا. إن الوضع 
يـــســـتـــدعـــي مــــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة أن 
تضع استراتيجية متماسكة لمواجهة 
هــذا الــواقــع الجديد كــي لا تــرى نفسها 
متورطة في المرحلة المقبلة من الحرب 

في سوريا.
والــغــريــب أن حــلــفــاء بــشــار الأســـد 
يــقــولــون إنـــه انــتــصــر فـــي الـــحـــرب، ليت 
أحــداً منهم يعطينا تفسيراً لمعنى هذا 

الانتصار.

«الحرب أولها كلام» وأيضاً اشتباكات المقاتلات الحربية!
عندما تشهد سوريا إسقاط أربع 
طائرات؛ إحداها «سوخوي ٥» روسية، 
والــثــانــيــة «F١٦» أمــيــركــيــة، وطــائــرتــين 
الــصــنــع... إضافة  تركيتين أميركيتي 
إلـــى خــامــســة إيــرانــيــة مـــن دون طــيــار، 
وخلال فترة قصيرة، فإن هذا يعني أن 
الصراع في هذا البلد بدأ يأخذ الطابع 
الدولي، وأن الدول الإقليمية؛ إسرائيل 
وإيران وتركيا، التي انخرطت في هذا 
الـــصـــراع مــبــكــراً، هـــي مــجــرد واجــهــات 
وأدوات مــحــلــيــة لمــواجــهــة كــونــيــة بين 
الـــــــــروس والأمــــيــــركــــيــــين مـــــن الــــواضــــح 
أنها ستأخذ منحى تصاعدياً، وأنها 
إلــى هــذه المنطقة دولاً كبرى  ستجذب 
كالصين وفرنسا وبريطانيا وبعض 

دول الاتحاد الأوروبي.
ولـــعـــل مـــا بــــات مـــعـــروفـــاً ومـــؤكـــداً 
أن مــصــادر الطاقة فــي شــواطــئ البحر 
الأبيض المتوسط، القريبة والبعيدة، 
هي التي حولت سوريا، نتيجة حماقة 
من يحكمونها الذين لم يعرفوا كيف 
يتعاملون مع شعبهم بعد حادثة درعا 
المــعــروفــة فــي مـــارس (آذار) عــام ٢٠١١، 
إلــى ساحة صــراع دولــي كما هو عليه 
الوضع الآن، وهو صراع من المتوقع أن 
يأخذ بعد كل هذا التصعيد المتعاظم 
أبعاداً خطيرة، وأن يشمل، بالإضافة 
إلــــى إيــــــران وإســـرائـــيـــل وتـــركـــيـــا، دولاً 
عـــربـــيـــة وبــــعــــض الـــــــــدول المــتــوســطــيــة 
الأخــــــرى كــقــبــرص الـــتـــي فــيــهــا قــواعــد 
أميركية وبــريــطــانــيــة، والــيــونــان التي 
لـــديـــهـــا مـــشـــكـــلات جــــديــــدة قـــديـــمـــة مــع 

جارتها تركيا.

عندما تحولت حادثة درعــا آنفة 
الــذكــر إلــى حــروب ومــواجــهــات متنقلة 
فـــي كـــل الأراضــــــي الـــســـوريـــة، وعــنــدمــا 
استقطبت هــذه المــواجــهــات مــع الوقت 
تــــدخــــلاً إقـــلـــيـــمـــيـــاً عــــنــــوانــــه الــرئــيــســي 
إيـــران وتركيا، وتــدخــلاً دولــيــاً عنوانه 
فــي الــبــدايــات روســيــا الاتــحــاديــة التي 
التحقت بها الولايات المتحدة، وشاركت 
فيه كلٌّ من بريطانيا وفرنسا وإنْ بطرق 
وأســـالـــيـــب مــــحــــدودة وغـــيـــر مــبــاشــرة، 
المـــعـــنـــيـــون  يــــــــدرك  المــــفــــتــــرض أن  فـــــــإن 
الــعــرب  الـــصـــراع، وفـــي مقدمتهم  بــهــذا 
بصورة عامة، أن الأمور قد تجاوزتهم 
كثيراً، وأنـــه أمــر طبيعي أن تفشل كل 
وساطاتهم وتذهب أدراج الرياح، وأن 
هذه العقدة التي كانت هناك إمكانية 
لحلها بالأصابع، قد أصبحت عصية 
عــلــى أي حـــلٍّ إقليمي حــتــى بــالأســنــان 
والأظـــــــافـــــــر، وحــــتــــى مـــــع الاســـتـــنـــجـــاد 

بالوجدان العربي وبالأخوة العربية.
والمشكلة أن هذا النظام «الأخرق»، 
الذي على رأسه بشار الأسد، لم يتردد في 
أن يستعين بالخارج؛ ليس بالإيرانيين 
فقط؛ بل بالروس أيضاً، مما استقطب 
تدخلاً أميركياً تحت عنوان «داعــش» 
الــوقــت بعد انتقال السلطة  تحول مــع 
مـــن الــديــمــقــراطــيــين إلـــى الــجــمــهــوريــين 
إلـــى ســيــاســة «اســتــراتــيــجــيــة» دافــعــهــا 
اعتبار الــشــرق الأوســـط مــجــالاً حيوياً 
الــســويــس فــي عام  أميركياً منذ حــرب 
الــبــحــر  ١٩٥٦ وحـــتـــى الآن، واعـــتـــبـــار 
الأبيض المتوسط، بما فيه من مصادر 
طــاقــة، بــحــيــرة أمــيــركــيــة غــيــر مسموح 

للروس بالسباحة الحرة فيها، حتى 
قـــاعـــدة  كـــلـــهـــا  وإن أصـــبـــحـــت ســــوريــــا 
عسكرية لهم وليس قاعدتا «حميميم» 

و«طرطوس» فقط.
والغريب هنا أن الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان الذي دفعه الخوف 
من حزب العمال الكردستاني - التركي؛ 
«p.k.k» إلــــى الارتــــمــــاء الــكــيــفــي في  الـــــــــــ
أحـــضـــان الــــــروس وإلـــــى الــتــحــالــف مع 
إيـــــران، الــتــي هــي الأخــطــر عليه وعلى 
بــلــده مــن أي دولـــة أخــــرى، لــم يـــدرك أن 
ســـــوريـــــا أصـــبـــحـــت ســــاحــــة مــفــتــوحــة 
لــصــراع دولـــي، وأن عليه؛ حتى تكون 
لبلده في مصادر الطاقة «المتوسطية» 

حصة إنْ ليست مجزية فمعقولة، ألا 
يضع كل بيضه في السلة الروسية، وألا 
يسلّم رقبة تركيا للإيرانيين، وأن يدرك 
أن الأميركيين في عهد الإدارة الحالية 
الـــتـــي تــضــم مــعــظــم «صــــقــــور» أمــيــركــا 

عائدة إلى الشرق الأوسط بكل قوة.
الــحــقــيــقــة، وإن هــذا  إن هــــذه هـــي 
هــو واقـــع الـــحـــال، ولــذلــك فــقــد تحولت 
أزمـــــة ســـوريـــا مـــن أزمـــــة إقــلــيــمــيــة إلــى 
أزمــــة دولـــيـــة بــاتــت تــســتــقــطــب؛ ليست 
حرباً بــاردة جديدة فقط؛ وإنما حرباً 
ساخنة أيضاً عنوانها، بالإضافة إلى 
مصادر الطاقة في «المتوسط»، العودة 

إلى الشرق الأوسط بكل قوة ووضع حدٍّ 
فعلي للتمدد الإيراني في هذه المنطقة 
والــحــفــاظ عــلــى أمـــن إســرائــيــل الــتــي لا 
يهدد أمنها «فعلياً» أحــد، والــتــي هي 
من يهدد أمن إنْ ليس كل؛ فمعظم الدول 
الــعــربــيــة الــقــريــبــة والمــــجــــاورة وأيــضــاً 
البعيدة. وعليه؛ فإن كل وساطات حلّ 
الأزمـــة الــســوريــة عربياً قــد فشلت، لأن 
هذه الأزمة سرعان ما تحولت أولاً إلى 
أزمة إقليمية، وثانياً إلى أزمة دولية، 
فتدخل إيران العسكري والميليشياوي 
- المذهبي في سوريا الذي اتخذ طابع 
الاحتلال المباشر قد أحبط كل محاولات 
حــل هـــذه الأزمــــة فــي الإطــــار الــقــومــي - 

الــعــربــي، وهــــذا يــنــطــبــق عــلــى الــتــدخــل 
الــتــركــي الـــذي اتــخــذ مــع الــوقــت طابعاً 
احتلالياً مثله مثل التدخل الإيــرانــي، 
وهكذا وبعد دخول الروس في سبتمبر 
(أيلول) عام ٢٠١٥ على خط هذه المشكلة 
الــتــي يشنها نظام  وأصــبــحــت الــحــرب 
بشار الأسد ومعه الإيرانيون حربهم، 
وحــيــث أصبحت لهم قــواعــد عسكرية 
على شواطئ «المتوسط»، تحولت من 
مــشــكــلــة إقــلــيــمــيــة إلــــى مــشــكــلــة دولــيــة، 
البلد العربي  وتحول الصراع في هذا 
من صراع إقليمي إلى صراع دولي، مما 
جعل مشروعات الحلول السابقة كلها 

مــن دون أي أفــق؛ لا بــل ملغاة، وجعل 
ما حصل صبيحة السبت الماضي بين 
الإسرائيليين والإيرانيين بداية مرحلة 
جـــديـــدة قـــد تـــأخـــذ هــــذه المــنــطــقــة كلها 
إلــى صـــدام دولـــي على غـــرار مــا حصل 
بين أميركا والاتحاد السوفياتي بعد 
حرب السويس (العدوان الثلاثي على 
مــصــر) فــي عـــام ١٩٥٦. ولـــذلـــك، وبــنــاء 
على هــذا كــلــه؛ فــإن مــا غــدا واضــحــاً أن 
الأزمة السورية لم تعد أزمة داخلية بين 
النظام والمعارضة، وأيضاً لم تعد أزمة 
إقليمية بين الإيرانيين والإسرائيليين 
ولا بـــين تــركــيــا والأكــــــراد مــمــثــلــين أولاً 
بحزب العمال الكردستاني - التركي 
(p.k.k) وثــانــيــاً بــمــا يــســمــى «ســوريــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»... لــقــد أصــبــحــت هــذه 
الأزمــــة بــعــد هـــذا الــصــدام الأخــيــر أزمــة 
دولية بين الأميركيين والروس، وحيث 
أمــيــركــا،  إلـــى  سينضم الإســرائــيــلــيــون 
وســيــنــضــم الإيــــرانــــيــــون إلــــى روســـيـــا، 
فــإن هــذه المنطقة كلها ستدفع الثمن 
غالياً، وستدفع ثمنه سوريا تمزقاً قد 
يحولها من دولة واحدة ذات سيادة إلى 
الــدويــلات المذهبية والعرقية  عــدد مــن 

المتناحرة.
وهنا تبدو الإشارة ضرورية إلى 
أن إسرائيل كانت قــد تبنت، مــن دون 
إعـــــــلان، خـــطـــة لــتــمــزيــق هـــــذه المــنــطــقــة 
العربية، عرقياً وطائفياً، وتحويلها 
إلــــى دويـــــلات مــتــنــاحــرة بـــالإمـــكـــان أن 
يــتــشــكــل مـــنـــهـــا؛ إنْ لـــيـــس كــلــهــا فــمــن 
بعضها، «كومنولث» طائفي وعرقي 
يــكــون لــهــا، أي لــلــدولــة الإســرائــيــلــيــة، 

فـــيـــه مـــكـــانـــة بــريــطــانــيــا الــعــظــمــى فــي 
الكومنولث البريطاني الذي كان لعب 
دوراً سياسياً مهماً في القرن الماضي، 
لكن دوره أصبح شكلياً وكذلك وجوده.

«الــــحــــرب أولـــهـــا كــــــلام»، لــكــن في 
سوريا بدأت الحرب بالمدافع والقنابل 
والــصــواريــخ وبــالأســلــحــة الكيماوية، 
الــغــرب بــقــي متفرجاً  وكـــل هـــذا بينما 
وبــقــيــت الإدارة الأمــيــركــيــة متقاعسة، 
وذلك في حين أن الروس اتبعوا ومنذ 
البدايات سياسة اقتحامية أبقت على 
نظام الأسد حتى الآن، وفتحت الأبواب 
السورية أمام كل هذا التمدد العسكري 
الإيراني، وأمام غزو طائفي ومذهبي 
غــيــر مــســبــوق مــنــذ الــحــقــبــة الصفوية 
المــظــلــمــة وحـــتـــى الآن. والمــشــكــلــة هنا 
أن مجلس الأمـــن الــدولــي بــقــي عــاجــزاً 
الــغــربــيــة كلها  الـــــدول  ومـــشـــلـــولاً، وأن 
قــد بـــدت كــأنــهــا مــتــواطــئــة مــع روســيــا 
الاتحادية وأيضاً مع إيران الخمينية 

والخامنئية.
الآن، كــمــا يـــبـــدو، هـــنـــاك صــحــوة 
أميركية وهناك تصدٍّ متصاعد للروس 
والإيــرانــيــين، وهــنــاك اهتمام مستجد 
بالشرق الأوسط وبمصادر الطاقة في 
الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط وشــواطــئــه. 
وهـــكـــذا؛ فــــإن الـــحـــرب هــــذه المــــرة ليس 
أولها كلام فقط، وإنما إسقاط طائرات 
مقاتلة روســيــة وإســرائــيــلــيــة وتركية 
وتحشيد متبادل في هذه المنطقة وفي 
اتــجــاهــهــا، وهـــذا يـــدل، وبــكــل وضــوح، 
الــقــادم سيكون أعــظــم... والله  على أن 

يستر!!

أميركا العائدة إلى المنطقة بقوة تستهدف الروس مباشرة... 
والمواجهة الإيرانية - الإسرائيلية نيابة عن القوتين الأعظم

 وإيران تتحصن جنوباً وإسرائيل تتأهب للجولان 
ً
تركيا تتمدد شمالا

وروسيا تحاول استعادة حقول النفط في الشرق... وأميركا تستعد للأسوأ

هدى الحسيني

صالح القلاب

جمع العراق وعوداً بثلاثين مليار دولار من 
بــإعــادة إعــمــاره، والحقيقة لا يوجد  دول العالم 
مــتــحــمــســون كــثــر لــلــفــكــرة، لأســـبـــاب، مـــن بينها 
الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها كل 
دول المنطقة، ونظراً لكثرة فواتير الحروب المكلفة 

جداً.
وأعــظــم مــن نــقــص المــــال، ســـوء إدارة الــعــراق 
الـــذي يــرغــب فــي أن يستثمر ماله  ا 

َ
ذ نفسه. مــن 

في بلد تنتشر فيه الميليشيات وينهشه الفساد؟ 
الحكومة ضعيفة، والطائفية صريحة، والإرهاب 
لــم يــقــض عــلــيــه وإن هـــزم فــي المــوصــل وغــيــرهــا، 
والتدخلات الأجنبية تــزداد - خاصة الإيرانية - 
علنية! هذه تحديات خطيرة لا يعقل أن نتجاهلها 
رغم الضغوط الأميركية والأممية لتقديم الدعم.

مشكلة العراق ليست قلة مــوارده المالية بل 
كثرة مصائبه التي ذكرتها والتي لا يزال يعاني 
منها. لكن العراق غني بذاته؛ الخامس عالمياً في 
الاحتياطي المؤكد من النفط، ويجلس على كنز 
من الغاز، فضلا عن نهريه دجلة والــفــرات. ولو 
أنه مستقر أمنياً، وسلطته السياسية متمكنة من 
إدارة كل الدولة لما تردد أحد في أن يدعم إعماره 

منحاً وإقراضاً واستثماراً.
ولا تغر الــعــراقــيــين المــؤتــمــراتُ والالــتــزامــات 
الــدولــيــة لأن معظمها أعلنت وقــد لا تصل، كما 
جــــرى بـــوعـــود إعــــــادة الإعــــمــــار فـــي أفــغــانــســتــان 
والصومال واليمن وغزة ولبنان. الالتزامات لم 
تدفع لأن هذه الــدول لم تخرج من دوامــة العنف 
والـــفـــوضـــى، وتــجــربــة غـــزة نـــمـــوذج ســيــئ، كلما 
دعمت تم تدميرها بسبب سوء تدبير سلطتها، 
وعــنــف ردود فــعــل عـــدوهـــا، وكــذلــك لــبــنــان الــذي 
ورّطـــه «حـــزب الــلــه» فــي حـــروب متكررة وتسبب 
بتدميره، ثم يتوقعون من دول الخليج والغرب أن 

تعود وتبني الجسور والموانئ والجيش.
العراق دفع غالياً ثمن أخطائه؛ أعطى الكويت 
تعويضات عن غزوه لها، ٤٦ مليار دولار، وبقيت 
أربعة مليارات. واليوم يحصل العراق على وعود 
بإعادة إعماره بثلاثين مليار دولار. تركيا التزمت 
المــتــحــدة  بــخــمــســة مـــلـــيـــارات دولار، والــــولايــــات 
بــثــلاثــة، والــســعــوديــة بــمــلــيــار ونــصــف، وبمثله 
الكويت، وقطر بنصف مليار، والاتحاد الأوروبي 

بأقل من نصف مليار.
ما الذي نلاحظه في قائمة الداعمين وإعادة 
الإعــــمــــار؟ أن الـــدولـــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي غـــابـــت عن 
إيـــران! وهــي أكــثــر دولــة  مساعدة العراقيين هــي 
مـــســـؤولـــة عــــن خـــــرابـــــه، ومــــســــؤولــــة عــــن إفـــشـــال 
سلطته المركزية. فالنظام في طهران قام بتفكيك 
مــؤســســات الـــدولـــة الــعــراقــيــة مــن أجـــل السيطرة 
عــلــيــهــا، وأقــــــام جــيــشــاً مــــوازيــــاً ســـمـــاه «الــحــشــد 
الله» في لبنان، ويقوم  الشعبي»، يماثل «حزب 
بالمهمة نفسها. عمل نــظــام خامنئي على دعم 
الجماعات الدينية العراقية على حساب الدولة 
المدنية، وأرســل جنراله قاسم سليماني ليملي 
عــلــى الـــقـــيـــادة الــعــراقــيــة كــيــف يــديــر مــؤســســاتــه 
العسكرية، ويقود حروبه، ويستخدمه لتمويل 
عملياته، وممراً إلى سوريا ولبنان. ولولا تدخل 
الــثــوري الإيــرانــي لعاش العراقيون في  الــحــرس 
وضع أفضل تحت مؤسسات بلدهم السياسية 
وبــدعــم مــن المجتمع الــدولــي. وكــان قــد نجح في 
الاستفادة من بتروله ومياهه وشبابه في بناء 

دولة عظيمة.
الــســؤال: كيف يمكن للعراقيين بناء  ويبقى 
بلدهم، والميليشيات الدينية المسلحة تتحكم فيه 

مع الحرس الثوري الإيراني؟!
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لا غنى عن الصحافة!

هل تغيرت قواعد اللعبة؟

خــبــران أعــــادا إلـــى الــواجــهــة من 
جــديــد مــوضــوع مستقبل الصحافة 
الورقية، وما إذا كانت هذه الصحافة 
ــــر، أو أنــــهــــا ســتــتــمــكــن مــن 

َ
تُــــحــــتَــــض

التكيف وعبور أخطر تحدٍّ تواجهه، 
وذلـــــك مـــع تــغــيــر عــــــادات الـــنـــاس في 
الــــقــــراءة، خــصــوصــاً الـــشـــبـــاب، وفــي 
كــيــفــيــة الــحــصــول عــلــى مـــا يــريــدونــه 
من أخبار، واعتمادهم المتزايد على 
الهواتف الجوالة ووسائل التواصل 

الاجتماعي.
الخبر الأول كــان تصريح مــارك 
تومسون الرئيس التنفيذي لشركة 
«نيويورك تايمز» ناشرة الصحيفة 
الــذي قال  الأميركية ذائــعــة الصيت، 
فيه إن الصحافة الورقية في أميركا 
أمامها فترة لا تتجاوز عشر سنوات 
قبل أن تتحول كلياً نحو الطبعات 
الرقمية أو الإلكترونية كما تُسمّى 
أحياناً. وأضاف أنهم في «نيويورك 
تايمز» سيحاولون الاســتــمــرار إلى 
أقــــصــــى مــــــدى مـــمـــكـــن فــــي طــبــعــتــهــم 
الـــورقـــيـــة، لــكــن الـــقـــرار ســيــعــتــمــد في 
الـــنـــهـــايـــة عـــلـــى الاعــــتــــبــــارات المــالــيــة 
والـــجـــدوى الاقــتــصــاديــة، فــي الــوقــت 
الـــذي تــواجــه فيه الصحف ضغوطاً 
مــتــزايــدة مــن تــراجــع تــوزيــع النسخ 
الورقية، وانخفاض الدخل الإعلاني.
الــخــبــر الــثــانــي كـــان فــي الإعـــلان 
الــــصــــادر عــــن مــجــمــوعــة «تــريــنــيــتــي 
مــــيــــرور» مـــالـــكـــة صــحــيــفــة «الـــديـــلـــي 
ميرور» البريطانية واسعة الانتشار 
لــشــراء صحيفة «الديلي  عــن صفقة 
إكــســبــريــس» المــنــافــســة، فيما وُصِــف 
بــــأنــــه أكــــبــــر تـــغـــيـــيـــر فـــــي الـــصـــحـــافـــة 
الــبــريــطــانــيــة خـــــلال الـــعـــقـــد الأخـــيـــر. 
الــشــركــة نــاشــرة  فالصفقة تعني أن 
صــحــيــفــة «ديــــلــــي مـــــيـــــرور» المـــؤيـــدة 
العمالي ستتملك صحيفة  لليسار 
«الديلي إكسبريس» المعروفة بخطها 
اليميني ودعمها لحزب المحافظين، 
مما أثار اهتماماً واسعاً في الأوساط 
الصحافية البريطانية، وتساؤلات 
حـــــول مــســتــقــبــل الـــخـــط الـــتـــحـــريـــري 

لمجموعة «إكسبريس». 
ســـــــيـــــــمـــــــون  أن  إلا 
فــــــــــوكــــــــــس الـــــــرئـــــــيـــــــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــجــمــوعــة 
«تـــريـــنـــيـــتـــي مـــــيـــــرور» 
ســــــــارع لـــتـــوضـــيـــح أن 
كــــل المـــطـــبـــوعـــات الــتــي 
تـــمـــلـــكـــهـــا المـــجـــمـــوعـــة، 
والـــــتـــــي يـــبـــلـــغ عـــددهـــا 
صـــــــحـــــــيـــــــفـــــــة   ١٣٠
ومــــجــــلــــة، ســـتـــحـــافـــظ 
عــــلــــى اســـتـــقـــلالـــيـــتـــهـــا 

الـــتـــحـــريـــريـــة الــكــامــلــة، 
لــن تتجه  مضيفاً أن «الإكــســبــريــس» 
يساراً، ولا «الميرور» ستتحول يميناً 

بعد الصفقة.
رت بنحو ٢٠٠  ــدِّ

ُ
ق قيمة الصفقة 

مــلــيــون جنيه إسترليني مــمــا جعل 
كثيرين يتساءلون كذلك عن الأسباب 
الــــتــــي دفــــعــــت مـــجـــمـــوعـــة «المـــــيـــــرور» 
لــدفــع هــــذا المــبــلــغ لــلاســتــحــواذ على 
«الإكسبريس» وشقيقاتها في وقت 
تواجه فيه الصحافة الورقية ضغوطاً 
مــالــيــة هــائــلــة ومــســتــقــبــلاً مــجــهــولاً. 
الـــردّ على ذلــك يكمن فــي أن ناشري 
الصحف الورقية يبحثون عن وسائل 
لمــواجــهــة تــحــديــات الــعــصــر الــرقــمــي 
والضغوط المالية الناجمة عن تراجع 
الــذي بدأ  التوزيع والدخل الإعلاني 
يهاجر نحو «المنصات الإنترنتية»، 
مــثــل «غـــوغـــل»، أو مــواقــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، مثل «فــيــســبــوك». وفي 
هذا الصدد أوضح الرئيس التنفيذي 
لمــجــمــوعــة «تــريــنــيــتــي مـــيـــرور» أنــهــم 
يــريــدون تعزيز حــضــورهــم وقوتهم 
التوزيعية للحصول على حصة أكبر 

من الإعلانات.
وفـــي الــوقــت ذاتــــه يــتــوقــعــون أن 
تـــســـاعـــدهـــم عــمــلــيــة دمــــــج صــحــيــفــة 
«الإكـــــســـــبـــــريـــــس» وشـــقـــيـــقـــاتـــهـــا مــع 
صحف «الميرور» في توفير ٢٠ مليون 
جنيه من المصروفات السنوية، وذلك 
بالاستغناء عــن عــدد مــن العاملين، 
والــتــوجــه نــحــو نــظــام المــشــاركــة بين 

المطبوعات في تغطية 
بــــــــعــــــــض الأحــــــــــــــــــــــداث، 
مــثــل الـــريـــاضـــة، حيث 
يـــتـــولـــى الــصــحــافــيــون 
إعـــــــداد قـــصـــص تــكــون 
متاحة لكل المطبوعات 
ويــــــــخــــــــتــــــــار رؤســــــــــــــاء 
التحرير مــا يناسبهم 
منها، وبــذلــك تتقلص 
تــــــكــــــلــــــفــــــة الـــــتـــــغـــــطـــــيـــــة 
المـــيـــدانـــيـــة، وتــتــفــادى 
الــــشــــركــــة ازدواجــــــيــــــة 
الإنفاق على مثل هذه 

الموضوعات.
بعد صفقة الانــدمــاج هــذه التي 
الــســلــطــات المختصة  تنتظر مــوافــقــة 
بــالــتــنــافــســيــة، ســتــســيــطــر مــجــمــوعــة 
«تــريــنــيــتــي مـــيـــرور» عــلــى نــســبــة ٢٤ 
في المائة تقريباً من توزيع الصحف 
فــي بــريــطــانــيــا، لــكــن الــتــوزيــع وحــده 
لن يكون حلاً للأزمة التي تواجهها 
الــورقــيــة. فالتوزيع وحــده  الصحف 
يــعــنــي زيــــــادة مـــصـــروفـــات الــطــبــاعــة 
من ورق وحبر وغيرها من تكاليف 
تــشــغــيــل المـــطـــابـــع. أكــســجــين الــحــيــاة 
لـــلـــصـــحـــف كــــــان دائـــــمـــــاً هـــــو الـــدخـــل 
الإعـــــــلانـــــــي، ولـــــهـــــذا فـــــــإن مــجــمــوعــة 
«ترينيتي ميرور» البريطانية تأمل 
أن تــــعــــزز حــــضــــورهــــا وقــــوتــــهــــا فــي 
السوق، لأن ذلك هو الطريق الذي تراه 
لتعزيز القدرة التفاوضية للحصول 
على حصة إعلانية أكبر في مواجهة 

المنافسة المتزايدة.
الــتــوزيــع وحــــده ليس  وإذا كـــان 
حــــلاً لأزمـــــة الــصــحــف الـــورقـــيـــة، فــإن 
الــتــحــول نــحــو الــطــبــعــات الــرقــمــيــة أو 
الإلكترونية لن يكون مصباح علاء 
الدين الذي يحقق كل الرغبات ويحل 
المـــشـــكـــلات المـــالـــيـــة. خـــذ عــلــى سبيل 
المثال الطبعة الإلكترونية لصحيفة 
«ديـــــلـــــي مــــيــــل» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــتـــي 
أنــجــح مــوقــع إنترنتي بين  أصبحت 
الصحف البريطانية وعلى مستوى 
الــعــالــم بــنــحــو ١٤ مــلــيــون مستخدم 

يومياً، وعلى الــرغــم مــن ذلــك مــا زال 
يخسر مالياً.

الحل قد يكون مزيجاً من أشياء 
مــخــتــلــفــة، وعـــنـــوانـــه الأســــاســــي هــو 
تنويع مصادر الدخل؛ فهناك كثير 
من الخبراء الذين يرون أن النموذج 
التقليدي للصحف الورقية في طريقه 
إلـــى الـــــزوال، حــتــى وإن كــانــت هناك 
دول مثل الصين والهند واليابان لا 
تزال الصحف الورقية تنتعش فيها، 
«الإنـــتـــرنـــت» غـــيـــرت حـــيـــاة الــنــاس  فــــ
وسلوكياتهم، بما في ذلك طباعهم 
فــــي الــــــقــــــراءة، حـــيـــث بــــــات كـــثـــيـــرون 
يـــطـــلـــعـــون عـــلـــى الأخـــــبـــــار مــــن خـــلال 
وســائــل التواصل الاجتماعي، ومن 
خــلال قـــراءة الأخــبــار على هواتفهم 
الجوالة أو كومبيوتراتهم اللوحية.

والـــصـــحـــافـــة الــــورقــــيــــة عــلــيــهــا أن 
تــتــكــيــف مــــع ذلــــــك وتــــعــــزز مــداخــيــلــهــا 
يــرى أنه  مَــن  المــصــادر؛ فهناك  بتنويع 
بــــــدلاً مــــن الــــدخــــول فــــي حـــــرب خـــاســـرة 
مــــع عــمــالــقــة الإنـــتـــرنـــت مـــثـــل «غـــوغـــل» 
و«فيسبوك» اللذين ينشران المحتوى 
الــتــحــريــري مـــن مـــصـــادر مــتــنــوعــة، من 
بينها الصحف والتلفزيونات، يمكن 
الــــدخــــول فـــي مـــفـــاوضـــات مــعــهــم لــدفــع 
ر لديهما. 

َ
رسوم على المحتوى الذي يُنش

وهناك صحف غربية لجأت إلى 
الاستحواذ على مواقع وشركات في 
مــجــال إعــلانــات الــعــقــار والــســيــارات، 
واستفادت منها لجلب دخل إعلاني 
لجأ لبيع جزء من المحتوى التحريري 
إلـــى وســـائـــل إعــــلام فـــي دول أخـــرى، 
الــبــاب  بينما شــركــات أخـــرى فتحت 

على مواقعها للتسوق الإلكتروني.
الصحف الورقية تواجه تحدياً 
وجــوديــاً، وتــحــتــاج إلــى التكيف مع 
المتغيرات المتسارعة، لكن الصحافة 
كــمــهــنــة لـــن تـــمـــوت ولا غــنــى عــنــهــا. 
فـــــالـــــنـــــاس تــــبــــقــــى فــــــي حـــــاجـــــة إلــــى 
الــــــدور الـــــذي تـــؤديـــه الــصــحــافــة في 
نــقــل الأخــــبــــار، وفــــي الــحــصــول على 
المعلومة... وفي ممارستها لمهمتها 

كسلطة رابعة.

مـــــن إســـــقـــــاط «الــــســــوخــــوي» 
بصاروخ محمول غضت واشنطن 
النظر عن كيفية وصوله لأيدي من 
«إف١٦»  استخدمه، إلى إسقاط الـ
الإسرائيلية، درة الإنتاج الحربي 
الأمـــيـــركـــي، بــــصــــاروخ ســــام بيد 
ســوريــة وأوامـــر إيــرانــيــة وتــواطــؤ 
من «حميميم»، أو أقله غض نظر 
روســـــــي، لــــم يـــعـــد الـــنـــقـــاش حـــول 
الــحــرب، حــرب مختلفة،  إمكانية 
بـــقـــدر مـــا تـــــدور الــتــكــهــنــات حــول 
تــوقــيــتــهــا ورقــعــتــهــا ومــــن تــخــدم 
لــكــن حتى  ومـــا سينجم عــنــهــا... 
الآن القيود والعقبات كبيرة، وقد 
يستمر كل شيء تحت السيطرة، 
كــمــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه لا يــجــوز 
الــتــغــاضــي عـــن الــســيــنــاريــوهــات 

المخيفة.
الــــــــــــــصــــــــــــــدام الإيـــــــــــــــرانـــــــــــــــي – 
الإسرائيلي، فوق أراضي سوريا 
«الــشــرق  الـــروســـيـــة (والــتــعــبــيــر لـــ
الأوســـط») بــدا تحت الكونترول؛ 
لأنــه مــا مــن ضــوء أخــضــر الآن لما 
هــــو أوســـــــع؛ فـــالـــحـــدث وقـــــع قــبــل 

أيــام من جولة الوزير تيلرسون، 
وقــــــبــــــل فــــــتــــــرة مـــــــن انــــتــــخــــابــــات 
رئــــاســــيــــة روســـــيـــــة يـــــريـــــد مــنــهــا 
الــرئــيــس الــروســي تــجــديــداً يكون 
الانــعــكــاس لمــا وصفه بالانتصار 
فـــوق المــســرح الـــســـوري... لــكــن ما 
جرى كبير جــداً: إسقاط الطائرة 
الإسرائيلية وإصابة ثانية خطفا 
الأضواء، وإعلان مريدي الممانعة 
إلــى نظام  المبتهجين مــن طــهــران 
المــعــادلات  دمشق وفــي لبنان، أن 
الــــقــــديــــمــــة ســــقــــطــــت، و«قــــــواعــــــد 
الاشـــــتـــــبـــــاك» تـــــغـــــيّـــــرت، بـــمـــجـــرد 
«إف١٦»، ولــو أن الأمــر  إســقــاط الــــــ
ل إسقاط طائرة واحــدة فقط، 

ّ
مث

بعد أكثر من ١٣٠ غارة إسرائيلية 
استهدفت مواقع وقواعد لقوات 
«حـــزب  لــــ إيـــرانـــيـــة أو  ســـوريـــة أو 

الله».
«قــــــــواعــــــــد الاشـــــــتـــــــبـــــــاك» هـــو 
الإنـــــجـــــاز الـــــــذي حــقــقــتــه رحــــلات 
نتنياهو المكوكية إلــى موسكو، 
والــــقــــمــــم الـــــــــ٧ الــــتــــي عـــقـــدهـــا مــع 
الـــرئـــيـــس بــــوتــــين خــــــلال أقــــــل مــن 

ســنــتــين، والــتــرجــمــة كــانــت حرية 
مـــطـــلـــقـــة لإســـــرائـــــيـــــل فـــــي أجـــــــواء 
ســوريــا وضــمــنــاً لــبــنــان، دون أي 
اعتراضٍ روسي؛ وهو الأمر الذي 
تتمسك بــه تــل أبــيــب. وكــي تكون 
الأمـــور جلية، فالرفض الإيــرانــي 
«قواعد الاشتباك» هذه، لا علاقة  لـ
له بمنع الاستباحة الإسرائيلية 
لــــلأجــــواء الـــعـــربـــيـــة، بــــل لأنـــــه قــد 
م نفوذ  يحدُّ من السيطرة ويُحجِّ
النظام الإيراني. وما تلا إسقاط 
الطائرة الإسرائيلية أظهر أن تل 
أبيب متمسكة بهذه الاستباحة 
بــــــذريــــــعــــــة مـــــنـــــع نـــــقـــــل أســــلــــحــــة 
وتكنولوجيا متقدمة إلى «حزب 
الله»، وأساساً لمنع ترسيخ وجود 
عسكري إيراني دائم في سوريا، 
فكانت الضربة الجوية الواسعة 
«إف١٦»  الــــتــــي تـــلـــت إســــقــــاط الــــــــــــ
لقواعد ســوريــة وإيــرانــيــة تأكيداً 
عــلــى التمسك الإســرائــيــلــي بهذه 

المعادلة.
«أكــثــر مــن مــواجــهــة وأقـــل من 
حرب» هذا هو الوصف الإسرائيلي 

لمــــــا جـــــــرى صــبــيــحــة 
الــســبــت الــعــاشــر من 
الـــــشـــــهـــــر الـــــحـــــالـــــي، 
وهـــــــــــو وفـــــــــــق قـــــائـــــد 
المـــنـــطـــقـــة الــشــمــالــيــة 
فـــــــي جـــــيـــــش الـــــعـــــدو 
«تــــــطــــــور قــــــد يــــــؤدي 
إلـــــى حـــــرب حــقــيــقــيــة 
فــي أي لــحــظــة»، وأن 
تـــل أبــيــب لـــن تسمح 

لإيـــــــــــــــــران بـــــإقـــــامـــــة 
قـــاعـــدة أمــامــيــة في 
ســـــوريـــــا... ويــقــول 

نتنياهو مهدداً «أوضحنا للجميع 
أن (قواعد الاشتباك) لن تتغير»... 
لــكــن مـــا فــــات جـــنـــرالات تـــل أبــيــب 
وجنرالات الحرس الثوري، هو أن 
اللعبة ليست واحـــدة،  كــل قــواعــد 
والمتغيرات تتالى كل يوم، وهذه 
الاســـتـــبـــاحـــة لـــلـــمـــســـرح الـــســـوري 
الــعــربــيــة لم  ولــكــل شــمــال المنطقة 
تـــعـــد مـــنـــذ زمـــــن حــــكــــراً عــلــيــهــمــا، 
فالمنطقة تزدحم بكبار المتدخلين 
مــن واشــنــطــن إلـــى مــوســكــو، وأي 

حــــرب إقــلــيــمــيــة فــوق 
هذا المسرح لن تكون 
خـــارج مــا يتم رسمه 
فــي مــراكــز الــقــرار في 
واشـــنـــطـــن ومــوســكــو 
وفــــــــــي «حــــمــــيــــمــــيــــم» 
وشــــرق الــــفــــرات! لـــذا؛ 
مــــــــا زال  كــــــــل شــــــــــيء 
تــــحــــت الــــكــــونــــتــــرول 
وأي مــــواجــــهــــة كــمــا 
شــــهــــدنــــا، ســتــكــون 
والدليل  ممسوكة، 
غـــيـــاب الـــصـــواريـــخ 
الــــســــوريــــة كـــلـــيـــة فــــي حــــين كــانــت 
الــــطــــائــــرات المـــعـــاديـــة تـــعـــود بــعــد 
«إف١٦» وتحرث القواعد  إسقاط الـ
الــعــلــم أن بعض  والمـــــطـــــارات! مـــع 
الأوســـــــاط الــصــحــافــيــة نــقــلــت عن 
خـــبـــراء روس أن دمــشــق «تمتلك 
مـــنـــظـــومـــات دفـــــــاع جــــــوي كــثــيــرة 
ومــتــنــوعــة ولا تستدعي الحاجة 

إذناً روسياً لتشغيلها».
كــــــــان لافـــــتـــــاً ســـــرعـــــة تـــحـــرك 
مــوســكــو الــتــي أطــلــقــت تــحــذيــرات 

بــكــل الاتـــجـــاهـــات، وأشـــــارت أكثر 
مــن مــرة إلــى القلق على الــوجــود 
الــــروســــي مـــن تــفــاقــم الـــتـــوتـــر في 
مــــنــــاطــــق «خــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد». 
جــــــوهــــــر الـــــقـــــلـــــق الــــــــروســــــــي هـــو 
يــهــدد التصعيد  الـــخـــوف مـــن أن 
نتائج جهود موسكو على مدى 
سنة ويــزيــد، سعت روســيــا وفق 
إلــى تسوية، أولويتها  مفهومها 
ضمان وجودها العسكري الكبير 
ومــصــالــحــهــا الاقــتــصــاديــة، ومــن 
خلال ذلك العودة بصفتها لاعباً 
كبيراً على المستوى الدولي، لكن 
التسوية أياً كانت هي أكبر من أن 
تــقــررهــا جهة واحــــدة، وإن كانت 
الأوسع سيطرة في سوريا. بعبارة 
أخـــــرى، لـــم يــعــد مــجــديــاً الضغط 
الـــروســـي لاســتــســلام المــعــارضــة، 
المشكلة هي في محاولة الانفراد 
ر «سوتشي»، 

ُ
الذي أوصل إلى تعث

حيث إن غــيــاب المــعــارضــة هــو ما 
اســــتــــأثــــر بــــالاهــــتــــمــــام؛ مـــــا شــكــل 
الــحــربــيــة التي  إطــــاراً للمشهدية 
جـــــرت الـــســـبـــت المـــــاضـــــي، وربـــمـــا 

لت عملية استباقية من جانب 
ّ
مث

الإيــرانــيــين والأســـــد، لمــا يمكن أن 
آتــيــة، ولا شك  تسفر عنه مرحلة 
مـــــن الاتـــــــصـــــــالات والمـــــفـــــاوضـــــات 
الـــروســـيـــة – الأمـــيـــركـــيـــة، بــعــدمــا 
تـــرمـــب طـــي صفحة  أكـــــدت إدارة 
الــديــمــقــراطــيــة والــتــخــلــي  الإدارة 
عن مبدأ القيادة من الخلف! وتم 
تثبيت وضع شرق الفرات والبقاء 
الأمــــيــــركــــي حـــتـــى إنـــــجـــــاز الـــحـــل 
تـــوزع المسرح  السياسي، بعدما 
السوري بين الروس والأميركيين، 
والذي سيفضي ولو آجلاً لأدوار 

متواضعة لكل الآخرين.
مـــــــع الــــــــعــــــــودة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، 
ــــــــلاورقــــــــة» لــــلــــدول  ومــــــشــــــروع «ال
الـــخـــمـــس؛ أمـــيـــركـــا، وبــريــطــانــيــا، 
وفــرنــســا، والــســعــوديــة والأردن، 
مـــن أجــــل الــتــســويــة فـــي ســـوريـــا، 
التي ترتكز على مرجعية جنيف 
والقرار الدولي ٢٢٥٤، ومناخ آمن 
لإجراء انتخابات تؤسس لمرحلة 
مـــــا بـــعـــد الأســـــــــد، لا بـــــد لــلــنــظــام 
قــلــقــاً. في  يــكــون  إلاّ أن  الإيــــرانــــي 

الــطــريــق لــلــتــســويــة الـــوضـــع بــات 
تــتــالــى، ولا  متحركاً والمــتــغــيــرات 
تـــراهـــن على  يــمــكــن لأي جــهــة أن 
صــــدام بـــين مــوســكــو وواشــنــطــن، 
ولـــــــن يـــنـــفـــع الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
إمساك العصا من الوسط؛ فاتفاق 
الفيتنام  هامبورغ وبعده وثيقة 
لجهة إخراج ميليشيات الحرس 
الــــثــــوري مــــن الـــجـــنـــوب الـــســـوري 
لــم يُــطــويــا، والمــؤشــرات كبيرة أن 
مـــع بـــــوادر الــتــســويــة الــحــقــيــقــيــة، 
سيتحول نفوذ حكام طهران في 
ســــوريــــا إلـــــى عـــــبء عـــلـــى روســـيـــا 
ودورهــــــا وطــمــوحــاتــهــا، وجــولــة 
الوزير تيلرسون في المنطقة، ربما 
تــبــلــور صيغة «قــواعــد اشــتــبــاكٍ» 
جــديــدة بشأن وجــود ميليشيات 
الحرس الثوري الإيراني... بديل 
ذلــــك مـــواجـــهـــات بـــالـــواســـطـــة، قد 
تلامس الحرب الشاملة، وتخرج 
أحياناً عن المرسوم لها؛ لأن فيها 
الكثير من استراتيجية التوريط 
فـــــي زمــــــن لـــــم يـــــغـــــادر الـــكـــابـــوس 

الأفغاني الذاكرة الروسية.

تــعــتــبــر إشــكــالــيــة 
تصور مفهوم للدولة 
فــي الــتــراث الإسلامي 
مــــن أبــــــرز مــــا انــشــغــل 
بـــــــــه المــــــــفــــــــكــــــــرون فـــي 
الـــــعـــــصـــــر الـــــحـــــديـــــث؛ 
الــقــلــق لم  إلا أن ذلــــك 
يصنع نموذجاً بديلاً 
لــلــمــســلــمــين يــمــكــنــهــم 
من الوقوف ممانعين 
بــــوجــــه الــتــطــبــيــقــات 
الـــنـــاجـــحـــة لمــفــاهــيــم 
كـــــــــبـــــــــرى ســـــاهـــــمـــــت 
فـــــي تـــمـــتـــين الــــدولــــة 
الحديثة على النحو 

بــالــتــجــارب العلمانية  الــــذي حـــدث 
الأوروبـــيـــة. وإلـــى الــيــوم والــتــيــارات 
الراديكالية الإسلاموية تنطلق في 
الــدولــة،  أدبياتها مــن خــلال مفهوم 
ســــــــواء بـــحـــلـــم الــــــدولــــــة الإســـلامـــيـــة 
والتطبيقات التاريخية، أو بخيالات 
عــــــودة الـــخـــلافـــة بـــأمـــمـــيـــتـــهـــا... ولا 
يــمــكــن إغـــفـــال قــلــق المــســلــمــين تــجــاه 
الــدولــة الــحــديــثــة تــلــك الــتــي تكوّنت 
بعد الثورتين الإنجليزية ثم تلتها 
الفرنسية بقرنٍ من الزمان، حينها 
تخلّق مفهوم علمنة الدولة انطلاقاً 
من إشكالية دينية مسيحية بلا شك 
لكنه تحوّل إلى نمط حكم مهم جعل 
أكــثــر إنــســانــيــة  الــســيــاســيــة  الإدارة 
وأقدر على تطبيق القانون، وأجدر 
بضبط التفاوتات بين الناس، وهو 
مـــفـــهـــوم لــــم يــنــبــت كـــالـــكـــمـــأة بــــل لــه 
جــــذوره وأطــــــواره وتــاريــخــه، كذلك 
الأمـــــــر فــــي فـــصـــل الـــســـلـــطـــات الــــذي 
تعتمده الدولة الحديثة اليوم، فهو 
قــديــم تـــم اســتــلــهــامــه مـــن تطبيقات 

القبائل الجرمانية.
لا بد في مجالٍ كهذا من العودة 
لمحمد أركــون الذي يحلل في كتابه 
«تحرير الوعي الإسلامي» موضوع 
الــثــورة الفرنسية باعتبارها نقطة 
البدء للأزمنة الحداثية الكبرى عبر 
صراع البرجوازية والكنيسة، أو بين 
العلمانيين والأصوليين، متسلحاً 
بأطروحات إيميل بولا التي يشير 
إليها باهتمام مثل «الكنيسة ضد 
الــبــرجــوازيــة» و«الــتــاريــخ والعقيدة 
الـــلاهـــوتـــيـــة» و«الأزمــــنــــة الــحــداثــيــة 
داخــــــل المــســيــحــيــة الــكــاثــولــيــكــيــة». 
ويــحــذر أركـــون مــن جعل العلمانية 
مقابل الدين، إذ يقول: «ينبغي العلم 
بــــأن حـــركـــة الـــدنـــيـــوة أو مـــا نــدعــوه 
بالعلمانية، لا تعني أبداً التصفية 
الـــراديـــكـــالـــيـــة لـــلـــديـــن كـــمـــا يــتــوهــم 
بــعــضــهــم وأكـــثـــرهـــم، عــلــى الــعــكــس 
فــــإن الأديــــــان لا تـــزدهـــر إلا فـــي ظل 
العلمانية»؛ إذ لا معنى من تحويل 
المــفــهــوم إلـــى نــمــطٍ تطبيقي خــاص 
بالتجربة الأوروبــيــة بعد الثورات، 
ولا بكونها حــالــة «مسيحية» كما 
يعبر الأســتــاذ محمد الجابري، بل 
تطورت. وشغل المفهوم كغيره من 
المفاهيم التي تظلّ مضيئة تصقلها 
الــتــجــارب ضــمــن حــركــة المــفــهــوم في 
الــتــاريــخ، فالتجربة العلمانية في 
الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن تختلف 
قــــرون، وعلمانية  قــبــل ثــلاثــة  عنها 
كــــــل دولــــــــــة هــــــي بــــصــــمــــة نـــظـــامـــهـــا 
الـــخـــاص كــالــفــرق بـــين الــعــلــمــانــيــات 
الــــثــــلاث الـــفـــرنـــســـيـــة والإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
والألمانية، وهو فرق واضح وساطع. 
كذلك الأمــر بــين العلمانية التركية 
والـــهـــنـــديـــة والـــيـــابـــانـــيـــة؛ كــــل دولــــة 
الــعــلــمــانــي طبقاً  تصنع نــمــوذجــهــا 
لسيرورة المجتمع والدولة والحالة 

الثقافية والاقتصادية.
من هنا بات لزاماً على المفكرين 
المـــســـلـــمـــين الـــــدخـــــول ضـــمـــن نـــطـــاق 
تحليل أوسع للحديث عن إشكالية 
تصور الدولة والموقف من العلمنة، 
وأشير إلى كتاب نفيس طبع أوائل 

الثمانينات لرضوان 
الـــــــســـــــيـــــــد بــــــعــــــنــــــوان 
«الأمــــــــــــة والــــجــــمــــاعــــة 
والــســلــطــة... دراســـات 
فـــي الــفــكــر الــســيــاســي 
العربي والإسلامي». 
فـــــي المـــبـــحـــث الـــثـــالـــث 
ــــــكــــــتــــــاب يــــقــــرأ  مــــــــن ال
مــســألــة الــشــرعــيــة في 
الاجــتــمــاع السياسي 
والبشري ويشير إلى 
نــقــطــة أســـاســـيـــة، إذ 
يــقــول: «إن الشرعية 
الـــتـــأســـيـــســـيـــة كــانــت 
قــــــائــــــمــــــة فــــــــي الأمــــــــة 
ولـــــيـــــس فــــــي الــــنــــظــــام الـــســـيـــاســـي، 
وعـــــمـــــادهـــــا ثـــــلاثـــــة أمـــــــــــور؛ وحــــــدة 
الــجــمــاعــة، ووحـــــدة الــــــدار، ووحــــدة 
السلطة». ثم يطرح بحثاً مهماً حول 
العقل والدولة في الإسلام، ويخص 
ابــــن ســيــنــا بــمــبــحــث خــــاص ويــنــقــل 
عـــنـــه فــــي «الـــحـــكـــمـــة الـــعـــروضـــيـــة»: 
«إن السياسة المــوجــودة في بلادنا 
هــي مركبة مــن سياسة التغلب مع 

سياسة القلة، مع الكرامة».
أما عن موقف قيادات المسلمين 
مــن مفتين ومــفــكــريــن إســلامــيــين من 
العلمنة ومفهوم الدولة فقد وجدت 
نـــمـــاذجـــه فـــي كـــتـــاب مــرجــعــي مــهــم، 
وهو عبارة عن مقتطفات من أبحاث 
وخـــــطـــــابـــــات وأطـــــــروحـــــــات حــــررهــــا 
تشارلز كــورزمــان بعنوان «الإســلام 
الـــلـــيـــبـــرالـــي» بـــأكـــثـــر مــــن ســبــعــمــائــة 
صفحة، وفــي المقدمة المطولة أشــار 
إلــــــى إشـــكـــالـــيـــة الـــتـــســـمـــيـــة؛ ذلــــــك إن 
العديد من الإسلاميين الذين اقتبس 
منهم ليسوا كذلك بل يقتربون إلى 
التشدد والتطرف، ولكنهم يحملون 
مــــا يــــتــــجــــاوز مــــا يــــعــــرف بــالــتــقــلــيــد 
الإســـلامـــي، فتحثهم ثــوريــتــهــم على 
تــجــاوز كلاسيكيات الفقه المذهبي، 
ومـــن هــنــا يــحــدث الــلــغــط بنسبتهم 
إلـــى الــتــنــويــر أو الــلــيــبــرالــيــة... وأيـــاً 
يكن الأمر فإن الكتاب يستحق وقفة 
خــاصــة، ولكن يمكن الإشـــارة لذكاء 
المواد المختارة وتنوعها بين المفكرين 
مـــثـــل: عــلــي عــبــد الـــــــرازق مـــن مــصــر، 
طالقاني من إيران، محمد ناصر من 
إندونيسيا، صــادق جــواد سليمان 
من عُمان، ديماسانجكاي بونداتو 
مـــن الــفــلــبــين، وظــفــر مـــن بــاكــســتــان» 
وغيرهم من الفاعلين الاجتماعيين 
الأهم من الوحدة الجامعة للمختارات 
بـــيـــنـــهـــم. وعــــــــــلاوة عــــلــــى إشـــكـــالـــيـــة 
مــفــهــوم الــدولــة واخــتــلاف تصورها 
ثـــمـــة أحــــاديــــث حـــــول الــديــمــقــراطــيــة 
والمـــــــــــــرأة وحــــــقــــــوق غــــيــــر المـــســـلـــمـــين 
وحرية الاعتقاد، إشكاليات لامسها 
معظمهم بحذر ولكن بعضهم أقدم 
بشكل لافت نحو المساءلة واجتراح 
الــــحــــل، وقـــيـــمـــة الــــكــــتــــاب فــــي وضـــع 
الباحث أمام الإشكاليات التي تعيق 
تقبل الإسلاميين لمعنى العلمنة رغم 
مرور أكثر من نصف قرن على كتاب 
القاضي الشرعي في جامعة الأزهر 
عــلــي عــبــد الــــرازق «الإســــلام وأصـــول 
الـــحـــكـــم»، مــعــتــبــراً الإســـــــلام رســـالـــة 

وليس حكماً، وديناً وليس دولة.
لــلــفــهــم،  الـــفـــرصـــة الآن مـــتـــاحـــة 
وتـــجـــاوز الــنــظــرة الــتــآمــريــة للغرب 
ومــفــاهــيــمــه، وبـــخـــاصـــة مـــا يتعلق 
بــمــعــانــي الــعــلــمــنــة وتــطــبــيــقــاتــهــا، 
يّل 

ُ
فالموضوع أسهل وأبسط مما خ

لــلــبــعــض؛ إذ الـــدولـــة هـــي نــمــط من 
تصور نموذج رشيد صالح يعنى 
بــشــؤون المجتمع وإدارة تفاوتاته 
وضبط صراعاته، ويُروى عن يحيى 
بـــن عــــدي (٣٦٤هـــــــــ) قـــولـــه: «الـــنـــاس 
مــطــبــوعــون عــلــى الأخــــلاق الــرديــئــة، 
منقادون للشهوات الدنيئة، ولذلك 
إلــى الشرائع والسنن  وقــع الافتقار 

والسياسات المحمودة».

حجم الخلافات والصراعات والحروب 
المــوجــودة فــي الــعــالــم الــعــربــي مــذهــل على 
أقــل تــقــديــر، ولبحث أســس هــذه الأســبــاب 
مــطــلــوب مـــراجـــعـــة عــلــمــاء الــنــفــس ولــيــس 

علماء السياسة.
حـــــــجـــــــم الـــــــتـــــــنـــــــاقـــــــضـــــــات والـــــــنـــــــفـــــــاق 
والازدواجـــيـــة أقــل مــا يقال عنه أنــه مقرف 
ومرعب في آن واحد. فالدول التي تتغنى 
لــلــديــن وتقديسها لتعاليمه  بــاحــتــرامــهــا 
سرعان ما تفتت بنيان الانتماء الوطني 
لمواطنيها تحت مظلة العقيدة، فيتحول 
ســـيـــل مــــن المـــواطـــنـــين إلـــــى كـــافـــر ومـــشـــرك 
وزنديق ومبتدع ومنافق وملحد وصوفي 
وليبرالي وأصولي وغير ذلك من القوالب 
المجهزة سلفاً، وطبعاً هناك القوالب المعدة 
سلفاً أيضاً للتشكيك في الانتماء العرقي 
بين العربي الأصيل والآخــر غير الأصيل 
وتصنيفات مستجدة ما أنزل الله بها من 
سلطان، مثل المتجنس والأجنبي والعجمي 
والبلوشي وغيرها. هذه ما هي إلا نماذج 
مــحــددة ومتنوعة مــن تمزيق المجتمعات 
تحت شعارات ظاهرها جميل مثل شعار 
الــعــروبــة، وباطنها خبث  الــديــن أو شعار 
وجاهلية تفتت المجتمعات بغضب واضح 

مولداً الفتنة تلو الأخرى.
هــــذا فـــي رأيـــــي هـــو أحــــد أهــــم أســبــاب 
تفشي ظاهرة الخلاف والاخــتــلاف بشكل 
حاد ودموي في المجتمعات العربية لأنها 
عــجــزت عـــن الانــتــقــال إلـــى مــجــتــمــع مــدنــي 
سوي تعلو فيه المساواة وحقوق المواطنة.
المجتمعات الغربية تخطت مواضيع 
الانــتــمــاء الــعــرقــي والــديــانــة بــالــلــجــوء إلــى 
الــقــانــون المحمي مــن قبل الدستور  مظلة 
الأساسي. عندما أطل العقيد الليبي معمر 
القذافي في أحد خطاباته الأخيرة وبلاده 
مؤججة بالصراعات الدموية سأل سؤاله 
الأشهر وهو يصيح «من أنتم؟»، والسؤال 
الأدق والأصـــــح كـــان يــجــب أن يــكــون «مــن 
نحن؟»، فهذا هو السؤال الذي لا يزال قائماً 
حتى اليوم. إنه سؤال الهوية والرمز الذي 

تشير إليه الهوية.
إنــنــا بــحــاجــة مــاســة لــتــجــديــد خطاب 
إنــســانــي يــؤكــد انــتــمــاء هـــذه المــنــطــقــة إلــى 
العالم ليعترف بنفس قيم التسامح ويطبق 
نــفــس قــيــم الــتــعــايــش ويـــخـــرج مـــن غــطــاء 
النفاق والازدواجــيــة والكذب البواح الذي 
الــفــاضــحــة لخطاب  الـــعـــورات  يغطي عــلــى 
عنصري وعدائي وعدواني واضح بحاجة 
ماسة لإصلاح وتقويم وإعادة هيكلة للقيم 

والمثاليات التي أسست هذا الخطاب.
الــوقــت إلى  العالم العربي تــحــول مــع 
«عــبء» و«هــم» لا يمكن إغفاله ولا إنكاره 
مــن حــيــث حــجــم الــفــاتــورة الــتــي يتكبدها 
الــتــي  بــســبــب الآراء والأصــــــوات المــتــطــرفــة 
تــجــعــل مـــن المــنــطــقــة بـــــؤرة تـــوتـــر وشــحــن 
الــزمــان  لا يــنــقــطــع بــشــكــل مــســتــمــر. دورة 
والـــســـنـــين الـــكـــونـــيـــة لا تــــرحــــم أحــــــــداً؛ كــل 
المناطق في العالم بأسره مــرت بموجات 
الــعــداء والــكــراهــيــة والعنصرية والتشدد 
وتخلصت منها بطرق مختلفة إلا العالم 
العربي. والأدهـــى والأمـــر، وهــو ما يجعل 
المسألة أشــد تعقيداً، هو وجــود كم هائل 
من «الإنكار» لأصل المشكلة والاعتزاز بها 
واعتبارها جزءاً أصيلاً من التراث العظيم 
الــذي يجب الافتخار به والدفاع عنه بكل 

قوة.
تجديد الخطاب الإنساني هو مطلب 
أخلاقي ضروري ليس لأي سبب إلا لإثبات 
آدمية أهل هذه المنطقة في بعض الحالات.

تجارب إصلاحية 
حول العلمنة السياسية

تجديد الخطاب 
الإنساني!

حسين شبكشي

حنا صالح

فهد بن سليمان 
الشقيران

عثمان ميرغني
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«شِل» توقع اتفاقية تعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــعــامــة للبترول  الــهــيــئــة  وقــعــت 
المصرية، اتفاقية تعاون مشترك مع 
شركة شل الهولندية، لتطوير شركة 
بدر الدين (الحكومية)، ضمن مبادرة 
تحديث أداء شركات البترول، للبدء 
فــــي وضـــــع أســـــس تـــحـــديـــث عــمــلــيــات 
البحث والتنقيب عن النفط وتطوير 

حقوله وإنتاجه. وذلك ضمن فعاليات 
مــــؤتــــمــــر ومــــــعــــــرض مــــصــــر الـــــدولـــــي 

للبترول (إيجبس ٢٠١٨).
وقـــــالـــــت شــــركــــة شـــــل فـــــي بـــيـــان 
صحافي أمس، إن استراتيجية عمل 
الشركة في مصر، تقوم على «سلسلة 
الــتــي أقامتها الشركة  الــشــراكــات  مــن 
في مصر مع مجموعة من الكيانات 
الـــهـــامـــة لـــقـــطـــاع الــــبــــتــــرول، وتــســعــى 

الــذي يصب في  للمزيد مــن التعاون 
مصلحة القطاع والشركات العالمية 
على حد سواء في المستقبل القريب».
وتــــم تــوقــيــع الاتـــفـــاقـــيـــة بـــين كل 
مــن المــهــنــدس جــاســر حــنــطــر، رئيس 
مجلس إدارة شركات شِل في مصر، 
وعـــابـــد عـــز الــــرجــــال، رئـــيـــس مجلس 
إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول 
المــهــنــدس طــارق  (EGPC)، بــحــضــور 

الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.
وقــال حنطر: «إن هذه الاتفاقية 
تجسد اســتــراتــيــجــيــة شــركــة شــل في 
مصر والعالم، المبنية على التعاون 
مع لاعبي القطاع في شتي المجالات، 
وهـــذا مــا نـــود أن نــعــززه فــي المرحلة 
المــقــبــلــة، حــيــث إن هــــذا يــمــثــل دورنــــا 
في كوننا أقدم وأهم لاعب في قطاع 
الـــبـــتـــرول المـــصـــري بـــوجـــودنـــا لأكــثــر 

مـــن ١٠٧ أعــــــوام فـــي مـــصـــر، وتــأكــيــداً 
لالتزامنا نحو تطوير عملياتنا في 
مصر، وأيضاً لتدعيم برنامج تحديث 
الصناعة التي صممته وزارة البترول 
المــصــريــة، والــــذي مــن شــأنــه أن يعيد 
مــصــر إلــــى خــريــطــة الــطــاقــة الــعــالمــيــة 

وتحويلها لمركز إقليمي للطاقة».
ويــهــدف هـــذا الــتــعــاون المــشــتــرك 
 فــي تحقيق أقــصــي قـــدر من 

ً
مــتــمــثــلا

القيمة المضافة لكلا الطرفين، وأيضاً 
الــديــن للبترول  بـــدر  لتحويل شــركــة 
إلـــى   BAPTECO بـــاســـم والمــــعــــروفــــة 
مشروع مشترك عالمي ذي كفاءة ودور 
فــعــال يعتمد على أفــضــل ممارسات 
الصناعة فيما يخص إدارة التكاليف 

وعمليات الإنتاج.
وأضــــــــاف حـــنـــطـــر: «نـــعـــمـــل مــعــاً 
على تطوير نــمــوذج فعال للتشغيل 

والإدارة يهدف إلى تعزيز إمكانيات 
الــكــوادر البشرية بالقطاع مــن خلال 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــبــــرامــــج الــتــنــمــويــة 
والتحفيزية، كما نعمل على وضع 
نــظــم رقـــابـــة جـــــادة لمـــعـــدلات الإنـــجـــاز 
بـــالمـــشـــاريـــع المـــشـــتـــركـــة مــــع مــخــتــلــف 

شركاء النجاح داخل القطاع».
وشهد مؤتمر ومعرض «إيجبس 
أمــــس واســتــمــر  انــتــهــى  الــــذي   «٢٠١٨

ثلاثة أيــام، أبــرز قــادة ووزراء الطاقة 
على الصعيدين الإقليمي والعالمي، 
فضلا عن مشاركة ٤٠٠ شركة محلية 
وعالمية و١٥ آلف مشارك و١١ جناحا 
للدول الكبرى في الصناعة البترولية، 
كما شــارك فــي المؤتمر أكثر مــن ١٥٠ 
خــبــيــرا فــي الــصــنــاعــة، وأكــثــر مــن ٥٠ 
جـــلـــســـة فـــنـــيـــة، بـــجـــانـــب الـــكـــثـــيـــر مــن 

الحلقات النقاشية الاستراتيجية.

اقتصاد اليورو ينمو بنسبة ٠٫٦٪ في نهاية ٢٠١٧
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال مكتب الإحـــصـــاء بــالاتــحــاد 
الأوروبــــي (يــوروســتــات) إن اقتصاد 
الـــيـــورو نــمــا بنسبة ٠٫٦ في  منطقة 
المـــائـــة خــــلال الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن عــام 
٢٠١٧. وكــان يوروستات قد عدل من 
الثالث  الــربــع  تــوقــعــاتــه للنمو خـــلال 
بواقع نقطة مئوية إلى ٠٫٧ في المائة.

وبـــــــعـــــــد حـــــــســـــــاب المـــــتـــــغـــــيـــــرات 
المـــوســـمـــيـــة يــــكــــون إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج 
المحلي في منطقة اليورو نما بنسبة 
٢٫٧ مقارنة بنفس الربع من عام ٢٠١٦.

وفــــــيــــــمــــــا يــــتــــعــــلــــق بــــــالاتــــــحــــــاد 
الأوروبــــي، المــؤلــف مــن ٢٨ دولـــة، نما 
الــنــاتــج المــحــلــي بنسبة ٠٫٦  إجــمــالــي 
في المائة خلال الربع الرابع، عقب أن 
نما بنسبة ٠٫٧ في المائة خلال الربع 

الــثــالــث. وســجــل الاقــتــصــاد الألمــانــي، 
الأكــبــر فــي أوروبــــا، نــمــوا نسبته ٠٫٦ 
في المائة بين أكتوبر (تشرين الأول) 
 ،٢٠١٧ الأول)  (كـــــانـــــون  وديـــســـمـــبـــر 

بحسب ما أعلنته البلاد أمس.
الزيادة بعد نمو بنسبة  وتأتي 
٠٫٩ فــي المــائــة خـــلال الــربــع الأول من 
٢٠١٧ و٠٫٦ في المائة في الربع الثاني 
ثــم ٠٫٧ فــي المــائــة فــي الــربــع الــثــالــث، 

وكلها بعد أخذ الأسعار والتعديلات 
الفصلية والتقويمية في الاعتبار.

وبذلك يكون الاقتصاد الألماني 
سجل خــلال ٢٠١٧ أســرع وتيرة نمو 

منذ ٢٠١١ بنسبة ٢٫٢ في المائة.
وعلى أساس سنوي، سجل أكبر 
اقتصاد أوروبي نموا معدلا في ضوء 
عوامل التقويم بلغ ٢٫٩ في المائة في 
الربع الأخير من العام الماضي بحسب 

الـــبـــيـــانـــات. ويـــقـــل هــــذا عـــن مــتــوســط 
توقعات بنمو نسبته ثلاثة في المائة 
لكنه مــا زال يمثل أقـــوى وتــيــرة نمو 

منذ الربع الثاني من عام ٢٠١١.
وأكــــــدت الــبــيــانــات الـــتـــي نــشــرت 
أمس تقديرات بنمو على مدى العام 
كــــان مــعــهــد «ديـــســـتـــاتـــيـــس» نــشــرهــا 
فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي. 
وشهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة للعام 

لــلــصــادرات فــي النمو  مساهمة أكبر 
بالمقارنة مع الفترة بين يوليو (تموز) 
وسبتمبر (أيلول). وفي المقابل، ظل 
الاستهلاك الفردي ثابتا من فصل إلى 

آخر بينما ازداد إنفاق الحكومة.
وأظـــــــهـــــــرت بـــــيـــــانـــــات مــنــفــصــلــة 
مـــن مــكــتــب الإحــــصــــاءات الألمـــانـــي أن 
الــتــضــخــم ظـــل فـــاتـــرا عــلــى الـــرغـــم من 

الاتجاه الصعودي القوي.

وعلى الصعيد الإيطالية قالت 
وكـــالـــة الإحـــصـــاء الــوطــنــيــة أمــــس إن 
إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 
المــــاضــــي دون  الــــعــــام  المــــائــــة  فــــي   ١٫٤

حساب المتغيرات الموسمية.
الــوكــالــة أن الاقتصاد  وأضــافــت 
تباطأ بنسبة ضئيلة خلال آخر ثلاثة 
شهور من العام الماضي، عندما نما 
بنسبة ٠٫٣ في المائة خلال الربع الرابع 

مقارنة بالربع الثالث.
وكانت إيطاليا قد دخلت مرحلة 
ركود في الفترة ما بين ٢٠٠٨ و٢٠١٣، 
ويــحــاول الــحــزب الــديــمــقــراطــي يسار 
الـــحـــاكـــم أن يــنــســب تحسن  الـــوســـط 
الأحوال الاقتصادية لجهوده، ولكنه 
يحتل مرتبة متأخرة في استطلاعات 
الرأي حول الانتخابات العامة المقررة 

في الرابع من مارس (آذار) المقبل.

تضخم أميركي أقوى من التوقعات 
يزيد احتمالات رفع الفائدة ويربك الأسهم

لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــــاجـــــــأ تـــــضـــــخـــــم أقـــــــــــــوى مـــن 
المــــتــــوقــــع فـــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأوســـــــــاط الاقــــتــــصــــاديــــة، لــيــرتــفــع 
الدولار وتتراجع موجة الارتفاعات 
والتحسن النسبي في وول ستريت 
مــتــأثــرة بــزيــادة احتماليات زيــادة 
الــفــائــدة، فيما خالفت  وتــيــرة رفــع 
مــــبــــيــــعــــات الــــتــــجــــزئــــة الــــتــــوقــــعــــات 
بــدورهــا، وانخفضت مستوياتها 
فـــي شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الماضي بأعلى وتيرة في نحو عام 

كامل.
وتـــــــســـــــارع مـــــعـــــدل الـــتـــضـــخـــم 
الــولايــات المتحدة على أســاس  فــي 
شهري في يناير، وأظهرت البيانات 
الــعــمــل  أمــــس عـــن وزارة  الــــصــــادرة 
الأميركية ارتفاع أسعار المستهلك 
بأكثر مــن التوقعات خــلال الشهر 
الماضي، حيث بلغ الارتفاع ٠٫٥ في 
المــائــة، مــقــارنــة بتوقعات تــراوحــت 

بين ٠٫٣ و٠٫٤ في المائة فقط.
ويُــعــد مؤشر التضخم عاملا 
أساسيا في الوقت الحالي في ظل 
تــرقــب الأســــواق للسياسة النقدية 
لاجتماعات الاحتياطي الفيدرالي 
(المــــــركــــــزي الأمـــــيـــــركـــــي) وقـــــراراتـــــه 
المــحــتــمــلــة بــشــأن الـــفـــائـــدة. وكــانــت 
الــتــوقــعــات الــســابــقــة تــشــيــر إلـــى أن 
البنك سيرفع معدل الفائدة ثلاث 
مـــرات خـــلال الــعــام الـــجـــاري، إلا أن 
الـــتـــطـــورات الأخـــيـــرة فـــي الأســـــواق 
ومـــــــعـــــــدلات الــــتــــضــــخــــم تـــــزيـــــد مــن 

اتجاهات زيادة تلك الوتيرة.
وجــــاء ارتـــفـــاع مــؤشــر أســعــار 
المستهلك، جزئيا، نتيجة القفزة في 
أسعار الطاقة التي زادت بنسبة ٣ 
في المائة خلال يناير الماضي، بعد 
تراجعها بنسبة ٠٫٢ في المائة خلال 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر 
الــذي  أســعــار المستهلك الأســاســي، 
الــغــذاء والــطــاقــة،  يستبعد أســعــار 
بنسبة ٠٫٣ في المائة خــلال يناير، 
بــعــد ارتــفــاع بنسبة ٠٫٢ فــي المــائــة 
في ديسمبر (كــانــون الأول). وكان 
المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر 
الأساسي بنسبة ٠٫٢ في المائة فقط 

خلال الشهر الماضي.
وكان تأثير الارتفاع في أسعار 
المساكن والملابس والرعاية الطبية 
أكبر من تأثير التراجع في أسعار 
تذاكر الطيران والسيارات الجديدة.

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر 
أســــعــــار المـــســـتـــهـــلـــك خــــــلال الــشــهــر 
الماضي بنسبة ٢٫١ في المائة على 
أســـــــاس ســــنــــوي، فــــي حــــين ارتـــفـــع 
المــؤشــر الأســـاســـي بنسبة ١٫٨ في 

المائة سنويا.
وقـــــال مــيــشــيــل بـــيـــرس، كبير 
خــــبــــراء الاقــــتــــصــــاد الأمــــيــــركــــي فــي 
مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» 
للاستشارات الاقتصادية، لوكالة 
الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة إن الـــــزيـــــادة فــي 
معدل التضخم الأساسي في يناير 
المــاضــي، تمثل مــؤشــرا على تطور 
الأمور في باقي العام. وأضاف أنه 
«عــنــد اســتــبــعــاد الـــعـــوامـــل المــؤقــتــة 
مــن المــقــارنــة الــســنــويــة خـــلال فصل 

الــربــيــع، ســيــقــتــرب تــضــخــم مــؤشــر 
أسعار المستهلك الأساسي من ٢٫٥ 
فــي المـــائـــة؛ ومـــن المــتــوقــع اســتــمــرار 

ارتفاعه».
المـــقـــرر أن تــصــدر وزارة  ومــــن 
الـــعـــمـــل الأمـــيـــركـــيـــة الــــيــــوم تــقــريــرا 
مــــنــــفــــصــــلا عـــــــن تــــضــــخــــم أســـــعـــــار 
المـــنـــتـــجـــين (الــــجــــمــــلــــة)، حـــيـــث مــن 
المـــتـــوقـــع إعــــــلان ارتـــــفـــــاع الأســـعـــار 
بنسبة ٠٫٤ فــي المــائــة شــهــريــا، مع 
ارتــفــاع مــؤشــر الأســعــار الأســاســي 
الــــذي لا يــتــضــمــن الـــغـــذاء والــطــاقــة 

بنسبة ٠٫٢ في المائة شهريا.
وعقب ساعات قليلة من إعلان 
نــتــائــج الــتــضــخــم، ارتـــفـــع الـــــدولار 
مقابل أغــلــب العملات الرئيسية.. 
فــيــمــا اســتــهــلــت مـــؤشـــرات الأســهــم 
الأميركية التعاملات على هبوط، 
فــي وول ستريت  الــهــبــوط  ويــأتــي 
بــالــتــزامــن مــع تــزايــد تــكــهــنــات رفــع 
ســعــر الـــفـــائـــدة الأمــيــركــيــة بــوتــيــرة 
أســــرع مــن الــتــقــديــرات خـــلال الــعــام 

الجاري.
الـــــســـــاعـــــة ١٤:٣١  وبـــــحـــــلـــــول 
بتوقيت غرينتش، تراجع المؤشر 
المــائــة  فـــي  بــنــســبــة ٠٫٥  داو جـــونـــز 
إلــــى ٢٤٥٠٣٫٧ نــقــطــة. كما  لــيــصــل 
هــبــط المــؤشــر ســتــانــدرد آنـــد بــورز 
بنحو ٠٫٤ في المائة ليسجل ٢٦٥٠٫٧ 
نقطة، وانــخــفــض المــؤشــر نــاســداك 
بنسبة ٠٫٣ في المائة ليبلغ ٦٩٩٢٫٤ 

نقطة.
المـــؤشـــرات الرئيسية  وكـــانـــت 
أنــهــت جلسة  للبورصة الأميركية 
الثلاثاء على ارتفاع جماعي لليوم 
الــثــالــث عــلــى الـــتـــوالـــي بــعــد مــوجــة 
بيعية قوية أصابت الأسواق خلال 
الأســبــوع المــاضــي أدت إلــى هبوط 
ملحوظ في أسعار الأسهم. وعلى 
صــعــيــد مــتــصــل، هــبــطــت مــبــيــعــات 
التجزئة في الولايات المتحدة على 
غير المــتــوقــع فــي يناير مــع خفض 
الأســــر مــشــتــريــاتــهــا مــن الــســيــارات 
ومواد البناء. وقالت وزارة التجارة 
الأميركية أمس إن مبيعات التجزئة 
انــخــفــضــت ٠٫٣ فــــي المــــائــــة الــشــهــر 
المــاضــي، وهــو أكبر انخفاض منذ 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠١٧، وعـــدلـــت 
الــبــيــانــات لشهر ديسمبر  الـــــوزارة 
لــتــظــهــر اســتــقــرار  (كــــانــــون الأول) 
المبيعات، بدلا من زيادة قدرها ٠٫٤ 

في المائة في القراءة الأولية.
وكــــــــان خـــــبـــــراء اقـــتـــصـــاديـــون 
«رويـــتـــرز» قد  لــــ شملهم اســتــطــلاع 
توقعوا أن ترتفع مبيعات التجزئة 
٠٫٢ في المائة في يناير. علما بأن 
مــبــيــعــات الـــتـــجـــزئـــة صـــعـــدت عــلــى 
بـــنـــســـبـــة ٣٫٦ فــي  أســـــــاس ســــنــــوي 
المـــائـــة فـــي يـــنـــايـــر. ومــــع اســتــبــعــاد 
البناء  الــســيــارات والبنزين ومـــواد 
والــــخــــدمــــات الـــغـــذائـــيـــة، اســتــقــرت 
المــاضــي  الــشــهــر  الــتــجــزئــة  مبيعات 
بعد انخفاض بلغ ٠٫٢ في المائة في 
ديسمبر (كانون الأول). وتراجعت 
مــبــيــعــات الــســيــارات ١٫٣ فــي المــائــة 
في يناير بعد انخفاضها ٠٫١ في 
المـــائـــة فـــي الــشــهــر الــســابــق، بينما 
هبطت مبيعات مواد البناء ٢٫٤ في 
المائة، وهو أكبر هبوط منذ أبريل 

(نيسان) ٢٠١٦.

يعملان بطاقة قياسية عالمية لإنتاج الكهرباء بأفضل التقنيات

اتفاقيات سعودية ـ روسية تثمر إطلاق مفاعلين نوويين خلال ٢٠١٨
الرياض: فتح الرحمن يوسف

الــســعــودي المــلــك سلمان بن  أكــد العاهل 
عــبــد الــعــزيــز، حــرصــه عــلــى تنمية الــعــلاقــات 
الثنائية بين الرياض وموسكو، مشددا على 
ضــرورة الاستمرار نحو تعزيز التعاون بين 
البلدين في مجال الطاقة بشكل عام وقيادة 
لــدى استقباله  الـــدول المنتجة فــي المستقبل، 

أمس ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي.
جاء ذلك على لسان المهندس خالد الفالح، 
وزيــــر الــطــاقــة والــصــنــاعــة والـــثـــروة المعدنية 
السعودية، لــدى تدشينه المؤتمر الصحافي 
الــروســي، ألكسندر نــوفــاك، أمس  مــع نظيره 
في الرياض، مشيرا إلى أن القيادة في المملكة 
وروسيا الاتحادية متوافقة تماما على أهمية 
التعاون الاقتصادي بين البلدين، وفي مجال 
الــتــعــاون فــي مجال الــبــتــرول تحديدا فــي ظل 
دعم قيادتي البلدين الكامل، للاستمرار في 

مسيرة التعاون والتصحيح.
وكـــشـــف الــفــالــح عـــن مــبــاحــثــات أجـــراهـــا 
أمس مع نظيره الروسي، ركزت على التعاون 
الاستثماري بين البلدين، منوها بأن صندوق 
الاستثمارات العامة وصندوق الاستثمارات 
المـــبـــاشـــرة الــــروســــي يـــعـــمـــلان عـــلـــى تــشــجــيــع 
الاســتــثــمــار الــســعــودي داخـــل روســيــا وأيضا 
جــذب اســتــثــمــارات روســيــة للمملكة، فــي ظل 
ما تقوم به وزارته لتسهيل الاستثمار في كلا 

الاتجاهين.
ووفق الفالح، شملت المباحثات اتفاقيات 
لــشــركــة أرامـــكـــو الــســعــوديــة، ومــراجــعــة مــدى 
التقدم فيها، مؤكدا أن هناك تقدما ملموسا، 
حيث كثير من هــذه الاستثمارات كبير جدا 
وعلى مستوى دولي، والبعض لجذب شركات 
الخدمات البترولية للسوق السعودية، فضلا 
عن تفعيل نقل القدرات الروسية إلى أسواق 

المنطقة والمملكة تحديدا.
وقال الفالح: «مجالات الطاقة بشكل عام 
في المملكة مفتوحة للاستثمارات الروسية، 
بــجــانــب الــطــاقــة المــتــجــددة، ولــكــن أكــبــر وأهــم 
مجال تتم مناقشته حاليا مع الجانب الروسي 
هـــو الاســـتـــثـــمـــار فـــي الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة، وفــي 
البرنامج الوطني السعودي للطاقة النووية، 
آفـــاق ومــجــالات  وكــل مــرة نجتمع نستكشف 

جديدة للتعاون».
ولفت إلى أن شركة روس أتوم الروسية 
الــعــروض التي  تــشــارك فــي المنافسة وتقديم 
ستبدأ خــلال عــام ٢٠١٨، وستنتهي بترسية 
المـــشـــروع خـــلال ســنــة مــن الآن، ويــنــتــج عنها 
مفاعلين نوويين بطاقة قياسية عالمية لإنتاج 
الــكــهــربــاء بــتــكــلــفــة مــنــافــســة هــنــا فـــي المملكة 

باستخدام أفضل التقنيات وتسخير الطاقة 
النووية للاستخدامات السلمية في المملكة.

الفالح: «شملت المباحثات أيضا  وتابع 
توقيع مذكرات التعاون للتنسيق والتعاون 
في مجال سياسات التغير المناخي، واستخدام 
التقنية والسياسات العالمية، لتمكين الطاقة 
مـــن الــبــتــرول والـــغـــاز مـــن الاســـتـــمـــرار لخدمة 
النمو الاقتصادي العالمي، وملايين من البشر 
وتمكين الدول النامية من الحصول على طاقة 

نظيف وفق أفضل المعايير البيئية».
وأضاف الفالح: «سنلتقي خلال شهرين 
مــــع الــــوفــــد الـــــروســـــي مـــــرة أخــــــرى فــــي جــــدة، 
وســنــلــتــقــي فـــي الــهــنــد فـــي المــؤتــمــر الــرئــيــســي 
لمنتدى الطاقة العالمي الذي يعقد كل عامين، 
وسنستمر في التشاور للاستمرار في قيادة 
العالم في أسواق الطاقة، خصوصا البترول 
إلى بر الأمــان بعد الهزات التي تعرضت لها 

خلال السنوات الماضية».
وتــــابــــع: «مــســتــقــبــل الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 
الــــيــــوم، مــطــمــئــن، ولأول مـــــرة لأكـــثـــر مــــن ١٠ 
أعوام، نرى الكثير من مناطق العالم ومراكز 

النامية،  الـــدول المتقدمة أو  الاقــتــصــاد ســواء 
تنمو بمعدلات صحية جــدا وتتوافق الآراء 
إلــى ٤ في  بــأن معدل النمو العالمي سيرتفع 
المائة خلال عام ٢٠١٨ في ظل معدلات تضخم 
ومــعــدلات فــائــدة معتدلة جـــدا، وهـــذا يعطي 
دفـــعـــة قـــويـــة لــلــنــمــو الاقــــتــــصــــادي، وازدهــــــار 

المجتمع العالمي بأسره».
وشــدد على أن المستقبل الجديد المبشر 
حـــالـــيـــا، بــحــاجــة إلــــى ســــوق طـــاقـــة مــســتــقــرة 
وإمــــــدادات طــاقــة مــتــنــامــيــة، مــنــوهــا بــارتــفــاع 
معدلات الطلب على الطاقة بشكل عام تعود 
للمعدلات الطبيعية والبترول بشكل خاص، 
لـ٣  إلــى معدل ١٫٥ مليون برميل  حيث تصل 
أعوام على التوالي، مع توقعات بأن تكون هذه 
الحال في العام الحالي، ما يعني أن الطلب 
على الــطــاقــة والــبــتــرول بشكل مــحــدد صحي 

جدا.
وقال الفالح: «بالمقابل، فلقد تم التحكم 
فـــي الــطــلــب عــلــى الـــطـــاقـــة، مـــن خــــلال تطبيق 
اتــفــاق تاريخي بــين ٢٤ دولـــة، وكـــان لروسيا 
الـــســـعـــوديـــة  مـــــع  لـــلـــمـــشـــاركـــة  دور رئـــيـــســـي 

بقيادة الـ٢٤ دولة، للوصول إلى ذلك الاتفاق 
التاريخي، الذي حول التشاؤم والانكماش في 
الاستثمارات في أســواق البترول إلى ما هي 
عليه اليوم من تفاؤل وعودة صناعة البترول 

وأسواق البترول، إلى صحتها».
مــن جــهــتــه، قـــال ألــكــســنــدر نــوفــاك، وزيــر 
الطاقة الروسي، إن «مشاركتنا في الرياض 
فـــي الـــنـــدوة الــعــالمــيــة لــلــطــاقــة، بــالــتــعــاون مع 
المنظمة العالمية للطاقة و(أوبــك)، أتاحت لنا 
فــرصــة الــلــقــاء مــع خـــادم الــحــرمــين الشريفين، 

الملك سلمان بن عبد العزيز».
وتابع نوفاك: «ناقشنا في اللقاء مع الملك 
سلمان تطوير العلاقات بين البلدين، وتطوير 
العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتعاوننا 
المشترك في تنسيق أعمالنا في مجال النفط 
ومــجــالات أخـــرى، وحصلنا على حافز جيد 
يعطي لنا دفعا قويا لتطوير العلاقات بين 

بلدينا واقتصادينا».
ولــــفــــت إلــــــى أن الـــــريـــــاض شــــهــــدت يـــوم 
الأربــعــاء أمــس مباحثات مثمرة جـــدا، حيث 
يــوجــد مــع الــوفــد الــروســي المــصــاحــب رؤســاء 

شــركــات الــطــاقــة الــذيــن أتــــوا لمــنــاقــشــة أشــيــاء 
محددة للتعاون في مجال الطاقة.

وقــال نــوفــاك: «فــي عــام ٢٠١٦ وقعنا في 
الــتــعــاون والتنسيق  الــصــين مـــذكـــرة تــطــويــر 
في مجال النفط وتطوير الحوافز، لتدفعنا 
إلـــى الــرئــيــس بــوتــين والمــلــك ســلــمــان لتطوير 
الاتفاقيات والتعاون، كذلك وقعنا في نهاية 
الـــعـــام المـــاضـــي فـــي مــوســكــو خــريــطــة طــريــق 
للتعاون في مجال الطاقة التي تضم ٢٤ فقرة».

وزاد: «نــظــرنــا فـــي مــبــاحــثــات الأربـــعـــاء 
بالرياض، التفاصيل لتنفيذ كل هذه الفقرات، 
وناقشنا جميع مجالات التعاون، والأهم هو 
الــتــعــاون فــي مــجــال الــنــفــط والــطــاقــة، ولدينا 
عــدد من المشاريع التي ستتم مناقشتها مع 
شركة أرامكو وقست بروم ونواتيك وشركات 
نـــــوفـــــاك: «الـــتـــعـــاون  نــفــطــيــة أخـــــــــرى». وزاد 
الاستثماري بين صندوق الاستثمار المباشر 
وصــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة الــســعــودي، 
ولاحـــظـــنـــا تـــقـــدمـــا واضــــحــــا فــــي هـــــذا المـــجـــال 
وكذلك تم استثمار ١٫٥ مليار دولار في هذا 
المجال، ويوجد ٢٣ مشروعا لتعاون آخر مع 
السعودية». وكشف نوفاك عن بحث مشروع 
اســتــثــمــار لإنـــتـــاج المـــطـــاط لــلــشــركــة الــروســيــة 
سيبور مع شركة توتال الفرنسية وسينابيك 
الصينية، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيتم 
تنفيذه فــي وقــت قــريــب، بالتوافق ومشاركة 
الــــصــــنــــدوق الـــــروســـــي لـــلاســـتـــثـــمـــار المـــبـــاشـــر 
وأرامــكــو السعودية، وستكون مــن المشاريع 
المميزة، لتطوير التعاون الاقتصادي بيننا 

في إطار الرؤية ٢٠٣٠.
وقال وزير الطاقة الروسي: «بحثنا كذلك 
الــتــعــاون فــي مــجــال الطاقة الــنــوويــة، ولدينا 
الــخــطــوات نحو الأمــــام، ولــديــنــا شــركــة روس 
أتـــــوم قـــدمـــت طــلــبــا فــعــلــيــا لإنـــشـــاء مــفــاعــلــين 
نوويين، وهناك اتجاهات واسعة للتعاون في 
مجال الطاقة النووية والطب النووي وكذلك 

الأغراض السلمية والمدنية».
وأضاف: «ناقشنا أيضا موضوع تغيير 
المــنــاخ ووقــعــنــا الــبــيــان المــشــتــرك بــين بلدينا، 
ونحن ندعم الاتفاقية، ونرى ضرورة تطوير 
الــتــكــنــولــوجــيــا واســــتــــخــــدام الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــنــظــيــفــة والـــهـــيـــدروكـــربـــون الأســـــــاس لــهــذه 
الـــطـــاقـــة، وبــحــثــنــا تــطــويــر الــطــاقــة المــتــجــددة 

والتكنولوجيا الجديدة».
وأضــاف وزيــر الطاقة الروسي: «بحثنا 
أيضا سبل تنفيذ اتفاقيات بين منظمات في 
(أوبك) وغيرها، وناقشنا كيفية خلق توازن 
في الأسواق، وسيكون لقاؤنا المقبل مع وزير 
الطاقة السعودي في شهر أبريل (نيسان) في 

المملكة، للنظر في أوضاع السوق».

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الطاقة السعودي مع نظيره الروسي (تصوير: إقبال حسين)

الرياض: فتح الرحمن يوسف

كــشــف المـــهـــنـــدس خـــالـــد الـــفـــالـــح، وزيـــر 
الــــطــــاقــــة والــــصــــنــــاعــــة والـــــــثـــــــروة المـــعـــدنـــيـــة 
السعودية، أن «أرامكو» تدرس استثمارات 
فـــي قــطــاع الإنـــتـــاج بــشــكــل عـــام وفـــي مــجــال 
إنتاج الغاز بشكل خاص خارج السعودية، 
بجانب جهودها لتوسعة طاقتها التكريرية 
والبتروكيماويات، بحيث تكون متناسبة 
مع طاقتها الإنتاجية للبترول، مما يعني 
أن «أرامكو» ستكون خلال مستقبل منظور 
أكبر شركة تكرير في العالم، وأكبر شركات 

للبتروكيماويات.
وقـــــال الـــفـــالـــح، عــلــى هـــامـــش فــعــالــيــات 
الــتــي انطلقت أمس  منتدى الطاقة العالمي 

الــيــوم بالرياض لمناقشة  وتختتم أعمالها 
تطلعات ومستقبل الطاقة، إن «شركة أرامكو 
أكــبــر شــركــة لــلــبــتــرول والـــغـــاز فـــي الــعــالــم»، 
إلــى أن استثماراتها لا تــوجــد فقط  مشيرا 
فــي المملكة بــل مــوجــودة فــي أميركا وآسيا 

وفي بعض القطاعات في أوروبا.
الــفــالــح: «لـــم نستثمر سابقا  وأضــــاف 
الـــتـــقـــدم  فــــي روســـــيـــــا، ولــــكــــن الآن وبـــحـــكـــم 
التقني والمـــوارد الطبيعية وتحسن البيئة 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي روســــيــــا، نـــمـــا الـــتـــعـــاون 
الــروس الباب،  الثنائي بين البلدين، وفتح 
وتكشفت لنا الفرص الكثيرة للاستثمار في 

روسيا».
وأضــــــاف الـــفـــالـــح، أن «مــــجــــالات الــغــاز 
والتكرير تنظر لها (أرامــكــو) بــجــديــة، كما 

نعلم مثل هذه الاستثمارات متاحة جدا في 
روســيــا، وشــاهــدت بنفسي مشروعا جبارا 
لــشــركــة نــوبــاتــك فــي يــامــال وعـــرض الـــروس 
(أرامكو) للاستثمار في (يامال٢)،  الفرصة لـ
وهـــــو المـــــشـــــروع المـــقـــبـــل، وســـيـــكـــون بــحــجــم 
ا من  أكبر وقــدرات أكثر، وسيكون ذلك جــزء
استراتيجية تطلقها أرامكو للاستثمار في 

قطاع الغاز العالمي».
وتـــوقـــع الــفــالــح أن يــنــمــو قـــطـــاع الــغــاز 
بشكل أكثر من البترول أو النفط الخام بحكم 
نــظــافــة الــغــاز فــي إنــتــاج الــكــهــربــاء، وتــوجــه 
العالم نحو استبدال الفحم ومصادر توليد 
الــكــهــربــاء غــيــر النظيفة فــي الــغــاز والــطــاقــة 
والمتجددة، مشيرا إلى أن هذا المجال واعد 
والـــشـــركـــات الـــروســـيـــة، مــنــوهــا بـــأن المــــوارد 

أنــهــا مــتــاحــة فهي  الــروســيــة بــمــا  الطبيعية 
«أرامكو» للبحث فيها. فرصة واعدة جدا لـ

وقال الفالح: «قطاع آخر نرحب به في 
المــمــلــكــة، وتــســتــثــمــر أرامـــكـــو فــيــه ســويــا مع 
صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة وصــنــدوق 
الاســتــثــمــار المــبــاشــر الــــروســــي، وهــــو جــذب 
شـــــركـــــات الـــتـــقـــنـــيـــة والـــــشـــــركـــــات الـــروســـيـــة 
إلــى إعــلان  للاستثمار فــي المملكة»، مشيرا 
«أرامــــــكــــــو»، جــهــوزيــتــهــا لـــجـــذب الـــشـــركـــات 

الروسية للاستثمار في السوق السعودية.
ولــفــت الــفــالــح إلـــى أن مــشــروع أرامــكــو 
«اكتفاء» الذي سيدعم سياسة المملكة لرفع 
المستوى المحلي، يمثل أحد الممكنات لجذب 
هذه الشركات، منوها بأن رأس المال ستوفره 
جهات المال الثلاث؛ الصندوقان و«أرامكو» 

السعودية من خلال ذراعها الاستثمارية.
وتــابــع الــفــالــح: «قــطــعــنــا شــوطــا كبيرا 
وتقدما ملموسا منذ انطلاق هــذا المشروع 
منذ عدة أشهر، ونتطلع لإعلان بعض هذه 
الاستثمارات لأن تكون حيز التقييد خلال 
عام ٢٠١٨، ونراجعها مرة في اجتماعنا مع 
الــجــانــب الــروســي فــي منتصف أبــريــل عند 

اللقاء المقبل بجدة».
ولفت الفالح على هامش منتدى الطاقة 
إلــى أن السعودية  الــدولــي بالرياض أمــس، 
دولة رئيسة وفاعلة في مجال الطاقة عالميا، 
ولها دور كبير، واحتضان منتدى الطاقة 
العالمي ما هو إلا إشارة لهذا الدور المسؤول، 
الذي تتطلع به المملكة، وستستمر على هذا 

النهج، على حدّ تعبيره.

«أرامكو» تدرس استثمارات بقطاع الغاز في الخارج
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القرقاوي قال إن ١٥٠ مليون وظيفة مهددة بحلول ٢٠٥٠... والمستقبل للذكاء الاصطناعي

: منظومة التعليم الحالية غير مؤهلة وزير المستقبل الإماراتي لـ 
دبي: مساعد الزياني

> نحن الآن في الــدورة السادسة 
العالمية للحكومات... برأيكم  القمة  من 
القمة إيصال رسالتها  هل استطاعت 

في تطوير العمل الحكومي؟
- نــعــم... الــرســالــة «وصــلــت»، 
وبوضوح. لكن هذا ليس هو بيت 
الجوهرية  فالتحديات  القصيد؛ 
المطروحة على طاولة أعمال القمة 
كـــانـــت كـــبـــيـــرة، والـــعـــمـــل المــطــلــوب 
لإنــــجــــازهــــا أكـــــبـــــر. يـــمـــكـــن الـــقـــول 
إن الـــعـــمـــل الـــفـــعـــلـــي لــحــصــر هـــذه 
وابتكار  واستيعابها  التحديات 
حـــــلـــــول مــــســــتــــدامــــة لــــهــــا انـــطـــلـــق 
قـــبـــل أكــــثــــر مـــــن خـــمـــس ســــنــــوات، 
بمعنى أنــنــا زرعــنــا بـــذرة الــحــراك 
الـــحـــقـــيـــقـــي، عـــبـــر بــــنــــاء شــــراكــــات 
وتحالفات نوعية عالمية لتطوير 
استراتيجيات عمل مشتركة، من 
أجـــل صــنــاعــة تغيير إيــجــابــي في 
المــنــطــقــة والـــعـــالـــم. وهـــــذا الـــحـــراك 
مــتــواصــل ومــســتــمــر ولا يــمــكــن أن 

يتوقف.
> ما أوجه المساهمة التي قدمتها 

القمة في هذه الدورة؟
- القمة أسهمت في الدفع أكثر 
بــالــحــراك الفكري والاستراتيجي 
العالمي للارتقاء بالعمل الحكومي 
آلــيــات عــمــل مستقبلية.  وتــطــويــر 
نــحــن نــنــظــر إلــــى الــقــمــة بوصفها 
مــنــصــة مــعــرفــيــة وعــلــمــيــة وتقنية 
وإنسانية كبرى لتبادل الخبرات 
والمعارف والتجارب، ويمكن القول 
إن دورهـــا فــي الأســـاس تحفيزي، 
لدعوة عقول ومنظمات وحكومات 
وأفــــــــــراد ومـــبـــتـــكـــريـــن ومـــطـــوريـــن 
للانضمام إلى هذا الحراك الأكبر 
مــن نــوعــه عــلــى مــســتــوى البشرية 
لخدمة البشرية. ومهمة القمة هي 
الــســعــي لــوضــع مــقــاربــة منهجية 

أشــــبــــه بــــإطــــار شــــامــــل وجــــوهــــري 
لــلــعــمــل الــحــكــومــي، بــحــيــث يمكن 
مــــن خـــــلال هـــــذا الإطـــــــار الــعــريــض 
قة 

ّ
بــلــورة حلول وآلــيــات عمل خلا

لمختلف التحديات العالمية، عبر 
تطوير نماذج عامة لمنظومة العمل 
الـــحـــكـــومـــي المــســتــقــبــلــي، والأخـــــذ 
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه فــــي الاعـــتـــبـــار 
خصوصية المجتمعات والبيئات 

التي تواجه تحديات بعينها.
> ما أهم التحديات أمام القمة؟

- هــنــاك جملة مــن التحديات 
المـــلـــحـــة، الـــتـــي تـــســـتـــدعـــي تــحــركــاً 
، كضرورة تطوير منظومة 

ً
عاجلا

الـــتـــعـــلـــيـــم فـــــي كـــثـــيـــر مـــــن مــنــاطــق 
الــــعــــالــــم، لـــتـــواكـــب نـــظـــيـــرتـــهـــا فــي 
دول رائـــــدة فـــي هـــذا الــخــصــوص، 
وتــطــويــر قــطــاع الــصــحــة، وإعــــادة 
تــقــيــيــم احــتــيــاجــات ســـوق الــعــمــل، 
والاســتــثــمــار فــي قطاعات جديدة 
كالعلوم المتقدمة والتكنولوجيا 
والأتـــمـــتـــة والــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي 
والصناعات الفضائية، وغيرها. 
ويحسب للقمة في هذا الخصوص 
ميلها إلــى تغطية هــذه المظلة من 
التحديات، ضمن نهج يعتمد نظرة 
تحليلية شمولية للواقع، لاقتراح 
حـــلـــول جــــذريــــة، ولــيــســت مــقــاربــة 
اجتزائية، أي أنها لا تتعامل مع 
كـــل تـــحـــدٍ بــوصــفــه مــشــكــلــة قــائــمــة 
بحد ذاتها أو منفصلة عن الأخرى.
> هــنــاك مـــخـــاوف تــحــدثــت عنها 
القمة تتمثل في التغيرات التي ستحدث 
في سوق العمل خلال السنوات المقبلة... 

حدثنا عنها؟
 - المداخلة المهمة التي شارك 
بــــهــــا جــــيــــم يـــــونـــــغ كـــــيـــــم، رئـــيـــس 
مجموعة البنك الدولي، استعرض 
خــلالــهــا الــتــغــيــرات الــكــبــيــرة الــتــي 
ســـتـــشـــهـــدهـــا ســــــــوق الــــعــــمــــل فــي 
المــســتــقــبــل الــقــريــب. فــبــحــلــول عــام 
٢٠٥٠، ســوف تختفي ١٥٠ مليون 
وظيفة «قــائــمــة»، وســـوف يحتاج 

إلــى ١٣٩ مليون  الــعــالــم فــي ٢٠٢٠ 
وظــيــفــة، وهــــذه الـــوظـــائـــف ليست 
مــرتــبــطــة بـــالـــكـــم الـــبـــشـــري وإنـــمـــا 
بــــالــــنــــوع المـــهـــنـــي والمـــعـــلـــومـــاتـــي. 
 ستكون 

ً
الــعــمــل مستقبلا فثقافة 

مــــخــــتــــلــــفــــة تــــــمــــــامــــــاً عــــــــن كــــــــل مـــا 
عهدناه، أداتــهــا الأولـــى والأخــيــرة 
التكنولوجيا. فالملايين من وظائف 
 بسبب 

ً
الــيــوم ستختفي مستقبلا

الأتــمــتــة، و٦٥ فــي المــائــة مــن طلبة 
المــرحــلــة الابــتــدائــيــة ســيــمــارســون 
وظـــائـــف لــيــســت مـــوجـــودة الــيــوم. 
وهذا يقودنا بالتالي إلى التعليم، 
بصفته أحد أكبر التحديات التي 

تــواجــهــهــا دول عــــدة فـــي الــعــالــم. 
فهل المنظومة التعليمية الحالية، 
خاصة في منطقة الشرق الأوسط 
، مــؤهــلــة لــتــخــريــج مــوظــفــي 

ً
مـــثـــلا

المستقبل؟ الجواب: للأسف كلا!
> وكيف الارتقاء بمنظومة التعليم 

إذن؟
الــــتــــحــــدي الأول  - هـــــــذا هـــــو 
المــــطــــروح الآن... فــمــهــمــة تــأهــيــل 
مــــلايــــين الأطـــــفـــــال والــــشــــبــــاب فــي 
مــنــطــقــة تـــوصـــف بــأنــهــا مـــن أكــبــر 
المــجــتــمــعــات الــفــتــيــة فــــي الـــعـــالـــم، 
بالطبع مهمة صعبة... فالشباب 
بين ١٥ و٢٩ عاماً يشكلون أكثر من 

٢٨ في المائة من مجموع السكان 
في منطقة الشرق الأوســط، حيث 
ر عددهم بأكثر من ١٠٨ ملايين  يُقدَّ
نسمة، وهــذا أكبر تــعــداد سكاني 
شبابي في تاريخ المنطقة. الشباب 
هـــــم «الــــــقــــــوة الـــــضـــــاربـــــة» فـــــي أي 
المــال البشري  مجتمع، وهــم رأس 
الــذي يجب أن نستثمره،  الأغــلــى، 
والاستثمار الصحيح له والموجه 
بــصــورة إيــجــابــيــة ســيــعــود علينا 
بفائدة عظمى، أما إهمال هذه القوة 
الضاربة فسوف يجر علينا ويلات 
عدة، ستنعكس آثارها بالضرورة 
على العالم، في مقدمتها التطرف 

والتخلف، وكلاهما وجــهــان لآفة 
واحـــدة. هــذه ببساطة هــي رسالة 
الــــقــــمــــة الأســـــاســـــيـــــة، ومـــهـــمـــتـــهـــا، 

واستراتيجية عملها.
> كيف يمكن ترجمة مخرجات 

القمة على أرض الواقع؟
- عــــبــــر حــــشــــد جــــهــــد نـــوعـــي 
ومنظم، وعقد المزيد من التحالفات 
الدولية التي تلتقي تحت أهداف 
مـــشـــتـــركـــة تـــــعـــــود بـــالـــخـــيـــر عــلــى 
المجتمع الدولي. وبناء الشراكات 
بين الحكومات أو بين الحكومات 
الـــــذي يتمتع  الـــخـــاص،  والـــقـــطـــاع 
بــــمــــزايــــا تـــنـــافـــســـيـــة وابــــتــــكــــاريــــة 

الــعــمــل الحكومي  يمكن لمنظومة 
الاســتــفــادة مــنــهــا. وكــذلــك تفعيل 
دور المنظمات الدولية في التصدي 
لــلــمــشــكــلات الإنـــســـانـــيـــة الـــكـــبـــرى 
كـــالـــفـــقـــر والـــــصـــــراعـــــات والأوبــــئــــة 
والــــــــكــــــــوارث الـــبـــيـــئـــيـــة وغــــيــــرهــــا، 
مـــــن خــــــلال تـــقـــديـــم الـــــدعـــــم الــفــنــي 

واللوجيستي لها.
قـــــد عـــمـــلـــت الـــقـــمـــة الـــعـــالمـــيـــة 
للحكومات فــي دورتــهــا الأخيرة 
تعزيز منظومة شراكاتها  على 
وتحالفاتها النوعية فــي سبيل 
خـــدمـــة الــبــشــريــة مـــن خــــلال عقد 
اتــفــاقــيــات وشـــراكـــات وتحالفات 
عــــلــــى أكـــــثـــــر مــــــن مـــــســـــتـــــوى، مــن 
بينها إطــلاق «التحالف العالمي 
لــــلــــســــعــــادة»، بـــحـــضـــور الــشــيــخ 
محمد بــن راشـــد آل مــكــتــوم، هذا 
نــــوعــــه فــي  الـــتـــحـــالـــف الأول مــــن 
العالم الذي يضم وزراء من ست 
دول مــن بينها الإمــــــارات، حيث 
يــــهــــدف الـــتـــحـــالـــف إلــــــى تــعــمــيــم 
مـــفـــهـــوم الــــســــعــــادة وتــكــريــســهــا 
نهجا للعمل الحكومي في شتى 
القطاعات للارتقاء بجودة الحياة 
فـــي المــجــتــمــعــات وتـــعـــزيـــز الأمـــن 
والاســتــقــرار والــتــطــور المــســتــدام. 
فـــالـــســـعـــادة هــــي أســـــــاس تــمــكــين 
المجتمع. أعطني مجتمعاً سعيداً 
أعــطــك مجتمعاً مــبــدعــاً، منتجاً، 

ومستقراً.
الذكاء  القمة تناولت موضوع   <
الاصطناعي كثيرا في جلساتها... فما 

دوره في حكومات المستقبل؟
لــــلــــذكــــاء  المــــســــتــــقــــبــــل هـــــــو   -
الاصــطــنــاعــي، والاســتــثــمــار فيه 
يعني الاســتــثــمــار فــي المستقبل. 
وهــنــاك حــكــومــات قطعت شوطاً 
فــــي ذلــــــك، إدراكــــــــاً مــنــهــا لأهــمــيــة 
هـــذا المــجــال الــجــديــد فــي تحقيق 
ريـــادة تنموية شاملة. وحكومة 
الإمارات من بين حكومات العالم 
الــذكــاء  الــتــي تبنت استراتيجية 

ا من آلية عمل  الاصطناعي جــزء
الــــحــــكــــومــــة الـــــذكـــــيـــــة. لــــيــــس هــــذا 
فحسب بل خصصت وزارة للذكاء 
الاصــــطــــنــــاعــــي هـــــي الأولــــــــــى مــن 
نوعها إيماناً من صانعي القرار 
فيها بأهمية الاستثمار في هذا 
القطاع الحيوي. علينا أن نعرف 
أن هناك كثيرا من الوظائف التي 
ستختفي تماماً من سوق العمل 
خلال عقد من الزمان. كذلك، يشكل 
الذكاء الاصطناعي مورداً حيوياً 
في اقتصادات الدول، حيث يتوقع 
أن يضيف الذكاء الاصطناعي إلى 
الناتج الإجمالي العالمي في عام 
٢٠٣٠ أكثر من ١٥ تريليون دولار، 
أي أكثر من ١٠ أضعاف مبيعات 

النفط عالمياً.
> هل سيؤثر الذكاء الاصطناعي 
سلباً على البشر أو يحل مكان البشر؟
فــــمــــقــــابــــل  كــــــــــلا طـــــــبـــــــعـــــــاً.   -
اخــتــفــاء وظـــائـــف بــســبــب الـــذكـــاء 
ـــخـــلـــق 

ُ
الاصـــــطـــــنـــــاعـــــي، ســــــــوف ت

وظائف جديدة يقوم بها البشر 
للتعاطي مع الذكاء الاصطناعي. 
وبقدر ما تتطور إمكانات الذكاء 
الاصطناعي فإن القدرات البشرية 
أيـــضـــاً ســــوف تــتــطــور، فــالــعــلاقــة 
هنا طردية أو تقوم على التأثير 
المتبادل. من هنا، فإنه من المهم أن 
نحتوي هذه التقنية الجديدة وأن 
نستثمر إمكاناتها القصوى، دون 
أي شعور بالتهديد أو الخوف أو 
الـــتـــردد، فـــأي تــأخــر مـــن جانبنا 
عــن اللحاق بركب التكنولوجيا 
لـــيـــس فــــي صـــالـــح مــجــتــمــعــاتــنــا، 
ومـــن شــأنــه أن يــضــعــف قــدراتــنــا 
الـــتـــنـــافـــســـيـــة فـــــي كـــــل المـــــجـــــالات 
إلــى ما  يــقــودنــا  التنموية. وهـــذا 
طــرحــنــاه آنــفــاً وهـــو الــعــمــل على 
تطوير منظومة التعليم لتأهيل 
أجيال جديدة قادرة على التعامل 
مع أحدث التطورات التكنولوجية 
في مقدمتها الذكاء الاصطناعي.

محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتي رئيس القمة العالمية للحكومات («الشرق الأوسط»)

العالمية  القمة  الـــوزراء والمستقبل رئيس  قــال وزيــر شــؤون مجلس 
القمة استطاعت إيصال رسالة تبين  القرقاوي، إن  للحكومات، محمد 
المتبعة في هذا  الخطوات  أن  أنه رأى  الحكومي، إلا  العمل  أهمية تطوير 
الاتجاه، غير كافية، مشيرا إلى تحديات كبيرة، تواجه الحكومات، وأن 

مواجهتها تحتاج إلى بناء شراكات وتحالفات نوعية عالمية.
وبين القرقاوي في حوار مع «الشرق الأوسط» على هامش القمة العالمية 
للحكومات التي اختتمت أعمالها أول من أمس، أن القمة وضعت يديها 
على جملة من التحديات الملحة، التي تستدعي تحركاً عاجلاً، كضرورة 

تطوير منظومة التعليم في كثير من مناطق العالم، وتطوير قطاع الصحة، 
وإعادة تقييم احتياجات سوق العمل، والاستثمار في قطاعات جديدة 
كالعلوم المتقدمة والتكنولوجيا والأتمتة والذكاء الاصطناعي والصناعات 

الفضائية، حتى يمكن مواجهة التغيرات العالمية المستقبلية.

طلبات المستثمرين بلغت ثلاثة أضعاف قيمة الطرح

مصر تبيع سندات دولية بأربعة مليارات دولار بعد خسائر عنيفة للبورصات
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة المالية المصرية، 
أمس، عن أنها أتمت طرح سندات 
دولـــيـــة (يــــــورو بـــونـــدز) بــقــيــمــة ٤ 
مــلــيــارات دولار، وتــلــقــت طلبات 
شراء تخطت ١٢ مليار دولار خلال 
الــســاعــات الأولـــى مــن الإعـــلان عن 

الطرح.
وأوضــحــت الــــوزارة فــي بيان 
صحافي، عن أن السندات التي تم 
طرحها بثلاثة آجال (٥ و١٠ و٣٠ 
عاما) كانت «بأسعار عائد جيدة» 
بــفــضــل طــلــبــات الــــشــــراء الــقــويــة، 
والــــتــــي لــــم يـــحـــد مــنــهــا «تــقــلــبــات 
أســـــواق المــــال الــعــالمــيــة فـــي الآونـــة 

الأخيرة».
وكــــانــــت الأســــهــــم الأمــيــركــيــة 
قــد شــهــدت تقلبات عنيفة خــلال 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، مـــع اســتــمــرار 
المــنــافــســة الـــشـــديـــدة بـــين الأســهــم 
وعوائد السندات، وهو ما انعكس 
بقوة على الأسواق العالمية؛ لكنها 
عـــــادت وســجــلــت مــكــاســب حـــادة 
بنهاية الأسبوع، وصعدت أول من 

أمس لثالث جلسة على التوالي.
المــالــيــة  بـــيـــان وزارة  وأشـــــــار 
المـــصـــريـــة، إلــــى أن نـــجـــاح الــطــرح 
المــصــري يــأتــي فــي وقـــت «ارتــفــاع 
الـــعـــوائـــد عــلــى ســـنـــدات الــخــزانــة 
الأمــــيــــركــــيــــة، لـــتـــصـــل إلــــــى أعـــلـــى 

مستوى لها منذ ٤ سنوات».
وبـــــلـــــغـــــت قــــيــــمــــة الـــــســـــنـــــدات 
المطروحة لآجــال ٥ ســنــوات ١٫٢٥ 
مـــلـــيـــار دولار، ووصــــــل عــائــدهــا 
المـــائـــة،  فــــي  إلـــــى ٥٫٥٨  الـــســـنـــوي 
بــــآجــــال ١٠ ســـنـــوات  والــــســــنــــدات 
كــانــت بقيمة ١٫٢٥ مــلــيــار دولار، 
قـــــدره ٦٫٥٩ في  وبـــعـــائـــد ســـنـــوي 
المــائــة، وأجــل ٣٠ عاما بقيمة ١٫٥ 
مليار دولار، وبعائد سنوي قدره 

٧٫٩ في المائة.
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة «رويــــــتــــــرز» 
عــــــن المــــحــــلــــل المـــــــصـــــــري، نـــعـــمـــان 
خـــالـــد، قــولــه إن «تـــراجـــع الــعــائــد 
عــلــى الـــســـنـــدات المــصــريــة بـــين ما 
الليلة الماضية وبــين يناير  طــرح 
(كانون الثاني) ٢٠١٧، مقارنة مع 
السندات الأميركية المماثلة يؤكد 
عــلــى تــحــســن رؤيـــــة المــســتــثــمــريــن 

لــلاقــتــصــاد المـــصـــري وانــخــفــاض 
معدل المخاطرة».

وكــانــت مــصــر، بــعــد إبــرامــهــا 
اتــفــاق قـــرض مــع صــنــدوق النقد 
الدولي في ٢٠١٦، طرحت سندات 
دولاريــــة فــي يناير ٢٠١٧، بقيمة 
أربــعــة مــلــيــارات دولار على ثلاث 

شرائح.
فــــــيــــــمــــــا اعــــــــتــــــــبــــــــرت وكـــــــالـــــــة 
«بلومبيرغ» في تقرير أمــس، أن 
مـــصـــر حـــريـــصـــة عـــلـــى تــخــفــيــض 
تكاليف اقتراضها عبر التعامل 
مع المستثمرين الأجانب، في ظل 
الــديــن المحلي  العائد على أوراق 
الذي يصل لثلاثة أضعاف تقريباً 
مــا تــدفــعــه لــلــســنــدات الــدولــيــة في 
أجــــل خمس  ذات  الأوراق  حـــالـــة 

سنوات.
وتـــــوقـــــع تـــقـــريـــر صــــــــادر عــن 
إدارة البحوث بشركة «إتش سي» 

لــــلأوراق المــالــيــة والاســتــثــمــار، أن 
الــســيــاســات النقدية  تــقــوم لجنة 
المــركــزي المصري بخفض  بالبنك 
أسعار الفائدة بقيمة ١٠٠ نقطة 
أســــــــاس، فــــي اجـــتـــمـــاعـــهـــا المـــقـــرر 
اليوم الخميس، مرجعة الأسباب 
إلى قوة نتائج الوضع الخارجي، 
وارتـــفـــاع حــيــازة الأجـــانـــب لأذون 
الـــخـــزانـــة المــحــلــيــة، بــنــحــو مــلــيــار 
دولار أمــيــركــي منذ بــدايــة الــعــام، 
رغم هبوط عائدات أذون الخزانة 
بـــمـــقـــدار ٢٠٠ نقطة  الــســنــة  أجــــل 

أساس.
وقـــال وزيـــر المــالــيــة المــصــري، 
«بلومبيرغ»،  لـ عمرو الجارحي، 
تــبــيــع  يـــمـــكـــن أن  كــــــان  بـــــــلاده  إن 
الــــســــنــــدات بـــعـــائـــد أقــــــل عــــن آخـــر 
طــرح من هــذا النوع، بالنظر إلى 
تحسن وضع المخاطر في البلاد، 
ولكن ارتفاع العائد على السندات 

الأميركية حال دون ذلك.
لــكــن يــظــل الــعــائــد المــســتــحــق 
عــلــى الـــســـنـــدات المـــصـــدرة مــؤخــراً 
يــقــل عــن الــعــائــد المــدفــوع مــن قبل 
بعض الدول الناشئة الأخرى على 
إصدارتها من السندات الدولية، 
وذلــــــك عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــمــتــعــهــا 
بتقييم ائتماني أفضل من مصر، 

وفقا لبيان المالية.
وجــــذب الـــطـــرح مـــا يــزيــد عن 
٥٥٠ مــســتــثــمــر عـــالمـــي مـــن جميع 
الأسواق المستهدفة، وهي أوروبا 
وأميركا وآسيا والشرق الأوسط، 
وتـــلـــقـــت المــــالــــيــــة طـــلـــبـــات لـــشـــراء 
سندات بأرقام كبيرة تعدت نحو 
قــبــل أحــد  ٥٠٠ مــلــيــون دولار مـــن 
المستثمرين، كما قالت في بيانها 

أمس.
وتعتمد مصر على السندات 
الدولية كأحد المصادر الرئيسية 

لسد نقص موارد النقد الأجنبي، 
فــي ظــل هشاشة قــطــاع السياحة 
أمـــــــام الأزمــــــــــات الأمــــنــــيــــة، وعـــــدم 
وصــــول الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة 
المباشرة للمعدلات المستهدفة من 

قبل الحكومة.
وقدرت «بلومبيرغ» أن طرح 
الــســنــدات الــدولــيــة الأخـــيـــر يصل 
بـــإجـــمـــالـــي مــــا بـــاعـــتـــه مـــصـــر مــن 
سندات دولية منذ تعويم العملة، 
فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 

٢٠١٦، إلى ١١ مليار دولار.
وتــســعــى مــصــر خـــلال الأيـــام 
المــقــبــلــة لاخــتــيــار بــنــوك أوروبـــيـــة 
لـــلـــســـنـــدات  لإدارة طــــــرح جــــديــــد 
الدولارية تعتزم إتمامه في أبريل 
(نيسان) المقبل، بحسب مــا قاله 
وزير المالية عمرو الجارحي، في 
«بلومبيرغ». تصريحات هاتفية لـ

ورغـــــــم مــــا تــمــثــلــه الـــســـنـــدات 

الدولية من زيادة في أعباء الدين 
الــخــارجــي لــلــبــلاد، فـــإن الحكومة 
تحتاج لمصادر التمويل الدولية 

لتمويل نفقاتها العامة.
فـــي بيانها  المــالــيــة  وأشــــــارت 
إلـــى أن إصــــدار الــســنــدات الأخــيــر، 
اتــفــاق مصر مــع صندوق  بجانب 
النقد الدولي، والإجراءات الأخرى 
التي اتخذتها الدولة سيسهم في 
الــفــجــوة التمويلية للعام  تغطية 

المالي الحالي ٢٠١٧ -٢٠١٨.
وستوجه الحكومة حصيلة 
الــــطــــرح الأخــــيــــر لــلــبــنــك المــــركــــزي 
لدعم الاحتياطيات الدولارية، أما 
النقدي بالجنيه المصري  المقابل 
فسيوجه لتمويل أنشطة الموازنة 
الــــعــــامــــة، مـــعـــلـــقـــة بــــــأن الـــســـنـــدات 
الـــدولـــيـــة «تـــســـاعـــد الــحــكــومــة في 
تنويع مصادر التمويل، بــدلاً من 
الاقتصار على السوق المحلية فقط، 

وبما يساعد علي خفض التكلفة 
وإطالة أجل الدين الحكومي».

ووصــلــت احــتــيــاطــيــات النقد 
الأجنبي في مصر في نهاية يناير 
إلــــى ٣٨٫٢ مــلــيــار دولار،  المـــاضـــي 
بينما تجاوزت الديون الخارجية 
لمــصــر مــســتــوى ٨٠ مــلــيــار دولار 
خلال الربع الأول من العام المالي 
٢٠١٧ – ٢٠١٨؛ مــقــابــل ٤٨ مــلــيــار 
دولار في يونيو (حزيران) ٢٠١٥، 
الــــــذي بــــــدأت فـــيـــه الــــعــــودة لــســوق 
الــســنــدات الــدولــيــة لأول مـــرة منذ 

ثورة يناير ٢٠١١.
وعلى صعيد مصادر التمويل 
المحلية لنفقات الموازنة، قال نائب 
وزيـــــر المــالــيــة المـــصـــري، أمـــــس، إن 
الحصيلة الضريبية التي جمعتها 
بلاده في النصف الأول من السنة 
المـــالـــيـــة الــحــالــيــة ارتـــفـــعـــت ٦١ في 

المائة، على أساس سنوي.

وأوضـــــــــح مـــحـــمـــد مـــعـــيـــط أن 
إيــــرادات النصف الأول مــن السنة 
المــالــيــة الحالية بلغ ٢٤٨٫٨ مليار 
جنيه (١٤٫٠٧ مليار دولار) مقارنة 
مع ١٥٤٫٦ مليار للنصف الأول من 

السنة المالية ٢٠١٦- ٢٠١٧.
وتــــــفــــــســــــر بــــــيــــــانــــــات الــــنــــمــــو 
الاقــــتــــصــــادي تـــحـــســـن الإيــــــــــرادات 
الضريبية في ٢٠١٧ - ٢٠١٨، حيث 
أعلنت الحكومة المصرية أمس، عن 
ارتفاع النمو خلال النصف الأول 
من العام المالي الحالي إلى ٥٫٢ في 
المائة؛ مقارنة بـ٣٫٦ في المائة خلال 
الــعــام السابق،  الفترة نفسها مــن 
وبـــلـــغ مـــعـــدل الــنــمــو خــــلال الــربــع 
الثاني ٥٫٣ في المائة مقارنة بـ٣٫٨ 
في المائة خلال الربع ذاته من العام 

الماضي.
وأوضــحــت وزيـــرة التخطيط 
المصرية هالة السعيد، في مؤتمر 
صحافي عقدته أمس بمقر مجلس 
الوزراء، أن جميع القطاعات حققت 
مــعــدلات نــمــو مــوجــبــة، حــيــث بلغ 
نمو قطاع الاســتــخــراجــات ١٤ في 
المــائــة، والــصــنــاعــة التحويلية ١٠ 
في المائة، والتشييد والبناء ١٠٫٧ 
في المائة، مشيرة إلى أن القطاعات 
الثلاثة أسهمت بنسبة ٦٠ في المائة 

من معدل النمو.
وبــالــنــســبــة لــقــنــاة الــســويــس، 
الـــعـــام  الـــنـــصـــف الأول مــــن  خـــــلال 
زادت السفن العابرة بنسبة ٦٫٤ في 
المائة، وزاد صافي الحمولة بنسبة 
المـــائـــة، وزادت الإيـــــرادات  فـــي   ٩٫٥
إلى ٢٫٨ مليار دولار، مقارنة بـ٢٫٥ 

مليار دولار.
إلـــــــــــى أن حـــجـــم  وأشـــــــــــــــــــارت 
الاســتــثــمــارات العامة خــلال الربع 
الثاني، والتي تشمل استثمارات 
قـــطـــاع الأعــــمــــال الـــعـــام والــهــيــئــات 
الاقتصادية، ارتفعت إلى ٩٥ مليار 

جنيه، مقارنة بـ٥١ مليار جنيه.
وقـــــالـــــت هــــالــــة الــــســــعــــيــــد، إن 
ارتـــفـــاع مــعــدل الــنــمــو جـــاء بسبب 
زيـــادة صافي التجارة الخارجية 
المــــائــــة، وزيــــــادة  فــــي  بــنــســبــة ١٫٨ 
الاستثمارات بنسبة ١٫٩ في المائة، 
وزيـــادة مــعــدل الاســتــهــلاك بنسبة 
١٫٦ في المائة «ما يوضح استدامة 

معدلات النمو».



١٩ Issue العدد ١٤٣٢٤ - Thursday الخميس ٢٠١٨/٢/١٥

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA اقتصاد

توقع الحصول على منح دولية بمليار دولار هذا العام

التضخم في السودان يقفز إلى ٥٢ ٪
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

قــال جهاز الإحــصــاء المــركــزي إن 
التضخم في السودان قفز إلى ٥٢٫٣٧ 
في المائة في يناير (كانون الثاني) من 
٣٢٫١٥ في المائة في ديسمبر (كانون 
الأول)، وسط زيادات في أسعار المواد 
أثـــارت اضــطــرابــات ونقصا  الغذائية 

في العملة الصعبة يكبح الواردات.
ونقلت رويترز عن كرم الله عبد 
الــرحــمــن مــديــر عـــام جــهــاز الإحــصــاء 
قوله «هــذا هو أعلى معدل للتضخم 

في سنوات».
ويــــــواجــــــه اقــــتــــصــــاد الــــــســــــودان 
صـــعـــوبـــات مـــنـــذ أن انـــفـــصـــل جــنــوب 
البلاد في ٢٠١١ آخذا معه ثلاثة أرباع 
إنتاجه النفطي. لكن الولايات المتحدة 
رفعت عقوبات استمرت ٢٠ عاما عن 
الخرطوم في أكتوبر (تشرين الأول)، 
وهو ما جدد آمال البلاد في اجتذاب 
الاستثمار الأجنبي مجددا ونهوض 

الاقتصاد من كبوته.
وهــــوت الــعــمــلــة الــســودانــيــة إلــى 
مــســتــويــات قــيــاســيــة مــنــخــفــضــة في 
الــســوق الــســوداء فــي الأشــهــر القليلة 
إلــى  المــاضــيــة بــعــد تخفيض قيمتها 
١٨ جنيها مقابل الدولار، مقارنة مع 
٦٫٧ جنيه في بداية ٢٠١٧ في أعقاب 
دعــوة من صندوق النقد الدولي إلى 

تعويم العملة.
واســـتـــبـــعـــدت الـــحـــكـــومـــة ســعــرا 
للصرف تحدده السوق لكنها سمحت 
إلـــى مــســتــوى بلغ  بــالــهــبــوط  للعملة 
الــــدولار فــي وقــت  ٣١٫٥ جنيه مــقــابــل 

سابق هذا الشهر.
«رويترز»، تقول شركات  ووفقا لـ
إن الدولار غير متاح إلى حد كبير عند 
هذا السعر وإنها تضطر للجوء إلى 
ســــوق ســـــوداء بــاهــظــة حــيــث هبطت 
العملة إلى حوالي ٤٠ جنيها للدولار 

في وقت سابق هذا الشهر.
وتــعــافــى السعر إلــى حــوالــي ٣٣ 
جنيها للدولار أمس الأربعاء، حسبما 
قــال متعاملون، بعد أن حظر البنك 
المركزي الودائع بالعملة الصعبة التي 

مصدرها السوق السوداء.
ووفقاً للموقع الإلكتروني للبنك 

المركزي السوداني فإن الــدولار جرى 
تــداولــه بالبنوك الــتــجــاريــة أمــس في 
لــلــدولار  نــطــاق ٢٧٫٣٤ - ٢٩٫٦٤ جنيه 
مــمــا يــشــيــر إلـــى تـــراجـــع الــفــجــوة بين 
سعر الــســوق المــوازيــة وسعر السوق 

الرسمية.
الــحــاد فــي قيمة  الــهــبــوط  وأدى 
الــعــمــلــة وإلــــغــــاء دعــــم الــخــبــز الــشــهــر 
المــاضــي إلـــى صــعــود حـــاد لــلأســعــار، 
مما أثار احتجاجات في أرجاء البلاد.

على صعيد آخــر، توقع السفير 
إدريـــــــــس ســـلـــيـــمـــان وزيــــــــر الـــتـــعـــاون 
الــــدولــــي، أن يــحــصــل الــــســــودان هــذا 
الــعــام عــلــى مــعــونــات أجــنــبــيــة بقيمة 

مليار دولار.
وأشــــــار إدريـــــــس، خــــلال حــديــثــه 
فـــي مــنــبــر طــيــبــة الــصــحــافــي، إلـــى أن 
الــســودان يمتلك جملة مــن المميزات 
تـــمـــثـــل مـــحـــفـــزات لـــلـــتـــعـــاون الــــدولــــي 
البالغة  خاصة مع تضخم المديونية 
٤٥ مليار دولار، خاصة أن السودان 
يستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين. 

وقــال إن الــســودان يمكن أن يستعيد 
مكانته كمنتج للبترول إذا توفرت له 
استثمارات قدرها ٦٠٠ مليون دولار.

وحـــصـــل الــــســــودان فـــي أكــتــوبــر 
المــاضــي عــلــى مــوافــقــة شــركــة تمويل 
أوروبــيــة كــبــري، إم ســي إل، لتمويل 
قــــطــــاعــــات الـــنـــفـــط والــــــغــــــاز الـــــزراعـــــة 
والطاقات المتجددة، بمبالغ تبدأ من 
إلــى ١٠ مــلــيــارات دولار في  مليارين 

العام.
ويــعــتــقــد كـــلـــود جــيــنــت، رئــيــس 
الشركة الأوروبية، أن رفع العقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة عـــن الــبــلاد 
العام الماضي أتاح فرص كبرى لجذب 

التمويل العالمي للسودان.
وتأمل الحكومة السودانية من 
عرض الشركة الأوروبية للتمويل، في 
الاستفادة من تلك الأمــوال للحصول 
عــلــى التقنيات الأوروبـــيـــة وتحديث 
الإنــتــاج بغرض رفــع الإنتاجية، بما 
يــســهــم فــــي تــحــســين مـــســـتـــوى دخـــل 

المواطن وتحسين معاشه.

وضمن جــهــوده لجدولة ديونه 
الـــخـــارجـــيـــة أو إعـــفـــائـــهـــا، يــســتــقــبــل 
الخرطوم حاليا وفدا يضم ١٣ مديرا 
تنفيذيا مــن بــنــك التنمية الأفــريــقــي 
يمثلون الولايات المتحدة الأميركية، 
الــيــابــان، إيــطــالــيــا، إثــيــوبــيــا، جنوب 
أفـــريـــقـــيـــا، نـــيـــجـــريـــا، غــــانــــا، لــيــبــيــا، 
الــــكــــامــــيــــرون، الـــــغـــــابـــــون، نــامــيــبــيــا، 

الجزائر، المغرب.
ويـــبـــذل الــــســــودان جـــهـــداً كــبــيــرا 
لإعــــفــــاء أو جــــدولــــة ديــــونــــه لــلــعــالــم 
الـــخـــارجـــي، وحــشــد عــــددا مـــن الـــدول 
مــثــل بــريــطــانــيــا وإيــطــالــيــا والــصــين 
والسعودية وقطر والإمــارات، لدعمه 

في هذا الملف.
وخــــــــــلال اجـــــتـــــمـــــاعـــــات الــــربــــيــــع 
لصندوق النقد والبنك الدوليين في 
مــايــو (أيــــار) المــاضــي بــواشــنــطــن، تم 
الاتفاق على رفع ملف ديون السودان 
إلى اجتماع الصندوق والبنك الدولي 
في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في 
واشــنــطــن، إلا أن المــلــف لــم يـــدرج في 

جدول أعمال الصندوقين.
ويــــعــــول الـــــســـــودان كـــثـــيـــرا عــلــى 
الاستفادة من زيارة بعثة بنك التنمية 
الــيــوم في  الأفريقي التي تمتد حتى 
دعــم جهود الــســودان في حل مشكلة 
الــــديــــون الـــخـــارجـــيـــة، بــجــدولــتــهــا أو 
إعـــفـــائـــهـــا أو إيــــجــــاد أنـــســـب الـــطـــرق 

لتسديد.
وشـــــرع الـــوفـــد أمــــس فـــي إجــــراء 
مباحثات مع وزارة المالية والتخطيط 
الاقـــتـــصـــادي لــلــتــعــرف عــلــى الــبــرامــج 
الاقتصادية والاجتماعية والوقوف 
الــســودان التنموية،  على احتياجات 
بــالإضــافــة إلـــى الــجــهــود فــي تحقيق 

الاستقرار السياسي.
وســتــعــقــد الــبــعــثــة الـــتـــشـــاوريـــة 
للمديرين التنفيذيين اجتماعات مع 
وزراء القطاع الاقتصادي والاجتماعي 
والــقــطــاع الــخــاص وشــركــاء التنمية 

والبعثات الدبلوماسية بالسودان.
ويــــــضــــــم وفـــــــــد بـــــنـــــك الـــتـــنـــمـــيـــة 
الأفريقي ١٢ مديرا تنفيذيا، ويتضمن 

الــبــرنــامــج زيـــــارات مــيــدانــيــة لــكــل من 
الــوقــوف  شــركــة سكر كنانة، بجانب 
على تجربة مشروع البستنة بشركة 
زادنــــــا. وتــلــتــقــي الــبــعــثــة الــتــشــاوريــة 

برئاسة الجمهورية.
ويــــعــــتــــبــــر مــــجــــلــــس المـــــديـــــريـــــن 
الــتــنــفــيــذيــين الآلــيــة الــرئــيــســة لاتــخــاذ 
الـــقـــرارات فــي بــنــك التنمية الأفــريــقــي 
المــــتــــعــــلــــقــــة بــــتــــمــــويــــل المــــــشــــــروعــــــات 
لـــلـــبـــنـــك. وشــــــرعــــــت وزارة  المــــقــــدمــــة 
المــالــيــة والــتــخــطــيــط الاقــتــصــادي في 
الــتــحــضــيــرات والــتــرتــيــبــات المطلوبة 
لإنجاح هذه الــزيــارة، وذلــك بتشكيل 
لجنة عليا تحت إشراف وزير الدولة 
بــــالمــــالــــيــــة، مـــــجـــــدي حــــســــن يــــاســــين، 

وعضوية الجهات ذات الصلة.
وأجرى السودان الشهر الماضي 
مــــبــــاحــــثــــات فـــــي الـــــصـــــين، تـــعـــرضـــت 
الــتــي تــراكــمــت بعد  لمستحقات بــكــين 
الــســودان عن شماله  انفصال جنوب 
عام ٢٠١١، وذهاب معظم إنتاج البلاد 

من البترول إلى الدولة الوليدة.
الــــــدولــــــتــــــان  كــــــانــــــت  وبــــــعــــــد أن 
تــــتــــعــــامــــلان بــــآلــــيــــة (الــــنــــفــــط مـــقـــابـــل 
المــشــروعــات)، تعثرت هــذه الآلــيــة في 
أعقاب الانفصال، وأخــذت الخرطوم 
نصيب الشركات الصينية من نفطها 
الــخــام لتغطية اســتــهــلاكــهــا المحلي، 
ما سبب عجزا لم تفلح الخرطوم في 

سداده.
ولـــــــم تـــعـــلـــن الــــحــــكــــومــــة عـــــن أي 
تـــفـــاصـــيـــل بـــخـــصـــوص نـــتـــائـــج تــلــك 
المــبــاحــثــات فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــديـــون، 
وكـــانـــت الـــصـــين بــعــد زيــــــارة تــشــانــغ 
قــاولــي، نــائــب رئــيــس مجلس الــدولــة 
الــــصــــيــــنــــي، لـــــلـــــســـــودان فــــــي نـــهـــايـــة 
أغــســطــس (آب)  المـــاضـــي، عــلــى رأس 
وفد كبير ضم مستثمرين في جميع 
الــقــطــاعــات، تــنــازلــت عــن حــصــة تبلغ 
يــــوان (نــحــو ٧٥ مليون  ٥٠٠ مــلــيــون 
الـــســـودان،  لــــدى  دولار) مـــن ديــونــهــا 
البالغ إجماليها ١٠ مليارات دولار، 
ومنحت الخرطوم فترة سماح وإعادة 
جـــدولـــة جـــديـــدة لــلــمــديــونــيــة الــكــلــيــة، 
بجانب منحة تبلغ مليار يوان (نحو 
١٥٠ مــلــيــون دولار) لإنــشــاء عـــدد من 

المشروعات لتنمية الصادرات.

متسوقون سودانيون في سوق بالفاشر شمال دارفور (غيتي)

روسيا: المصارف تفقد أكثر من مليار روبل 
بهجمات إلكترونية العام الماضي

موسكو: طه عبد الواحد

تعرضت المصارف الروسية 
لعدة هجمات إلكترونية واسعة 
العام الماضي، شملت أكثر من 
مــصــرف فــي آن، بينما لا تــزال 
الهجمات الانتقائية الصغيرة 
مـــســـتـــمـــرة عـــلـــى هــــــذا المـــصـــرف 
أو ذاك... وكــانــت نتيجة هــذه 
الهجمات خسائر تقدر بنحو 

١٩ مليون دولار.
وعـــــــلـــــــى الـــــــــرغـــــــــم مـــــــــن كـــل 
الاحـــتـــيـــاطـــات الـــتـــي اعــتــمــدهــا 
الــــقــــطــــاع المــــصــــرفــــي الـــــروســـــي 
فــــي مـــجـــال الأمــــــن المــعــلــومــاتــي 
- الإلــــكــــتــــرونــــي، فـــــإن قــراصــنــة 
الــعــصــر يــتــمــكــنــون مـــن تــجــاوز 
«الــدفــاعــات» وســرقــة مبالغ من 

الحسابات المصرفية. 
ويـــخـــطـــط الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
الروسي لتأسيس قسم خاص 
جديد، يهتم بالأمن المعلوماتي 
والـــــتـــــصـــــدي لـــلـــقـــرصـــنـــة الـــتـــي 
تــســتــهــدف المـــصـــارف الــروســيــة 
أمــل الحد  عبر الإنــتــرنــت، على 
مـــن خــســائــر الــقــطــاع المــصــرفــي 

في السنوات المقبلة.
وكان ديمتري سكوبيلكين، 
نـــائـــب مــــديــــرة الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
فــي تصريحات  قـــال  الـــروســـي، 
الــــقــــطــــاع  أمـــــــــس إن خـــــســـــائـــــر 
المصرفي الروسي الناجمة عن 
عمليات القرصنة عبر الإنترنت 
خلال عام ٢٠١٧ بلغت نحو ١٫١ 
مــلــيــار روبــــل روســــي (نــحــو ١٩ 

مليون دولار).
وفــــي حـــديـــث عــلــى هــامــش 
مشاركته فــي «مــنــتــدى الأورال 
لــلأمــن المعلوماتي فــي الوسط 
المـــالـــي»، أشــــار المـــســـؤول المــالــي 
الــروســي إلـــى أن مــا لا يــقــل عن 
٢٠٤ مصارف روسية تعرضت 
الــــعــــام المــــاضــــي لأكــــثــــر مــــن ٢١ 
باستخدام  إلكترونية،  هجمة 
 Cobalt» فــيــروس يــعــرف بــاســم
Strike»، كانت ١١ هجمة منها 
نـــــاجـــــحـــــة، بـــيـــنـــمـــا تــــــم إفــــشــــال 

الهجمات الأخرى. وقال إن مركز 
المــراقــبــة والــتــصــدي للهجمات 
الإلكترونية في القطاع المالي، 
أرســل الــعــام المــاضــي تحذيرات 
لأكــثــر مــن ٤٠٠ مــؤســســة مالية 
روســـيـــة، وصــلــت عــلــى بريدها 
الإلــــكــــتــــرونــــي رســــائــــل مــحــمــلــة 
بـــالـــفـــيـــروس، وهـــــو عــــبــــارة عــن 
برنامج يمنح القراصنة إمكانية 
التحكم عن بعد بعمل الصراف 
الآلـــــــي، وإرســــــــال تــعــلــيــمــات لــه 
لتحويل أو صرف مبالغ مالية 
مــــحــــددة. وأكـــــد مـــركـــز المــراقــبــة 
والأمن أن الهجمات خلال العام 
الماضي جرت بصورة رئيسية 

بواسطة هذا الفيروس.
كما أكد أرتيوم سيتشيف، 
مــــديــــر دائـــــــــرة الأمـــــــن وحـــمـــايـــة 
المــعــلــومــات فـــي الــبــنــك المــركــزي 
الروسي، أن المصارف الروسية 
كـــــانـــــت خـــــــلال الــــــعــــــام المــــاضــــي 
تـــتـــعـــرض لـــثـــلاث هـــجـــمـــات فــي 
المتوسط كل أسبوع، يُستخدم 
فيها بــصــورة خــاصــة فــيــروس 
مــوضــحــاً   ،«Cobalt Strike»
أن مــجــمــوعــة الـــقـــراصـــنـــة الــتــي 
تــســتــخــدم فـــي عــمــلــيــاتــهــا هــذا 
الــفــيــروس تــقــوم عـــادة بــإرســال 
إلــى البريد الإلكتروني  رسائل 
المــصــرف، مرفقة  للعاملين فــي 
مع ملف يبدو كأنه «مراسلات 
داخـــــلـــــيـــــة»، وفــــــــور فـــتـــح المـــلـــف 
يــنــطــلــق الــــفــــيــــروس، الــــــذي هــو 
عـــــبـــــارة عـــــن بــــرنــــامــــج يــتــمــكــن 
الــــــقــــــراصــــــنــــــة بـــــواســـــطـــــتـــــه مـــن 
إلـــى قــاعــدة البيانات  الــوصــول 

في المصرف.
ولمــــواجــــهــــة هــــــذا الـــتـــحـــدي 
والـــتـــقـــلـــيـــل مـــــن الـــــضـــــرر الـــــذي 
يلحقه بعمل القطاع المصرفي، 
يعمل «المركزي» الروسي حاليا 
عــلــى تــأســيــس مــديــريــة خاصة 
للأمن المعلوماتي، تضم مركزا 
للمراقبة والتصدي للهجمات 
الإلكترونية في القطاع المالي، 
ومعه أقسام ومديريات أخرى 

«المركزي».  تابعة كذلك لـ

الأردن والعراق يتفقان على السماح 
بدخول الشاحنات المحملة بالبضائع

عمان: محمد الدعمة

اتفق الأردن والعراق على السماح بدخول 
الشاحنات بين البلدين، شريطة أن تكون محملة 

بالبضائع.
وقـــال وزيـــر الــصــنــاعــة والــتــجــارة الأردنــــي، 
يــعــرب الــقــضــاة، إن الــقــرار يــدخــل حيز التنفيذ 
اعــتــبــارا مــن يــوم السبت المــقــبــل، وسيسهم في 
زيادة الصادرات الوطنية إلى السوق العراقية، 
إضــافــة إلـــى حــل المــعــوقــات الــتــي كــانــت تــواجــه 
عملية نقل البضائع، عبر ساحة التبادل الواقعة 

على الحدود بين البلدين. 
وعقد الوزير القضاة مع زميله وزير النقل 
الأردني وليد المصري، لقاء مشتركا مع ممثلين 
عن غرفتي الصناعة والتجارة، ونقابة أصحاب 
الشاحنات، ونقابة أصحاب مكاتب التخليص، 

في مبنى وزارة النقل.
وجــــرى خـــلال الــلــقــاء الاتـــفـــاق عــلــى الــقــيــام 
بترتيب عملية دخول الشاحنات الأردنية إلى 
الجانب الــعــراقــي لمــن يرغب فــي ذلــك، مــع إبقاء 
ساحة التبادل، والإعداد لتنفيذ هذا القرار مع 
الجهات الأردنــيــة والعراقية ذات العلاقة، إلى 
جانب التباحث لوضع آلية تطبيق قرار مجلس 
الــوزراء الأردنــي المتعلق بالحد الأدنــى للأجور 

لقطاع الشاحنات.
وشـــدد وزيـــر الــنــقــل الأردنـــــي، خـــلال اللقاء 
الذي حضره مدير عام هيئة تنظيم النقل البري 
صلاح اللوزي، على ضرورة قيام هيئة تنظيم 

النقل البري بإصدار نشرة تتضمن أجور النقل 
بين عمان ومراكز المحافظات. 

بدوره، أكد اللوزي على أن فتح المجال أمام 
الشاحنات الأردنية للدخول إلى العراق يعتبر 
أول إجراء نحو إعادة إنعاش جميع القطاعات، 
بما فيها قطاع النقل باعتباره الشريان الناقل 
لكافة الــقــطــاعــات، وهــو نــتــاج جــهــود حكومية 
مــتــواصــلــة لإعــــادة تفعيل الــخــط الــحــيــوي بين 
الـــدولـــتـــين، بــمــا يــعــود بــالــنــفــع عــلــى الاقــتــصــاد 

المشترك.
ولفت إلى أن الإبقاء على عمليات المبادلة لمن 
لا يرغب في الدخول يتيح الفرصة لإبقاء الخيار 
مفتوحا أمام توسع حركة النقل والتجارة بين 
الطرفين؛ الناقل الأردني والناقل العراقي، وذلك 
حسب فاعلية النشاط وعوامل الحماية والأمن 

على مسار الشاحنات بين الدولتين.
من جانبه أكد نقيب أصحاب الشاحنات، 
الــتــوصــل إلى  الــــداود، على أهمية  محمد خير 
حـــلـــول مـــرضـــيـــة لمــصــلــحــة قـــطـــاع الـــشـــاحـــنـــات، 
وتطبيق مطلب الحد الأدنى للأجور الذي طالب 

به العاملون بالقطاع.
لــحــلــول لمصلحة قطاع  الــتــوصــل  وقــــال إن 
الــشــاحــنــات يــعــطــي دفــعــة قــويــة لإيــجــاد حلول 
لجميع إشكالات القطاع، مؤكداً على أن تكاتف 
الجهات في القطاعين العام والخاص لمصلحة 
الــوطــن، يجسد مصلحة واحــــدة، وأن النقابة 
أوقفت جميع أنواع الإضرابات والاعتصامات 

في القطاع.

بقيمة ٦٠ مليون دولار

البرلمان التونسي يوافق على قرض جديد من البنك الدولي
تونس: المنجي السعيداني

صــادق البرلمان التونسي أمس 
عـــلـــى اقـــــتـــــراض تـــونـــس ٦٠ مــلــيــون 
أمــيــركــي (نـــحـــو ١٥٠ مــلــيــون  دولار 
ديـــنـــار تــونــســي) مـــن الــبــنــك الــدولــي 
بـــهـــدف تنفيذ  لـــلإنـــشـــاء والــتــعــمــيــر 
مـــشـــروع «مــــبــــادرون»، الــــذي يــهــدف 
لإدمــاج الفئات الشبابية المتراوحة 
أعمارهم بين ١٨ و٣٥ سنة في سوق 
الــعــمــل، ودعـــم المــؤســســات الصغرى 
والمتوسطة في عدة مناطق تونسية 

تقع في الجهات داخلية.
وســتــســدد تــونــس هـــذا الــقــرض 
على مدى ٣٠ عاما، مع فترة إمهال 
مدتها ست سنوات، وبنسبة فائدة 
متغيرة قدرت حاليا بنحو ٠٫٦٧ في 

المائة.
وشرع أعضاء البرلمان التونسي 
فــــي مـــنـــاقـــشـــة هــــــذا الاتـــــفـــــاق مــســاء 
الـــثـــلاثـــاء، فـــي ظـــل تــبــايــن حــــاد بين 
الـــبـــرلمـــان حـــــول جــــدوى  نــــــواب  آراء 
هــذا البرنامج وعــدالــة توزيعه على 

الجهات. وفي المقابل أكدت الحكومة 
اعــــتــــمــــاد أدوات  الـــتـــونـــســـيـــة عــــلــــى 
الــتــوزيــع الجغرافي  موضوعية فــي 
لــتــنــفــيــذ هــــذا الـــبـــرنـــامـــج مـــن بينها 
مؤشر التنمية ونسبة البطالة في 
بــالمــعــدلات في  تلك الجهات مقارنة 

بقية الولايات - المحافظات.
وشــهــد عـــدد كــبــيــر مــن المــنــاطــق 
الـــــتـــــونـــــســـــيـــــة المـــــهـــــمـــــشـــــة مــــــؤخــــــرا 
احتجاجات للمطالبة بنصيب أكبر 
فـــرص العمل،  مــن التنمية وتــوفــيــر 
وتــم تنظيم اعتصامات في مناطق 
إنتاج النفط (تطاوين) والفوسفات 
بــقــفــصــة)، وهــو  (الــحــوض المنجمي 
ما أدى إلى تعطل الإنتاج في هاتين 

المنطقتين.
وأوضــح زيــاد الــعــذاري، الوزير 
الـــتـــونـــســـي لــلــتــنــمــيــة والاســـتـــثـــمـــار 
الـــــدولـــــي، أن الــبــرنــامــج  والــــتــــعــــاون 
التمويلي الجديد سيوجه حزمة من 
الخدمات لطالبي الشغل من الفئات 

الشبابية الهشة.
وقــــــال إن هـــــذا الــــقــــرض مــوجــه 

لإدمـــاج شباب ولايـــات - محافظات 
مــــنــــوبــــة وجــــــنــــــدوبــــــة وســـلـــيـــانـــة   -
والــــقــــصــــريــــن والــــــقــــــيــــــروان وقـــبـــلـــي 

وصفاقس.
المــنــتــظــر أن يستفيد منه  ومـــن 
نحو ١٠ آلاف شــاب مــن الــولايــات - 
المــذكــورة، عـــلاوة على   - المحافظات 
لــنــحــو ٢٥٠ مؤسسة  الـــدعـــم  تــوفــيــر 
صـــغـــرى ومـــتـــوســـطـــة تـــقـــع فــــي تــلــك 

الجهات.
وسيُمكن هذا المشروع أكثر من 
٣٠٠ شركة صغيرة ومتوسطة ونحو 
٢٣٠٠ صــغــيــرة جـــدا فــي تــونــس من 

الاستفادة من المبادرة الاقتصادية.
الــبــرنــامــج التمويلي  وســيــركــز 
بـــــالـــــدرجـــــة الأولـــــــــــى عــــلــــى تـــحـــديـــد 
وتنمية سلاسل الإنتاج التي تتسم 
بإمكانيات كبيرة لإيجاد الوظائف 
وفــــــرص الـــعـــمـــل، وبـــالـــتـــالـــي إعـــــادة 
إحــيــاء الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة التي 
تعاني من ركود منذ أكثر من سبع 

سنوات.
وتــــشــــيــــر أحـــــــــدث إحـــصـــائـــيـــات 

المعهد التونسي للإحصاء (معهد 
حكومي) إلى أن معدل البطالة يقدر 
بقرابة ١٥٫٣ في المائة، أي ما يقارب 
٦٢٠ ألف عاطل عن العمل. وأكد فوزي 
عبد الرحمن، وزير التكوين المهني 
ألــفــا من  والــتــشــغــيــل، أن نــحــو ٢٥٠ 
العاطلين هم من حاملي الشهادات 
الــعــلــيــا وهــــذا الـــواقـــع مــرتــبــط بخلل 
كبير على مستوى ملائمة التكوين 
والتشغيل وصعوبة الانتدابات في 

القطاع العام.
وأطــلــقــت الــحــكــومــة الــتــونــســيــة 
قبل أشهر مخططا اقتصاديا يهدف 
للحد مــن الــبــطــالــة مــن خـــلال منهج 
تعزيز الفرص الاقتصادية وتنمية 

الجهات وتوفير فرص الشغل.
وتواجه تونس تحديات كبيرة 
لــتــنــفــيــذ المـــشـــروعـــات الــتــنــمــويــة، إذ 
تشير تقارير حكومية إلى أن نسبة 
٥٠ في المائة من المشاريع الحكومية 
لــــم تـــعـــرف طــريــقــهــا نـــحـــو الإنـــجـــاز 
نتيجة تــعــطــيــلات إداريـــــة وعــقــاريــة 

مختلفة.

معرض للعقار المغربي يستهدف أبناء المهاجرين
الدار البيضاء: لحسن مقنع

يراهن برنامج معارض «جولة 
العقار المغربي فــي أوروبـــا والشرق 
الأوســـــــط»، الـــــذي تــنــظــمــه مــجــمــوعــة 
«ســـمـــاب إيــــمــــو»، هــــذه الــســنــة على 
اســـتـــقـــطـــاب أزيــــــد مــــن ٨٠ ألـــــف زائــــر 
خــلال ثــلاث محطات تشمل باريس 
وبـــــروكـــــســـــل وأبــــــوظــــــبــــــي. واخـــــتـــــار 
المــعــرض هــذا الــعــام الـــدار البيضاء، 
الــعــاصــمــة الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة 
للمغرب، ضيف شرف على محطته 
الباريسية المرتقبة خلال شهر يونيو 

(حزيران) المقبل.
وقـــــال ســمــيــر الـــشـــمـــاع، رئــيــس 
«الـــــشـــــرق  مــــجــــمــــوعــــة «ســـــــمـــــــاب»، لــــــ
الأوسط» إن جولة العقار المغربي في 
أوروبا والشرق الأوسط بعد عشرين 
سنة من الانتظام فرصة للمهاجرين 
المــغــاربــة للتلاقي فــي إطـــار الأجـــواء 
المـــغـــربـــيـــة الـــخـــاصـــة الـــتـــي يــخــلــقــهــا 
المعرض من خلال أنشطته الموازية، 
كــمــا يــشــكــل فـــرصـــة لــلاســتــثــمــار في 
الــذي يكتسي طابع الأولوية  البلد، 
بــالــنــســبــة لــلــمــهــاجــر المـــغـــربـــي كلما 

توفرت لديه الإمكانية.
الــــشــــمــــاع أن دراســــــة  وأوضـــــــــح 
المـــاضـــي  الــــعــــام  نـــوعـــيـــة زوار دورة 
للمعرض في باريس، البالغ عددهم 
نحو ٣٨ ألف زائر، كشفت عن أن ٥٤٫٧ 
فــي المــائــة مــن مجموع الــــزوار كانوا 

برفقة عائلاتهم، وأن ٤٨٫٤ في المائة 
من بينهم يزورون المعرض لأول مرة.

كـــمـــا كـــشـــفـــت الــــــدراســــــة عــــن أن 
غـــالـــبـــيـــة الـــــــــزوار الــــجــــدد كــــانــــوا مــن 
الــــشــــبــــاب والــــيــــافــــعــــين، وجــــلــــهــــم لا 

يعرفون كثيرا عن المغرب.
وشــــكــــل الــــشــــبــــاب الـــــذيـــــن يــقــل 
عمرهم عن ٣٥ سنة نسبة ٢٩٫١ في 
المـــعـــرض،  المـــائـــة مـــن مــجــمــوع زوار 
وهو ما يفرض على القطاع العقاري 
المغربي إعداد منتجات ملائمة لهذه 
الــشــريــحــة الـــصـــاعـــدة مـــن الـــزبـــائـــن، 
التي تولي اهتماما خــاص لمجالات 
الابـــتـــكـــار والــتــكــنــولــوجــيــا والــعــقــار 

الذكي.
الــدراســة أن غالبية  أبـــرزت  كما 
الــــزوار الأوروبـــيـــين كــانــوا كــبــارا في 
الــســن، الــشــيء الـــذي يعتبر مــؤشــرا 
على اهتمام المتقاعدين الأوروبيين 

باقتناء عقارات في المغرب.
وفي لقاء صحافي لتقديم دورة 
باريس، تم تنظيمه بداية الأسبوع 
فـــي الـــــدار الــبــيــضــاء، قــــال مصطفى 
الــــبــــاكــــوري، رئـــيـــس جــهــة (مــنــطــقــة) 
الــــدار الــبــيــضــاء - ســطــات، إن حلول 
الــــــدار الــبــيــضــاء ضــيــف شــــرف على 
الــدورة يشكل فرصة للتعريف  هــذه 
الــعــقــاري للمنطقة كلها،  بــالــعــرض 
وأيـــــــضـــــــا بـــــالـــــتـــــوجـــــهـــــات الــــكــــبــــرى 
لــلــســلــطــات فـــي مـــجـــال فــتــح مــنــاطــق 
جــديــدة للتعمير بالمنطقة وتوجيه 

الاســتــثــمــارات مــن أجـــل تنمية أكثر 
انـــســـجـــامـــا، بــــدلا مـــن الــتــركــيــز على 
الحواضر الكبرى، وما يمثله ذلك من 

فرص بالنسبة للمستثمرين.
وأضاف أن هذا المعرض يكتسي 
بالنسبة لمنطقة الدار البيضاء أهمية 
خاصة لعدة اعتبارات، منها أن ٣٣ 
في المائة من المغاربة الموجودين في 
منطقة «إيـــل دو فــرانــس» (بــاريــس) 
أصــلــهــم مــن الــــدار الــبــيــضــاء، وكثير 
منهم يحلم باقتناء سكن في بلده، 
ســــواء لـــه شــخــصــيــا أم لـــوالـــديـــه في 
المـــغـــرب. كــمــا يشكل المــعــرض نــافــذة 
على المستثمرين الأوروبــيــين، ليس 
فـــي المـــجـــال الـــعـــقـــاري وحـــــده وإنــمــا 
أيضا في مجالات استثمارية أخرى 

مكملة للعقار.
وأوضح الباكوري أن جهة الدار 
الــبــيــضــاء - ســطــات ســتــعــرض بهذه 
المناسبة على المستثمرين مخططها 
الـــتـــنـــمـــوي الــــخــــاص وتــصــامــيــمــهــا 
الجديدة في مجال التمدن والتوسع 
الـــحـــضـــري، الـــتـــي قـــــال إنـــهـــا حــبــلــى 
بـــفـــرص جــــديــــدة لـــلاســـتـــثـــمـــار. كــمــا 
أضاف أن مجلس جهة الدار البيضاء 
- سطات بصدد إعــداد عرض شامل 
لمشاركته في «سماب إيمو باريس»، 
الـــــذي ســيــعــرض لــلــمــصــادقــة خــلال 
اجتماع خاص سيعقده المجلس في 

مارس (آذار) المقبل.
وعـــــن بـــرنـــامـــج «جــــولــــة الــعــقــار 

المــغــربــي بـــأوروبـــا والــشــرق الأوســـط 
إنــــه  الـــــشـــــمـــــاع  قـــــــال  لـــســـنـــة ٢٠١٨» 
سيبدأ مــن بروكسل بــين ٤و٦ مايو 
(أيــــار)  المقبل بمشاركة ٤٠ عارضا 
بــمــشــروعــات عــقــاريــة فــي ٣٠ مدينة 
مغربية، مع تركيز على جهة طنجة 
- تــطــوان - الــحــســيــمــة، الــتــي ترتبط 
المــعــرض نظرا  باتفاقية شــراكــة مــع 
للحضور القوي لأبناء هذه المنطقة 

في بلجيكا وهولندا وألمانيا.
بــعــدهــا ســيــنــعــقــد المـــعـــرض في 
باريس، من ٢٢ إلى ٢٤ يونيو المقبل، 
إلــــى محطته  الـــرحـــال  قــبــل أن يــشــد 
الأخــيــرة خـــلال الــعــام الــحــالــي، التي 
ستحتضنها مــديــنــة أبــوظــبــي، من 
٢٢ إلى ٢٤ نوفمبر (تشرين الثاني)، 
وهــي موجهة للجالية المغربية في 
الإمــــارات، الــتــي فــاق عــددهــا ٥٠ ألف 

شخص.
وأوضـــــح الــشــمــاع أن مــعــارض 
جولة العقار المغربي بالخارج التي 
تنظمها مجموعة «سماب» أصبحت 
أكــثــر نــضــجــا وتــنــظــيــمــا، كــمــا عــرف 
سلوك المهاجرين المغاربة وتعاملهم 
تــــطــــورا مـــلـــحـــوظـــا. وأضـــــــــاف: «فـــي 
السابق كان هناك إقبال كبير وعفوي 
للمهاجرين. غير أننا عشنا بعض 
الـــتـــجـــارب الـــســـيـــئـــة، الـــتـــي جــعــلــتــنــا 
أكــثــر تــشــددا فــي اخــتــيــار العارضين 
وتــوجــيــه المستثمرين ومواكبتهم، 
بالتعاون مع وزارة السكنى المغربية 

ومـــــع اتــــحــــاد المــنــعــشــين الــعــقــاريــين 
المغاربة. كما أن المهاجرين أصبحوا 
أكثر يقظة وحذرا في استثماراتهم، 
وأصـــــبـــــحـــــوا يـــــــدرســـــــون الـــــعـــــروض 
المقدمة بدقة كبيرة قبل اتخاذ قرار 

الاستثمار».
مـــن جـــانـــبـــه، أوضـــــح مصطفى 
عــــلالــــي، نـــائـــب رئـــيـــس الـــفـــيـــدرالـــيـــة 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــمــنــعــشــين الـــعـــقـــاريـــين 
«الـــشـــرق  بــــالمــــغــــرب، فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوسط»، أن الفيدرالية تولي أهمية 
كبيرة لتأطير المعرض، الذي يعتبر 
متنفسا للسوق العقارية المغربية في 

الخارج.
وحــول التجارب السيئة التي 
أشــــار إلــيــهــا الــشــمــاع، قـــال عــلالــي: 
«كــــــانــــــت هـــــنـــــاك بــــعــــض الأحـــــــــداث 
المـــعـــزولـــة. فــخــلال إحــــدى الـــــدورات 
لاحــظــنــا إقـــبـــالا كــبــيــرا عــلــى رواق 
عــــــارض فـــرنـــســـي. واكــتــشــفــنــا أنـــه 
يــــــســــــوق مــــــشــــــروعــــــا وهـــــمـــــيـــــا فـــي 
مـــــــراكـــــــش ويـــــــأخـــــــذ مـــــــن الـــــزبـــــائـــــن 
تسبيقات. فتدخلنا لإيــقــافــه عند 
حده ورد الأمــوال إلى أصحابها». 
وأضــــاف عــلالــي أن «المــشــاركــة في 
المــعــرض أصبحت محصورة على 
المنعشين العقاريين المنخرطين في 
الفيدرالية الذين وقعوا على ميثاق 
أخلاقياتها. وبذلك أغلقنا الطريق 
بـــشـــكـــل نــــهــــائــــي أمـــــــــام المـــحـــتـــالـــين 

والمتطفلين على القطاع».

بريطانيون يصلون إلى مطار سوسة أمس غداة استئناف الرحلات الجوية إلى تونس (إ.ب.أ)
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رغم الازدهار الاقتصادي الأميركي

متاجر مانهاتن تخسر معركتها مع الإيجارات والتسوق الإلكتروني
نيويورك: «الشرق الأوسط»

قــد تــكــون منطقة مــانــهــاتــن في 
ولايـــــــة نــــيــــويــــورك الأمـــيـــركـــيـــة أكــثــر 
ثــــراء وكــثــافــة ســكــانــيــة مـــن أي وقــت 
مضى، غير أنها تشهد إغــلاق عدد 
مــتــزايــد مـــن المــتــاجــر نــتــيــجــة بـــدلات 
الإيــجــار الباهظة وازدهـــار التسوق 
على الإنترنت، في ظاهرة يعتبرها 
الــــبــــعــــض مــــجــــرد تـــصـــحـــيـــح، فــيــمــا 
يعتبرها البعض الآخر مؤشر أزمة 
الــحــب»  حقيقية. ومـــع حــلــول «عــيــد 
الأربـــــــعـــــــاء، يـــغـــلـــق ســـتـــيـــفـــن تــيــلــفــي 
نــهــائــيــاً مــتــجــره «ذي ســـــورس» في 
حي آبر إيست سايد بمانهاتن بعد 
استمراره في العمل ٣٧ عاماً، متأثراً 
الــتــجــاري وارتــفــاع  بتباطؤ النشاط 
الإيــــجــــار، عــلــى مـــا أوضـــــح صــاحــب 
المـــتـــجـــر المـــتـــخـــصـــص فـــــي الألــــعــــاب 

والبطاقات ولوازم الحفلات.
ومـــــن ســـوهـــو إلـــــى آبـــــر ويــســت 
ســـايـــد، مــــــروراً بـــالـــجـــادّة الــخــامــســة 
الــفــخــمــة وقـــطـــاع «مــيــتــبــاكــيــنــغ»، لم 
يعد من النادر مصادفة متجرين أو 
حتى ٣ متاجر مهجورة ضمن مربع 
ضيق واحد وسط عاصمة التسوق 
نــــيــــويــــورك، حـــســـب تـــقـــريـــر لـــوكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
وتـــســـجـــل هــــــذه الــــظــــاهــــرة، فــي 
حــين أن كــل المـــؤشـــرات الاقــتــصــاديــة 
فــــي المــــديــــنــــة الـــضـــخـــمـــة تـــشـــيـــر إلـــى 

نشاط إيــجــابــي، فالبطالة فــي أدنــى 
مستوياتها التاريخية، والعائدات 
لــلــفــرد تــتــخــطــى المـــتـــوســـط الــوطــنــي 
بـــ٣٤٪، وعــدد السياح الوافدين إلى 
المدينة تخطى ٦١ مليون سائح عام 
٢٠١٧. ويشير جميع التجار ووكلاء 
الــــعــــقــــارات الــــذيــــن الـــتـــقـــتـــهـــم وكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إلـــى الارتـــفـــاع 
الــــحــــاد فــــي بــــــدلات الإيــــجــــار كــســبــب 
رئيسي لإغلاق المتاجر، حيث بلغت 
و٢٠١٦.   ٢٠٠٩ بــــين   ٪٦٨ الـــــزيـــــادة 
ووصــلــت إلــى ٧٠٪ فــي بعض نقاط 
آبر ويست سايد، وحتى ١٧٥٪ في 
أجـــــزاء مـــن الـــجـــادة الــخــامــســة، وفــق 
أرقام أوردتها نقابة وكلاء العقارات 

في نيويورك.
وقال نائب رئيس النقابة براين 
كــلــيــمــاس، الـــذي أعـــد الـــدراســـة: «إنــه 
مــثــال كلاسيكي عــن أســعــار تتطور 
بـــأســـرع مـــن الــطــلــب ومــــن مــقــومــات 

السوق الأساسية».
لــكــن الـــواقـــع أن الأســـعـــار بـــدأت 
تتراجع منذ عــدة أشهر فــي العديد 
من أحياء مانهاتن، في حين أن نسبة 
المـــتـــاجـــر المــغــلــقــة واصـــلـــت الارتـــفـــاع 
إلـــى أن قــاربــت فــي نــهــايــة ٢٠١٧ في 
سوهو على ربع المساحات التجارية 
المتاحة، وفق مجموعة «كوشمان أند 

ويكفيلد» العقارية.
وقـــال نــائــب الــرئــيــس التنفيذي 
لمجموعة «وينيك» العقارية، كينيث 

كـــانـــوا  هــــوشــــهــــاوزر: إن «المــــالــــكــــين 
بــطــيــئــين فـــي تــعــديــل إيـــجـــاراتـــهـــم». 
وقالت كــلارا، التي تعمل بائعة في 
متجر «فــاريــازيــونــي» للملبوسات 
فــي آبــر ويــســت ســايــد، إنــه بالنسبة 
إلى التجار الباقين، فإن رحيل بعض 

جــيــرانــهــم «لا يــســاعــد» عــلــى تحمل 
أوضاع مالية صعبة أحياناً.

وأوضــحــت جنيفر ســـان، التي 
فـــتـــحـــت مـــحـــل مـــلـــبـــوســـات لــــــلأولاد 
«مــاجــيــكــال كــيــدز» فــي مــايــو (أيــــار) 
٢٠١٦ في آبــر إيست سايد: «لــم تعد 

هناك حركة مــارّة» لعدم وجود عدد 
كافٍ من المتاجر لاجتذابهم.

وبــعــد ســنــة أولــــى ســجــلــت أداءً 
جــيــداً، رأت الــعــديــد مــن المــتــاجــر من 
حولها تغلق «خلال الأشهر الخمسة 
أو الستة الأخيرة» والنشاط يتباطأ، 

مضيفة: «لم أعد حتى أخص نفسي 
براتب».

وتوقع المدير التنفيذي المكلف 
بتجارة التجزئة لدى «كوشمان أند 
ويــكــفــيــلــد» ســتــيــفــن ســوتــنــجــيــك، أن 
«يستغرق الأمــر بعض الــوقــت» قبل 

أن تصحح السوق أوضاعها. وهو 
يرجح «سنتين أو ٣ سنوات قبل أن 
ينتعش النشاط من جديد»، من غير 

أن يُبدي أي مخاوف.
وقـــــــال: «كــــــان هـــنـــاك المــــزيــــد مــن 
المتاجر الفارغة خلال الأزمة المالية»، 
مــشــيــراً إلـــى أن «الأوضــــــاع الــحــالــيــة 
ليست بسلبية الأوضـــاع عــام ٢٠٠٩ 
(عند ذروة الأزمة)، بل على العكس».
غير أن التسوق على الإنترنت 
لــم يــكــن يمثل فــي ذلـــك الــحــين ســوى 
٣٫٦٪ مـــن مــبــيــعــات الــتــجــزئــة، لــقــاء 
٩٫١٪ حــــالــــيــــاً، وفــــــق آخــــــر الأرقـــــــام 

الحكومية.
ومـــا زال ســتــيــفــن تــيــلــفــي يــذكــر 
ــــمــــة، حــين  تــــمــــامــــاً الــــــظــــــروف المــــخــــيِّ
انــتــقــل بمحله عـــام ٢٠٠٨ مــن جانب 
الثالثة إلى الجانب المقابل،  الجادة 
مــوضــحــاً: «عــنــدهــا انــطــلــق التسوق 

على الإنترنت فعلياً».
ومنذ ذلك الحين، يتراجع نشاط 
متجره بشكل ثابت بنسبة ٥٪ في 
الــســنــة. كــمــا أن فــتــح مــحــطــات مترو 
جــــديــــدة عـــلـــى الــــجــــادة الـــثـــانـــيـــة فــي 
نهاية ٢٠١٦ أسهم في الحد من حركة 
عبور المارة أمام واجهته، ما أدى إلى 
إيــراداتــه بنسبة الربع  تراجع حجم 

ودفعه إلى الإغلاق.
ويــــحــــض الـــعـــديـــد مــــن أعـــضـــاء 
المــــجــــلــــس الــــبــــلــــدي فـــــي نــــيــــويــــورك، 
الـــســـلـــطـــات الـــعـــامـــة عـــلـــى الـــتـــحـــرك، 

ــيــل مــن روح هــذه 
َّ
ريــن مــن «الــن

ّ
مــحــذ

الأحـــــيـــــاء وإضـــــعـــــاف الــــعــــرض عــلــى 
السلع والخدمات الأساسية لتيسير 

العيش فيها».
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــام رئيس 
بــلــديــة نــيــويــورك، بــيــل دي بــلازيــو، 
بــــبــــادرة أولــــــى فــــي نـــهـــايـــة نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) المــاضــي، فضاعف 
الــعــتــبــة الــتــي يــتــم مـــا دونـــهـــا إعــفــاء 
مــحــلات بيع التجزئة مــن الضريبة 
الــبــلــديــة... أمــا الــتــجــار، فيخوضون 

المعركة بما تيسر لهم من وسائل.
وتــعــلــن جــنــيــفــر ســـــان: «أصــنــع 
أشــيــاء لا تــوجــد عند أحـــد»، مشيرة 
إلى وسادات مصممة حسب الطلب.

مــــــــــن جــــــهــــــتــــــه يـــــــــوضـــــــــح مـــــــات 
ســـتـــارتـــويـــل، المــــســــؤول عــــن مــكــتــبــة 
«كـــــيـــــتـــــشـــــن آرتـــــــــــــس أنـــــــــــد لـــــيـــــتـــــرز» 
المتخصصة في الطهو والأطعمة في 
آبر إيست سايد: «نحاول توفير كتب 
لا يمكن العثور عليها في أي مكان 
آخر». وما يسهم في دعمه أن متجره 
ملك لأصــحــاب المــبــنــى، ويــقــول إنهم 
«مــــســــرورون لــوجــودنــا هــنــا عــوضــاً 
عــن مــجــرد مــصــرف آخـــر أو صــالــون 

لتصفيف الشعر آخر».
أما ستيفن تيلفي، فلا يستبعد 
مــــعــــاودة الـــنـــشـــاط فـــي المـــجـــال ذاتـــه 
بعد إغـــلاق مــتــجــره، لكنه يــقــول إنه 
فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر «بــحــاجــة إلــى 

الاستراحة لبضعة أسابيع».

المتاجر الخالية المعروضة للإيجار صارت أمراً معتاداً في مانهاتن (أ.ف.ب)

إصلاحات جديدة للحفاظ على النمو المرتفع وتقليل التضخم وجذب الاستثمارات

تركيا: ٤٧ مليار دولار عجزاً بالحساب الجاري في ٢٠١٧
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ارتــفــع عــجــز الــحــســاب الــجــاري 
في تركيا خلال عام ٢٠١٧ إلى ٤٧٫١ 
لــلــبــنــك  بــــيــــان  مـــلـــيـــار دولار. وقـــــــال 
المركزي التركي، أمس (الأربعاء)، إن 
عجز الحساب الجاري في ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، ارتفع بمقدار 
٣ مليارات و٣٣٢ مليون دولار، ليبلغ 
بــالــفــتــرة  ٧٫٧ مــلــيــار دولار، مــقــارنــة 
نفسها من عام ٢٠١٦. وأضاف البيان 
أن إجــمــالــي عجز الــحــســاب الــجــاري 
بـــلـــغ ٤٧٫١ مـــلـــيـــار دولار،  الـــســـنـــوي 
بحلول ديسمبر ٢٠١٧، لافتا إلى أن 
عجز التجارة الخارجية حقق خلال 
العام الماضي زيادة بلغت ٣ مليارات 
و١٦٣ مليون دولار، ليبلغ إجمالي 
العجز ٧ مليارات و٤٢٦ مليون دولار.

وارتـــفـــع صــافــي الإيــــــــرادات من 
الخدمات بمقدار ٨٠ مليون دولار، 
ليبلغ إجمالي صافي الإيرادات ٧٨٠ 
مليون دولار، مقارنة بالشهر نفسه 

من العام السابق.
ووصـــلـــت الــــزيــــادة فـــي صــافــي 
الــتــدفــقــات الــخــارجــيــة مـــن إيـــــرادات 

الاســـتـــثـــمـــارات الأســاســيــة إلـــى ٢٠٨ 
الــشــهــر  مـــلايـــين دولار، مــقــارنــة مـــع 
نفسه من عام ٢٠١٦، ليبلغ إجمالي 
صافي التدفقات الخارجية مليارا 
وارتــــفــــعــــت  دولار.  مــــلــــيــــون  و٩٦ 
التدفقات الداخلية من رصيد الدخل 
الثانوي بمقدار ١٧ مليون دولار في 
ديسمبر، مقارنة بالشهر نفسه من 
عــام ٢٠١٦، ليبلغ إجمالي حجمها 

٢٤٠ مليون دولار.
وتعليقا على الأرقــام الجديدة 
لمــيــزانــيــة الـــعـــام المـــاضـــي، قـــال نــائــب 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــتـــركـــي لــلــشــؤون 
الاقــتــصــاديــة مــحــمــد شــيــمــشــيــك، إن 
الحكومة ستعطي الأولوية لخفض 
التضخم إلــى رقــم مــن خانة واحــدة 
والحفاظ على عجز الحساب الجاري 
تحت السيطرة مع دفع الإصلاحات 
لتعزيز النمو وجعل الاقتصاد أكثر 

مقاومة للصدمات.
وأضـــــــاف شــيــمــشــيــك: «نــعــتــقــد 
أن معدل التضخم سينخفض إلى 
رقم من خانة واحدة مرة أخرى هذا 
الـــعـــام، لافــتــا إلـــى أن كـــلا مـــن البنك 
المــــركــــزي والـــحـــكـــومـــة يــعــمــلان على 

تحقيق هذا الهدف وأنهما سيفعلان 
ذلك في الفترة المقبلة.

وبلغ معدل التضخم نحو ١٣ 
المـــائـــة خــــلال عــــام ٢٠١٧. وقـــال  فـــي 
شــيــمــشــيــك إن الــــزيــــادة فـــي الــطــلــب 
المـــحـــلـــي ســـتـــكـــون «مــــعــــتــــدلــــة» هـــذا 
الــــعــــام، وإن هـــنـــاك ٤ أو ٥ عـــوامـــل 
تؤثر على معدل التضخم؛ أحدها 
هو التكافؤ في سعر الليرة التركية 
مــقــابــل الــعــمــلات الأجــنــبــيــة، فـــإذا لم 
تحدث صدمة أخرى نتيجة عوامل 
خــارجــيــة، فــإن أصـــول تركيا جذابة 
وفــــقــــا لــتــقــيــيــم المــــؤســــســــات المـــالـــيـــة 
الأجنبية، وإذا لم تحدث صدمات، 
فـــإن هـــذا ســيــدعــم التضخم ويهبط 

بمستواه.
الـــثـــانـــي  الــــعــــامــــل  وأضـــــــــاف أن 
الذي يؤثر على معدل التضخم هو 
أسعار المواد الغذائية، لافتا إلى أن 
«الــحــكــومــة اتــخــذت تــدابــيــر هيكلية 
عدة، ولا نتوقع أي تأثير تضخمي 

على هذا الجانب أيضا».
وبحسب شيمشيك، فإن العامل 
الثالث سيكون أســعــار النفط، فقد 
ارتـــفـــع ســعــر بــرمــيــل الــنــفــط إلـــى ٧٠ 

دولارا وتــراجــع الآن إلــى ٦٠ دولارا، 
«ومــــــا دام بـــقـــي عـــنـــد مـــســـتـــوى مــن 
أي  نـــشـــهـــد  فـــلـــن  دولارا،   ٧٠  -  ٦٠
تأثير تضخمي سلبي». وتــابــع أن 
المــركــزي  السياسات النقدية للبنك 
التركي والحفاظ على تشديد هذه 
الــســيــاســات سيسهمان فــي خفض 
مــعــدل الــتــضــخــم إلـــى رقـــم مــن خانة 

واحدة.
وأشار إلى أن العامل الخامس 
الـــذي يــؤثــر عــلــى التضخم سيكون 
قــائــلا:  الــعــامــة،  تــعــديــلات التسعير 
«لـــقـــد كــنــا حــســاســين لــلــغــايــة حــول 
هذه النقطة، وسوف نعتمد خطوات 

انكماشية إذا كان ذلك ممكنا».
وتوقع شيمشيك أن يبلغ معدل 
النمو الإجمالي للاقتصاد التركي 
المـــائـــة،  فــــي  نـــحـــو ٧  فــــي عـــــام ٢٠١٧ 
وذكـــر أن الــحــكــومــة وضــعــت هدفها 
فــي البرنامج الاقــتــصــادي متوسط 
الأجل بتحقيق نمو بنسبة ٥٫٥ في 

المائة في عام ٢٠١٨.
وأشـــار إلــى الاســتــهــلاك المحلى 
والــطــلــب الأجــنــبــي والاســـتـــثـــمـــارات 
بوصفها محركات لنمو تركيا في 

المــســتــقــبــل، قــائــلا إن «اتـــجـــاه النمو 
الـــســـريـــع فـــي أوروبــــــــا، والانـــتـــعـــاش 
القوي في السياحة التركية، وبعض 
الانــــتــــعــــاش فــــي الــــبــــلــــدان المــــجــــاورة 
لتركيا بفضل التطورات الإيجابية 
فــــــي أســــــعــــــار الــــســــلــــع الأســـــاســـــيـــــة، 
كـــبـــيـــرة فــي  ســـتـــكـــون ذات أهـــمـــيـــة 
تحسين ديناميات النمو في تركيا، 
ونحن نتوقع أيضا زيادة كبيرة في 

الاستثمارات خلال العام الحالي».
وقـــــال شــيــمــشــيــك إن الــحــكــومــة 
نفذت كثيرا من الإصلاحات الرامية 
إلى زيــادة مرونة الاقتصاد التركي 
فــــي مـــواجـــهـــة الــــصــــدمــــات ولـــجـــذب 

الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضـــــــــــــــــــاف: «إنــــــــنــــــــا نــــــواصــــــل 
إجــــراء الإصـــلاحـــات، وهــنــاك بعض 
الإصــــلاحــــات الــرئــيــســيــة مــطــروحــة 
عــلــى جـــــدول أعـــمـــال الـــبـــرلمـــان الآن، 
أحــــــدهــــــا خــــــــاص بـــتـــحـــســـين مـــنـــاخ 
الاستثمار، بينما يركز الثاني على 
إعادة هيكلة هيئة البحوث العلمية 
والــتــكــنــولــوجــيــة فــي تــركــيــا، إضــافــة 
إلى إجراء إصلاحات مهمة في نظام 

ضريبة القيمة المضافة».

مشاريع تقنية المعلومات السعودية 
على عتبة المنافسة العالمية

الرياض: شجاع البقمي

بــــاتــــت مــــشــــاريــــع تـــقـــنـــيـــة المـــعـــلـــومـــات 
السعودية أمام مرحلة جديدة من المنافسة 
العالمية، يــأتــي ذلــك فــي الــوقــت الـــذي دعت 
فــيــه هيئة الاتـــصـــالات وتقنية المعلومات 
فـــي الــــبــــلاد، يــــوم أمــــس إلــــى المـــشـــاركـــة في 
التصويت لمشاريع السعودية عبر موقع 

الاتحاد الدولي للاتصالات.
وتستهدف هذه الدعوة دعم المشاريع 
المقدمة من قبل عدد من الجهات في المملكة 
للمنافسة على جوائز الأمم المتحدة المعنية 
بمشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات 
٢٠١٨، والتي تتكون من ١٨ فرعا سيُعلن 
عن الفائزين بها خلال أعمال منتدى القمة 
الــعــالمــيــة لمــجــتــمــع المــعــلــومــات المـــقـــرر عــقــده 
خلال الفترة ١٩ إلى ٢٣ مارس (آذار) المقبل، 

في مدينة جنيف بسويسرا.
وأوضــحــت هيئة الاتــصــالات وتقنية 
الــســعــوديــة، أن المملكة تنافس  المعلومات 
على نسخة جــوائــز عــام ٢٠١٨ ضمن ٦٠٠ 
مـــشـــروع عـــالمـــي، بــــــ٢١ مـــشـــروعـــاً ســعــوديــا 
الــداخــلــيــة،  قــدمــتــهــا ١٤ جــهــة هــــي: وزارة 
الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار، ووزارة  ووزارة 
الــعــمــل  الــصــحــة، ووزارة  المـــالـــيـــة، ووزارة 
والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة، ووزارة التعليم، 
الـــــشـــــؤون الإســــلامــــيــــة والــــدعــــوة  ووزارة 
والإرشـــــاد، بــالإضــافــة إلـــى وزارة الــشــؤون 
البلدية والقروية، ووزارة الحج والعمرة، 
وهــيــئــة الاتــــصــــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات، 
والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس 
والــجــودة، وهيئة السوق المالية، والهيئة 
العامة للسياحة والتراث الوطني، وشركة 

تطوير للخدمات التعليمية.
وأشـــــــارت هــيــئــة الاتــــصــــالات وتــقــنــيــة 
المـــعـــلـــومـــات الــــســــعــــوديــــة، إلــــــى أن حــصــد 
الجوائز يتم بناءً على عدة معايير محددة 
من قبل أمانة الجائزة، منها عدد الأصوات 

التي يحصل عليها كل مشروع.
وقالت إن «هذه الجوائز تقدم في إطار 
منظومة الأمم المتحدة وبتنظيم من الاتحاد 
الــذي يعد وكالة الأمم  الدولي للاتصالات 

المتحدة المتخصصة في مجال الاتصالات 
وتــقــنــيــة المـــعـــلـــومـــات، ويـــتـــم فــيــهــا اخــتــيــار 
أفــضــل المــشــاريــع الــتــي طــوعــت الاتــصــالات 
وتقنية المعلومات لتنفيذ مخرجات القمة 
العالمية لمجتمع المعلومات والمساهمة في 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
يشار إلى أن المملكة العربية السعودية، 
منذ انطلاق الجائزة حصدت ٧ جوائز و٦ 
شهادات تميّز في النسخ السابقة لجوائز 
مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي 
قررت فيه هيئة الاتصالات السعودية إلزام 
أبـــراج الاتــصــالات  المشغلين بالمشاركة فــي 
ومكونات الشبكة والتنسيق فيما بينهم 
عــنــد تــأســيــس الــبــنــى الــتــحــتــيــة الــخــاصــة 
بالاتصالات وتقنية المعلومات، في خطوة 
مــن شــأنــهــا تحقيق الــكــفــاءة الاقــتــصــاديــة 
للبنية التحتية، وتوفير مستويات عالية 

من الأداء.
ويعتبر قــطــاع الاتــصــالات السعودي 
واحـــــداً مـــن أكـــثـــر الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة 
في المملكة حيوية، فيما تستهدف وزارة 
الاتــصــالات وتقنية المعلومات السعودية 
بالتعاون مع هيئة الاتصالات في البلاد، 
تطوير البنية التحتية لخدمات الاتصالات 

وتقنية المعلومات.
وفـــي هـــذا الــخــصــوص، ألـــزمـــت هيئة 
الاتــصــالات وتقنية المعلومات السعودية 
مــــؤخــــراً، المــشــغــلــين بـــالمـــشـــاركـــة فـــي أبــــراج 
الاتــصــالات ومــكــونــات الشبكة والتنسيق 
فيما بينهم عند تأسيس البنى التحتية 
الخاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات، 
بــحــيــث يــمــكــن لــلــمــشــغــلــين الاســـتـــفـــادة من 
الــحــالــيــة فــي زيــــادة نسب  الــبــنــى التحتية 

التغطية الجغرافية لشبكاتهم.
ومن المرتقب أن تساهم هذه الخطوة 
فــــــي تــــســــريــــع وتــــســــهــــيــــل نــــشــــر خــــدمــــات 
المــعــلــومــات، وتحقيق  الاتـــصـــالات وتقنية 
الكفاءة الاقتصادية للبنية التحتية، هذا 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــوفــيــر مــســتــويــات عــالــيــة 
يــتــيــح خــــيــــارات مــتــعــددة  بـــمـــا  مــــن الأداء 

للمشتركين.

أكدت وجود تفاهمات لوضع آلية تعويض عن الرحلات غير الربحية

«الخطوط السعودية» تطلق «توب فايف» لتطوير الأداء والخدمات
جدة: أسماء الغابري

أطــــــلــــــقــــــت الـــــــخـــــــطـــــــوط الـــــجـــــويـــــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة مـــبـــادرة المــشــروع 
 ،(٥ TOP) «الاستراتيجي «توب فايف
لــتــطــويــر الأداء والــخــدمــات والارتـــقـــاء 
النقل  بها وفــق أعلى معايير خدمات 

الجوي.
وتــتــضــمــن المــــبــــادرة الـــتـــي كشفت 
عـــنـــهـــا الــــخــــطــــوط الــــســــعــــوديــــة خــــلال 
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي فـــــي مــــديــــنــــة جــــدة 
أمــس، النهوض بالخدمات كافة قبل 
وأثــنــاء وبعد الــرحــلــة، بــدءاً مــن الموقع 
الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية 
ومـــراكـــز الاتـــصـــال ومــكــاتــب المــبــيــعــات 
مروراً بالخدمات في صالات المطارات 
وعــــلــــى مـــــتن الـــــطـــــائـــــرات عــــــــلاوة عــلــى 
خدمات ما بعد البيع بما يشمل مواقع 

الخدمة كافة.
وقــــال المــهــنــدس صــالــح الــجــاســر، 
المدير العام للخطوط الجوية العربية 
السعودية، خــلال المؤتمر الصحافي: 
«يسرني أن أعلن أمامكم أن رحلة التميز 
للناقل الوطني وهدفه الاستراتيجي 
الـــجـــديـــد بـــــإطـــــلاقِ المـــــشـــــروعِ الــشــامــل 
(TOP٥) لتكون الخطوط السعودية  الـــ
فة كشركة ٥ نــجــوم، وهــو نــادي 

َّ
مصن

الـــصـــفـــوة لـــشـــركـــات الـــطـــيـــران الـــرائـــدة 
بــالــعــالــم، وذلــــك بــنــهــايــة الــعــام الــقــادم 
حسب تصنيف (سكاي تراكس) الذي 
التالي، وذلــك عبر  الــعــام  ن صيف 

َ
يُعل

عملية شاملة لتطوير تجربة السفر في 
مراحلها كافة بــدءاً من مرحلة ما قبل 
الرحلة مروراً بعملية الحجز والشراء 
والخدمة الأرضية وعلى متن الطائرة 
وخـــدمـــات الـــوصـــول ومــرحــلــة مـــا بعد 
الرحلة لتكون على أعلى مستوى في 
كــل مـــرة، بما فــي ذلــك التعامل المهني 
وتقديم الرعاية الفائقة عند تعرض أي 
رحلة لظروف تشغيلية غير مواتِية».

المــــــــشــــــــروع  وأضـــــــــــــــــاف أن هــــــــــــذا 
الاستراتيجي ليس الوحيد، بــل يُعد 

أحــــــد المــــشــــاريــــع الــــكــــبــــرى لــلــمــؤســســة 
سق مع 

َّ
 يت

ً
الــتــي تشهد تــطــوراً شــامــلا

بـــرامـــج الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة والمــشــاريــع 
الاستراتيجية الملهمة التي يشهدها 
الــــــوطــــــن فــــــي عــــهــــد خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 
والأمير محمد بن سلمان ولي العهد 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء وزيـــر 
الدفاع برؤيتهم الملهمة للوطن عموما 
ولقطاع الطيران على وجه الخصوص، 
حيث إن هذا القطاع يمثل إحــدى أهم 

ركائز رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وبينّ الجاسر أنه تم وضع جدول 
زمني لمتابعة مراحل تنفيذ المشروع في 
الوقت المحدد، ويتخلل ذلك عقد برامج 
تــدريــبــيــة مكثفة لمنسوبي «الــخــطــوط 
السعودية» بما يضمن تنفيذ المشروع 

وفق ما تم التخطيط له.

المـــشـــروع يتضمن  إلــــى أن  ولـــفـــت 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــقــــفــــزات فـــــي مــنــظــومــة 
الــخــدمــات مــن بينها الترحيب المميز 
فـــــور دخــــــول الـــطـــائـــرة وكــــذلــــك إنـــشـــاء 
درجــــات أولـــى وأعـــمـــال وضــيــافــة وفــق 
أعــلــى المـــواصـــفـــات، إلـــى جــانــب وجــود 
طـــهـــاة مـــدربـــين عــلــى درجـــتـــي الأولــــى 
والأعــمــال لتقديم أفــخــر الــوجــبــات مع 
تـــقـــديـــم خـــدمـــة طـــعـــم فــنــدقــيــة لـــدرجـــة 
الــضــيــافــة، وإنــشــاء صـــالات للضيوف 
دائمي السفر بمزايا عالمية بالإضافة 

إلى مركز عالمي لخدمة الضيوف.
وأضــــــاف أنـــهـــا «المــــــرة الأولــــــى في 
تاريخ المؤسسة التي يتم فيها اعتماد 
مــيــزانــيــة صــفــريــة بــــدلا مـــن تــراكــمــيــة، 
المـــوارد  لتكون أكــثــر دقــة فــي استثمار 
وتــقــديــر الإيـــــرادات والمــصــروفــات وفق 
أســـــــس الـــتـــشـــغـــيـــل الــــــتــــــجــــــاري... فــلــم 

تــعــد الــخــطــوط الــســعــوديــة عــبــئــا على 
ميزانية الدولة، بل منظومة متكاملة 
من الشركات المتخصصة في صناعة 
النقل الجوي تعمل وفق أسس تجارية 
وتـــهـــدف إلــــى الاســـتـــثـــمـــار الأمـــثـــل في 
تطوير الخدمات والمنتجات ومواصلة 

النمو وتحقيق الربحية».
وأوضح المهندس صالح الجاسر 
الـــخـــطـــوط  «الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، أن  لـــــ
السعودية تقوم بعملية التشغيل في 
مطارات المملكة الداخلية الـــ٢٧. بغض 
النظر عــن ربحيتها، رغــم أن شركات 
ل سوى الخطوط 

ّ
الطيران عالميا لا تشغ

المــــربــــحــــة، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن الـــخـــطـــوط 
الــســعــوديــة تعمل مــن خــلال تفاهمات 
مــع حكومة المملكة على اعــتــمــاد آلية 

لتعويض المؤسسة في هذا الجانب.
ولـــفـــت الـــجـــاســـر إلـــــى أن حــصــول 

الخطوط السعودية على أسعار خاصة 
في مجال الوقود هو أمر من الماضي، 
مؤكدا أن المؤسسة تقوم على مواردها 
الذاتية وتعمل بجد على رفع كفاءتها 
التشغيلية وتخفيض تكاليفها ورفع 
مــســتــوى الـــرضـــا لــضــيــوفــهــا لــتــعــزيــز 

إمكاناتها المالية.
إلى ذلك، أكد يان البريخت، الرئيس 
التنفيذي لشركة الخطوط السعودية 
الــجــوي، أن العام الماضي شهد  للنقل 
تحقيق الكثير من الأهداف التشغيلية، 
وظـــهـــر ذلــــك جــلــيــاً فـــي تــقــاريــر الأداء، 
إلــى مواصلة تطوير منظومة  إضافة 
الــخــدمــات وتــقــديــم المـــبـــادرات النوعية 
الـــتـــي تــــجــــاوزت تـــوقـــعـــات الـــضـــيـــوف، 
إلــى أن الأهــــداف والطموحات  منوهاً 
ســقــفــهــا مــرتــفــع، وســتــشــهــد المــؤســســة 

منافسة كبيرة.

المدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية خلال المؤتمر الصحافي (تصوير: غازي مهدي)
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«السعودية للكهرباء»: ست قنوات 
رقمية سهلة وميسرة للحصول

 على الفاتورة الإلكترونية
> أكدت الشركة السعودية 
أنــهــا أوقــفــت بالفعل  للكهرباء 
تــــــوزيــــــع الـــــفـــــواتـــــيـــــر الــــورقــــيــــة 
عـــلـــى مــــنــــازل المـــشـــتـــركـــين، وأن 
يـــمـــكـــنـــه الاطـــــــلاع  أي مــــشــــتــــرك 
عــلــى قــيــمــة وتــفــاصــيــل فــاتــورة 
الاستهلاك الكهربائي من خلال 
زيارة القنوات الرقمية المختلفة 
للشركة لعدة دقائق عبر وسائل 
ســهــلــة ومـــيـــســـرة، مــشــيــرة إلــى 
أنــه تم تغطية فئات المشتركين 
كـــافـــة مـــن خــــلال إرســــــال (٥٫٧) 
مــلــيــون رســـالـــة نــصــيــة قصيرة 
لــلــمــشــتــركــين، وتــســجــيــل أكــثــر 
من (٣٫١) مليون زيارة لتطبيق 
الكهرباء على الهواتف الذكية.

ويــــــأتــــــي هــــــــذا اســــتــــكــــمــــالاً 
لـــجـــهـــود وخـــطـــط «الـــســـعـــوديـــة 
لــلــكــهــربــاء» فــي مــجــال الــتــحــول 
الــرقــمــي، لا سيما أنها نجحت 
في إيصال الفاتورة الإلكترونية 
لــشــهــر يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
إلــى أكثر مــن ٩ ملايين  الحالي 

مــــشــــتــــرك فــــــي جــــمــــيــــع أنــــحــــاء 
المملكة، وذلــك بعد تحديد يوم 
الثامن والعشرين من كل شهر 
لإصــــــــدار فـــــاتـــــورة الاســـتـــهـــلاك 

الكهربائي الإلكترونية.
وهــــــــــيــــــــــأت الــــــــشــــــــركــــــــة كــــل 
القنوات والأنظمة الإلكترونية 
الـــخـــاصـــة بـــهـــا لــلــعــمــل بــكــامــل 
طاقتها لضمان سرعة وصول 
الـــــفـــــاتـــــورة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة إلـــى 
جــمــيــع فــئــات المــشــتــركــين خــلال 
وقت قياسي، تنفيذاً للمرسوم 
الملكي القاضي بتوحيد مواعيد 
فواتير الخدمات، لتكون خلال 
الأسبوع التالي لصرف رواتب 
موظفي الدولة، حيث يُمكن لأي 
مشترك أيضاً التسجيل بالموقع 
لــلــشــركــة أو موقع  الإلــكــتــرونــي 
الــــشــــركــــة، أو تــحــمــيــل تــطــبــيــق 
الكهرباء (ALKAHRABA) على 
الــهــواتــف الــذكــيــة، أو الــرســائــل 
مـــــن خــــلال   ،(SMS) الـــنـــصـــيـــة

تسجيل رقم جواله بالشركة.

«طيران الخليج» إحدى كبرى شبكات الوجهات في الشرق الأوسط
> تركز «طيران الخليج»، الناقلة الوطنية 
لمملكة البحرين، على تحسين ربط المسافرين 
بوجهاتهم النهائية إمعاناً في راحتهم. وتعد 
قوة شبكة وجهات «طيران الخليج» الإقليمية 
من أهم عوامل استراتيجية «طيران الخليج» 
للرحلات المزدوجة والمتعددة، وعاملاً مهماً 
في تميّز الناقلة عن غيرها من الناقلات؛ حيث 
تمتلك «طيران الخليج» إحدى كبرى شبكات 
الــوجــهــات فــي الــشــرق الأوســــط، مــع رحلتين 
يــومــيــتــين أو أكــثــر إلـــى ٩ مـــدن إقليمية هــي: 
عمّان، وجدة، والرياض، والدمام، والكويت، 
وأبــــوظــــبــــي، ودبــــــــي، ومـــســـقـــط، والــــقــــاهــــرة؛ 
بالإضافة إلى عدد من الوجهات المختارة في 
شبه القارة الهندية وأوروبا، وذلك من خلال 
مركزها الرئيسي في مطار البحرين الدولي.

كما استحدثت «طيران الخليج» فرصاً 
جديدة للأعمال من خلال تشغيلها الرحلات 
المــتــعــددة، مــع رحلتين يوميتين على الأقــل 
بــين البحرين والمـــدن الإقليمية الرئيسية؛ 
حيث تسهّل جدولة الرحلات الإقليمية المرنة 
للناقلة على المسافرين السفر فــي عطلات 
قــصــيــرة أو رحــــلات عــمــل ســريــعــة. ويــمــكــن 
للعمل  السفر  الآن  الإقليميين  للمسافرين 
لــزيــارة الأقـــارب والأصــدقــاء  أو للتسوق أو 
والرجوع لمنازلهم في اليوم نفسه. سواء كان 
السفر للعمل أو للترفيه، وسواء كان مفرداً 
أو في جماعات؛ تعزز «طيران الخليج» من 
تــجــربــة ســفــر جــمــيــع مــســافــريــهــا مـــن خــلال 
تأمين تجربة سفر سلسة وملائمة مليئة 

بالراحة والفاعلية.

بنك البلاد الشريك الاستراتيجي لمهرجان الجنادرية ٣٢
 >  يـــشـــارك بــنــك الـــبـــلاد في 
مــــهــــرجــــان الــــجــــنــــادريــــة لـــلـــتـــراث 
والــــثــــقــــافــــة المـــــقـــــام فـــــي الــــريــــاض 
كشريك استراتيجي خلال الفترة 
من ٧ – ٢٧ فبراير (شباط) ٢٠١٨. 
الــــ٣٢ المقامة برعاية  فــي نسخته 
من خادم الحرمين الشريفين الملك 

سلمان بن عبد العزيز.

مــن جانبه أكــد عبد العزيز 
الـــعـــنـــيـــزان الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لبنك البلاد عند تشرفه بالسلام 
عــلــى خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
الملك سلمان أثناء حفل الافتتاح 
للمهرجان أن أكبر تكريم للبنك 
يتمثل في دعم القيادة الرشيدة 
لــلــشــركــات الــراعــيــة لــلــمــهــرجــان، 

حيث إن هذا الاهتمام والدعم يعد 
الداعم الأكبر والمحفز للبنك على 
التفاعل مع مثل هذه المهرجانات 
نــوّه العنيزان أن  الوطنية، كما 
البنك يــشــارك فــي مهرجان هذا 
العام ١٤٣٩هـ للعام السابع على 
الــتــوالــي مــن خـــلال إقــامــة جناح 
المــهــرجــان لتقديم الكثير  لـــزوار 

مــــن الـــخـــدمـــات المـــصـــرفـــيـــة ومـــن 
أهــمــهــا خــدمــة الــصــرافــات الآلــيــة 
المــــتــــوافــــرة بـــالمـــهـــرجـــان لــخــدمــة 

العملاء الكرام.
كـــمـــا يــــقــــدم الـــبـــنـــك عـــروضـــاً 
خــاصــة حــصــريــة لــــزوار ركـــن بنك 
ــلاد بـــالمـــهـــرجـــان عـــلـــى جــمــيــع  الــــبــ
مــنــتــجــات الــتــمــويــل والــبــطــاقــات 

والخدمات البنكية الأخرى، مؤكداً 
أن مــشــاركــة الــبــنــك الــســنــويــة في 
مثل هذا الحدث الحضاري تأتي 
انطلاقا من حرص بنك البلاد على 
توطيد علاقته مع عملائه وتأكيد 
فـــي شتى  الــفــاعــل والــــدائــــم  دوره 
المناسبات الوطنية والمهرجانات 
التراثية والثقافية والاجتماعية.

ويعتبر مهرجان الجنادرية 
أحــــد أهــــم المـــهـــرجـــانـــات الــوطــنــيــة 
كــحــدث تــاريــخــي يــتــجــدد كــل عــام 
ومــحــط الأنـــظـــار عــلــى المستويين 
المحلي والدولي كمناسبة وطنية 
تــفــاعــلــيــة يــنــتــظــرهــا أبــنــاء الــبــلاد 
لالــتــقــاء المــاضــي بالمستقبل على 

أرض الحاضر.

استمتع بعطلة فريدة في فندق «فور سيزونز القاهرة فيرست ريزيدنس» بالجيزة
>  يــقــع فـــنـــدق «فـــورســـيـــزونـــز الـــقـــاهـــرة فــيــرســت 
البالغ ارتفاعه ٢٠  أبــراج الجيزة  ريزيدنس» في أحد 
طابقاً. ويضم ٢٦٢ غرفة فاخرة من بينها ٥٠ جناحاً. 
وتعد غــرف وأجنحة الفندق من أكبر غــرف وأجنحة 
الفنادق في القاهرة، مثل جناح «البريميوم ديلوكس» 
الذي يتميز بمساحته الكبيرة وفخامته ويوفر راحة 
للنزلاء المقيمين لفترة طويلة بالفندق وعند السفر مع 
العائلة، كما يوفر أيضاً غرفة معيشة واسعة بأثاث 
فاخر ويحتوي على مطبخ صغير من أجل المزيد من 

الراحة.
وقال محمود القيعي مدير عام فندق «فورسيزونز 
القاهرة فيرست ريزيدنس» بالجيزة، إن الفندق يتميز 
لــك مشاهدة  الــذي يتيح  بالفخامة وبموقعه الفريد 
الأهـــــرامـــــات والـــحـــدائـــق الــنــبــاتــيــة والـــنـــيـــل والمــنــاظــر 
الساحرة للمدينة التي لا مثيل لها. يقع الفندق داخل 
مجمع «فيرست» ويمكن للضيوف الوصول إلى أكثر 
من ٥٩ محلاً بالسوق التجارية «فيرست مول»، والتي 
تضم مجموعة من أرقى العلامات التجارية العالمية 
بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المطاعم العصرية.
فــنــدق «فــورســيــزونــز فيرست ريزيدنس  اكتسب 
القاهرة» سمعة طيبة باعتباره ملاذاً أنيقاً وحصرياً 
فــي قــلــب الــقــاهــرة. اقـــضِ يــومــاً عــلــى حــمــام السباحة 
وتمتع بخدمات فــاخــرة فــي المنتجع الصحي، أو قم 
بــتــجــربــة تــنــاول وجــبــة الـــغـــداء فــي «لاجــورمــانــديــز»، 
المطعم الفرنسي. تسوق في «فيرست مــول»، السوق 
الــتــجــاريــة، والــكــازيــنــو الــفــخــم عــلــى المــســتــوى العالمي 
واستمتع بتجربة الضيافة المــصــريــة الحقيقية مع 

خدمة «فورسيزونز» المميزة.

منتجات «هواوي» تفوز بجوائز «آي إف ديزاين» 
المرموقة لعام ٢٠١٨

> بعد النجاح الكبير الذي 
حصلت عليه منتجات «هواوي» 
في عام ٢٠١٧ خلال جوائز «آي 
إف ديـــزايـــن» iF Design، فــازت 
أجــهــزة HUAWEI Mate ١٠، و
و  ،Pro  ١٠  HUAWEI Mate

 HUAWEI٢، و HUAWEI Nova
MateBook X، بجائزة «آي إف 
المــرمــوقــة، لتصميمها  ديــزايــن» 

الصناعي المتميز لعام ٢٠١٨.
انـــطـــلـــقـــت جـــــائـــــزة «آي إف 
ديــــزايــــن» الــســنــويــة عــــام ١٩٥٣ 
قـــــبـــــل مـــــؤســـــســـــة «آي إف  مـــــــن 
إندستري فوروم ديزاين»، أقدم 

معهد للتصميم الصناعي في 
ألمـــانـــيـــا، والــــــذي اشــتــهــر عــالمــيــاً 
باستقلاليته ودقته وموثوقيته.

وقــــد فـــــازت «هـــــــواوي» عــدة 
مـــرات بــهــذه الــجــائــزة المــرمــوقــة، 
حـــيـــث يـــتـــم تــصــمــيــم أجــهــزتــهــا 
بــــــالاعــــــتــــــمــــــاد عـــــلـــــى الابـــــتـــــكـــــار 
الــتــكــنــولــوجــي وأبـــــــرز مــفــاهــيــم 
التصميم الصناعي الرائدة على 
مستوى العالم، وقد أسهم المزج 
المثالي بين الميزات الاستثنائية 
والتصميم الأنيق والخصائص 
الــــعــــمــــلــــيــــة فــــــي تــــعــــزيــــز إقــــبــــال 
المستهلكين على هــذه الأجــهــزة 

من جميع أنحاء العالم.
ومـــــــــن الأجــــــــهــــــــزة الـــــفـــــائـــــزة 
«هـــــــــــــــــــواوي مــــــايــــــتــــــبــــــوك إكــــــس 
 ،«HUAWEI MateBook X
الــذي يتميّز بأنه خفيف وقوي 
وجميل وسهل الحمل، بشاشة 
١٣ بــوصــة، ونــحــافــة ١٢٫٥ ملم، 
كــجــم،   ١٫٠٥ يـــتـــعـــدى  لا  ووزن 
ويمكّنك من العمل أينما كنت، 
كـــمـــا يـــمـــتـــاز بــحــجــمــه الــصــغــيــر 
وبـــقـــوة مــعــالــجــه، وهــــو الــجــيــل 
الــســابــع مـــن مــعــالــجــات «إنــتــل» 
والــتــي تــقــدم أداءً مــذهــلاً ســواء 

في العمل أو في الترفيه.

{ساب} ينظم حملة للتبرع بالدم
 لصالح المستشفيات في السعودية

>  نـــظـــم الـــبـــنـــك الـــســـعـــودي 
البريطاني (ساب) حملة للتبرع 
بـــــالـــــدم لمـــوظـــفـــيـــه فـــــي مــخــتــلــف 
المناطق وذلك بالتعاون مع عدد 
من المستشفيات والمراكز الصحية 

على مستوى السعودية.
ونــفــذت الحملة فــي المنطقة 
الوسطى بالتعاون مع مستشفى 
الملك فيصل التخصصي ومركز 
الأبحاث بالرياض، فيما تمت في 
بــالــتــعــاون مع  الــشــرقــيــة  المنطقة 
مستشفى الملك فهد التخصصي 
بــالــدمــام، وفـــي المنطقة الغربية 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع المــــركــــز الــــدولــــي 
الــطــبــي بــجــدة. وامــتــدت الحملة 
لمدة ثمانية أيام، وشهدت إقبالا 
واســـــعـــــاً مـــــن مـــنـــســـوبـــي الـــبـــنـــك 

تــجــاوبــاً مـــع الــحــمــلــة وأهــدافــهــا 
وحرصاً على الإسهام في تقديم 
كـــافـــة أشـــكـــال الـــدعـــم والمــســانــدة 
للمجتمع وأداء دورهم الإنساني.
وتأتي هــذه الحملة امتداداً 
للتعاون المستمر مع المستشفيات 
وبنوك الدم لتوفير كميات الدم 
الـــلازمـــة، الأمــــر الــــذي يــســهــم في 
الــخــدمــات الطبية  تقديم أفــضــل 
والعلاجية للمرضى والمراجعين، 

وكــذلــك مــســاعــدة موظفي البنك 
للاستفادة من الفوائد الصحية 

الناتجة عن التبرع بالدم.
ومـــــــن الــــجــــديــــر بــــالــــذكــــر أن 
الـــبـــنـــك الــــســــعــــودي الــبــريــطــانــي 
يقيم حملات التبرع بالدم بشكل 
دوري كـــل ســتــة أشـــهـــر انــطــلاقــاً 
مـــــن اهــــتــــمــــام الــــبــــنــــك وحــــرصــــه 
عــلــى صــحــة مــنــســوبــيــه وخــدمــة 

المجتمع.

اً

الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان
 تنظم فعالية توعوية بعنوان {التركيز على الهدف}

>  نظمت الجمعية السعودية 
الـــــخـــــيـــــريـــــة لمــــكــــافــــحــــة الـــــســـــرطـــــان 
ومجموعة البحر الأحمر لسرطان 
الرئة في مدينة جدة فعالية علمية 
تــــوعــــويــــة، بــــالــــتــــعــــاون مـــــع شـــركـــة 
استرازينيكا، وبمشاركة عــدد من 
الــخــبــراء المــتــمــيــزيــن فــي تشخيص 
وعــــلاج أورام الـــصـــدر فـــي المــمــلــكــة. 
وتم خلال الفعالية تقديم كثير من 
المـــحـــاضـــرات الــتــي تــنــاولــت كيفية 
الــكــشــف المــبــكــر عـــن ســـرطـــان الــرئــة 
وتشخيصه وعــلاجــه، مــع مناقشة 
آخــــــر مــــا تـــوصـــلـــت إلــــيــــه الأبــــحــــاث 

الطبية العالمية في هذا المجال.
وأكــــــــــد الــــــدكــــــتــــــور إســـمـــاعـــيـــل 
شــــــــــحــــــــــادة، مــــــــديــــــــر عــــــــــــام شـــــركـــــة 
استرازينيكا في السعودية، خلال 
الفعالية، على حرص الشركة الدائم 
على استثمار إمكانياتها العلمية، 
جنباً إلى جنب مع المراكز البحثية، 

لإيـــجـــاد عـــلاجـــات مــتــقــدمــة لمــرضــى 
سرطان الرئة، وتأكيدها من خلال 
الــطــبــيــة التي  الــفــعــالــيــات  كثير مــن 
تنظمها تماشياً مــع رؤيـــة المملكة 
٢٠٣٠ لدعم وتطوير القطاع الصحي 
على التوعية بضرورة إجراء المزيد 
مـــــن الــــفــــحــــوصــــات والـــتـــشـــخـــيـــص 

لــــزيــــادة فــــرص الــكــشــف المــبــكــر عن 
الطفرة الجينية، مما يضمن نتائج 
علاجية أفضل لفئة مرضى سرطان 

الرئة لمصابين بها.
ومــــن جــهــة أخـــــرى، أكــــد المــديــر 
الطبي للجمعية السعودية الخيرية 
لمكافحة السرطان، الدكتور محمد 

الـــجـــمـــعـــيـــة  الـــــســـــايـــــس، أن  عــــــــــادل 
حرصت منذ تأسيسها على تقديم 
الــــرعــــايــــة، ودعــــــم وخــــدمــــة مــريــض 
الــســرطــان، وأشــــار فــي حــديــثــه إلــى 
أنه وفقاً لأحدث الدراسات، بلغ عدد 
المصابين بسرطان الرئة في المملكة 

٤٥٠ مصاباً.

مجموعة «إيلاف» تختتم بنجاح سلسلة من الجولات الاستراتيجية 
للتسويق لرحلات الحج والعمرة

أعــــلــــنــــت مــــجــــمــــوعــــة «إيــــــــــــلاف»،   <
المنضوية تحت مظلة الشركة السعودية 
للاقتصاد والتنمية «سدكو القابضة»، 
والــــشــــركــــة الــــــرائــــــدة فـــــي مــــجــــال تــوفــيــر 
خدمات السياحة والسفر والضيافة، عن 
اختتامها بنجاح سلسلة مــن الجولات 
التسويقية للحج والعمرة في عدة دول 

في العالم.
وفي هذا السياق، شاركت «إيلاف» 
مؤخراً في العديد من الفعاليات الدولية 
أبــــرزهــــا المــلــتــقــى الــــدولــــي الـــتـــاســـع عشر 
للسياحة العربية والدينية الذي يقام في 
مصر، وملتقى خدمات البرامج السياحية 
والــــــفــــــنــــــادق الـــــتـــــاســـــع عــــشــــر «خـــــدمـــــات 
المعتمرين» في المغرب وتركيا، وملتقى 
 (HIMPUH) الــســابــع الــديــنــيــة  الــســيــاحــة 
المــزيــد من  فــي إندونيسيا، بهدف جــذب 
الحجاج والمعتمرين إلى المملكة العربية 
الرامية إلى  السعودية، وتعزيز الجهود 

إثراء تجربتهم الروحية.

وجاءت مشاركة مجموعة «إيلاف» 
في هذه المعارض كخطوة متقدمة نحو 
تحقيق أهداف «برنامج التحول الوطني 
٢٠٢٠»، و«رؤية السعودية ٢٠٣٠». وهما 
الإطــــاران الــوطــنــيــان الــلــذان يــهــدفــان إلى 
الارتقاء بقطاع السياحة للأهداف الدينية 
وزيــادة عدد الحجاج والمعتمرين الذين 
يزورون المملكة في إطار المساعي الرامية 
إلى تعزيز تنوعها الاقتصادي والحدّ من 

الاعتماد على الإيرادات النفطية.
الــرئــيــس التنفيذي لمجموعة  وقـــال 
«إيـــــــــــلاف»، زيـــــــاد بــــن مــــحــــفــــوظ: «تـــأتـــي 
الحملات الترويجية التي نقوم بها في 
المملكة كجزء من خطتنا الاستراتيجية 
نــــحــــو دعـــــــم اســــتــــكــــمــــال الاســـــتـــــعـــــدادات 
الحكومية المستمرة لمرحلة ما بعد النفط. 
ومن ضمن المحاور الأساسية التي تقوم 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠)، العمل  عليها (رؤيـــة 
على زيادة عدد الحجاج والمعتمرين إلى 
٣٠ مليون زائر سنوياً بحلول عام ٢٠٣٠».

«سيكرت نوتس» تطلق عطور «هارفي غامبز» الفرنسية حصرياً في السعودية
>  أطلق بوتيك «سيكرت نوتس» 
الــحــدث الأهــم والأبـــرز فــي عالم العطور 
فــي  مــــــــرة  الــــــفــــــاخــــــرة حــــصــــريــــا ولأول 
الـــســـعـــوديـــة؛ عـــطـــور «هــــارفــــي غــامــبــز» 

الفرنسية الشهيرة.
حفل الإطلاق الذي أقيم بفرع بوتيك 
«سيكرت نوتس» بمدينة جدة، الذي يعد 
الــعــالــم، شهد حضور  الأول والأكــبــر فــي 
هــارفــي غــامــبــز مــصــمــم وصــانــع الــعــطــر، 
«شركة أبو  وفادي تميم المدير الإقليمي لـ
عيسى» السعودية، بالإضافة إلى حضور 
عــــدد كــبــيــر مـــن مــمــثــلــي وســـائـــل الإعــــلام 
المحلية ومشاهير التواصل الاجتماعي، 
ونخبة من الشخصيات العامة، بجانب 
لفيف من المتخصصين في مجال العطور 
والموضة، حيث استمتع الحضور بأجواء 
احتفالية رائــعــة، وعــبّــروا عــن إعجابهم 

بالعطر الجديد.
وفــــي المـــنـــاســـبـــة، قــــال فـــــادي تــمــيــم: 
«يسعدنا بهذه المناسبة التي أن نقوم 

بإطلاق عطر (هارفي غامبز)، وهو من 
أفـــخـــر الـــعـــطـــور الـــتـــي نــعــتــز بـــهـــا، حيث 
تتميز هذه المجموعة بندرتها وروائحها 
الــتــي تــأســر الــنــفــوس، وغــالــبــا مــا تكون 

مكوناتها نقية وطبيعية».
وأشــــــار إلــــى أن «ســـيـــكـــرت نــوتــس» 
بــصــدد افتتاح فـــروع أخـــرى فــي المملكة 
بـــعـــد جــــــدة ضـــمـــن الـــخـــطـــة الــتــوســعــيــة 
الــســوق السعودية  للشركة، لمــا تشهده 

من تطور في مجال العطور.
من جانبه، رحب هارفي غامبز، الذي 
بــالــحــضــور، وأكــد  يحمل العطر اســمــه، 
أن المجموعة الجديدة لعطور «هارفي 
غــامــبــز» تــحــمــل ٣ مــفــاهــيــم: «الـــتـــفـــرد»، 
و«الــكــثــافــة»، و«الــعــاطــفــة»، وأن «جوهر 
الجمال مخفي داخل قلب الطبيعة»، لذا 
فقد كانت شغله الشاغل، وانعكس ذلك 
في العطور الذهبية الخمسة «مجموعة 
كــــوتــــور» الـــتـــي أظـــهـــرت ســحــر الــجــمــال 
الباريسي وتقديم رؤية حديثة للعطور.
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موسم بارد... قضايا ساخنة

أسبوع نيويورك لخريف وشتاء ٢٠١٨... يتبنى مناهضة التحرش بأسلوب راقٍ
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــوم الأحـــــد المــقــبــل، ســتــكــون 
كل الأعــين مصوبة باتجاه دوقة 
كمبردج، كايت ميدلتون. السبب 
الــــــتــــــســــــاؤلات الـــــتـــــي تـــــــــدور مــنــذ 
أسابيع عما إذا كانت ستحضر 
حــفــل تـــوزيـــع جـــوائـــز الــبــافــتــا في 
فستان أسود أم لا، بعد ما تقرر أن 
تعتمد النجمات الحاضرات هذا 
اللون تضامناً مع حملة التحرش 

.(Metoo#) الجنسي
اثــنــان أن المسألة  لا يختلف 
ســــتــــحــــتــــاج مــــنــــهــــا إلـــــــــى بـــعـــض 
الــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــة. فـــــــي الـــــوقـــــت 
نفسه لــن يــكــون مــن حــق أحـــد أن 
ينتقدها فــي حــال عــدم ارتــدائــهــا 
اللون الأســود في هــذه المناسبة. 
فــالــتــعــلــيــمــات الــتــي تــلــقــتــهــا عند 
البريطانية  لــلأســرة  انضمامها 
المــالــكــة أن تفصل نفسها عــن كل 
مــا هــو سياسي. والــلــون الأســود 
هنا لا يتعلق بالأناقة في مناسبة 
مــــســــائــــيــــة، بــــــل يـــحـــمـــل رســــالــــة 

سياسية قوية. الطريف أن 
هـــذه الـــتـــســـاؤلات تــتــزامــن 
مــــــع أســــــبــــــوع نــــيــــويــــورك 
لـــلأزيـــاء الـــجـــاهـــزة، الـــذي 
انــــطــــلــــق يــــــــوم الـــخـــمـــيـــس 
الماضي، ويرتبط بالحملة 
ارتــبــاطــاً وثــيــقــاً. الملاحظ 
فيه أنه يعاني من ركود 
نـــــوعـــــي فــــــي الــــســــنــــوات 
الأخـــــيـــــرة ويـــــحـــــاول أن 
يحرك أجـــواءه الــبــاردة 
بتبنيه فــي كــل موسم 
قــضــيــة جــــديــــدة. مــنــذ 
 
ً
بـــضـــع ســـــنـــــوات مـــثـــلا

لــــــم يـــــخـــــفِ تـــضـــامـــنـــه 
مــــع بــــــــاراك أوبـــــامـــــا ولا 
معاداته دونــالــد ترمب 
وســيــاســاتــه التفريقية 

، بـــجـــمـــع 
ً
كــــــلامــــــاً وفــــــــعــــــــلا

الــتــبــرعــات لــحــمــلــة هــيــلاري 
كلينتون الانتخابية وما شابه 
من أمور. لم يفرق هذا الأسبوع 
عــــــن ســـــوابـــــقـــــه. فــــقــــد لا تـــكـــون 
الـــقـــضـــيـــة ســـيـــاســـيـــة مــــائــــة فــي 
المــائــة، لكنها تــدور في المحور 
الــرئــيــس  نــفــســه، لا ســيــمــا أن 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب اتهم 
به هو الآخر. فقضية التحرش 

الــتــي هــزت هوليوود  الجنسي 
لا تــزال نيرانها مشتعلة تنتشر 
فــــي مــــجــــالات كـــثـــيـــرة أخــــــرى بــمــا 
فيها المــوضــة. فمنذ مــدة تعالت 
أصـــوات عــارضــات تفضح أفعالاً 
مــــشــــيــــنــــة لـــــبـــــعـــــض المـــــصـــــوريـــــن 
الــفــوتــوغــرافــيــين الــعــالمــيــين، مثل 
مــاريــو تيستينو وبــــروس ويبر 
وتــيــري ريــتــشــاردســون، تتهمهم 

بـــاســـتـــغـــلال صـــغـــر ســنــهــم وعــــدم 
خبرتهم أو حاجتهم للعمل في 

بداية مشوارهم.
نــــنــــســــى أن هـــــارفـــــي  ثـــــــم لا 
ويـــنـــســـتـــين، وهــــــو الـــفـــتـــيـــلـــة الـــتـــي 
فــي   «Metoo#» أشـــعـــلـــت حـــمـــلـــة
المـــــوســـــم المــــــاضــــــي، لـــــه عـــلاقـــة 
مـــبـــاشـــرة بـــعـــالـــم المــــوضــــة. 
فــــبــــالإضــــافــــة إلـــــــى أنــــه 
كـــان يــدعــم زوجــتــه 
الـــــــــــســـــــــــابـــــــــــقـــــــــــة 
جـــــورجـــــيـــــنـــــا 
تـــــشـــــابـــــمـــــان 
مـــــصـــــمـــــمـــــة 

مـــــــــــــــــــــاركـــــــــــــــــــــة أزيــــــــاء وصـــاحـــبـــة 
«مــاركــيــزا» بشكل مباشر بفرضه 
ارتـــداء تصاميمها  على النجمات 
في المناسبات الكبيرة، فإنه أيضاً 
أنتج أفلاماً تتناول ما يدور خلف 
كــوالــيــســهــا، وشــــــارك فـــي بــرنــامــج 
«بــروجــيــكــت رانـــــــواي» ومــــا شــابــه 
مــن أمــور وضعته دائــمــاً فــي دائــرة 
الــــضــــوء. عــمــلــيــة الــتــســيــيــس الــتــي 

تشهدها الموضة عموماً وأسبوع 
نـــيـــويـــورك هــــذا المـــوســـم كــانــت لها 
«ماركيزا» التي  تأثيرات واضحة. فـ
كانت مدرجة على لائحة البرنامج 
الـــرســـمـــي انــســحــبــت قـــبـــل انـــطـــلاق 
أسبوع بفترة قصيرة، مبررة الأمر 
بأنها ستقدم تشكيلتها «رقمياً» 
لأنـــهـــا تـــــرى الــــوقــــت غـــيـــر مــنــاســب 
لــتــقــديــم عــــرض تــقــلــيــدي. وهــــو ما 
اعـــتـــبـــاره خـــطـــوة صحيحة  يــمــكــن 
لأن الــنــفــوس لــم تــهــدأ بــعــد، بدليل 
تبني كثير من المصممين القضية 
بشكل شــخــصــي. مــن هـــؤلاء نذكر 

المــصــمــمــة فــرنــســيــة المـــولـــد مــيــريــام 
شـــالـــيـــك الــــتــــي اســـتـــعـــانـــت بــنــســاء 
تعرضن للعنف الجنسي «لتسليط 
الضوء على الظاهرة المستشرية في 
المــجــتــمــعــات الــعــالمــيــة مــنــذ قــــرون»، 
حــســب قــولــهــا. وعـــبـــرت عـــن رأيــهــا 
قائلة: «يعاني كثير من الضحايا 
مــن الأمــر فــي صمت، لهذا أريــد أن 
أحول ألمهن ومعاناتهن إلى مصدر 
قــــوة». مــعــروف عــن المصممة أنها 
تحاول دائماً دمج الموضة بقضايا 
الــضــوء على  اجتماعية، وتسليط 
مــن يــعــانــون مــن الــتــهــمــيــش. فمرة 

اســــتــــعــــانــــت بـــــأقـــــزام 
ومــرة أخــرى بعميان 

وهــــــــكــــــــذا. مـــــــن جـــهـــتـــهـــا، 
أعلنت المصممة ريبيكا مينكوف 
عــــدم مــشــاركــتــهــا فـــي هــــذا المــوســم 
لأســبــاب شخصية مــحــضــة. فهي 
تــنــتــظــر مــولــودهــا الــثــالــث، لكنها 
المــقــابــل قــدمــت تشكيلة كــانــت  فـــي 
عبارة عن بورتريهات تظهر فيها 
نساء لعبن دوراً مؤثراً وفعالاً في 
الـــحـــركـــة الـــنـــســـويـــة، مـــثـــل زوســـيـــا 
ماميت وغيرها. مصممون آخرون 
لــــم يــغــفــلــوا أن يــســجــلــوا دعــمــهــم 

للحملة والمرأة عموماً، مثل ميشيل 
ســمــيــث، مــؤســســة مــاركــة «مــيــلــي» 
التي تأثرت بما يحدث في العالم 
من تغييرات فيما يتعلق بالتنوع 
واحتضان الآخر. بدورها اعترفت 
ستايسي بينديت، مصممة ماركة 
«أليس + أوليفيا» أنها استلهمت 
لــــخــــريــــف ٢٠١٨ مــن  تـــشـــكـــيـــلـــتـــهـــا 
الــــحــــركــــة الــــنــــســــويــــة فـــــي المــــاضــــي 
والــــحــــاضــــر. لـــكـــن يـــبـــقـــى المــصــمــم 
بــــرابــــال غــــورانــــغ أكـــثـــر مــــن جــســد 
هــذه القضية في عرضه، مصرحاً 

لصحيفة «ذي واشنطن بوست» 
حتى قبل انطلاق الأسبوع 

بـــــأنـــــه يـــعـــتـــبـــر المــــوضــــة 
«مــنــبــراً مــهــمــاً للتعبير 
عـــــن رأيـــــــي والـــقـــضـــايـــا 
تـــهـــمـــنـــي... وأرى  الـــتـــي 
أنــــــه مـــــن الــــــضــــــروري أن 
نـــــــأخـــــــذ عـــــلـــــى عــــاتــــقــــنــــا 

مسؤولية استغلال هذا المنبر لكي 
نعكس رؤيتنا للعالم».  بالنتيجة 
كانت منصته مزيجاً من جنسيات 
مــتــعــددة ومــقــاســات مختلفة، لأن 
فــكــرة أن تــكــون الــعــارضــة فــي عمر 
عتبر 

ُ
الــصــبــا وشــقــراء بــمــقــاس ٠ ت

بــالــنــســبــة لــــه «تــقــلــيــديــة وقــديــمــة 
الـــجـــمـــال  بـــــل ومـــمـــلـــة أيـــــضـــــاً، لأن 
يأتي بصور مختلفة». ليس هذا 
فحسب، بل أرسل في آخر العرض 
كــل عــارضــاتــه وهـــن يحملن وردة 
بــيــضــاء تــعــبــيــراً عـــن تــضــامــنــه مع 
حملة «#MeToo»، وفــي الوقت 
ذاتــــه خــلــق صــــورة مثالية 
«إنستغرام»، أما الأزياء  لـ
بــالــدفء  فــجــاءت مفعمة 
نظراً لألوانها المستوحاة 
مــــــن مــــســــقــــط رأســــــــــه فــي 
الهيمالا وأقمشتها التي 

غلب عليها المخمل.

من عرض «برابال غورونغ»

{توم
 فورد}

 فيكتوريا بيكام

بعد إعلانها أنها ستشارك في أسبوع لندن 
لأول مرة في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، قدمت 
فيكتوريا بيكام آخر تشكيلة لها في نيويورك 
في أجواء احتفالية عائلية محضة، فيما اعتبره 
البعض أهــم عــرض من ناحية أنــه يضع نقطة 
النهاية على فصل مهم فــي مشوارها المهني. 
فلعشر سنوات ظل اسمها مألوفاً في أسبوع 

نيويورك، الذي احتضنها في بدايتها.
احــتــفــالاً بالمناسبة، قدمت تشكيلة تضج 
بــالأنــاقــة كــمــا تــعــرفــهــا، أي مـــن وجــهــة نظرها 
الخاصة فــي عــرض حميم استحضر بدايتها 
الخجولة. على الأقــل مــن حيث عــدد الحضور 
والمـــكـــان، فيما احــتــل المــقــاعــد الأمــامــيــة زوجــهــا 
ديفيد بيكام وأبناؤها إلى جانب آنا وينتور، 
رئيسة تحرير مجلة «فوغ» الأميركية. أما من 
الــقــصــات أو الأفــكــار  حيث الأزيــــاء فلم تختلف 
التي تدور حول شخصيتها وتعكس أسلوبها 
الخاص أولاً وأخيراً. فهذه كانت وصفتها منذ 
تـــزال، حيث تلعب فيها على فكرة  البداية ولا 
أنــهــا أم وامـــــرأة عــامــلــة فــي الــوقــت ذاتــــه. وهــذا 
يتطلب من وجهة نظرها أزياء عملية لا تفتقد 
إلى الأناقة. والمتابع لمسيرتها أو على صفحتها 
الخاصة في «إنستغرام» يعرف أنها كانت ولا 
تــزال أحسن سفيرة لماركتها. فيكتوريا تعرف 
أن ١٠ ســنــوات فــي عمر أي علامة إنــجــاز مهم، 
وقد يكون الأمر أهم في حالتها، بالنظر إلى أن 
صناع الموضة شككوا في موهبتها في البداية 
واتهموها باستغلال شهرتها مغنية في فريق 
«ســبــايــس غــيــرلــز» وزوجــــة لاعـــب كـــرة مشهور 
لكي تحقق النجاح. وربما هذا ما جعلها تهجر 
لندن، المعروفة بانتقاداتها التي لا ترحم، إلى 
نيويورك في بدايتها. لم يمر ســوى موسمين 
حتى بدأت هذه الأصوات تخفت لتسكت تماماً 
بعد ٤ مواسم أكدت فيها أنها يمكن أن تضيف 

لعالم الموضة شيئاً ترغب فيه المرأة.
فأزياؤها غير متاحة للجميع، وبالتالي 
لا تــزال تتضمن عنصر الحلم، كما أنها قارئة 
جيدة لنبض الشارع وتغيراته. في تشكيلتها 
، غــابــت التصاميم المــحــددة على 

ً
الأخــيــرة مــثــلا

الجسم لتحل محلها تصاميم عصرية واسعة 
الــواســعــة  الــبــنــطــلــونــات  وطــويــلــة، شكلت فيها 
إلــى جــانــب معاطف مــن أقمشة لم  جـــزءاً كبيراً 

الــجــاكــار المستوحي  قــبــل، مثل  تستعملها مــن 
مــن قــمــاش قــديــم استعملته فــي معطف أنيق. 
كانت هناك أيضاً مجموعة مصنوعة من الحرير 
بنقشات مبتكرة تبدو من بعيد كأنها من الفرو. 
نذكر منها نقشات الفهد التي لم تظهر من قبل 
في أي من تشكيلاتها وبررتها فيكتوريا بأنها 

من النقشات التي تضعف أمامها المرأة دائماً.
لــكــن تــبــقــى المــشــكــلــة الــتــي تــعــانــي مــنــهــا أن 
نجاحاتها مصممة أزيــــاء لا تترجمها دائــمــاً 
أرقــام المبيعات. فقد سجلت في العام الماضي 
 خسارة تقدر بـ٨٫٤ مليون جنيه إسترليني، 

ً
مثلا

تـــأمـــل أن تــتــجــاوزهــا قــريــبــاً بــفــضــل تــعــاونــهــا 
المــرتــقــب مــع شــركــة «ريــــبــــورك». فــهــذا الــتــعــاون 
يمكن أن يغير كثيراً من الأمور. كما أن نقلتها 
إلى لندن ليست اعتباطية، ويمكن أن تفتح لها 
أبواباً جديدة وأن تلعب دوراً مهماً في الفصل 

الجديد من مسيرتها.

كريستيان سيريانو

المـــصـــمـــم كــريــســتــيــان ســـيـــريـــانـــو، مــصــمــم 
آخـــر يحتفل بــمــرور ١٠ ســنــوات عــلــى إطــلاقــه 
الــخــاصــة. استغرقت احتفاليته نحو  علامته 
 مقارنة 

ً
٢٢ دقيقة، فيما يمكن اعتباره طويلا

بباقي العروض، قدم فيها ٧٢ إطلالة مختلفة 
كـــانـــت الـــفـــخـــامـــة والإبـــــهـــــار الـــقـــاســـم المــشــتــرك 
الـــذي ولــد مــن رحــم برنامج  بينها. سيريانو 
«بــروجــيــكــت رانــــواي» الأمــيــركــي رســخ مكانته 
في عالم المــوضــة، كما أصبح له صــوت مؤثر. 
في هــذه التشكيلة كــان واضحاً أنــه وظــف هذا 
الصوت ليقول إن التنوع واحتضان الآخر من 
بين أهم أولوياته. احتضن المرأة الممتلئة منذ 
بداية مسيرته، وهو ما اعتبره أمراً طبيعياً لا 
يستحق التهليل حسب قــولــه: «بــمــا أن أغلب 
نساء العالم لا يتمتعن بمقاس ٠». استوحى 
ســيــريــانــو هــــذه الــتــشــكــيــلــة المـــوجـــهـــة لــخــريــف 
وشتاء ٢٠١٨ من الفن البريطاني في القرن ١٨، 
وتحديداً من مجموعة معروضة في «ذي كوين 

غاليري» بلندن.
الألـــــوان والــنــقــشــات تــرجــمــهــا فــي فساتين 
تعتمد عــلــى تقنية «الـــدرابـــيـــه» مــن المــوســلــين 
والمخمل، وأخرى محددة على الجسم بكشاكش 
أو تلمع، إضافة إلى «كابات» ضخمة بذيول. 

ترجمها أيضاً في الياقات والأكتاف.

وكان للعرب مكان  في نيويورك
علامة «نــون بــاي نــور» التي تقف وراءهــا كل 
نـــور والــشــيــخــة هــيــا الخليفة، قدمت  مــن الشيخة 
تــشــكــيــلــتــهــا فــــي الــــيــــوم الأول مــــن الأســـــبـــــوع. كـــان 
واضحاً أنها تحتفل بــالألــوان الجريئة والقصات 
الــواســعــة الــتــي أخــــذت بــعــداً عــصــريــاً وجــريــئــاً في 
تايورات رسمية تلعب على الانسدال أكثر منها على 
التفصيل على الجسم، الأمر الذي يجعلها مناسبة 
لــلــمــرأة الــعــامــلــة خـــلال الــنــهــار، كــمــا فــي مناسبات 
السهرة والمساء. وحسبما صرحت به المصممتان، 

فإنهما استلهمتاها مــن سماء ساطعة بالنجوم 
الــــذي يــفــســر انسيابيتها  فـــي لــيــلــة مــقــمــرة، الأمــــر 
ونقشاتها المبتكرة، وكــذلــك ألوانها التي تتباين 

بين الأسود والأزرق الغامق والذهبي.

توم فورد

أســـهـــم تــــوم فـــــورد فـــي إعـــطـــاء الـــيـــوم الأول من 
الأســبــوع جــرعــة قــويــة مــن البريق بمعناه الحرفي. 
فقد استعمل أقمشة لماعة مثل اللاميه في فساتين 
وتـــــايـــــورات مــفــصــلــة فــــي تــحــيــة واضــــحــــة لــحــقــبــتــي 
الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي. ما عزز 

هــــــــذا الانــــــطــــــبــــــاع حــجــم 
الأكتاف وفتحات الصدر 
التي ذكرتنا أيضاً بعهده 
فــي دار «غــوتــشــي». إلــى 

جــــانــــب بــــريــــق الأقـــمـــشـــة 
استعمل أيضاً، وبسخاء 

نــقــشــات الفهد  مــمــاثــل، 
فــــــــي عــــــــــدة قـــــــطـــــــع، مـــن 
جاكيتات «توكسيدو» 
إلــى جـــوارب النايلون. 
وبـــمـــا أنـــنـــا نــتــكــلــم عن 
توم فورد الذي يعشق 
الــــفــــخــــامــــة ولا يــبــخــل 
عــــلــــيــــهــــا بـــــكـــــل المـــــــــواد 
والـــــتـــــفـــــاصـــــيـــــل، فـــإنـــه 
اســـتـــعـــاض عـــن الــفــرو 
الــــحــــقــــيــــقــــي بــــالــــفــــرو 
الــصــنــاعــي، وهــــو ما 
كان متوقعاً منه بعد 

إعــلانــه مــنــذ فــتــرة بأنه 
أصبح نباتياً. وبينما 
يــــــكــــــن أي شــــــيء  لـــــــــم 
فــــــي الأزيــــــــــــــاء يــشــيــر 
إلــــــــــى تــــضــــامــــنــــه مـــع 
 «MeToo#» حــمــلــة 
إلــــــــــى أن  بــــالــــنــــظــــر 
الــــــقــــــصــــــات تـــضـــج 
بالأنوثة والإغــراء 
حـــتـــى تـــلـــك الـــتـــي 
اســـتـــلـــهـــمـــهـــا مــن 
خزانة الرجل، فإن 

الإكـــــــســـــــســـــــوارات، 
وتــــحــــديــــداً حــقــائــب 

الــيــد، عــبــرت عــن تضامنه مــن خـــلال رســائــل 
واضحة كتبها عليها، مما لا شك أن بعضها 

لا يناسب منطقة الشرق الأوسط لجرأتها.
لكن على الرغم من أن توم فورد أخذنا إلى 
حقبة الديسكو وتوري بيرش إلى عوالم إثنية 
إلــى نقطة البداية  مختلفة، وباقي المصممين 
عندما كانت الموضة عن الأزيــاء والأناقة أولاً 
وأخــيــراً، ظلت هناك حلقة مفرغة دار حولها 

كــثــيــر مــنــهــم مــن دون أن يــنــجــحــوا فــي ضخها 
ذكر.

ُ
بقوة ت

همسات جانبية
> أخفقت تكهنات كل من كان يتصور أن نجم العارضة المحجبة حليمة سيخفت سريعاً. فالشابة 
صومالية الأصل التي تصدرت صورها الصحف والمجلات كأول عارضة محجبة تشارك في عروض 
عالمية في ٢٠١٦، لا تزال موجودة في الساحة. شاركت في عرض المصمم الألماني فيليب بلاين يوم السبت 

الماضي، كما حضرت عرض شيري هيل ضيفة مكرمة احتلت الصف الأمامي.
> تقدر صناعة الموضة في نيويورك وحدها بـ٩٠٠ مليون دولار، حيث تشهد تقاطر نحو ٢٣٠٫٠٠٠ 

متابع للموضة، الأمر الذي يحرك الفنادق والمطاعم ووسائل المواصلات.

من عرض
 «نون باي نور» 

البحرينية

من عرض {فيكتوريا بيكام} من عرض {كريستيانو سيريانو}

من أهم العروض

 جيجي حديد 
في عرض 
{براندن 

ماكسويل}
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لمسات
F A S H I O N

باريس ما بعد الحرب العالمية الأولى بعيون إيلي صعبمن عروض الأزياء
لندن: «الشرق الأوسط»

«إنـــــهـــــا ســـــنـــــوات الـــجـــنـــون 
والـــجـــمـــال... ســنــوات الانــطــلاق 
والـــــحـــــريـــــة فــــــي بــــــاريــــــس بــعــد 
الحرب العالمية الأولــى» هذا ما 
قــالــه المــصــمــم إيــلــي صــعــب عن 
تشكيلته الأخيرة لربيع وصيف 
يُــحــضــر ضــيــوفــه  ٢٠١٨ وكـــأنـــه 
لرحلة إلى الماضي البعيد. لكن 
ما إن بدأ العرض حتى تأكد أن 
الحكاية لا تبدأ بكان يا ما كان، 
كما كان متوقعا بل بما تريده 

المرأة الآن.
وهنا تكمن عبقريته، التي 
تــتــلــخــص فـــي إدراكـــــه أن مهمة 
الموضة هي التقاط نوتة خفيفة، 
قـــد تــكــون مـــن حــقــبــة مــعــيــنــة أو 
من حالة أو لــون مــا، ثم تأليف 
مــعــزوفــة كــامــلــة مــنــهــا بــإعــطــاء 
كـــل جــــزء حــقــه بــشــكــل مــعــاصــر 
يــواكــب تــطــورات العصر. فرغم 
أنــه قــال بأنه استلهم تشكيلته 
هاته من باريس في بداية القرن 
العشرين «حين خلعت عاصمة 
الـــنـــور والأنــــاقــــة ســـــواد الــحــرب 
الــعــالمــيــة الأولـــــى مــتــمــردة على 
الـــحـــزن تـــواقـــة لمــعــانــقــة الــحــيــاة 
بإيقاع سريع وسعيد في الوقت 

ذاته» فإنه ظل 
وفــــــيــــــا لــــشــــيء 
مهم هو الأناقة 
الـــتـــي لا تــعــتــرف 
بـــــزمـــــان أو مـــكـــان. 
ظــلــت أقــدامــه راســخــة 
فــي الــحــاضــر ولــيــس في 
«كـــــان يـــا مـــا كــــــان»، الأمـــر 

الذي أنقذه من الوقوع في مطب 
الإغراق في الحنين إلى الماضي. 
ما يُحسب له أنه لم يغرف منه 
بـــأســـلـــوب حــــرفــــي، بــــل الــعــكــس 
تـــمـــامـــا، طـــوعـــه لــيــنــاســب ابــنــة 
الجيل الجديد التي بات قطاع 
«هوت كوتير» عموما يغازلها  الـ
منذ مواسم كونها هي مستقبل 

هذا القطاع وأمله. زبونة تريد 
أن تتحرك بسهولة في تصاميم 
مثيرة وفــريــدة، بحيث تناسب 
حياتها ورغبتها في الاستمتاع 
بالحياة والتألق في مناسبات 
المــســاء والــســهــرة. ترجمته هنا 
أنه أوهمها بالعودة إلى سنوات 
الــتــمــرد عــلــى المـــألـــوف مـــن دون 

أن يتمرد عليه بشكل بقدر ما 
طـــوعـــه بـــــالألـــــوان والــتــفــاصــيــل 
المــبــتــكــرة والــجــريــئــة مـــن حيث 
أحــجــامــهــا ليمنحها مـــا تــتــوق 

إليه من تجدد.
في الأزياء، لعب على أقمشة 
مــنــســدلــة ومـــرنـــة مــثــل الــحــريــر 
والــتــول والــدانــتــيــل والمــوســلــين. 

ومــــــن نـــاحـــيـــة الألـــــــــــوان اخـــتـــار 
درجـــات باستيلية هــادئــة مثل 
الــــــــــوردي المـــطـــفـــي والمـــشـــمـــشـــي 
وغـــــيـــــرهـــــا، بـــيـــنـــمـــا خــــفــــف مــن 
التطريزات واقتصر فيها على 
الـــــذي منح  قـــل ودل، الأمـــــر  مـــا 
يُــرضــي  تــوازنــا  التشكيلة كــكــل 
زبــــونــــاتــــه الــــوفــــيــــات وبــنــاتــهــن 

الـــصـــغـــيـــرات عـــلـــى حــــد ســـــواء. 
والــســبــب أن التركيز فيها كان 
أكــثــر منه على  على التفاصيل 
الــتــصــامــيــم، بــدلــيــل الفيونكات 
الضخمة التي زيــن بها العنق 
أو الأكتاف، وعصبات وقبعات 
اليد  الــرأس والأحزمة وحقائب 
والأحــذيــة والــعــقــود والأســــاور، 

بــــل وحــــتــــى نـــــظـــــارات الــشــمــس 
المــرصــعــة بــالأحــجــار. لــم يبخل 
على الإطلالة بشيء، كما لو أنه 
المــرأة بعد  يريد أن يُذكرنا بــأن 
الحرب العالمية الأولى ومآسيها 
إلــى أن تتحرر من  كانت تتوق 
القيود وترمي بسنوات التقشف 
لــكــي  مـــــن دون رجــــعــــة  خـــلـــفـــهـــا 
تـــغـــرف مــــن جـــمـــالـــيـــات الــحــيــاة 
دون هـــوادة. بــاقــات مــن الريش 
مــثــلا تـــطـــايـــرت لــتــغــطــي بعض 
الــقــصــات مــن الظهر  مــا كشفته 
والـــذراعـــين والــصــدر ولتذكرنا 
بـــالـــراقـــصـــة الــــســــوداء جــوزفــين 
بايكر التي اشتهرت في مسارح 
بــاريــس فــي تلك الــفــتــرة، بينما 
اســـتـــحـــضـــرت طـــبـــعـــات الــــــورود 
والأشــكــال الهندسية المرصعة 
بالأحجار والخرز فن الآت ديكو 
الذي ولد بدوره من رحم الحرب، 
أو بالأحرى كردة فعل عليها في 
بــدايــة الــعــشــريــنــات لــيُــشــكــل مع 

الموضة حليفا فنيا مبتكرا.
الـــنـــتـــيـــجـــة كــــانــــت عــصــريــة 
ومــعــاصــرة. ربــمــا أرادهــــا إيلي 
صـــعـــب أن تــــأتــــي بــنــغــمــة جـــاز 
بــــاريــــســــيــــة، لـــكـــن بـــمـــا أنــــــه هــو 
مــؤلــفــهــا فـــقـــد اكــتــســبــت روحــــا 

شرقية ساحرة ومثيرة.

من اقتراحاته لربيع وصيف ٢٠١٨

«غوتشي» تركب موجة الصورة بجداريات ضخمة
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الــــذي بــــدأت فــيــه دورة 
المــوضــة العالمية لــلأزيــاء الــجــاهــزة في 
نيويورك لتنتهي في شهر مارس (آذار) 
في باريس، وفــي وقــت اقتنع فيه ذوو 
لــغــة قائمة  الألــبــاب أن الأزيــــاء بالفعل 
بذاتها بدليل أن النجمات والسياسيين 
عــلــى حـــد ســــواء يــعــتــمــدونــهــا لإيــصــال 
رســائــلــهــم، شــعــر المــصــمــمــون وبــيــوت 
الأزيـــــــاء أن الــلــعــبــة تـــغـــيـــرت. فــقــد بــات 
الــجــرعــة  يــــزيــــدوا مــــن  عــلــيــهــم الآن أن 
الفنية، ليس في التصاميم فحسب بل 

أيضا في طرق تسويقها.
فالدعايات والحملات الترويجية 
التي كانوا يقومون بها سابقا لم تعد 
كافية بعد أن غيرت وسائل التواصل 
الاجتماعي ديناميكية اللعبة وقلبت 
التقليدية. الذكي  الكثير من المسلمات 
مــن فهم التغيير وركـــب مــوجــه عوض 
الــوســيــلــة  مـــحـــاربـــتـــه، خـــصـــوصـــا وأن 
واضـــحـــة تــتــلــخــص فـــي مـــجـــرد تــوفــيــر 

أفكار مُحفزة وصور مُغرية.
دار «غــوتــشــي» مــن بــين أهــم بيوت 
الأزياء التي تبرهن لحد الآن على ذكاء 
تسويقي وفني على حد سواء، وكانت 
من بين من تبنوا الموجة الجديدة. آخر 
إنجازاتها في هذا المجال أنها تعاونت 
مع الفنان الإسباني إغناسي مونريال، 
ضمن حملة أطلقت عليها «آرت وول» 
الــفــن. طلبت فيها مــن الفنان  أو جـــدار 
أن يسلط الضوء على تشكيلتها لربيع 
الــســريــالــي  ٢٠١٨ بــرســمــهــا بــأســلــوبــه 
الحالم على جدران ميلانو ونيويورك 
على أن يقوم بــذات العملية في هونغ 

كونغ في منتصف هذا الشهر.
في ميلانو تجسد عمله في «لارغو 
لا فــــوبــــا» الــــواقــــع فــــي قـــلـــب «كـــورســـو 
غــاريــبــالــدي، فــي لــوحــة جـــداريـــة تبلغ 
الفنان من  ١٧٦ مترا مربعا استلهمها 
الثنائي في لوحة يعود تاريخها إلى 
١٤٣٤ لــلــفــنــان جــــان فــــان آيــــك بــعــنــوان 
«ذي أرنــولــفــيــنــي بـــورتـــريـــه»، وأخــــرى 
مستلهمة مــن لوحة «ذي غـــاردن أوف 
أورثلي ديلايت» لهيرونيموس بوش 

يعود تاريخها لما بين (١٤٩٠و ١٥٠٠).
أما في نيويورك فتجسد العمل في 
جدارية في شارع «لافاييت» بمانهاتن 
تحتل فيها عارضتان تلبسان نظارات 
شــمــســيــة بــأســلــوب الــفــنــان الــســريــالــي 

مساحة ٧٦٠ مترا مربعا.
اللافت أن دور الأزيــاء تحاول منذ 
التقاليد والمتعارف  سنوات أن تخص 
عــلــيــه. بـــدايـــة بــالــتــعــاون مـــع مخرجين 
سينمائيين عالميين كما هو الحال مثلا 
بحملة عطر «بلو دوشانيل» الرجالي 
الذي صوره مارتن سكورسيزي، وكان 

مفاجأة للجميع حينها. 
لكن شتان بــين ٢٠١٠ والآن، حيث 
أصبحت الصورة كل شيء. والنتيجة 
استفادة شركات دعائية عالمية انتعشت 
وأخـــذت محل هــؤلاء المخرجين للقيام 

بهذا الــدور. ففيلم قصير مهما كانت 
إبهاراته ومؤثراته لن يستوقف كل من 
يمر مــن أمـــام لــوحــة جــداريــة ضخمة، 
سواء كان لهم اهتمام بالموضة والفن 

أم لا.
ممن استفادوا من الظاهرة شركة 
«كــولــســول مــيــديــا»، الــتــي تــنــفــذ هــذه 
الأعــمــال الــدعــائــيــة عــلــى يــد مجموعة 
من الرسامين والفنانين من خريجي 

الجامعات. 
فهي الآن لا تتعاون مع «غوتشي» 
وحــــدهــــا بــــل أيــــضــــا مــــع «إيـــــــف ســـان 
لــوران» وبيوت أزيــاء فرنسية أخرى، 
الـــطـــريـــقـــة  اكــــتــــشــــفــــوا أن هـــــــذه  مــــمــــن 
تـــتـــعـــدى كـــونـــهـــا مــــجــــرد دعــــايــــة إلـــى 
تجربة ممتعة. للشركة حاليا لا يقل 
عــن ١٢٠ لــوحــة جــداريــة فــي الــولايــات 
المتحدة الأميركية وحــدهــا. ٢٠ منها 
فــي مانهاتن و٦٨ فــي بــروكــلــين، وكل 
واحــدة منها تحكي حكاية تستوقف 

من يمر من أمامها.
«غـــوتـــشـــي» والـــفـــنـــان  بــالــنــســبــة لــــ
الإسباني إغناسي مونريال، فإن هذا 
لــيــس أول تــعــاون بينهما. فــفــي شهر 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي أثمر 
تــعــاونــهــمــا عــلــى مــجــمــوعــة مـــن هــدايــا 
الــــســــنــــة، شـــمـــلـــت «تــــــي -  نـــهـــايـــة رأس 
شــيــرتــات» وحقائب يــد وإكــســســوارات 
ومـــــلابـــــس أطـــــفـــــال وأدوات مـــنـــزلـــيـــة 
ا من  وغــيــرهــا، شكلت فيما بــعــد جـــزء
كــتــاب أصــدرتــه الـــدار فيما بــعــد. شمل 
أيضا «تي - شيرت» ظهر في تشكيلتها 

من خط «الكروز» لعام ٢٠١٨.

جدارية نيويورك

جدارية ميلانو

ال
بـــــز
ظــلــت
فــي الــحــا

«كـــــان يـــا م

فيونكات ضخمة زينت الأعناق

 العارضة سارة سامبايو ومجوهرات من «ميسيكا»

«التشوكر»... أناقته تتجلى في نعومته وترفه
لندن: «الشرق الأوسط»

«الــتــشــوكــر» وهــو العقد 
 الـــعـــنـــق ويـــأتـــي 

ّ
الـــــــذي يــــلــــف

بــــعــــدة  بـــــصـــــف واحـــــــــــــد أو 
صـــــــــفـــــــــوف، كــــــــــــان مـــــوضـــــة 
اكتسحت حقبة التسعينات 
مــــن الــــقــــرن المــــاضــــي، حــيــث 
ظــــهــــرت بـــــه عـــــــدة نـــجـــمـــات 
وســــيــــدات مــجــتــمــع وعــلــى 
رأســـهـــن الأمــــيــــرة الــراحــلــة 
دايـــانـــا. هـــذا الــعــقــد يــعــود 
إلــى ساحة الموضة بشكل 
جديد وقوي. الجديد فيه 
أنــــه يــأتــي بــخــامــات أكــثــر 
تـــرفـــاً مـــن مـــجـــرد المــخــمــل 
أو الجلد، بعد أن أبدعت 
فيه مصممات مجوهرات 
مـــثـــل فـــالـــيـــري مــيــســيــكــا 
وغيرها. أما قوته فتعود 

إلـــــى أن فـــتـــيـــات «إنـــســـتـــغـــرام» 
تبنينه ليظهر على صفحاتهن 
بشكل مثير وجذاب، غالباً أكثر 
مـــن الـــذهـــب والمــــــاس. وفــــي كل 
الحالات أكد أنه موضة يمكن 
ضفي على صاحبته الكثير 

ُ
أن ت

مــن الــتــمــيــز والأنـــاقـــة شـــرط أن 
تختاره ناعماً بصف واحد، أي 
رفيعاً ترصعه أحــجــار كريمة 
حتى يبدو راقــيــاً ويرتقي في 

الــوقــت ذاتـــه بــأي مظهر مهما 
كانت بساطته، وهو ما يظهر 
فـــي هــــذه الــــصــــورة لــلــعــارضــة 
ســــارة ســامــبــايــو وهـــي تلبس 
عقداً من مجموعة «إديكشن» 
الــتــي كــانــت ثــمــرة تــعــاون بين 
الــعــارضــة جيجي حــديــد ودار 

«ميسيكا باريس».

يـــكـــون  أيـــــضـــــاً أن  يــــمــــكــــن 
بتصميم فــنــي مــبــتــكــر، أي أن 
يكون لافتاً يُغني عن أي قطعة 
مجوهرات أخرى. الشرط هنا 
أن تكون رقبتك عالية إلى حد 
ما حتى لا يبدو كأنه يخنقك 
أو يُسلط الضوء على أن رقبتك 

قصيرة.

«جيرار بيريغو» تستعرض فنيتها
 في طراز «كلاسيك بريدجز»

لندن: «الشرق الأوسط»

بـــالـــذهـــب الـــــــوردي احــتــفــلــت 
بــيــريــغــو» مــؤخــرا  دار «جــــيــــرار 
بــــإرثــــهــــا الــــعــــريــــق بـــــــأن فــتــحــت 
المــجــال لحرفييها بــاســتــعــراض 
عـــضـــلاتـــهـــم وفـــنـــيـــتـــهـــم. وكـــانـــت 
الـــنـــتـــيـــجـــة إطـــلاقـــهـــا نـــمـــوذجـــين 

جديدين من طــرازهــا المعروف 
 Classic «بـــريـــدجـــز «كــلاســيــك 
بـــ٤٥  Bridges الأول فــي إصـــدار 

مـــم والـــثـــانـــي بــــــ٤٠ مـــم مـــع مينا 
مــثــقــبــة جـــزئـــيـــا، لـــتـــوفـــر لمــحــات 
جذابة عن أسرارها الميكانيكية 
الــداخــلــيــة. نــظــرة واحـــــدة تــؤكــد 
الـــدار ركــزت على القنطرات  بــأن 
الــذهــبــيــة الأيــقــونــيــة وصــاغــتــهــا 
ببُعد جديد لم نعهده فيها منذ 
اختراع التوربيون الرمزي المزود 

بثلاث قنطرات ذهبية.
فأسفل القنطرتين الذهبيتين 
تـــم تــرتــيــب الأجـــــــزاء فـــي اتــســاق 
مثالي، بحيث جاء العضو الدوار 

الصغير مثلا في وضع الساعة 
١٠ و١١ والأســطــوانــة بــين وضع 
الساعة ١ و٢، لكي يتيح الفرصة 

للاستمتاع بالتفاصيل المعقدة 
لآلـــيـــة الــحــركــة ذاتـــيـــة المـــــلء. أمــا 
قــنــطــرة ذهــبــيــة ثــانــيــة فــي وضــع 
الــســاعــة ٦ فــتــعــمــل عــلــى تــدعــيــم 
ترس الاتزان ليضمن لها دقتها 

الاستثنائية.
الــــســــاعــــات  ولأن صــــنــــاعــــة 
قائمة على التفاصيل الدقيقة 
عموما، أولت «جيرار بيريغو» 
بــخــبــرتــهــا المـــمـــتـــدة عــلــى مــدى 
قرنين، اهتماما خاصا لتزيين 
آلية الحركة حتى يمكن رؤيتها 
مــن ظــهــر الــســاعــة المــصــنــوع من 
الــكــريــســتــال الـــيـــاقـــوتـــي. المــيــنــا 
مـــن جــهــتــه يــقــدم عــرضــا تظهر 
فـــيـــه الـــقـــنـــطـــرتـــان المــشــطــوفــتــان 
والمصقولتان كالمرآة بتشطيب 
حـــريـــري لــتــبــرهــن عــلــى حــرفــيــة 
وصــبــر صانعها. فــهــذه عملية 
مــضــنــيــة تــســتــغــرق الــكــثــيــر من 
الــجــهــد والــــوقــــت لــكــنــهــا تــهــون 
إذا كـــانـــت الــنــتــيــجــة نــيــل رضــا 

الزبائن.
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عباس أمانت يقرأ تاريخها خلال خمسة قرون

إيران... الدين أداة آيديولوجية في يد السلطة السياسية
لندن: أمير طاهري

إيــران طوال  كثيراً ما جذبت 
ــاب الــتــاريــخ، أي منذ 

ّ
ســنــوات كــت

خــــط هـــــيـــــرودوت مــــا خـــطـــه عــلــى 
الـــــورق، كــمــا أبــعــدت قــســمــاً منهم 
لأسباب عديدة متعلقة بهويتها 
 أساسياً 

ً
المــركــبــة بصفتها عــامــلا

مـــؤثـــراً فـــي أحـــــداث الــعــالــم لآلاف 
الــســنــين. وكــثــيــراً مـــا يــجــعــل هــذا 
التفاعل بين الانبهار والرفض من 
الصعب، إن لم يكن من المستحيل، 
تــقــديــم ســـرد مــوضــوعــي لأحـــداث 
الــتــاريــخ الإيــــرانــــي. نــتــيــجــة لــذلــك 
كانت إيران، كما يقرّ عباس أمانت 
مؤلف هذا الكتاب الدسم والثري 
«مـــعـــرّضـــة لـــنـــوع مــــن الــتــدقــيــق» 
أطلق عليه أمانت «تاريخ متأثر 
بــالمــواقــف». يعني ذلــك عملياً أن 
الذين يكتبون عن إيــران يكتبون 
أيضاً عن أنفسهم، أو على الأقل 
يـــــوضـــــحـــــون رؤيــــــــــة جـــيـــلـــهـــم أو 
الــبــاحــثــين المــعــاصــريــن لــلأحــداث 

التاريخية.
لنبدأ بــالــقــول إنــه مــن الممتع 
قـــــــــــراءة كـــــتـــــاب أمــــــانــــــت «إيـــــــــــران: 
تحديات تاريخ متأثر بالمواقف»، 
الــــــذي يـــركـــز عـــلـــى تــــاريــــخ إيـــــران 
مــــنــــذ قـــــيـــــام الـــــــدولـــــــة الـــصـــفـــويـــة 
يـــومـــنـــا هـــــذا،  عــــــام ١٥٠١ حـــتـــى 
الــنــثــري السلس،  الــتــدفــق  بفضل 
وبــخــاصــة بــالــنــســبــة إلـــى الــقــارئ 
غير المتخصص. مع ذلك يضفي 
اســــتــــخــــدام مـــصـــطـــلـــح «حــــديــــث» 
بـــعـــض الــــغــــمــــوض كـــمـــا يــعــتــرف 
أمــانــت نــفــســه؛ فــهــل دخــلــت إيـــران 
الــعــالــم الــحــديــث مــع قــيــام الــدولــة 
الصفوية؟ ربما الأهم من ذلك هو 
هــل نحن على يقين مــن أن إيــران 
قــد دخــلــت الــعــالــم الــحــديــث، الــذي 
أمــــوراً مختلفة لأشــخــاص  يعني 
يــــــقــــــوم مـــفـــهـــوم  مــــخــــتــــلــــفــــين؛ إذ 
الحداثة، وهو ثمرة التنوير، على 
الرؤية الخطية للتاريخ الإنساني 
 نـــحـــو الــتــقــدم 

ً
بـــوصـــفـــه تــســلــســلا

إلــى  نــقــطــة منخفضة  يــنــتــقــل مـــن 
نقطة أعلى فأعلى.

أمــانــت نفسه فيما  يـــورط  لا 
تـــتـــســـم بــــه مـــســـألـــة الــــحــــداثــــة مــن 
تعقيد، لكنه يشير ضمناً إلى أن 
العالم الحديث قد بدأ مع صعود 
ما يسمى «إمبراطوريات البارود» 
لوا أطرافاً جديدة فاعلة 

ّ
الذين مث

فــي الــتــاريــخ بــاســتــخــدام أسلحة 
الدمار الشامل في زمنهم للتوسع 
من خلال الحروب؛ نظراً لكون إيران 
مــن أولـــى ضــحــايــا «إمــبــراطــوريــة 
إبّــان حقبة الصفويين،  الــبــارود» 
وكـــانـــت تــلــك الإمـــبـــراطـــوريـــة هي 

الإمـــبـــراطـــوريـــة الــعــثــمــانــيــة تحت 
قـــيـــادة الــســلــطــان ســلــيــم. ويــمــكــن 
لــلــمــرء الــقــول إن إيــــران قــد دخلت 
التاريخ الحديث، وبخاصة بعد 
أن امتلك الصفويون واستخدموا 
المدفعية الحديثة. لاحقاً، واصلت 
إيــــــران انــغــمــاســهــا فـــي الـــحـــداثـــة، 
أثـــنـــاء حــكــم الـــقـــاجـــاريـــين، الــذيــن 
أعـــقـــبـــوا الـــصـــفـــويـــين فــــي الــحــكــم 
بـــعـــد فــــتــــرة طـــويـــلـــة ودامـــــيـــــة مــن 
حكم أســرتــين أخــريــين، مــن خلال 
إجــــــــــــراء عــــــــدد مــــــن الإصــــــلاحــــــات 
المـــاديـــة والمــؤســســيــة. وتــســارعــت 
خــطــى الــتــحــديــث بــعــد ذلــــك إبّــــان 
فترة حكم الدولة البهلوية، التي 
أعقبت الدولة القاجارية في حكم 
الـــبـــلاد، مـــن خــــلال الــتــركــيــز على 
تـــحـــويـــل الــــبــــلاد إلـــــى دولــــــة عــلــى 
الطراز الغربي، وربما إلى نموذج 

للثقافة الفارسية بأكملها.
يــــتــــبــــنــــى أمـــــــانـــــــت فـــــــي ســـــرد 
الــتــي  الــــســــائــــدة  الأحـــــــــداث الآراء 
تــبــنــاهــا الـــبـــاحـــثـــون الـــغـــربـــيـــون، 
الــــروس، فيما يتعلق  بــل وحــتــى 
بالتاريخ الإيــرانــي خــلال القرون 
الـــخـــمـــســـة المــــاضــــيــــة. ومــــــا يـــزيـــد 
كــتــابــه إثـــــارة هـــو إخـــبـــار الـــقـــارئ 
كـــيـــف يـــنـــظـــر لــلــبــحــث الـــحـــديـــث، 
الـــذي يهيمن عليه الأكــاديــمــيــون 
والباحثون الغربيون، إلى إيران. 
تتميز هــذه الطريقة بعبقريتها 
في العرض المنطقي والتبسيط. 
على سبيل المثال، يقال إن الدولة 
الصفوية، التي أسسها المحارب 
الشاب إسماعيل، هي التي أدخلت 
الإســـــــــلام الـــشـــيـــعـــي إلــــــى إيــــــــران، 
الــرســمــي للدولة  الــديــن  وجعلته 
بقوة السلاح. يعني هذا تجاهل 
المــذهــب الشيعي،  حقيقة وجـــود 
إيــران قبل  بمختلف طوائفه، في 
حكم الدولة الصفوية بخمسمائة 
عــام. كــذلــك، قــد يتساءل المــرء عن 
المذهب الشيعي الذي كان يتبعه 

الصفويون حقاً.
إنهم لم يكتبوا نصاً لاهوتياً 
عــــن المـــــوضـــــوع، واضـــــطـــــروا إلـــى 
الاســــتــــعــــانــــة بـــــرجـــــال الـــــديـــــن مــن 
المناطق الشيعية في لبنان. ولم 
الــديــن الشيعي  يكن يتبنى رجــل 
الإيراني، وبخاصة في مدن مثل 
شــــيــــراز وأصــــفــــهــــان، رؤيـــــــة شـــاه 
إسماعيل. في كل الأحوال قد يسأل 
المرء عما إذا كان المذهب الشيعي 
مجرد أداة آيديولوجية لإسماعيل 
أم لا. كان شاه إسماعيل الصفوي 
يحب أن يدعو نفسه بكيخسرو، 
وهــو اســم لملك إيــرانــي أســطــوري 
قبل ظهور الإســـلام، لا يــزال يعد 
حـــتـــى الــــيــــوم مــــثــــالاً يـــحـــتـــذى بــه 

لــلــمــلــوك فـــي الــثــقــافــة الــفــارســيــة. 
كــذلــك لـــم يــطــلــق مــؤســس الــدولــة 
الصفوية على أي من أبنائه اسماً 
لشخصية شيعية بارزة مثل علي، 
أو حسن، أو حسين، بل أطلق على 
ابــنــه وخــلــيــفــتــه اســــم طــهــمــاســب، 
عـــلـــى اســـــم أمـــيـــر ومـــــحـــــارب آخـــر 
أســطــوري يسبق ظهور الإســلام. 
كان اسم الابن المفضل لإسماعيل 
هـــو الـــقـــاص ومــعــنــاه «المــنــتــقــم». 
وتـــــــم إطــــــــلاق اســـــــم عــــبــــاس عــلــى 
الــدولــة الصفوية  ثلاثة من ملوك 
الاثــــنــــى عـــشـــر؛ تــيــمــنــاً بـــاســـم عــم 
الــرســول، وجــدّ العباسيين الذين 
أعـــداء علي وخلفه.  ألــدّ  أصبحوا 
كــان آخــر مــلــوك الــدولــة الصفوية 
في أصفهان فقط هو من حمل اسم 

السلطان حسين.
كــــان شــــاه إســمــاعــيــل فــخــوراً 
المــرأة  بأمه المسيحية مــارثــا، تلك 
الجميلة البيزنطية، التي رفضت 
اعتناق الإسلام ناهيك عن المذهب 

الشيعي.
يكرر أمانت بعضاً من الأقوال 
الــقــديــمــة عـــن الــــدولــــة الــصــفــويــة، 
الــــقــــزلــــبــــاش (ذوي  أبــــــرزهــــــا أن 
الــــــرؤوس الـــحـــمـــراء)، وهــــم قـــوات 
النخبة التابعين لإسماعيل، كانوا 
يضعون جثث الجنود العثمانيين 
المــاء المغلي، ويأكلونهم وهم  في 

يحتسون الخمر.
تـــتـــجـــاهـــل نــــظــــرة الـــبـــاحـــثـــين 
الــــغــــربــــيــــين لــــلــــصــــفــــويــــين، الـــتـــي 
عــبّــر عنها أمــانــت بــبــراعــة، حالة 
الشيزوفرينيا التي تعاني منها 

إيران؛ فهي أمة لا تشعر بالارتياح 
تــجــاه الإســــلام، لكنها فــي الوقت 
نفسه تتردد في التخلي عنه. لا 
يمكن لحقيقة استغلال الإســلام 
بــمــذاهــبــه المــخــتــلــفــة فـــي الــحــروب 
بين الأسر الحاكمة، واستخدامه 
من جانب حركة الخميني اليوم 
فــي المــجــال الــســيــاســي، أن تخفي 
حقيقة أن الدين لا يزال يستخدم 
الــســيــاســيــة  الــســلــطــة   فـــي يـــد 

ً
أداة

وليس العكس.
كــــان الـــحـــرس الإمـــبـــراطـــوري 
الـــــقـــــزلـــــبـــــاش،  لــــلــــصــــفــــويــــين، أو 

يتحدثون التركية، في حين ملالي 
المــلــك، الــذيــن تــم اســتــجــلابــهــم من 
لــبــنــان، يــتــحــدثــون الــعــربــيــة. لــذا؛ 
لـــم يــكــن عـــمـــودا الـــدولـــة الــجــديــدة 
يـــســـتـــطـــيـــعـــان الــــتــــواصــــل بــشــكــل 
مـــبـــاشـــر مــــع رعــــايــــا المــــلــــك. وكــــان 
اخـــــتـــــزال الأكـــاديـــمـــيـــين لــلــمــشــهــد 
الــتــاريــخــي بــالــقــول إن «إيــــران قد 
تحولت إلى المذهب الشيعي خلال 
فــتــرة حــكــم الـــدولـــة الــصــفــويــة» لا 

يخبرنا بالقصة الكاملة.
كـــذلـــك، يــعــيــب روايــــــة أمــانــت 
لــلــتــاريــخ الإيــــرانــــي خــــلال حقبة 
أفــكــاراً مسبقة  الــقــاجــاريــين تلقي 
مـــــن الـــصـــعـــب الـــتـــخـــلـــص مــنــهــا. 
تــصــويــر الـــقـــاجـــاريـــين عــلــى أنــهــم 
ســـلالـــة فـــاســـدة مــنــحــطــة رجــعــيــة 

لا تتمتع بــأي كــفــاءة، يجعل من 
الــصــعــب دراســـــة تــأثــيــر الأحــــداث 
الــــتــــاريــــخــــيــــة، وأهــــمــــهــــا صـــعـــود 
الـــقـــوى الإمــبــريــالــيــة الأوروبــــيــــة، 
بــشــكــل يــتــجــاوز ســيــطــرتــهــم. مع 
ذلـــك تحمل روايــــة أمــانــت ملمحاً 
إيجابياً يتمثل في تناول تقلبات 
الانـــشـــقـــاق الـــديـــنـــي والــســيــاســي 
خـــــلال حــقــبــة الــــقــــاجــــاريــــين. مــمــا 
يثير الاهتمام أيضاً تناول أمانت 
ظـــهـــور الـــدعـــوة الــبــابــيــة، ونــشــأة 
البهائية، ومــحــاولات قمعها من 
 
ً
جانب القاجاريين؛ وهو أمر عادة

التاريخ الإيراني  ما كان مؤرخو 
من الغربيين يتجنبون ذكره.

عندما نصل إلى حقبة الدولة 
البهلوية، سنرى أن أمانت يحاول، 
أحــيــانــاً بشكل بــطــولــي، الابتعاد 
عـــــن الأفــــــكــــــار المـــقـــولـــبـــة المــســبــقــة 
الــتــي أصبحت شــعــاراً لكثير من 
الــذيــن كتبوا  الباحثين الغربيين 
عــن إيـــــران. ورغــــم إدراكـــــه الخطر 
المتمثل في احتمال نبذه من جانب 
المؤسسة الأكاديمية التي تنظر 
إلى الدولة البهلوية بازدراء، كان 
أمانت أحياناً يتحلى بالشجاعة 
لقول رأي يثير الاستياء ويخالف 
الإجـــمـــاع الأكـــاديـــمـــي، ويـــؤكـــد أن 
الــدولــة البهلوية  اثنين مــن حكام 
قـــد فــعــلا بــعــض الأمــــــور الــجــيــدة 

لصالح إيران، حيث يكتب: «خلال 
فترة حكم الدولة البهلوية شهد 
الإيـــرانـــيـــون فـــي كـــل جــيــل تــطــوراً 
وتــحــســنــاً عــلــى المـــســـتـــوى المــــادي 
ومستوى النظافة والصحة، فبعد 
أن كــانــوا شعباً ضعيفاً مريضاً، 
ويـــعـــانـــي مـــن ســــوء الــتــغــذيــة في 
بــــدايــــة الـــــقـــــرن، أصـــبـــحـــوا شــعــبــاً 
يـــظـــهـــر فـــــي الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــصـــور 
الفوتوغرافية التي تعود إلى ذلك 
الـــعـــصـــر، بــوصــفــه شــعــبــاً نظيفاً 
يـــتـــمـــتـــع بـــصـــحـــة جــــيــــدة نــســبــيــاً 

وتغذية أفضل؛ كم هذا رائع».
يفند أمانت، وإن كان يتوخى 
الـــــحـــــذر وهــــــو يـــفـــعـــل ذلــــــــك، زعـــم 
العصابات الماركسية والإسلامية 
المناهضة للشاه، بــأن نظامه قد 
قتل «عشرات الآلاف» من أتباعهم 
ومؤيديهم. ويذكر أن إجمالي عدد 
الفدائيين، الذين تم إعدامهم، أو 
قتلهم خلال اشتباكات مع قوات 
الأمن قد بلغ ١٩٨، في حين خسر 
فـــرداً فقط.  الــشــعــب» ١٥  «مقاتلو 
أصـــبـــحـــت عــــبــــارة قـــتـــل «عـــشـــرات 
الآلاف» حقيقة لاحقاً خــلال فترة 
حكم آية الله روح الله الخميني. 
بحذر أيضاً، ينحي أمانت جانباً 
الزعم التقليدي المنتشر في الدوائر 
الأكاديمية الغربية بــأن ما فعله 
الـــشـــاه كـــان بـــدافـــع تــلــبــيــة رغــبــات 
الــــقــــوى الـــغـــربـــيـــة، حـــيـــث يــكــتــب: 
«بحلول منتصف الستينات، لم 
تكن لأي من الولايات المتحدة أو 
بريطانيا سيطرة أو نــفــوذ على 

سلوكه وتصرفاته».

في محاولته الفدائية للهرب 
من الأفكار المسبقة، يكسر أمانت 
 فــي أحــداث 

ً
حــاجــزاً كبيراً متمثلا

أغسطس (آب) ١٩٥٣، التي أدت إلى 
إقالة حكومة محمد مصدق بعد 
عــامــين مــن شغله منصب رئيس 
الـــــــــوزراء. الــــروايــــة المــنــتــشــرة في 
الدوائر الأكاديمية الغربية هي أن 
إقالة الشاه لمصدق كانت انقلاب 
من تخطيط وتدبير الاستخبارات 
المركزية الأميركية وتنفيذ الشاه 
وأعــوانــه في الجيش. يتم وصف 
يــــنــــحــــرف عـــــن هــــذه  أي شــــخــــص 
الرواية التاريخية بأنه تنقيحي، 
ويـــجـــعـــلـــه هــــــذا الــــوصــــف لا يــقــل 
سوءاً وبشاعة عن منكري محرقة 
اليهود، ويكون مصيره هو النبذ 

والطرد من دوائر البحث.
إنــه يصف الأمـــر برمته بأنه 
مـــثـــل «مــــســــودة لإحــــــدى روايــــــات 
غراهام غرين»، حيث يتبع طريقة 
ســاخــرة، وإن كــانــت لا تخلو من 
الحقيقة والجدية، للتشكيك في 
إثــارة غضب  الفكرة المسبقة دون 
وحنق المــروجــين لها فــي الــدوائــر 
الأكاديمية. لجأ أمانت إلى الكثير 
مــن المــؤهــلــين لــلإشــارة إلـــى أنـــه لا 
يــتــفــق بــشــكــل كـــامـــل مـــع الـــروايـــة 
الــــرســــمــــيــــة الــــخــــاصــــة بـــحـــكـــومـــة 

مصدق.
المــثــال، يكتب أن  على سبيل 
الــشــاه بعد إقــالــتــه مــصــدق: «كــان 
ربما يستعد للتخلي عن منصبه 
والذهاب إلى منفى دائم ربما في 
الــولايــات المــتــحــدة، حيث اشترى 
عــــلــــى الأرجــــــــــح مـــــزرعـــــة هــــنــــاك». 
كــذلــك يــتــجــرأ أمــانــت عــلــى انتقاد 
مصدق حين يكتب: «يمكن النظر 
إلــــى نــهــجــه الاســـتـــبـــدادي المــزعــج 
كأحجية محيرة؛ فهل كان ينتمي 
الليبرالي  أم  إلى النهج المحافظ، 
أم الشعبوي المتطرف». ربما في 
كــل الأحـــوال لــم يكن أمــانــت ينظر 
إلى مصدق باعتباره ديمقراطياً 
ليبرالياً أطــاحــت بــه الإمبريالية 

الأميركية المدمرة.
مــع ذلــــك، لــحــمــايــة نــفــســه من 
هــجــمــات ذئـــــاب الأفـــكـــار المــســبــقــة 
المـــــقـــــولـــــبـــــة، ســــــرعــــــان مــــــا يـــعـــود 
أمـــانـــت إلــــى تـــكـــرار ذكــــر الـــروايـــة 
الــســائــدة، وهـــو انــحــراف مؤسف 
لــــــولاه لـــكـــانـــت روايــــتــــه لـــلأحـــداث 
موضوعية عادلة. لقد قام الشاه 
خلال الـ٣٧ عاماً التي قضاها في 
الحكم بتعيين وإقــالــة ٢٣ رئيس 
وزراء، بمن فيهم مصدق الذي قام 

بتعيينه مرتين.
هــل نــرى إذن إقــالــة كــل منهم 
انـــقـــلابـــاً؟ لمـــــاذا لـــم يـــزعـــم مــصــدق 

أنـــه كـــان ضحية لانــقــلاب؟  نفسه 
الـــــذي  الـــســـبـــب هـــــو أن مـــــصـــــدق، 
حــظــي بــتــعــلــيــم فـــرنـــســـاوي، كــان 
يــعــلــم أن هــــذه الــكــلــمــة الــفــرنــســيــة 
الأصل تعني تغيير نظام دولة ما 
وحاكمها، ودستورها، بالعنف، 
ولم يحدث أي من هذا في إيــران. 
 من 

ً
لقد كانت إقالة مصدق خطأ

الناحية السياسية والأخــلاقــيــة، 
لكنها لم تكن انقلاباً. كذلك لم تكن 
الاستخبارات المركزية الأميركية 
قـــادرة على مــمــارســة هــذا النفوذ 
الهائل على السياسة الإيــرانــيــة، 
ويدل على ذلك افتقارها للكفاءة 
الــــذي ظــهــر جــلــيــاً فـــي الــكــثــيــر من 

المواقف.
كــــان أمـــانـــت مـــتـــوازنـــاً أيــضــاً 
فــــي روايـــــتـــــه الـــتـــاريـــخـــيـــة لـــثـــورة 
الخميني والجمهورية الإسلامية 
خــــلال الــعــقــود الــثــلاثــة المــاضــيــة. 
لــقــد كــــان يـــتـــنـــاول بــنــبــرة هــادئــة 
رزيــــنــــة الإعــــــدامــــــات الـــجـــمـــاعـــيـــة، 
الــرهــائــن، والتحريض  واحــتــجــاز 
على الإرهــاب والقمع، وهي أمور 
أصــبــحــت مـــن المـــلامـــح والــســمــات 
الــرئــيــســيــة لــنــظــام الــخــمــيــنــي. مع 
ذلــــك، أشــــار فـــي الـــوقـــت ذاتــــه إلــى 
إيــران  أن نظام الخميني قد منح 
استقراراً يندر وجوده في منطقة 
الــشــرق الأوســـط حالياً؛ رغــم قول 
بــعــض المــنــتــقــديــن إن الاســتــقــرار 
الـــذي يتحدث عنه أمــانــت مــا هو 

إلا ركود أو صمت القبور.
مــع ذلـــك، هــنــاك خطأ ارتكبه 
أمانت، وهو تأكيده على أن ثورة 
الـــخـــمـــيـــنـــي قــــد أوصــــلــــت «رجــــــال 
إلــى ســدة الحكم»،  الدين الشيعة 
فــلــم يــكــن هــــذا مـــا حــــدث حـــقـــاً. لم 
يــكــن الــخــمــيــنــي يــومــاً واحـــــداً من 
«كـــــبـــــار آيــــــــات الــــلــــه الأربــــــعــــــة فــي 
عصره» كما يشير أمانت، بل كان 
الــخــمــيــنــي حــتــى تــولــيــه الــســلــطــة 
الثالثة في هرمية  يشغل الطبقة 
الشيعة، وحتى يخرج من الهرمية 
لــقــب الإمـــام  التقليدية اســتــحــدث 
لــم تشارك  ومنحه لنفسه. كــذلــك 
ســــوى نــســبــة صــغــيــرة مـــن رجـــال 
الدين الشيعة البالغ عددهم نحو 
٢٥٠ ألف في ثورة ١٩٧٨، حتى في 
يومنا هذا لا يمكن اعتبار أي من 
الملالي، الذين يشغلون مواقع أو 
مناصب قــيــاديــة فــي الــنــظــام، من 
بين الذين ينتمون إلى الصفوف 

العليا في هرمية رجال الدين.
يمثل كتاب أمانت عن التاريخ 
المتأثر بالمواقف بالتوجه إسهاماً 
مرحباً به رغــم أن تغيير المواقف 
فــــي بـــعـــض الأحــــــــوال قــــد يــحــسّــن 

الأمور.

من مظاهرات إيران الاحتجاجية الأخيرة

هتلر في هوليوود
واشنطن: محمد علي صالح

فـــــي نـــهـــايـــة ثـــلاثـــيـــنـــات الـــقـــرن 
الماضي، وقبل أعوام قليلة من بداية 
الــثــانــيــة (١٩٣٩ -  الــعــالمــيــة  الـــحـــرب 
١٩٤٥)، التي أشعلها الزعيم الألماني 
الــــنــــازي أدولــــــف هــتــلــر، كــــان هــنــاك 
اعتقاد وسط كثير من الأميركيين أن 
تأييد هتلر أفضل من تأييد الزعيم 
الروسي الشيوعي جوزيف ستالين. 
وكـــمـــا جــــاء فـــي كـــتـــاب «جــواســيــس 
هـــولـــيـــوود»، لـــلـــورا روزنــــويــــغ، فــإن 
«خــطــر الــشــيــوعــيــة، الــديــكــتــاتــوريــة 
الملحدة، كان أكبر من خطر النازية، 

الديكتاتورية العلمانية».
لــكــن هــــذا الــكــتــاب يــركــز بشكل 
ـــــتـــــجـــــســـــس عـــلـــى  خــــــــــــاص عــــــلــــــى ال
الأمــيــركــيــين الــنــازيــين، ولــيــس على 
نشاطات النازيين أنفسهم، لكن في 
الوقت نفسه يكشف عن بعض هذه 

النشاطات.
يقول الكتاب: «خلال سنوات ما 
قبل الحرب (وما قبل دخول الولايات 
المتحدة فيها)، كانت آيديولوجيتان 
تحلقان فوق هوليوود: الشيوعية 
والنازية»، ويشير إلى نظرة أميركية 
عامة في ذلك الوقت ترى أن كثيراً من 
الأميركيين اليهود كانوا شيوعيين، 
وكانوا مسؤولين عن «مؤامرة» لنشر 

الشيوعية في الولايات المتحدة.
وحــــســــب الــــكــــتــــاب، لـــــم تــتــغــيــر 
هــــــذه الــــنــــظــــرة الأمــــيــــركــــيــــة الـــعـــامـــة 
خلال سنوات الحرب التي أشعلها 
هتلر (وحــرق وقتل خلالها ملايين 
الـــيـــهـــود). وفــــي اســتــطــلاع فـــي عــام 
قــالــت  الــــحــــرب،  نــهــايــة  بــعــد   ،١٩٤٥
المــائــة مــن الأميركيين  نسبة ٦٣ فــي 
إن «اليهود يتمتعون بقوة ونفوذ 
قويين أكثر مما يجب في الولايات 

المتحدة».
ولـــــم يـــخـــف ذلـــــك عـــلـــى الــيــهــود 
(خـــصـــوصـــاً فـــي هــــولــــيــــوود)، لــهــذا 
أســــــس بــعــضــهــم «عـــصـــبـــة مــــعــــاداة 
النازية». لكن في الجانب الآخر، كان 
«الأنغلوساكسونيون» يسيطرون 
على لوس أنجليس (هوليوود من 

ضــواحــيــهــا)، وظــهــرت المــيــول نحو 
هتلر وسط مجموعتين فيهما:

عــن  المـــــســـــؤولـــــين  كـــــبـــــار  أولاً: 
الأمـــن، بــل كــان مدير شرطة المدينة 
عضواً في منظمة «كوكلكس كلان» 
العنصرية (تعادى السود واليهود 
وغير البيض)، وأيضاً مدير شرطة 

قسم من أقسام هوليوود.
ثــــانــــيــــاً: كــــبــــار المــــســــؤولــــين فــي 
شــــركــــات إنــــتــــاج وإخــــــــــراج الأفــــــلام 
(أنجليساكسونيون  السينمائية 
ويهود)، وكان همهم «نشر أفلامهم 
في ألمانيا، وفي الدول التي تغزوها 
ألمانيا»، لهذا، عدا شركة «وورنر»، 
أطــاعــت كــثــيــر مــن الاســتــوديــوهــات 
الـــقـــانـــون الألمــــانــــي عـــن الــنــشــاطــات 
الخارجية (واحد من بنوده: لا دفاع 

عن اليهود، ولا تعاون معهم).
هــكــذا، وهـــم فــي وضـــع صعب، 
حـــــاول عــمــالــقــة هـــولـــيـــوود الــيــهــود 
شــيــئــين ربـــمـــا مـــتـــنـــاقـــضـــين: الأول 
معارضة الحماس الأميركي للنازية 
(كعدوة للشيوعية)، والثاني إخفاء 

هويتهم اليهودية.
وهـــــكـــــذا أســــــس بـــعـــض هـــــؤلاء 
مـــنـــظـــمـــة «لـــجـــنـــة لــــــوس أنــجــلــيــس 
لــــلــــجــــالــــيــــة الــــــيــــــهــــــوديــــــة» لـــكـــشـــف 
الـــنـــشـــاطـــات الــــنــــازيــــة، لـــيـــس فــقــط 
هناك، ولكن أيضاً في كل الولايات 
 كــشــفــوا منظمات 

ً
المــتــحــدة. وفـــعـــلا

مــثــل: «أصـــدقـــاء ألمــانــيــا الــجــديــدة» 
و«القمصان الفضية» و«التحالف 
الأمـــيـــركـــي الألمـــــانـــــي». كــمــا كــشــفــوا 
خلايا نازية تتلقى أوامر من ألمانيا، 
ومنظمات قوية وفعالة لاستثناء 
الــنــشــاطــات السياسية  الــيــهــود مــن 

والاقتصادية والاجتماعية.
وكــــــــــــــــــان أعـــــــــــضـــــــــــاء جــــمــــعــــيــــة 
«القمصان الفضية» (مثل جمعية 
«الـــــقـــــمـــــصـــــان الــــبــــنــــيــــة» الـــــنـــــازيـــــة) 
يـــخـــيـــطـــون قـــمـــصـــانـــهـــم بــأنــفــســهــم 
(حــتــى لا يخيطها يــهــود)، وكــانــوا 
يـــتـــظـــاهـــرون فــــي قـــلـــب هـــولـــيـــوود، 
ويـــوزعـــون خـــرائـــط تــوضــح مــنــازل 
الــيــهــود؛ منتجين ومخرجين  كــبــار 

وممثلين وممثلات.

مذكرات محمد سلماوي منذ الحرب العالمية الثانية حتى اغتيال السادات

شهادة ذاتية على مرحلة تاريخية مضطربة
القاهرة: داليا عاصم

القرآن الكريم  بعنوان مستوحى من 
«يــــومــــاً أو بـــعـــض يــــــوم» يُـــمـــهـــد الــكــاتــب 
والـــــــروائـــــــي المـــــصـــــري مـــحـــمـــد ســـلـــمـــاوي 
الــصــادرة حديثاً عن دار الكرمة  لمذكراته 
لــلــنــشــر بــالــقــاهــرة بــالــحــديــث عـــن عــائــلــة 
ســـلـــمـــاوي وجـــــذورهـــــا الـــتـــي تـــتـــحـــدر مــن 
الجزيرة العربية، وهــي الصفحات التي 
الــعــائــلات الكبيرة  تعطي لمحة عــن حياة 
فــي ريـــف مــصــر آنــــذاك فــي بـــدايـــات الــقــرن 

العشرين.
وبــأســلــوب ســلــس، يــــروي ســلــمــاوي 
ســيــرتــه الــذاتــيــة الــتــي يــلــقــي مـــن خلالها 
الضوء على مصر من بعد الحرب العالمية 
الــســادات،  الــرئــيــس  الثانية وحــتــى مقتل 
كجزء أول من مذكراته التي كتبها على 
مـــدار عــام كــامــل. وتتقاطع مــع نصوصه 
الــــســــرديــــة مـــقـــاطـــع حـــــواريـــــة بــيــنــه وبـــين 
شخصيات التقى بها؛ مما لا يدع مجالاً 
الــقــارئ أو انشغاله عــن متابعة  لتململ 
قــراءة المذكرات حتى نهايتها، فهو يقدم 
للقارئ نفسه عبر تشريح نفسي ذاتــي، 
سارداً كيف بلورت تفاصيل حياته مساره 

ي الأدب والصحافة.
َ
في مجال

لا تنحصر المذكرات بالجانب الذاتي، 
بـــل يــجــد فــيــهــا الـــقـــارئ الــبــعــد الــســيــاســي 
والثقافي والاجتماعي والدولي للأحداث، 
وكــــــذلــــــك كـــــوالـــــيـــــس الــــعــــمــــل الـــصـــحـــافـــي 
«الأهــــــــــــرام»... وعـــــبـــــر أكـــــثـــــر مـــــن ١٥٠  بـــــــــــــ
صــورة يوثق الكاتب الكثير من الوقائع 
والأحداث، كاشفاً عن أرشيف ثري حرص 
عــلــى تــكــويــنــه مــنــذ طــفــولــتــه، حــيــث كــان 

عاشقاً للتصوير الفوتوغرافي.
تحتل «فيكتوريا كوليدج» نصيباً 
كبيراً من مذكرات خريجيها، فمثلما أتى 
المفكر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد 
فــي مــذكــراتــه «خــــارج المــكــان» عــلــى تأثير 
«فيكتوريا كوليدج» في تكوينه، يروي 
لــنــا ســـلـــمـــاوي كــيــف أثـــــرت تــلــك المـــدرســـة 
الــبــريــطــانــيــة فــي تشكيل وعــيــه وحــرصــه 
منذ طفولته على ألا يفقد هويته ووطنيه 
وينخرط في تيار «النجلزة» الذي سحق 

هويات عدد كبير من طلابها، فانبهروا 
بثقافة الغرب وتناسوا هوياتهم وتراثهم. 
ويكشف كيف كانت مكتبة منزله في حي 
الزمالك بوابته لعالم الأدب والصحافة: 
«أول كتب قرأتها في علم النفس... فعرفت 
(فــــرويــــد) و(يــــونــــج) و(آدلـــــــر) الـــــذي كنت 
أفضله على الآخرين. وفي التاريخ عرفت 
تـــاريـــخ الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ودســـتـــورهـــا، 
وتاريخ الحرب العالمية الثانية، كما قرأت 
فـــي الاقـــتـــصـــاد الــــذي اســتــهــوانــي لــفــتــرة، 
وقـــــرأت ســيــر المــشــاهــيــر مــثــل (نــابــلــيــون) 
و(راســـبـــوتـــين) والمــخــتــرع (تـــومـــاس ألــفــا 
إديسون)»... إلى جانب زياراته الأسبوعية 
للسينما في وسط القاهرة. ومثلما شكّل 
الأدب الإنجليزي الخلفية الثقافية له، تأثر 
سلماوي بقصص إحسان عبد القدوس 
الــقــصــيــرة الــتــي كـــان يــنــشــرهــا فـــي مجلة 
«صــبــاح الــخــيــر»، رغــم أنــه لــم يكن كاتبه 
المفضل بالعربية، بل كان يفضل يوسف 

إدريس وتوفيق الحكيم ويحيى حقي.
اعتمد سلماوي منهج المكاشفة في 
 
ً
حــديــثــه عــن نــفــســه، وكــيــف أنـــه كـــان طفلا
الــقــراءة، وتطرق  خجولاً منطوياً يعشق 
إلـــى حــيــاتــه العاطفية وعــلاقــاتــه، وقصة 
حبه مع زوجته الفنانة التشكيلية نازلي 
مــدكــور. وهــو يمزج عبر ٤٢٥ صفحة ما 
بين الحكايات الحزينة والمواقف الدرامية 
والــــطــــرائــــف، فـــمـــا بــــين حـــلـــق رأســــــه مــثــل 
الممثل الأميركي يول براينر، مروراً بوفاة 
صديقه في مرحلة الطفولة أثناء ركوب 
الــذي جعله  الــحــادث  الخيل بالهرم؛ ذلــك 
أكــثــر تــمــرداً عــلــى الــحــيــاة، وتــأمــيــم ثــورة 
يــونــيــو (حــــزيــــران) بــعــضــاً مـــن ممتلكات 
والــده، وتحطم حلمه بالسفر لبريطانيا 

لاستكمال دراسته الجامعية.
وهــنــا يــتــحــدث عـــن حــكــمــة والـــــده في 
تشكيل وعيه وتوجهاته الحياتية حين قال 
له ولإخوته عن قرار التأميم «عبد الناصر 
لــم يــأخــذ مــا جــرى تأميمه لنفسه، وإنما 
يحاول أن يصلح من مشكلة سوء توزيع 
الــثــروة في مصر»، ثم قــال لهم بعد مرور 
سنوات: «لم أرغــب أن تكونوا على خلاف 
مع عصركم وأنكم غرباء في مجتمعكم»، 

كان الأب من الذكاء أن جنب أطفاله الشعور 
الــذي قد يدمر حياتهم، بل وكان  بالمرارة 
دافـــعـــاً لـــه ولإخـــوتـــه بــإيــمــانــه بــمــبــدأ «ســر 

النجاح أن تعمل ما تحب».
لــــــــذا؛ ســـيـــجـــد الــــــقــــــارئ أنــــــــه، وعـــلـــى 
العكس مــن أبــنــاء الــبــاشــاوات الــذيــن أمم 
ممتلكاتهم عبد الناصر، يرى فيه مثالاً 
للقائد والــزعــيــم، ويعتبره حقق الكثير 
لــلــمــصــريــين. مــن جــانــب آخـــر، نــجــد كيف 
تقاطعت حــيــاة ســلــمــاوي مــع عـــدد كبير 
من الشخصيات العامة وكبار الفنانين، 
مــثــل أم كــلــثــوم وســـعـــاد حــســنــي، وكــبــار 
الــســيــاســيــين والأدبـــــــــاء والمـــثـــقـــفـــين حـــول 
الـــعـــالـــم. ثـــم يـــأخـــذنـــا خــــلال رحـــلـــة عمله 
إلــى كواليس علاقته  في عالم الصحافة 
بمحمد حسنين هيكل، وتوفيق الحكيم، 
ويـــــوســـــف إدريـــــــــس ونـــجـــيـــب مـــحـــفـــوظ، 
وغيرهم من أهل الطابق السادس بجريدة 
«الأهرام» أو «متحف الخالدين» كما كانوا 

يطلقون عليه.
ويتوسع الكاتب في ذلك، فيسرد لنا 
أحداثاً تاريخية تقاطعت مع عمله اليومي 
بالصحافة. فأثناء رئاسته قسم الأخبار 
«الأهـــرام»، وقــع زلـــزال حرب  الخارجية بــــ
أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٧٣ وتوفي طه 

حسين في ٢٨ أكتوبر. وهنا يذكر سلماوي 
أن طه حسين كان أول أديب عربي يرشح 
لــجــائــزة نــوبــل عـــام ١٩٤٩، وأن المنافسة 
أمــام الكاتب  كانت محسومة لطه حسين 
الأميركي ويليام فوكنر؛ إذ تفوق عليه في 
التصويت؛ إلا أن النفوذ اليهودي، حسب 
ســلــمــاوي، جــعــل الــلــجــنــة تــقــرر عـــدم منح 
الجائزة في ذاك العام ومنحها في العام 
«فوكنر» في واقعة لم تحدث في  التالي لـ

تاريخ الجائزة.
ومن المواقف التي يرويها سلماوي 
عــــــن شـــخـــصـــيـــة هــــيــــكــــل المــــــتــــــفــــــردة، أنــــه 
لــجــائــزة «أمــيــر  أبــلــغــه بترشيحه  حينما 
اســتــوريــاس»، ولــي عهد إسبانيا، رفض 
هيكل واعتذر لسلماوي وأعضاء اتحاد 
الكتاب المصريين في خطاب مؤثر يقول 
فيه: «ليس من حقي أن أقبل تكريما من 

غير قارئي».
وفـــي الــنــصــف الــثــانــي مــن المـــذكـــرات، 
سوف تتطلع على كواليس حفل أم كلثوم 
فــي بــاريــس على مــســرح الأوليمبيا كما 
لم تسرد من قبل في الصحف، حيث كان 
سلماوي من بين الحضور بناءً على دعوة 
كوكاتريكس صاحب مسرح الأوليمبيا 
الــذي انصاع لطلب أم كلثوم بالحصول 
عــلــى ضــعــف أجـــر إديــــث بــيــاف فتقاضت 
أعلى أجر لمطرب على هذا المسرح العريق 
وهــو ٢٠ مليون فــرنــك. ويـــروي سلماوي 
الــعــزة والشموخ اللذين  موقفاً يــدل على 
اتسمت بهما أم كلثوم، فقد كانت كوكب 
الشرق تتقن الفرنسية ولا تتحدث بها، 
وحــيــنــمــا طـــلـــب كـــوكـــاتـــريـــكـــس، صــاحــب 
المسرح اليهودي، من سلماوي أن يترجم 
لها أنه معترض على طريقة تقديم الحفل 
بـــاعـــتـــبـــاره انـــتـــصـــاراً ســيــاســيــاً لــلــعــرب، 
انتفضت أم كــلــثــوم وردت عليه موجهة 
حــديــثــهــا لــســلــمــاوي أن يــتــرجــم لــه ردهـــا: 
«نحن في مناسبة وطنية وجئت لفرنسا 
مــن أجــل المساهمة فــي المــجــهــود الحربي 
لـــبـــلادي، وإذا كـــان أســلــوبــنــا لا يــــروق له 
فليعتبر اتفاقنا لاغياً، وأنا على استعداد 
أن أحرره من كل التزاماته لي. ثم التفتت 
إلى الموسيقيين وقالت لهم: لموا الآلات يا 

ولاد». فكاد كوكاتريكس أن يغشي عليه 
وظــل يتوسل أم كلثوم أن تكمل الحفل. 
ويـــروي بعدها كيف أن رحــيــل أم كلثوم 
ل بالنسبة له كما للكثير من المصريين 

ّ
مث

رحيل عصر بأكمله.
ويــروي سلماوي كواليس انتفاضة 
الخبز أو «ثورة الجياع» عام ١٩٧٧ وتجربة 
السجن السياسي الذي تعرض له نتيجة 
موقفه الرافض لسياسة الرئيس السادات 
في طريقة إدارة الصراع السياسي عقب 
حـــرب أكــتــوبــر، واتــهــامــه فــيــمــا بــعــد بأنه 
من مدعي الناصرية، وأنه أحد العناصر 
المحركة لأحــداث «ثــورة الجياع». ويسرد 
بـــدقـــة أحــــاديــــث «الــــزنــــزانــــة» كــأنــهــا فيلم 
الــخــاص به.  نــقــرأ السيناريو  سينمائي 
وتأتي الذروة الدرامية في سرده تفاصيل 
حبسه بسجن القلعة الموحش الذي يعود 
تاريخه إلى زمن المماليك وقد تحول إلى 
سجن عام ١٨٧٤ بأمر الخديو إسماعيل، 
ولقائه فــي السجن بالشاعر أحمد فــؤاد 

نجم.
ثم يعود إلى الصحافة، ويتحدث عن 
القومية  للصحف  التحريرية  السياسة 
الــســادات  لــزيــارة  المصرية قبيل التمهيد 
لــــلــــقــــدس. ويـــســـهـــب فــــي شــــــرح الأحـــــــداث 
النارية التي اتخذها السادات  والقرارات 
فــي ســنــوات حــكــمــه وقـــــرارات الاعــتــقــالات 
وفصل الصحافيين، وكــان واحــداً منهم؛ 
صل مرات عدة. ويتطرق المؤلف كذلك 

ُ
إذ ف

إلــــى نــقــل الــصــحــافــيــين لــلــعــمــل مــوظــفــين 
فـــي هــيــئــات حــكــومــيــة، وأيـــضـــاً أســـتـــاذة 
الجامعات، وسحب اعتراف الدولة بالبابا 
شــنــودة بــابــا لــلإســكــنــدريــة، ضــمــن حملة 
الــســادات لمصادرة الحياة السياسية في 
الــحــادث الدموي  إلــى  مصر، التي انتهت 
المــــروع «حــــادث المــنــصــة»، الــــذي قــتــل فيه 
الــســادات لتنتهي صفحة أخرى  الرئيس 
مــــن تــــاريــــخ مـــصـــر وتــــبــــدأ مــعــهــا مــرحــلــة 

جديدة.
يتوقف بنا سلماوي عند هذه المحطة 
ليترك القارئ منتظراً صدور الجزء الثاني 
الذي سيتحدث فيه عن مرحلة جديدة من 

مراحل حياته المهنية والإبداعية.
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«إيران: تاريخ حديث»
المؤلف: عباس أمانت، دار نشر جامعة ييل ٢٠١٧ ـــ ٩٧٨ صفحة
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الجماهير الزرقاء هاجمت دياز بسبب «أخطاء في التشكيل»

غضب في الهلال... ومدير العين ينتقد قرارات الحكم
الرياض: فارس السبيعي

بــدأ فريق الهلال تدريباته، أمس، 
تأهباً لمواجهة الشباب غــداً (الجمعة)، 
ضمن منافسات الجولة ٢٢ من الدوري 
الــــســــعــــودي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين عـــلـــى مــلــعــب 
الأمــيــر فيصل بــن فــهــد بــالــريــاض، ولــم 
يــكــتــفِ المـــديـــر الــفــنــي بـــإراحـــة الــلاعــبــين 
رغم الإرهــاق الكبير الذي لحق بهم في 
افتتاح منافسات دوري أبطال آسيا أول 

من أمس.
وتلقت خزينة النادي دعماً كبيراً 
من الأمير الوليد بن طلال عضو الشرف 
الــفــاعــل الـــذي حــضــر مــواجــهــة الــعــين إذ 

تبرع بمليوني ريال.
من جهة أخرى، انتقد محمد عبيد 
حماد مشرف الفريق الأول لنادي العين 
الإماراتي بعض قرارات التحكيم خلال 
الــســعــودي الافتتاحية  الــهــلال  مواجهة 
فــي دور المــجــمــوعــات مــن دوري أبــطــال 
«المستفزة». آسيا لكرة القدم ووصفها بـ
وتـــعـــادل الــفــريــقــان المــلــقــبــان باسم 
«الــزعــيــم» دون أهــــداف فــي مــبــاراة قمة 
بــين مــتــصــدري الــــدوري فــي السعودية 
والإمــــــــــارات ونـــقـــل حـــســـاب الـــعـــين عــلــى 
«تويتر» عن حماد قوله أمس الأربعاء 
«بـــعـــض الـــــقـــــرارات الــتــحــكــيــمــيــة كــانــت 
مــســتــفــزة كــمــا أن الــحــكــم لـــم يــنــجــح في 
اعتماد أسلوب التعامل مع لاعبي فريق 
العين على صعيد التخاطب، بالإضافة 
إلــى التسرع في إشهار البطاقات على 

عكس تعامله مع المنافس».
وأشــهــر الــحــكــم إنـــــذاراً لمحمد عبد 
الرحمن من أول احتكاك له بلاعب الهلال 
ومــع بداية المــبــاراة، ولــم يحتسب حالة 
ل واضــحــة ضــد المنافس كانت من 

ُّ
تسل

الممكن أن تثمر هدفاً.
: « مــثــل تلك 

ً
وتـــابـــع حـــمـــاد قــــائــــلا

الأمـــــــور مــــن الـــحـــكـــم تــســتــفــز أي مــــدرب 
حريص على مصلحة فريقه خصوصاً 
في ظل إفراطه في توزيع البطاقات الأمر 
الــــذي قــد يــــؤدي افــتــقــاد الــفــريــق جهود 
عـــدد مــن الــلاعــبــين فــي مــراحــل حاسمة 
من المسابقة إثر حصولهم على إنذارات 

غير مستحقة».
واستشاط زوران ماميتش مدرب 
الــعــين غــضــبــاً خـــلال الــلــقــاء واســتــبــعــده 
أبــو بكر قبل أن  الحكم العماني أحــمــد 
يظهر مساعده دامير كرزنار (كيركي) 

في المؤتمر الصحافي.

كــــيــــركــــي: «المـــــــــــدرب زوران  وقــــــــال 
لــــم يـــكـــن عــصــبــيــاً، ولـــكـــنـــه يــعــيــش بــكــل 
مشاعره مــبــاريــات فريقه ويتفاعل مع 
مجريات اللعب بأدق التفاصيل، وتلك 
هـــي طــريــقــتــه فـــي الــتــعــامــل مـــع جميع 
المباريات». وأضاف: «إذا عقدنا مقارنة 
بين الشوطين نجد أن العين كان قريباً 
مــن الــفــوز بنتيجة المـــبـــاراة فــي الــشــوط 
الأول، إذ صنعنا فرصتين محققتين من 
هجمتين صريحتين على مرمى الهلال».

وفــــي الـــشـــوط الــثــانــي كــــان الــهــلال 
أقــرب للتسجيل على مرمانا والتعادل 

نتيجة عادلة.
وأصــــــبــــــح رصـــــيـــــد كــــــل فـــــريـــــق فــي 
المجموعة الرابعة بدوري الأبطال نقطة 
واحدة عقب تعادل الريان القطري ٢ - ٢ 
مع الاستقلال الإيراني في الجولة الأولى 

يوم أول من أمس الثلاثاء أيضاً.
ويوم الثلاثاء المقبل سيلعب العين 
عــلــى أرضــــه مـــع الـــريـــان، بــيــنــمــا يلتقي 
الهلال مع الاستقلال في ملعب محايد 

فــي سلطنة عــمــان، وقــــال الأرجــنــتــيــنــي 
رامــون ديــاز المدير الفني للفريق الأول 
لــكــرة الــقــدم بــنــادي الــهــلال الــســعــودي، 
الــتــي يتبعها في  الــتــدويــر  إن ســيــاســة 
الفترة الحالية مع فريقه، ترجع لضغط 
المباريات وتداخل البطولات هذا الموسم.

وســـقـــط الــــهــــلال فــــي فــــخ الـــتـــعـــادل 
الــعــين الإمـــاراتـــي،  أمـــام ضيفه  السلبي 
في المباراة التي جمعتهما على ملعب 
«جامعة الملك سعود» في أولى مباريات 

الفريق بدوري أبطال آسيا.
وأوضح دياز في المؤتمر الصحافي 
لــم يقدم  المــبــاراة، أن فريقه  عقب نهاية 
مـــســـتـــواه المـــعـــهـــود أمـــــام الـــعـــين، وفــشــل 
الـــفـــرص القليلة  لاعـــبـــوه فـــي اســتــغــلال 
الــتــي سنحت لــهــم طـــوال أحــــداث اللقاء 

خصوصاً في الشوط الثاني.
واعترف مدرب الهلال أن الأفضلية 
الــشــوط الأول، قبل أن  كــانــت للعين فــي 
يستحوذ فريقه ويتحكم بالكرة بشكل 

جيد في الشوط الثاني من المباراة.

وأضاف: «عموما هدفنا يبقى هو 
التأهل عن هذه المجموعة، على الرغم من 

قوة الفرق المنافسة».
وعــــن ضــعــف المـــــــردود الـــــذي قــدمــه 
الخط الأمــامــي للهلال في المــبــاراة، قال 
ديــاز إن اختيار المهاجمين في القائمة 
الآسيوية جاء وفقا للظروف التي يمر 

بها الفريق في الوقت الحالي.
وفــســر تــصــريــحــاتــه بــقــولــه: «عــمــر 
خـــربـــين تـــعـــرض لإصــــابــــة، وبــالــنــســبــة 
لجيلمين ريفاس، فلديه فرصة أولا في 
إثبات نفسه في البطولات المحلية قبل 

قيده في القائمة الآسيوية».
واعــــــتــــــرف المــــــــــدرب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
بـــــأن هـــجـــوم الــــهــــلال لــــم يـــعـــد كـــمـــا كـــان 
فــي الــســابــق، مــؤكــداً حــاجــة المهاجمين 

الحاليين لمزيد من الوقت للانسجام.
واســـــتـــــشـــــاط الــــهــــلالــــيــــون غــضــبــاً 
على ناديهم بسبب خــروجــه متعادلاً، 
وألـــــقـــــوا بــــالــــلــــوم عـــلـــى مــــديــــر فــريــقــهــم 
الفني الأرجنتيني ديــاز بسبب دخوله 

المباراة بتشكيلة خاطئة، إذ أبقى عبد 
الله عطيف ومحمد البريك إلى جانبه 
الــبــدلاء، بينما زج بعبد الملك  فــي دكــة 
الـــزوري البعيدين  الله  الخيبري وعبد 
 عن 

ً
تماماً عــن أجـــواء المــبــاريــات، فــضــلا

انـــخـــفـــاض مــســتــويــاتــهــمــا فــــي الــفــتــرة 
الأخيرة.

وبدا واضحا أن الهلال يعاني من 
غياب هدافه البرازيلي الكبير إدواردو 
إذ لم ينجح في تعويضه بلاعب يقاربه 
فــــي المـــســـتـــوى إذ فـــشـــل مـــخـــتـــار فــلاتــة 
فـــي رســــم صـــــورة جـــيـــدة عـــنـــه، فــيــمــا لا 
يـــزال الــبــرازيــلــي ريــفــاس يــقــدم أداء في 
غالبه غير مرضي بالنسبة للجماهير 
الزرقاء التي حضرت بكثافة في ملعب 
جامعة الملك سعود وسجلت حضورا 
بــــــــــ٢٤٠١٠ مــشــجــع وهـــــو رقـــــم كــبــيــر فــي 
ظـــل تــــردي الــحــضــور الــجــمــاهــيــري في 
مباريات أندية العاصمة في السنوات 
المــبــاريــات النهائية  الأخــيــرة باستثناء 

والحاسمة.

جانب من الاستياء الذي رافق نهاية مواجهة الفريقين أول من أمس (تصوير: بدر الحمد)

التعاون يسعى لتصحيح وضعه على حساب القادسية

النصر يصطدم بالباطن في افتتاح الجولة الـ٢٢
الرياض: طارق الرشيد

يـــســـعـــى الـــنـــصـــر، مــــســــاء الـــيـــوم 
الـــخـــمـــيـــس، عـــنـــدمـــا يـــلـــتـــقـــي ضــيــفــه 
الـــبـــاطـــن عــلــى مــلــعــب الأمـــيـــر فيصل 
بــن فــهــد بــالــعــاصــمــة الـــريـــاض ضمن 
مـــــنـــــافـــــســـــات الــــــــــــــــدوري الـــــســـــعـــــودي 
للمحترفين لحساب الجولة الـ٢٢، إلى 
الــلــحــاق بــركــب المنافسين على حجز 
بطاقة دوري أبطال آسيا في الموسم 
المقبل، فيما يطمح التعاون بالعودة 
إلــى نغمة الانــتــصــارات على حساب 
ضيفه الــقــادســيــة فــي المــواجــهــة التي 
المــلــك عبد  يحتضنها مــلــعــب مــديــنــة 

الله الرياضية ببريدة.
ويــحــتــدم الـــصـــراع عــلــى المــقــاعــد 
المـــؤهـــلـــة لــــــــدوري أبــــطــــال آســــيــــا بــين 
الـــــنـــــصـــــر والاتــــــــــحــــــــــاد والــــفــــيــــصــــلــــي 
والــتــعــاون والــفــيــحــاء، فيما ستحمل 
الــكــراســي بين  الــجــولات المقبلة لعبة 
الأنــــديــــة الــبــاحــثــة عـــن طــــوق الــنــجــاة 
من الهبوط لــدوري الأمير محمد بن 
الــدرجــة الأولـــى، الذي  سلمان لأندية 
يبقى فيه الرائد صاحب المركز الأخير 

أكثر الأندية المرشحة بالهبوط، إلى 
جانب ثلاثي أندية المنطقة الشرقية 
الـــــقـــــادســـــيـــــة والاتــــــــفــــــــاق والـــــبـــــاطـــــن، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى نـــــادي أحــــد صــاحــب 
المركز ما قبل الأخير. ويشهد مساء 
الــيــوم إطــلالــة النصر بثوبه الجديد 
بقيادة الكرواتي يوريشيتش مديره 
الفني الذي حقق انتصارا على أحد، 
وتـــعـــادلا أشــبــه بــالــخــســارة مـــن أمـــام 
الـــهـــلال فـــي الــجــولــة الأخــــيــــرة، عطفا 
على الأداء الفني الرفيع والانضباط 
التكتيكي الذي بدا عليه لاعبو فريقه 
على مدار شوطي اللقاء، لكن الدقيقة 
الأخيرة من المباراة حرمته من تحقيق 
انتصاره الثاني على التوالي عندما 
سجل الهلال هدف التعديل في الوقت 
القاتل. ويعتمد الكرواتي في أسلوبه 
الفني على الغزو عن طريق الأطراف 
الــتــي يــوجــد فــيــهــا الــثــنــائــي الخطير 
المـــغـــربـــي مــحــمــد فـــوزيـــر ولـــيـــنـــاردو، 
ويــجــيــد لاعـــبـــوه تــطــبــيــق الــهــجــمــات 
المرتدة السريعة والاختراق من العمق، 
ويشكل ظهيرا الجنب العماني سعد 
ســهــيــل وعـــبـــد الـــرحـــمـــن الــعــبــيــد قــوة 

هــجــومــيــة ضــــاربــــة فــــي الاخـــتـــراقـــات 
السريعة، وتحويل الكرات العرضية 
الــجــزاء للوجه الجديد  داخــل منقطة 
الكونغولي كابانانغا الذي ظهر في 
إطـــلالـــتـــه الأولــــــى وصـــافـــح جــمــاهــيــر 
فريقه عندما هز شباك الهلال، وهو 

ما يأمل في تكراره هذا المساء.
الــــنــــصــــراويــــة  الـــفـــنـــيـــة  الأوراق 
مـــتـــعـــددة ومــخــتــلــفــة خـــصـــوصـــا فــي 
المـــيـــدان، حــيــث يــقــف أحمد  منتصف 
الفريدي، صانع ألعاب الفريق، خلف 
جـــمـــيـــع الـــــكـــــرات الــــخــــطــــرة، ويـــتـــولـــى 
الــــفــــريــــدي مـــهـــمـــة إمــــــــداد المــهــاجــمــين 
بالكرات الحريرية التي يضرب بها 
دفاع الخصوم، فيما يتولى المغربي 
فرجاني ساسي وإبراهيم غالب قائد 
الفريق مهمة السيطرة على منطقة 
المناورة وإفساد الطلعات الهجومية 
لــلــفــريــق الـــخـــصـــم، كـــمـــا يــبــقــى دفــــاع 
الـــنـــصـــر وحـــــراســـــة مــــرمــــاه فــــي أمــــان 
فــي ظــل وجـــود عــمــر هــوســاوي قائد 
الـــــخـــــطـــــوط الــــخــــلــــفــــيــــة، ومــــــــن خــلــفــه 
ولــيــد عــبــد الــلــه الـــحـــارس الــــذي يبث 
الاطمئنان لدى النصراويين، ويطمح 

صــاحــب الــضــيــافــة فــي الـــوصـــول إلــى 
النقطة ٣٤، وتحسين مركزه على سلم 
الترتيب والابتعاد عن أقرب منافسيه 

على المركز الثالث.
فـــــــي الـــــجـــــهـــــة المـــــقـــــابـــــلـــــة، يــــأمــــل 

الــضــيــوف فـــي إيـــقـــاف نــزيــف الــنــقــاط 
الــذي لازم الفريق لأربــع جــولات على 
التوالي، حيث اهتزت شباك الفريق 
فــي الــجــولات الأربـــع المــاضــيــة فــي ١٤ 
مناسبة على الرغم من تدعيم صفوف 

الفريق في الفترة الشتوية بالحارس 
الـــتـــونـــســـي أمـــــين المـــثـــلـــوثـــي، والمـــالـــي 
عثمان ديابا، والبرازيليين غوليهرام 
ومـــاتـــشـــادو أويـــلـــفـــيـــرا، بــيــد أن هــذه 
الانتدابات لم تحقق لابن حفر الباطن 

لــه الابتعاد  نتائج إيجابية تضمن 
الـــذي لازم الفريق  عــن شبح الهبوط 
في الجولات الأخــيــرة، بعدما تصدر 

الدوري المحلي في الجولات الأولى.
الــرومــانــي سيبريا  لــم يجد  كما 
المـــــديـــــر الــــفــــنــــي الــــجــــديــــد الـــتـــولـــيـــفـــة 
الـــعـــنـــاصـــريـــة الـــــقـــــادرة عـــلـــى إحـــــداث 
الــفــارق الفني للفريق، بعد أن تلقى 
خــســارة موجعة مــن الــرائــد فــي أولــى 
مــهــامــه الــتــدريــبــيــة مــع الــفــريــق أبقت 
الباطن في المركز العاشر بـ٢١ نقطة، 
وأحد الأندية المهددة بمغادرة دوري 

الكبار.
وفـــــي المـــــبـــــاراة الأخــــــــرى، يــطــمــع 
التعاون في استغلال ظــروف ضيفه 
الــقــادســيــة وتــحــقــيــق انــتــصــار يعيد 
لــلــفــريــق تـــوهـــجـــه، مــتــســلــحــا بــعــامــل 
الأرض والــجــمــهــور، وستمنح عــودة 
الـــســـوري جــهــاد الــحــســين مـــزيـــدا من 
القوة، حيث يشكل الحسين إلى جانب 
الــرويــلــي وريـــان الموسى  عبد المجيد 
وأمــــيــــســــي وعــــبــــد المــــجــــيــــد الــــســــواط 
خماسيا متجانسا في خط المنتصف، 
ويـــبـــقـــى طــــمــــوح صــــاحــــب الــضــيــافــة 

الــتــقــدم عــلــى ســلــم الــتــرتــيــب وخــطــف 
أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال آسيا 
وتكرار تجربته في النسخة الماضية 
حينما شارك للمرة الأولى في دوري 
المــجــمــوعــات فــي البطولة الآســيــويــة، 
ويمتلك التعاون ٢٧ نقطة في رصيده 
النقطي وصــل معها للمركز السابع 

على سلم الترتيب.
بــيــنــمــا يــتــطــلــع أبــــنــــاء الــســاحــل 
الشرقي في تخطي الظروف الصعبة 
التي رمت الفريق في أسفل الترتيب، 
وإيقاف نزيف النقاط الذي تسبب في 
إقالة البرازيلي باولو بنيمايغو المدير 
الفني السابق، وطرح الثقة بالوطني 
بـــنـــدر بـــاصـــريـــح الـــــذي حــقــق نتيجة 
إيجابية في الجولة الماضية من أمام 
الاتحاد وظفر بنقطة التعادل، وعمل 
باصريح خلال الأسبوع الماضي رسم 
الخطط المناسبة للإطاحة بصاحب 
الأرض، والهروب من شبح الهبوط، 
ويدخل القادسية هذه المواجهة بـ١٨ 
نقطة ويحتل المركز الـ١٢ وخلفه أحد 
بــالــرصــيــد ذاتــــه وفــــي المـــركـــز الأخــيــر 

الرائد بـ١٧ نقطة.

جانب من مواجهة فريقي النصر والباطن في الدور الأول للدوري (تصوير: عبد العزيز النومان)

ريبروف شرح لهم نقاط قوة المنافس وضعفه

الأهلي يحذر لاعبيه من التراخي أمام الفيحاء
جدة: محمد باسنيد

حـــــذر الأوكـــــرانـــــي ســـيـــرغـــي ريـــبـــروف 
مدرب فريق الأهلي لاعبيه من التراخي أو 
التفكير في أي شيء آخر غير العمل على 
تحقيق الانــتــصــار وحــصــد نــقــاط المــبــاراة 
كاملة عند ملاقاة فريق الفيحاء مساء غد 
الــجــمــعــة عــلــى مــلــعــب مــديــنــة المــلــك سلمان 
بن عبد العزيز الرياضية بالمجمعة ضمن 
الــجــولــة الـــــ٢٣ لمسابقة الــــدوري الــســعــودي 
لــلــمــحــتــرفــين لــيــواصــل الــفــريــق تــقــدمــه في 

المنافسة على لقب بطولة الدوري.
جــــاء ذلــــك مـــن خــــلال اجـــتـــمـــاع مـــدرب 
الأهـــلـــي بــالــلاعــبــين قــبــل انــطــلاقــة الحصة 
الــتــدريــبــيــة الــرئــيــســيــة الــتــي أقــيــمــت مساء 
أمـــس الأربـــعـــاء عــلــى مــلــعــب الأمــيــر محمد 
العبد الله الفيصل التي فضل إغلاقها أمام 
وسائل الإعلام والجماهير رغبة في تهيئة 
اللاعبين وتركيزهم على المباراة مع تطبيق 
النهج الفني الذي يرغب في تنفيذه بعيدا 

عن أعين المتابعين.

واستهل الجهاز الفني لفريق 
الأهــــلــــي تــحــضــيــراتــه أمـــس 

لـــلـــمـــبـــاراة الـــقـــادمـــة مــن 
خـــلال تــقــديــم عــرض 

مــــرئــــي فـــــي قـــاعـــة 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــات 
لأبــــــــرز الـــنـــقـــاط 
الــــفــــنــــيــــة الـــتـــي 
يـــــتـــــمـــــيـــــز بــــهــــا 
الفريق المنافس 
مــــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــلال 

مــتــابــعــة مــســاعــد 
ريـــبـــروف تسجيلا 

لآخــــــــــــــــر مــــــــبــــــــاراتــــــــين 
أمـــام القادسية  للفيحاء 

والاتـــــفـــــاق فــــي الــجــولــتــين 
المــاضــيــتــين مــن المــســابــقــة. 
قبل أن تنتقل التحضيرات 

للجانب العملي وتحديدا لأرضية الملعب 
الـــتـــي حــــرص مـــن خــلالــهــا ريــــبــــروف على 
تطبيق عـــدد مــن الــجــمــل الــفــنــيــة الــخــاصــة 

بتنفيذ الهجمات وإنهائها بطريقة 
مـــثـــالـــيـــة واخـــتـــتـــم الــحــصــة 
الـــــتـــــدريـــــبـــــيـــــة بــــــإجــــــراء 
مـــنـــاورة عــلــى كــامــل 
المـــلـــعـــب وقـــــف مــن 
خـــلالـــهـــا مـــــدرب 
الأهـــــــلـــــــي عـــلـــى 
الـــنـــهـــج الــفــنــي 
الــــــــــــذي يــــرغــــب 
فـــــــــي تــــنــــفــــيــــذه 
خــلال المواجهة 
بـــــــــــــــــجـــــــــــــــــانـــــــــــــــــب 
الــــــــتــــــــشــــــــكــــــــيــــــــلات 
الأســــــــاســــــــيــــــــة الـــــتـــــي 

سيدفع بها في اللقاء.
ويـــنـــتـــظـــر أن تــشــهــد 
قائمة الأهــلــي الأساسية 
فــــي مـــواجـــهـــة الـــغـــد أمــــام 
الــفــيــحــاء عـــودة عـــدد مــن الأســمــاء الــبــارزة 
التي فضل الجهاز الفني للفريق إراحتها 
من أولى مواجهاته الآسيوية أمام تراكتور 

تــبــريــز الإيـــرانـــي. مــن جــهــة أخــــرى، تكللت 
العملية الجراحية التي أجراها محمد آل 
فتيل مدافع فريق الأهلي في ساعة متأخرة 
من مساء أول من أمــس بالنجاح لتثبيت 
كسر تعرض له في عظمة المرفق وسيضع 
اللاعب الجبيرة على موضع الإصابة لمدة 
ثــلاثــة أســابــيــع قــبــل نــزعــهــا والانــتــظــام في 
برنامج علاجي وتأهيلي حسب الطبيب 
الـــــــذي أجـــــــرى الــــجــــراحــــة لــــلاعــــب فــــي أحـــد 

المستشفيات الخاصة بمدينة جدة.
وقـــــد فـــضـــل الـــجـــهـــاز الـــطـــبـــي بــفــريــق 
الأهــلــي مــع الــلاعــب محمد آل فتيل إجــراء 
الــعــمــلــيــة بــشــكــل ســـريـــع بـــعـــد الـــتـــأكـــد مــن 
التشخيص الذي تم إجــراؤه في العاصمة 
أمل  العمانية مسقط، كسبا للوقت على 
الجاهزية البدنية للاعب واللحاق بباقي 
مواجهات الموسم. وحرص عدد من زملائه 
اللاعبين في الفريق على زيارته فور إجرائه 
العملية للاطمئنان عليه تقدمهم تيسير 
الــجــاســم قــائــد الــفــريــق ومــنــصــور الحربي 

وحسين المقهوي.

الشهري ينتهج السرية استعداداً للرائد

ز لاعبيه لتجاوز خطر الهبوط
ّ
الاتفاق يحف

الدمام: علي القطان

أغــلــق سعد الــشــهــري مـــدرب فريق 
الاتفاق تدريبات فريقه الأخيرة لرسم 
أمــام  المقبلة  الفنية للمواجهة  الخطة 
الــرائــد ضمن مــبــاريــات الجولة ٢٢ من 

الدوري السعودي للمحترفين.
وجــــاء إغــــلاق الــتــدريــبــات حــرصــا 
على إخفاء التشكيلة الأساسية والخطة 
المــبــاراة  فــي  الــتــي سينتهجها  الــفــنــيــة 
التي تمثل منعطفا خطرا على اعتبار 
أن الخسارة قد تطيح بالفريق في قاع 
الترتيب، حيث إن الفارق النقطي قريب 
بين الفرق في صراع الهروب من خطر 
دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية 

الدرجة الأولى.
ــــــــم يــــكــــتــــف الـــــشـــــهـــــري بــــإغــــلاق  ول
الــتــمــاريــن بـــل إنــــه حــــرص عــلــى إبــعــاد 
الــــلاعــــبــــين عـــــن الــــضــــغــــوط مـــــن خــــلال 
الـــخـــروج فــي وســائــل الإعــــلام فــي هــذه 
الــفــتــرة عـــدا بــعــد المــبــاريــات وكــذلــك في 

الــتــي ينظمها  المـــؤتـــمـــرات الــصــحــافــيــة 
ويـــشـــرف عــلــيــهــا المـــركـــز الإعــــلامــــي في 
النادي وتركز في محتواها على نقاط 

معينة.
وعلى الرغم من إغــلاق التمارين، 
فــإن المـــدرب ركــز على تقوية خــط دفــاع 
فريقه وتعزيز مركز المحور بأكثر من 
لاعــب، خصوصا أن هناك تأثيرا ظهر 
جليا لغياب اللاعب السلوفاكي فيليب 
كيس الموقوف بقرار من لجنة الانضباط 
بالاتحاد السعودي لكرة القدم. وطالب 
الشهري اللاعبين بالتركيز طوال دقائق 
المـــبـــاراة وفـــرض رقــابــة خــاصــة لمهاجم 
الـــرائـــد شــيــكــابــالا حــيــث كــلــف الــعــراقــي 
أحمد إبراهيم بمراقبة اللاعب المصري 
الذي يمثل قيمة فنية كبيرة في هجوم 

الرائد.
ورصــــــــــدت إدارة الاتــــــفــــــاق مــبــلــغ 
المـــبـــاريـــات  فــــي  فـــــوز  كــــل  ١٠ آلاف عــــن 
المقبلة بداية من مباراة الرائد ومن ثم 
القادسية المؤجلة الأربعاء المقبل، حيث 

النقاط  تهدف الإدارة إلى حصد كامل 
الست للدخول إلى منطقة الدفء.

ووســط هــذه الجهود الإداريــــة من 
أجـــل الــرفــع مــن المــعــنــويــات قـــدم عضو 
الـــشـــرف مــحــمــد المــســحــل دعـــمـــا مــالــيــا 
مــجــددا بــه الــعــضــويــة الــشــرفــيــة، حيث 
لــه  الــــجــــزيــــل  قــــدمــــت الإدارة شـــكـــرهـــا 
ولعائلته على الدعم الذي يلقاه النادي 

مع تعاقب الإدارات.
مــــن جـــانـــبـــه، جــــــدد المــــــــدرب ســعــد 
الشهري في المؤتمر الصحافي تأكيده 
أن جميع المباريات المقبلة تمثل أهمية 
بـــالـــغـــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا أشـــبـــه بــمــبــاريــات 
الكؤوس التي لا تقبل أنصاف الحلول 
بكونها من أقرب المنافسين للهروب من 

خطر الهبوط.
وأكـــد أن الــرائــد مــن الــفــرق الــتــي لا 
يستهان بها، وتطور أداءه كثيرا وظهر 
جليا في مباراة الباطن الماضية وهذا 
مــا يتطلب بــذل جهود كبيرة مــن أجل 

العودة من بريدة بالنقاط الثلاث.

مدرب النصر خلال المؤتمر الصحافي أمس (تصوير: عبدالعزيز النومان)

يورشيتش: لا توجد مباريات صغيرة في الدوري

الرياض: عبد الله الهلابي

الــكــرواتــي يورشيتش مـــدرب فريق  أكــد 
الــنــصــر أهــمــيــة مــواجــهــة فــريــقــه الـــيـــوم أمـــام 
الــبــاطــن، مــؤكــداً أن طموحهم حصد الثلاث 
نقاط أمام الباطن اليوم وإيصال رسالة قوية 
لمنافسهم، الذي سيلتقيه كذلك بعد أسبوع 

ضمن منافسات كأس الملك.
وقال الكرواتي يورشيتش خلال المؤتمر 
الصحافي أمــس: «لا توجد مباريات كبيرة 
ومباريات صغيرة ويجب أن نستعد بشكل 
كبير لكل مــبــاراة وكــل ٣ نقاط بالنسبة لنا 
مهمة جداً والأهــم من هذا أننا سوف نقابل 
الفريق نفسه بعد أســبــوع ضمن منافسات 
كــأس خـــادم الــحــرمــين الشريفين لــذلــك يجب 
أن نترك انطباعا جيدا ونوصل رسالة قوية 
لــلــفــريــق الــــذي ســـوف نــلــعــب أمـــامـــه». وأشـــار 
يورشيتش إلى أنه سوف يعمل طــوال فترة 
وجــوده في النصر على أن يكون فريقه هو 
المهيمن على أي لقاء وتكون نسبة الاستحواذ 
الأعلى دائماً من نصيب فريقه، مشيراً إلى 
أن ذلك يأتي ضمن خطته بعيدة المدى التي 
شرحها للاعبين. وأوضــح مــدرب النصر أن 
بــعــض الــلاعــبــين الــجــدد فــي الــفــريــق لــم تكن 
لــيــاقــتــهــم تــســعــفــهــم لــلــعــب بـــالأســـلـــوب الـــذي 
يــريــده، مبيناً أنــهــا أحــد أهــم الأســبــاب التي 
أفــقــدتــهــم الــهــيــمــنــة أمــــام الـــهـــلال فـــي الــشــوط 
الثاني، مشيراً إلى أن خالد الغامدي ومحمد 
فوزير لن يكونا ضمن حساباته للقاء الغد 
بسبب عــدم جاهزيتهما، بــالإضــافــة لغياب 
الجبرين بسبب إيقافه بثلاثة كروت صفراء.

وأكـــد مـــدرب النصر أنــه يــقــدم كــل الدعم 
للمهاجم محمد السهلاوي وقــال: «الكل في 
النادي يقفون بجانب السهلاوي وهو مهاجم 
كبير وهــداف دولــي وأنــا أتحدث معه بشكل 
مستمر والأمـــــور إيــجــابــيــة وهـــو مــا زال في 
مرحلة الإعداد وننتظر عودته لكونه عنصرا 

مؤثرا في الفريق».
وأشــــــار يــورشــيــتــش إلــــى أنــــه شـــاهـــد ٥ 
مـــبـــاريـــات ســابــقــه لــلــبــاطــن، مــضــيــفــاً: «أعــلــم 
أنهم في وضع حرج وقاموا بتغيير مدربهم 
مــؤخــراً والمـــدرب الجديد يأتي دائــمــاً بأفكار 
جديدة وطريقة لعب جديدة ولكن نحن في 

النصر جاهزون لأي شيء».
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، عـــمـــل مــــــدرب الــنــصــر 
يـــورشـــيـــتـــش عـــلـــى إحــــــلال بــــــدلاء مــنــاســبــين 
لــلاعــبــين الــذيــن ســـوف يــغــيــبــون عــن المــبــاراة 
بسبب الإصــابــة حيث مــن المنتظر أن يكون 
لقاء الغد الظهور الأول للمحترف الجزائري 
 عن 

ً
المــؤمــن جابو لاعبا أساسيا بــديــلا عبد 

المــغــربــي مــحــمــد فـــوزيـــر الــــذي يــغــيــب بسبب 
الإصــابــة التي تعرض لها في لقاء الديربي 
الأســــبــــوع المــــاضــــي. كـــمـــا يــنــتــظــر أن يــدخــل 
 عن 

ً
أحمد الفريدي للقائمة الأساسية بديلا

الموقوف بثلاث بطاقات صفراء عبد العزيز 
الجبرين، ومن المؤكد أن يستمر غياب محمد 
الـــســـهـــلاوي وفـــهـــد الــجــمــيــعــة عـــن حــســابــات 
مـــــدرب الــفــريــق الـــكـــرواتـــي يــورشــيــتــش رغــم 
دخولهما التدريبات الجماعية منذ الثلاثاء 
الماضي، وذلك رغبة من الجهاز الفني بعدم 
المــجــازفــة بالاستعانة بخدماتهم خــوفــاً من 
عودة الإصابة أو مضاعفتها. وتشكل عودة 
الــجــمــعــيــة تــحــديــداً عــامــلا إيــجــابــيــا لخطط 
المدرب حيث يستطيع اللاعب اللعب في أكثر 

من مركز.
ومــن المتوقع أن يدخل يورشيتش لقاء 
اليوم بتشكيل مكون من: وليد عبد الله في 
حـــراســـة المـــرمـــى وفـــي خـــط الـــدفـــاع الــعــمــانــي 
سعد سهيل والبرازيلي برونو أوفيني وعمر 
هــوســاوي وعــبــد الــرحــمــن العبيد وفـــي خط 
إبــراهــيــم غالب والتونسي فرجاني  الــوســط 
ســاســي والــبــرازيــلــي لــيــونــاردو والــجــزائــري 
عبد المؤمن جابو وأحمد الفريدي وفي خط 

الهجوم وحيداً الكونغولي كابانانقا.
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 ترصد الطريقة في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا و٨ دول أخرى

كيف تتم آلية الصعود والهبوط في «الدوريات الوطنية} عالمياً؟
الرياض: مهند المحرج

وسط إعلان الاتحاد السعودي 
لكرة القدم زيادة عدد أندية دوري 
المحترفين تتواصل التكهنات حول 
آلية الصعود والهبوط بعد نهاية 
هذا الموسم من قبل وسائل الإعلام 
والـــجـــمـــاهـــيـــر، وقـــبـــل ذلــــك الأنـــديـــة 
المــهــددة بالهبوط، وكــذلــك الأنــديــة 
الساعية إلى أن تكون لديها فرصة 
فـــي دوري الأولـــــى خــصــوصــا تلك 
التي تحتل المرتبة الثالثة والرابعة 

على لائحة الترتيب.
ويلتف الغموض حول مصير 
الأندية القابعة في المراكز الأخيرة، 
إذ الــــتــــســــاؤلات تـــتـــزايـــد حـــــول مــن 
سيبقى ومن سيهبط، أم أن هناك 
زيــادة فقط دون هبوط لأي نــاد أم 
ســيــتــم تــهــبــيــط نـــاديـــين وتــصــعــيــد 
أربعة أندية أخرى من دوري الأولى.

بــين هـــذه وتــلــك ووســـط تدفق 
عشرات الأسئلة من المهتمين تسلط 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» الــــضــــوء عــلــى 
آلــيــة الــصــعــود والــهــبــوط فـــي أبـــرز 
الدوريات الوطنية الكبرى المنتشرة 
في قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا.

في الدوري الإنجليزي الممتاز 
يــــوجــــد ٢٠ نـــــاديـــــا، ويــــتــــم هـــبـــوط 
أصــحــاب المــراكــز الــثــلاثــة الأخــيــرة، 
الــصــعــود من  آلــيــة  بينما تختلف 
الدرجة الأولــى، حيث يتم تصعيد 
المــــركــــز الأول والـــثـــانـــي  صـــاحـــبـــي 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر، بــيــنــمــا يـــكـــون مــا 
يسمى «البلاي أوف»، حيث يجمع 
أصــــحــــاب المــــركــــز الـــثـــالـــث والــــرابــــع 
والــخــامــس والـــســـادس فــي بطولة 
مصغرة، ويخوض صاحب المركز 
الــثــالــث مــواجــهــة ذهـــاب وإيـــاب مع 
الــســادس، ويتقابل  صاحب المركز 
صاحبا المــركــز الــرابــع والــخــامــس، 
والمـــــنـــــتـــــصـــــران فــــــي المــــواجــــهــــتــــين 
يتواجهان في النهائي، ومن يفوز 
يــصــعــد إلــــى الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز.
وفــــي إســـبـــانـــيـــا، يــضــم دوري 
الــــدرجــــة الأولــــــى ٢٠ نــــاديــــا، ويــتــم 
هـــبـــوط أصــــحــــاب المــــراكــــز الــثــلاثــة 

الأخـــيـــرة، وتــتــشــابــه آلــيــة الصعود 
بــــين إســـبـــانـــيـــا وإنــــجــــلــــتــــرا، حــيــث 
يصعد الأول والثاني بشكل مباشر 
إلــى دوري الــدرجــة الأولــــى، بينما 
تــلــعــب الأنـــديـــة مـــن المـــراكـــز الــثــالــث 
إلـــــــى الــــــســــــادس بــــطــــولــــة مـــصـــغـــرة 
بــنــظــام خـــروج المــغــلــوب، فصاحب 
المركز الثالث يقابل صاحب المركز 
الـــســـادس، وصــاحــب المــركــز الــرابــع 

يـــواجـــه صــاحــب المـــركـــز الــخــامــس، 
بـــنـــظـــام الـــــذهـــــاب والإيــــــــــاب، ويــتــم 
لعب النهائي أيضا بنظام الذهاب 

والإياب.
ويـــــخـــــتـــــلـــــف الأســــــــــلــــــــــوب فـــي 
إيــطــالــيــا، إذ يــوجــد ٢٠ نـــاديـــا في 
الــــــــــدوري الإيــــطــــالــــي لــلــمــحــتــرفــين 
ويهبط أصحاب المراكز الـ١٨ والـ١٩ 
والـ٢٠. ويتم تصعيد مباشر للأول 

والثاني في جدول الترتيب، بينما 
يــــخــــوض مــــن المــــركــــز الـــثـــالـــث إلـــى 
الثامن كأس مصغرة، حيث يلعب 
الثامن مع الخامس، والسادس مع 
أمــام  الــســابــع، والمــتــأهــلان يلعبان 
أصحاب المركزين الثالث والرابع، 
والفائزان يتواجهان في النهائي، 
ومــن ينتصر يصعد ثالث الأندية 

إلى دوري الدرجة الأولى.

أمــــا فـــي ألمــانــيــا فــيــضــم دوري 
المــحــتــرفــين ٢٠ نـــاديـــا، ودائـــمـــا يتم 
هبوط صاحبي المركز الـــ١٩ والـــ٢٠ 
بــشــكــل مــبــاشــر، ويــتــم صــعــود من 
الــــدرجــــة الــثــانــيــة صــاحــبــي المــركــز 
الأول والثاني بشكل مباشر، ويتم 
لعب ملحق بين صاحب المركز الـ١٨ 
من دوري الدرجة الأولى وصاحب 
المـــركـــز الــثــالــث فـــي دوري الـــدرجـــة 

الــثــانــيــة بــنــظــام الـــذهـــاب والإيـــــاب، 
ومــــــن يـــنـــتـــصـــر يــــوجــــد فـــــي دوري 

الدرجة الأولى العام الذي يليه.
وتــتــشــابــه فــرنــســا مـــع الــنــظــام 
المـــوجـــود فـــي ألمـــانـــيـــا، حــيــث يضم 
الــفــرنــســي  الــــدرجــــة الأولــــــى  دوري 
٢٠ نــاديــا، ويــهــبــط صــاحــبــا المــركــز 
الـ١٩ والـ٢٠ بشكل مباشر، ويصعد 
مباشرة الأول والــثــانــي مــن دوري 

الـــدرجـــة الــثــانــيــة الــفــرنــســي، ويــتــم 
لعب ملحق بين صاحب المركز الـ١٨ 
في دوري الدرجة الأولى وصاحب 
المركز الـ٣ في دوري الدرجة الثانية 
بــنــظــام الـــذهـــاب والإيـــــاب، والــفــائــز 

يلعب في دوري الدرجة الأولى.
وفـــــــي آســـــيـــــا، وتـــــحـــــديـــــدا فــي 
اليابان، يوجد في الدوري الياباني 
الممتاز ١٨ ناديا، وفي النهاية يتم 

تهبيط أصحاب المراكز الـ١٦ والـ١٧ 
والـ١٨، بينما يتم تصعيد أول ثلاثة 
أنـــديـــة فـــي جــــدول تــرتــيــب الــــدوري 
الــيــابــانــي الــثــانــي بــشــكــل مــبــاشــر، 
وبــــعــــيــــدا عـــــن وجــــــــود مــــلاحــــق أو 
بطولة مصغرة، وفي الصين يضم 
الدوري الممتاز الصيني ١٦ ناديا، 
حيث يهبط أصحاب المركزين الـ١٥ 
والــــــــــ١٦ بــشــكــل مـــبـــاشـــر، ويــصــعــد 
صــاحــبــا المــركــز الأول والــثــانــي من 
دوري الــدرجــة الأولـــى إلــى الــدوري 

الممتاز بشكل مباشر.
يـــضـــم دوري  وفـــــي الإمــــــــــارات 
الخليج العربي الإماراتي ١٢ ناديا، 
حــيــث يــهــبــط بــشــكــل مــبــاشــر آخــر 
ناديين في سلم الترتيب، ويصعد 
مــن دوري الــدرجــة الأولـــى صاحبا 
المركزين الأول والثاني في الدوري.

وفي مصر، يوجد في الدوري 
المـــصـــري المــمــتــاز (عـــبـــور لانــــد) ١٨ 
ناديا، ويتم هبوط أصحاب المراكز 
الثلاث الأخيرة بشكل مباشر، وفي 
الثانية المــصــري تم  الــدرجــة  دوري 
تقسيم الفرق إلى ثلاث مجموعات، 
ويتم تصعيد النادي المتصدر لكل 
مـــجـــمـــوعـــة إلـــــى الـــــــــدوري المـــصـــري 
الممتاز، ويتم الاحتكام للمواجهات 
المباشرة في حال تساوي الفريقين 

في عدد النقاط.
وفــي المــغــرب، يوجد ١٦ ناديا 
فـــي الـــــــدوري المـــمـــتـــاز لــلــمــحــتــرفــين 
(اتـــــــــصـــــــــالات المـــــــــغـــــــــرب)، ويـــهـــبـــط 
صاحبا المركز الـ١٥ والـ١٦ في سلم 
إلــى دوري  الترتيب بشكل مباشر 
الـــــدرجـــــة الأولـــــــــى، ويــــتــــم تــصــعــيــد 
صاحبي المركز الأول والثاني من 
دوري الدرجة الأولــى إلى البطولة 

الممتازة.
وفـــي الــجــزائــر، تــضــم الــرابــطــة 
المـــحـــتـــرفـــة الـــجـــزائـــريـــة الأولـــــــى ١٦ 
نــــاديــــا، ويـــهـــبـــط أصــــحــــاب المـــراكـــز 
الثلاثة الأخيرة في جدول الترتيب، 
ويــــتــــم تــصــعــيــد أصــــحــــاب المــــراكــــز 
الثلاث الأولى في الرابطة المحترفة 
الــثــانــيــة بشكل مباشر  الــجــزائــريــة 
إلـــى الــرابــطــة المــحــتــرفــة الــجــزائــريــة 

الأولى.

أندية دوري الأمير محمد بن سلمان تنتظر بشغف آلية الصعود لدوري المحترفين السعودي (تصوير: عيسى الدبيسي)



نابولي يواجه لايبزيغ وأتلانتا أمام دورتموند في صدام إيطالي ـ ألماني بذهاب الدور الثاني

اختبارات سهلة لآرسنال وميلان وأتليتكو في الدوري الأوروبي اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

تخوض الفرق المرشحة لنيل 
لــقــب مــســابــقــة الـــــدوري الأوروبـــــي 
«يـــــــــوروبـــــــــا لــــــيــــــغ» لــــــكــــــرة الـــــقـــــدم 
خـــصـــوصـــا آرســــنــــال الإنــجــلــيــزي 
وميلان الإيطالي وأتليتكو مدريد 
الإسباني اختبارات سهلة اليوم 
فـــي ذهـــــاب الــــــدور الـــثـــانـــي، فيما 
تبرز مواجهتان إيطالية - ألمانية، 
الأولـــــــى بــــين نـــابـــولـــي ولايـــبـــزيـــغ، 
والثانية بين بوروسيا دورتموند 

وأتلانتا.
وتـــــلـــــعـــــب أنــــــــديــــــــة آرســـــــنـــــــال 
ومــيــلان وأتــلــيــتــكــو مــدريــد خــارج 
قواعدها حيث يحل الأول ضيفا 
عـــلـــى أوســــتــــرســــونــــد الـــســـويـــدي، 
والــــثــــانــــي عـــلـــى لــــودوغــــوريــــتــــس 
البلغاري، والثالث على كوبنهاغن 

الدنماركي.
ويـــعـــول آرســـنـــال كــثــيــرا على 
الـــظـــفـــر بــلــقــب المـــســـابـــقـــة لــضــمــان 
المشاركة في مسابقة دوري أبطال 
أوروبــــــا فـــي ظـــل مــعــانــاتــه لإنــهــاء 
المـــوســـم بـــين الأربـــعـــة الأوائــــــل في 
الدوري الممتاز، على غرار مواطنه 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الـــــذي تــوج 
الــعــام المــاضــي وحــجــز مــكــانــه في 

المسابقة القارية الأم هذا الموسم.
يذكر أن بطل مسابقة الدوري 
الأوروبي يشارك تلقائيا في دوري 

الأبطال في الموسم التالي.
ويـــــحـــــتـــــل آرســـــــــنـــــــــال المـــــركـــــز 
السادس في الدوري بفارق ٨ نقاط 
الــلــنــدنــي تشيلسي  خــلــف جـــــاره 
حــــامــــل الـــلـــقـــب وصـــــاحـــــب المـــركـــز 
الــرابــع الأخــيــر المــؤهــل إلـــى دوري 
الأبطال، وهو مني بخسارة أمام 

جـــاره تــوتــنــهــام الــخــامــس صــفــر - 
١ الــســبــت المــاضــي وبـــات يتخلف 

بفارق ٧ نقاط عن الأخير.
وأكــد مدربه الفرنسي آرسين 
فينغر أن آمال فريق «المدفعجية» 
فــــي إنــــهــــاء المــــوســــم بــــين الأربـــعـــة 
الأوائـــــــل فـــي خـــطـــر، وقــــــال: «إنــهــا 
مباراة لم نكن لنسمح بخسارتها، 
لأنها جعلت الأمور أكثر صعوبة 
بالنسبة لنا»، مضيفا: «علينا أن 
نقاتل، كانت هناك رهانات كثيرة 
فــي هـــذه المـــبـــاراة أكــثــر مــن مجرد 

ديربي».
وأضاف: «إنها كانت مخيبة 
جدا للآمال لأن الأولوية بالنسبة 
لــنــا هـــي أن نــضــمــن مــقــعــدنــا في 
مسابقة دوري أبطال أوروبا عبر 
الــوجــود بــين الأربــعــة الأوائــــل في 
الــدوري. لست من أنصار تحقيق 
ذلـــك عــبــر الــتــتــويــج بلقب يــوروبــا 
ليغ، ولكنها فرصة ويتعين علينا 

استغلالها».
ولن يجد آرسنال أي صعوبة 
فـــي تــخــطــي عــقــبــة أوســتــرســونــد 
أكـــتـــوبـــر  فـــــي ٣١  تـــــأســـــس  الـــــــــذي 
بعد  أي   ،١٩٩٦ الأول)  (تـــشـــريـــن 
شهر من تسلم فينغر مهمة تدريب 
«المــدفــعــجــيــة»، عــلــى الــرغــم مــن أن 
الفريق سيفتقد خدمات مهاجمه 
الدولي الفرنسي ألكسندر لاكازيت 
مـــن ٤ إلــــى ٦ أســابــيــع لــخــضــوعــه 

لعملية جراحية في الركبة.
وهي المرة الأولى التي يواجه 
فيها آرســنــال فريقا سويديا في 
المسابقات القارية منذ لقائه آيك 
سولنا موسم ١٩٩٠ - ١٩٩١ في دور 
المجموعات لمسابقة أبطال أوروبا.

ويــشــرف المـــدافـــع الإنــجــلــيــزي 

السابق غراهام بوتر على تدريب 
أوسترسوند منذ ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٠ عندما كان يلعب في 
الدرجة الرابعة، وتعاقد معه لمدة 
٣ أعـــوام مــددهــا إلــى ثــلاثــة أخــرى 
الثانية  الــدرجــة  إلــى  قـــاده  بعدما 

عام ٢٠١٣.
ونجح بوتر في قيادة فريقه 
إلــى الــدرجــة الأولـــى للمرة الأولــى 
في تاريخه عام ٢٠١٥، ثم إلى لقبه 
الأول في تاريخه عام ٢٠١٧ عندما 

توج معه بلقب كأس السويد.

ودافــع بوتر سابقا عن ألوان 
أنــــديــــة إنـــجـــلـــيـــزيـــة عــــــدة أبــــرزهــــا 
ساوثهامبتون وبرمنغهام سيتي 
وستوك سيتي ووست بروميتش 

ألبيون.
ولا تختلف طموحات وحالة 

مــيــلان عـــن آرســـنـــال حــيــث يجعل 
مـــن مــســابــقــة يــــوروبــــا لــيــغ هــدفــا 
للعودة إلى المسابقة القارية الأم، 
خصوصا في ظل تباين نتائجه 
فــي الــــدوري المــحــلــي، حيث يحتل 
المركز السابع بفارق ٩ نقاط خلف 

الرابع  جــاره رومــا صاحب المركز 
الأخير المؤهل لدوري الأبطال.

وتــــحــــســــنــــت نــــتــــائــــج مـــيـــلان 
نسبيا فــي الآونـــة الأخــيــرة، فبعد 
فــوز وحيد في مبارياته الخمس 
الأولــــى مــع مــدربــه الــجــديــد لاعــب 
وســـطـــه الـــدولـــي الــســابــق جــنــارو 
تـــحـــســـن أداء مـــيـــلان  غـــــــاتـــــــوزو، 
تـــدريـــجـــيـــا وحـــقـــق الـــســـبـــت فــــوزه 
الـــــرابـــــع فـــــي مــــبــــاريــــاتــــه الــخــمــس 
الأخيرة (المباراة الأخرى في هذه 
السلسلة انتهت بالتعادل) عندما 
تغلب على مضيفه سبال برباعية 

نظيفة.
ويحارب ميلان على جبهتين، 
فـــفـــضـــلا عــــن المـــســـابـــقـــة الـــقـــاريـــة، 
ســـيـــخـــوض إيــــــاب نـــصـــف نــهــائــي 
مـــســـابـــقـــة الـــــكـــــأس المـــحـــلـــيـــة أمـــــام 
لاتــســيــو فـــي ٢٨ فــبــرايــر (شــبــاط) 
الــحــالــي فــي رومــــا بــعــدمــا تــعــادلا 
سلبا ذهابا في ٣١ يناير (كانون 

الثاني) الماضي.
مــن جهته، يخوض أتليتكو 
مدريد الساعي إلى تضميد جراحه 
بعد خــروجــه خــالــي الــوفــاض من 
مسابقة دوري أبطال أوروبا التي 
حل فيها وصيفا في ٢٠١٤ و٢٠١٦، 
اختبارا سهلا نسبيا أمام مضيفه 

كوبنهاغن الدنماركي.
وتـــنـــتـــظـــر نــــابــــولــــي مــتــصــدر 
الــدوري الإيطالي قمة نارية أمام 
ضـــيـــفـــه لايــــبــــزيــــغ وصــــيــــف بــطــل 

الدوري الألماني.
ويـــــســـــعـــــى نـــــــابـــــــولـــــــي، بـــطـــل 
١٩٨٩، إلى استغلال عامل الأرض 
والــجــمــهــور لــتــحــقــيــق فــــوز مــريــح 
يـــضـــمـــن بــــــه مـــــواصـــــلـــــة المـــــشـــــوار 
الـــقـــاري، بــيــد أن المــهــمــة لــن تكون 

سهلة أمام لايبزيغ الذي يخوض 
غــمــار المــســابــقــة لــلــمــرة الأولــــى في 
تاريخه القصير (تــأســس فــي ١٩ 

مايو (أيار) ٢٠٠٩).
وقال دييغو ديمه لاعب خط 
وسط لايبزيغ، الذي ينتمي والده 
لجنوب إيطالي وأطلق عليه هذا 
الاسم نسبة إلى دييغو مارادونا: 
«إنها مواجهة فاصلة ويمكن أن 

تشهد أي شيء».
المــــــواجــــــهــــــة بــين  تــــخــــلــــو  ولا 
بــــوروســــيــــا دورتــــمــــونــــد الألمـــانـــي 
وأتـــلانـــتـــا الإيـــطـــالـــي مـــن صــعــوبــة 
يــــقــــدم  خـــــصـــــوصـــــا أن الأخــــــــيــــــــر 
مستويات لافتة هذا الموسم إن كان 
محليا حيث يحتل المركز الثامن 
أو قــاريــا حــيــث تــصــدر المجموعة 
الخامسة أمام ليون الفرنسي الذي 
المــبــاراة النهائية للمسابقة  تقام 

على أرضه في ١٦ مايو المقبل.
ويــكــمــل نــابــولــي وبــوروســيــا 
دورتـــمـــونـــد المــــشــــوار الــــقــــاري في 
يـــــوروبـــــا لـــيـــغ بـــعـــد فــشــلــهــمــا فــي 
تخطي دور المجموعات في دوري 

الأبطال.
وتــبــرز أيــضــا مــبــاريــات ليون 
مــع فــيــاريــال الإســبــانــي، وسلتيك 
الاســكــوتــلــنــدي مـــع زيــنــيــت ســان 
بطرسبورغ الروسي بطل ٢٠٠٨، 
وســـتـــيـــوا بـــوخـــارســـت الـــرومـــانـــي 
مــــع لاتـــســـيـــو الإيــــطــــالــــي، ونــيــس 
الفرنسي مع لوكوموتيف موسكو 
الــــروســــي، ومــرســيــلــيــا الــفــرنــســي 
مع سبورتينغ براغا البرتغالي، 
وســبــارتــاك موسكو الــروســي مع 

اتلتيك بلباو الإسباني.
وتقام مباريات الإياب في ٢٢ 

فبراير الحالي.

ممثلا الكرة الإنجليزية حققا نتيجتين لافتتين في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال

توتنهام يحرج يوفنتوس... وسيتي على أعتاب دور الثمانية
لندن: «الشرق الأوسط»

أشــــــــــــــــــاد الأرجــــــنــــــتــــــيــــــنــــــي 
مــاوريــســيــو بوكيتينو مــدرب 
نـــــــادي تـــوتـــنـــهـــام الإنـــجـــلـــيـــزي 
بشخصية فريقه بعدما قلب 
تـــأخـــره بــهــدفــين أمــــام مضيفه 
يـــــوفـــــنـــــتـــــوس الإيــــــطــــــالــــــي فـــي 
بــيــنــمــا قسا  تـــعـــادل ٢-٢،  إلــــى 
الإنجليزي  سيتي  مانشستر 
على مضيفه بازل السويسري 
وســحــقــه ٤ - صــفــر فـــي ذهـــاب 
ثـــمـــن نـــهـــائـــي مــســابــقــة دوري 

أبطال أوروبا لكرة القدم.
فــي المــبــاراة الأولــــى، سجل 
الأرجنتيني غونزالو هيغواين 
فــي الدقيقتين ٢ و٩ (مــن ركلة 
جـــــــــــزاء) هـــــدفـــــي يــــوفــــنــــتــــوس، 
لــكــن هـــــاري كـــين والــدنــمــاركــي 
كـــريـــتـــســـيـــان إريــــكــــســــن عـــــادلا 
النتيجة بهدفين لتوتنهام في 

الدقيقتين (٣٥) و(٧٢).
وبــدأت المنافسة الحقيقية 
بالنسبة إلى الفريقين من ملعب 
«اليانز ستاديوم» في تورينو 
دون أن يتمكن أي منهما آماله 
الكفة لصالحه، وتأجل الحسم 
إلى مباراة الإياب في ٧ مارس 
(آذار) على ملعب ويمبلي في 

لندن.
ولـــــــــــــم تــــــــرجــــــــح الــــــخــــــبــــــرة 
الأوروبــيــة كفة فريق «السيدة 
الـــــعـــــجـــــوز» الــــــــذي أحــــــــرز لــقــب 
الــقــاريــة عــامــي ١٩٨٥  المسابقة 
و١٩٩٦، وحـــــل وصـــيـــفـــا ســبــع 
مــرات منها مرتان في المواسم 
الـــثـــلاثـــة الأخــــيــــرة، بــيــنــمــا بلغ 
الــــفــــريــــق الإنــــجــــلــــيــــزي نــصــف 
النهائي مرة واحدة، وذلك عام 

.١٩٦٢
وحـــافـــظ يــوفــنــتــوس على 
سجله خاليا من الخسارة في 
آخـــر ٢٧ مــبــاراة أوروبـــيـــة على 
أرضه، لكن سلسلة انتصاراته 
تــــوقــــف عـــــن ١١ فــي  الأخــــــيــــــرة 
مختلف المسابقات، فيما وقفت 
سلسلة توتنهام عند ١٢ فوزا.

ورغــــــم هـــــذا الـــتـــعـــادل غــيــر 
انــتــهــاء الحلم  المطمئن، وبــعــد 
المونديالي للحارس الإيطالي 
المــخــضــرم جانلويجي بوفون 
بـــمـــشـــاركـــة جــــديــــدة فــــي كـــأس 
الـــعـــالـــم لـــعـــدم تـــأهـــل مــنــتــخــب 
إلـــــى «روســــيــــا ٢٠١٨»،  بــــــلاده 
لا يــــــزال حـــلـــم ابـــــن الــــــــ٤٠ عــامــا 
الأوروبـــــي مستمرا بالتتويج 
الـــلـــقـــب  فـــــي دوري الأبـــــــطـــــــال، 
الوحيد تقريبا الذي يغيب عن 
سجله الغني جــدا بعد أن حل 
وصيفا للإسبانيين برشلونة 

(٢٠١٥) وريال مدريد (٢٠١٧).
وعقب اللقاء قال بوكيتينو 
مدرب توتنهام: «الفريق أظهر 
شــخــصــيــة حــقــيــقــيــة بــالمــجــيء 
إلـــى هــنــا (تـــوريـــنـــو) ومــقــارعــة 
فــريــق مــثــل يــوفــنــتــوس، أعتقد 

أننا وجدنا صعوبة في إدارة 
الــــدقــــائــــق الـــســـبـــع الأولــــــــى مــن 
المباراة»، في إشارة إلى ضغط 
الــــفــــريــــق الإيـــــطـــــالـــــي وتــمــكــنــه 
مـــن تــســجــيــل هــدفــين ســريــعــين 
عبر هيغواين. في المقابل أقر 
ألــيــغــري مــدرب  ماسيميليانو 

يوفنتوس بقوة ضيوفه.
وفــــــرض هـــيـــغـــوايـــن نــفــســه 
نجما في بداية المباراة بعدما 
افـــتـــتـــح الــتــســجــيــل بــتــســديــدة 
رائـــعـــة مـــن داخـــــل المــنــطــقــة، ثم 
أضاف الهدف الثاني من ركلة 
جـــــــزاء، بـــيـــد أنـــــه أهــــــدر فــرصــة 
تـــعـــزيـــز غـــلـــة فـــريـــقـــه بــــإهــــداره 
فرصة سهلة عندما توغل داخل 
المـــنـــطـــقـــة وتــــلاعــــب بــمــدافــعــين 
وسددها برعونة بجوار القائم 
الأيــمــن، كما أضــاع ركلة جــزاء 
فــــي الــــوقــــت بـــــدل الـــضـــائـــع مــن 

الشوط الأول والنتيجة ٢ - ١.
ورغــــــــــم تـــســـجـــيـــلـــه هـــدفـــي 
فريقه إلا أن هيغواين تعرض 
لانــتــقــادات مــن جماهير فريقه 
لإهــــــداره ضـــربـــة جـــــزاء. وعــلــق 
هــــيــــغــــوايــــن فــــــي رســــــالــــــة عــبــر 
الإنترنت: «يا له من أمر سهل 
المــبــاراة وأنــت  أن تتحدث بعد 
جالس على مقعدك في المنزل. 
خلال تقدمنا ٢ - صفر، كان كل 
شيء على ما يرام تماما. وبعد 
التعادل ٢ - ٢ تغيرت كل الآراء».

وأضــــاف: «لا أبــالــي بــهــذا، 
ســنــســافــر إلــــى لـــنـــدن مـــن أجــل 
الـــتـــأهـــل عـــبـــر مــــبــــاراة الإيــــــاب. 
لــكــل مــن يــريــد الخير  تحياتي 

ليوفنتوس».
في المقابل اعتبر بوكيتينو 
المــــبــــاراة بشكل  بــــدأ  أن فــريــقــه 
سيئ بعد الهدف المبكر وركلة 
الـــجـــزاء، وقــــال: «كــانــت الأمـــور 
تــوحــي بــــأن يــوفــنــتــوس حسم 
المـــواجـــهـــة، لــكــن فــريــقــي أظــهــر 
شــخــصــيــة قـــويـــة. كــانــت لدينا 
الــقــدم سلسلة،  فكرة لعب كــرة 
ونــجــحــنــا فـــي الــســيــطــرة على 

يوفنتوس على أرضه».
وتــــابــــع: «أنـــــا ســعــيــد جــدا 
كـــــون المـــنـــافـــســـة (عـــلـــى بــطــاقــة 
ربع النهائي) لا تزال مفتوحة 
وأننا سنلعب مباراة الإياب في 

لندن. كل شيء ممكن».
وشـــــاطـــــر قــــائــــد تـــوتـــنـــهـــام 
الـــــحـــــارس الـــــدولـــــي الــفــرنــســي 
هـــوغـــو لـــوريـــس مـــدربـــه الــــرأي 
عندما شدد على قوة شخصية 
فــــــريــــــقــــــه، وقـــــــــــــــال: «أظـــــهـــــرنـــــا 
شــخــصــيــتــنــا وقـــوتـــنـــا. عــنــدمــا 
تتخلف صفر - ٢ في ١٠ دقائق، 
يمكن أن تتخيل بأن سيناريو 
المــبــاراة انتهى، ولكننا لعبنا 
بمبادئنا وقوتنا وخصوصا 
أننا واصلنا الإيمان بقدراتنا 

وحظوظنا».

وتـــــابـــــع: «هــــــــدف كــــــــين(١ - 
٢) ســاعــدنــا كــثــيــرا خصوصا 
مــن الــنــاحــيــة المــعــنــويــة، وأفــقــد 
يــــوفــــنــــتــــوس الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
المباراة. كان في إمكاننا العودة 
بالفوز لو حالفنا الحظ قليلا».

ونــــوه كــين بـــــالأداء المــمــتــاز 
للاعبي توتنهام وشخصيتهم 

القوية.
وحقق كين إنجازات فردية 
بتسجيله هدف عادل به الرقم 
القياسي للأهداف التي سجلها 
لاعــــــب إنـــجـــلـــيـــزي فـــــي مـــوســـم 
واحد من دوري أبطال أوروبا 
(ســبــعــة أهـــــداف، والــــذي يعود 
للاعب ليفربول السابق ستيفن 
جيرار في موسم ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩). 
كما بات صاحب أكبر عدد من 
الأهداف في مختلف المسابقات 
هذا الموسم (٣٣ هدفا)، من بين 
لاعـــبـــي الـــبـــطـــولات الأوروبــــيــــة 
الـــخـــمـــس الـــكـــبـــرى (إيـــطـــالـــيـــا، 
ألمــــانــــيــــا، إنـــجـــلـــتـــرا، إســبــانــيــا 
وفـــرنـــســـا)، بــحــســب مـــا أفــــادت 
شـــركـــة «أوبـــــتـــــا» المــتــخــصــصــة 

بالإحصاءات في كرة القدم.
كما بات كين أول لاعب في 
الــتــاريــخ يــســجــل ٩ أهــــداف في 
أول ٩ مباريات له في المسابقة 
القارية متقدما على البرازيلي 
رونـــــالـــــديـــــنـــــيـــــو والإيــــــطــــــالــــــي 
ســيــمــونــي إيــنــزاغــي والــعــاجــي 

ديـــديـــيـــه دروغــــبــــا والإســـبـــانـــي 
دييغو كوستا (٨ أهـــداف لكل 

منهما).
وقـــال كـــين: «كـــان يمكن أن 
بــعــيــدا عـــن ملعبنا  نــســتــســلــم 
في دوري الأبطال. هذا يوضح 
شـــخـــصـــيـــتـــنـــا. ســــنــــعــــود إلــــى 
ويمبلي بهدفين خارج الديار، 

إنها نتيجة رائعة».
وأقـــــــــــــــر ألـــــــيـــــــغـــــــري بـــــقـــــوة 
توتنهام، قــائــلا: «لا أعتقد أن 
هـــنـــاك حـــاجـــة إلـــــى الاكـــتـــئـــاب، 
إذا كــان أي شخص يعتقد أنه 
كـــان فــي إمــكــان يــوفــنــتــوس أن 
يـــفـــوز ٤ – ٠، فــهــو بــعــيــد جــدا 
عـــن الـــحـــســـابـــات»، مــعــتــبــرا أن 
مــنــافــســه قــــدم «مــــبــــاراة رائــعــة 

وقلب النتيجة».
ألـــيـــغـــري أن فــريــقــه  ورأى 
«بعدما تقدم ٢ - صفر توقف 
عن اللعب، ولكن هذا كان أيضا 
بسبب أداء توتنهام، إنه فريق 

قوي جدا بدنيا وفنيا».
وتـــقـــام مـــبـــاراة الإيـــــاب في 
٧ مــــــارس المـــقـــبـــل عـــلـــى مــلــعــب 

ويمبلي في لندن.
المــبــاراة الثانية قسا  وفــي 
مــانــشــســتــر ســيــتــي عــلــى بـــازل 
وســــحــــقــــه بــــربــــاعــــيــــة فـــــي عــقــر 
داره سجلها الألمــانــي إيلكاي 
غــونــدوغــان فــي الدقيقتين ١٤ 
بــــرنــــاردو  و٥٣، والـــبـــرتـــغـــالـــي 

سيلفا (١٨) والأرجنتيني 
سيرخيو أغويرو (٢٣).

وحــــســــم مــانــشــســتــر 
ســـيـــتـــي الـــنـــتـــيـــجـــة فــي 
الشوط الأول بتسجيله 
ثــلاثــيــة قــبــل أن يــعــزز 

بهدف رابع فوزه الكبير الذي 
ســاهــم فيه غــونــدوغــان بشكل 

كبير بتسجيله ثنائية.
ونـــجـــح مـــــدرب مانشستر 
ســيــتــي، الإســـبـــانـــي جــوســيــب 
غــوارديــولا في تكرار ما حققه 
عــلــى مــلــعــب «ســـانـــت جــاكــوب 
بــارك» في بــازل موسم ٢٠٠٨ - 
٢٠٠٩ عندما قاد فريقه حينذاك 
برشلونة إلى الفوز على بازل 
٥ - صفر ذهــابــا فــي عقر داره 
فــي دور المــجــمــوعــات، قــبــل أن 
يــتــعــادل معه إيــابــا ١ - ١ على 
ملعبه كامب نو، وحقق حينها 
الـــثـــلاثـــيـــة بـــعـــد فــــــوزه بــالــلــقــب 
الأوروبـــــــــــــي ولــــقــــبــــي الـــــــــدوري 

والكأس المحليين.
ويسعى غــوارديــولا إلى 
ألــقــابــه مع  بــاكــورة  تحقيق 
سيتي فــي موسمه الثاني 
معه، وينافس على أربعة 

ألــــــــقــــــــاب هــــــــي الـــــــــــــدوري 
والـــــــــــــكـــــــــــــأس وكـــــــــــأس 

الـــرابـــطـــة في 
إنجلترا، 
ودوري 

أبطال أوروبا.
وبـــــهـــــذه الـــنـــتـــيـــجـــة وضـــع 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي أكــــثــــر مــن 

مجرد قدم في دور الثمانية.
وعــــــــقــــــــب الـــــــلـــــــقـــــــاء أشـــــــــاد 
غـــــوارديـــــولا بــمــســتــوى لاعــبــه 
الألمــــانــــي الــــدولــــي غـــونـــدوغـــان 
قــائــلا: «إنـــه لاعـــب استثنائي. 
افـــتـــقـــدنـــاه كـــثـــيـــرا فــــي المـــوســـم 
المــاضــي بسبب الإصــابــة. كان 
رائـــعـــا فـــي المــــبــــاراة لــيــس فقط 
لهدفيه ولكن أيضا لشخصيته 

في الملعب».
وأضـــاف: «مثلما قلنا في 
الــبــدايــة، نتعامل مــع البطولة 
مباراة بمباراة. نسعى لخوض 
المــــــبــــــاريــــــات بــــمــــســــتــــوى جــيــد 

ونحاول الفوز بالمباريات».
وقال: «من واقع خبرتي في 
دوري الأبطال فإن حسم التأهل 

لن يتحقق
إلا بــعــد مــبــاراة الـــعـــودة... 
بـــكـــل تـــأكـــيـــد ســـنـــحـــافـــظ عــلــى 
تركيزنا في مباراة الإيــاب في 
اســتــاد الاتــحــاد لــكــن مــن المهم 
أيــضــا أن نــركــز عــلــى مــبــاراتــي 
آرســــــــــنــــــــــال وتـــــشـــــيـــــلـــــســـــي فـــي 

الدوري».
وأضـــاف: «إذا تأهلنا إلى 
دور الثمانية فإن هذا يعد تقدما 
مقارنة بالموسم الماضي، لكننا 
لم نحصد أي شيء بعد. كما 
البداية نحن نتابع  قلنا منذ 
الأمـــــور عــقــب كـــل مــــبــــاراة. كل 
ما نفعله هو التركيز والفوز 

بالمباريات».
الــبــلــجــيــكــي فينسن  وأقــــر 
كـــــومـــــبـــــانـــــي قــــــائــــــد ومــــــدافــــــع 
مــانــشــســتــر ســيــتــي عــلــى كــلام 
مدربه مؤكدا إن فريقه يتعامل 
مـــع الــبــطــولــة خـــطـــوة بــخــطــوة 
ولن يتهاون في مباراة العودة 

أمام بازل.
وأشـــــار كــومــبــانــي إلــــى إن 
مباراة العودة ستكون بمثابة 
رسالة إلى المنافسين الآخرين 
بــالــتــأكــيــد عــلــى جـــديـــة سيتي 
فــي السعي لإحـــراز هــذا اللقب 
الــقــاري لأول مـــرة بــعــد أن بلغ 
الدور قبل النهائي قبل عامين. 
وقال: «في مثل هذه الموقف في 
رأيي لو انتهت مباراة العودة 
على ملعب الاتحاد بنتيجة ٣ 
- ٢ أو الــتــعــادل ٢ - ٢ فــإن هذا 
لن يمنحنا شعورا جيدا عند 

التأهل إلى الدور التالي».
وأضــــــــاف: «أظـــهـــرنـــا 
أننا كنا الفريق 
الأفـــــضـــــل ولــــن 
يــتــغــيــر الـــحـــال 
فـــــــــــــي مـــــــــــبـــــــــــاراة 
العودة إلا إذا حدث 
تــراجــع فــي الـــروح 
المــعــنــويــة أو حافز 
الفوز وهذا أمر غير 

مسموح بحدوثه».

هاري كين نجم توتنهام يراوغ بوفون حارس يوفنتوس ليسجل هدف فريقه الأول (رويترز)

لاعبو آرسنال في التدريبات أمس قبل مواجهة أوسترسوند السويدي (رويترز)

غوندوغان 
تألق وسجل 
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لندن: آندي براسيل

عـــــدنـــــا إلــــــــى نــــقــــطــــة الــــبــــدايــــة 
بالنسبة لنوري شاهين - روحانياً 
على الأقل. كنا نجلس داخل غرفة 
بمبنى اســتــضــافــة بــجــانــب ملعب 
تــــدريــــب بــــوروســــيــــا دورتــــمــــونــــد. 
ومـــنـــذ عــمــر الــــــــ١٢، اعـــتـــاد شــاهــين 
العيش داخل منزل استضافة بقلب 
المـــديـــنـــة لــلاعــبــين الــطــلــبــة. هــنــاك، 
التقى وعاش مع مارسيل شميلزر، 
الظهير الأيسر لفريق دورتموند، 
والــــــذي قــــال عـــنـــه: «إنـــــه واحـــــد من 
أفــضــل الأصــدقــاء الــذيــن التقيتهم 
على الإطـــلاق أو سألتقيهم يوماً 

ما».
عــلــى امـــتـــداد الــشــهــور الــســت 
الأولى، لم يكن ثمة تناغم بينهما. 
وشـــــــــــرح شــــــاهــــــين الـــــســـــبـــــب عـــلـــى 
النحو التالي بينما حمل وجهه 
ابـــتـــســـامـــة: «كـــنـــت بــالــفــعــل لاعــبــاً 
مــحــتــرفــاً ومــحــبــوبــاً مـــن الــجــمــيــع. 
ولم أكن أذهب إلى المدرسة كثيراً، 
بينما حرص هو على أن يحمل لي 
الواجب المنزلي إلى مقر إقامتنا. 
وكــــــان المـــــدرســـــون يـــســـألـــون عــنــي 
ودائماً ما كــان يضطر إلــى الكذب 
لحمايتي من العقاب. كان يخبرهم 
أكاذيب من عينة أنني أتدرب على 

كرة القدم في وقت كنت أستلقي 
في الفراش للحصول على قسط 

من الراحة بعد التدريب».
في مايو (أيار) الماضي، 
أثــــار شــمــيــلــزر ضــجــة عندما 
وجه انتقاداً علنياً إلى مدرب 

الفريق حينها في أعقاب 
فوز بوروسيا دورتموند 
في نهائي بطولة كأس 
ألمانيا أمــام آينتراخت 
فــــرانــــكــــفــــورت، وذلـــــك 

بــســبــب اســـتـــبـــعـــاده 
شــــــاهــــــين. وأكــــــد 

شــــــاهــــــين أنـــــــه: 
«لـــــــــــــم يــــســــبــــق 
وأن كانت لدي 

أدنى مشكلة مع 
المــــدرب تــومــاس 

توخل»، مشدداً على أنه لم يطالب 
قط برحيل الرجل الذي أثار الكثير 
من المشكلات خلال العامين اللذين 

تولى خلالهما تدريب الفريق.
وجـــــاء رحـــيـــل تـــوخـــل بــمــثــابــة 
مجرد قمة جبل الجليد خلال موسم 
٢٠١٧ الــــذي كـــان مــفــعــمــا بــالــتــوتــر 
والمــشــكــلات بــالــنــســبــة لــبــوروســيــا 
دورتــمــونــد، منها تــعــرض حافلة 
الــفــريــق لــهــجــوم صــــادم فــي أبــريــل 
(نــيــســان) - الــهــجــوم الــــذي يشعر 
شاهين، وله كل الحق في ذلك، أنه 
تــحــدث عنه كثيراً ولــم يعد هناك 

جديد يضيفه. وانتهى الموسم 
بتولي الهولندي بيتر بوسز 
تدريب الفريق لفترة قصيرة 

ومضطربة. ومــع هــذا، فــإن الفترة 
الـــتـــي قــضــاهــا المــــــدرب الــهــولــنــدي 
في النادي حملت بريقاً من الأمل 
لــشــاهــين عــلــى الصعيد  بــالــنــســبــة 

الشخصي. 
كــــان الــــرجــــلان قـــد ســبــق وأن 
الــتــقــيــا عــنــدمــا كــــان بــوســز المــديــر 
الفني لفريق فــيــنــورد الهولندي، 
وشــاهــين كـــان يــشــارك هــنــاك على 
سبيل الإعــارة عندما كان في سن 
المراهقة. بعد ذلك، عاد لاعب خط 
الوسط التركي للمشاركة بصورة 
كــــامــــلــــة فــــــي تـــشـــكـــيـــل بــــوروســــيــــا 
دورتموند، رغم تأكيده أن العامل 
المحوري وراء هذا الأمــر تمثل في 
نـــهـــايـــة ســلــســلــة الإصـــــابـــــات الــتــي 
تعرض لها آنــذاك. وعن هــذا، قال: 
«خلال الشهور الثمانية الأخيرة، 
اســـتـــعـــدت كــــامــــل الـــســـيـــطـــرة عــلــى 

جسدي من جديد».

ورغــــم 
ذلــك، يشعر 
شــــــــــــــــاهــــــــــــــــين 
بــــــالإحــــــبــــــاط 
عـــجـــز  إزاء 
الـــــــــــــفـــــــــــــريـــــــــــــق 
عـــن  الآن  حـــــتـــــى 
الـــــــــــــــوصـــــــــــــــول إلـــــــــى 
مستوى النجاحات 
الـــــتـــــي ســــبــــق وأن 
عــــايــــشــــهــــا خـــــلال 
فــــتــــرة مــشــاركــتــه 
الأولــــى مــعــه، أو 
الفترة السابقة 
لــــوصــــولــــه إلـــى 
نــهــائــي بطولة 
أبـــطـــال  دوري 
أوروبــــــــــــــــا عـــــام 
٢٠١٣، في أعقاب 
عــــــــــودتــــــــــه بـــــفـــــتـــــرة 
قـــــصـــــيـــــرة مـــــــن ريـــــــال 
مــدريــد. فــي إسبانيا، 
لم تسر الأمور على النحو 
الــــــذي كـــــان يـــأمـــلـــه شـــاهـــين: 
فــبــعــد أن قــضــى مــوســمــاً على 
الــبــدلاء فــي ظــل قيادة  مقعد 
المــــدرب جــوزيــه مورينيو، 
رحـــــــــــــــل عـــــــــــن الــــــفــــــريــــــق 

للانضمام إلى ليفربول لمدة موسم 
واحد على سبيل الإعارة، لكن هذه 
الـــفـــتـــرة اســـتـــمـــرت خــمــســة شــهــور 
فقط قبل أن يعاود الانضمام إلى 
صفوف بــوروســيــا دورتــمــونــد في 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٣. وعن 
تجربته خـــارج أســـوار دورتموند 
قال شاهين إن تجربته مع الفريق 
الألمــانــي هــي الأجــمــل فــي مسيرته 

الكروية.
وقــال شاهين بنبرة حماسية 
أشبه بنبرة مشجع للنادي: «نما 
النادي بصورة كبيرة للغاية خلال 
الـــ١٠ الأخــيــرة على نحو  السنوات 
 عنه. لم يكن 

ً
جعلني لا أقبل بديلا

أمامي ثمة خيار آخر. كان خياري 
دائـــــمـــــاً بــــوروســــيــــا دورتـــــمـــــونـــــد». 
فــي الـــواقـــع، تــرســخ هـــذا الارتــبــاط 
بـــالـــنـــادي مــنــذ أن أجـــــرى اخــتــبــار 
قــبــول بــه عندما كــان فــي السابعة 
من عمره، في خضم حقبة نجومية 
أوتـــــمـــــار هــيــتــســفــيــلــد. وفـــــي لــيــلــة 
نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 
عــــــام ١٩٩٧، خــــــرج والـــــــد ووالـــــــدة 
شـــاهـــين لـــلاحـــتـــفـــال بــعــيــد مــيــلاد 
والدته، بينما بقي نوري وشقيقه، 

أيفق، في المنزل لمشاهدة المباراة.
بـــعـــد ١٦ عــــامــــاً، كـــــان شــاهــين 
الــعــائــد حــديــثــاً لــصــفــوف الــنــادي، 

الــبــدلاء داخــل  يجلس عــلــى مقعد 
اســــتــــاد ويــمــبــلــي خـــــلال مــواجــهــة 
بــوروســيــا دورتــمــونــد أمــام بايرن 
مــيــونــيــخ. وعــــن هــــذا الأمــــــر، قـــال: 
«كنت على ثقة من أننا سنفوز. أما 
المشكلة الوحيدة كانت أن بايرن 
لــه بالفعل  ميونيخ كــان قــد سبق 
خسارة مباراتي نهائي في الفترة 
الأخيرة. وبالتالي، فإنه بالتأكيد 
ســيــبــدي إصـــــراراً مــضــاعــفــاً للفوز 

بالمباراة».

وقال: «عندما انطلقت صافرة 
المـــبـــاراة، انــفــجــرت فــي الــبــكــاء. في 
الــواقــع، لم أكــن أبكي من أجــل كرة 
القدم بقدر ما بكيت لتواتر مشاهد 
الموقف الذي عشته عام ١٩٩٧ على 
ذهــنــي - عــنــدمــا كــنــت داخـــل غرفة 
المعيشة وبــجــواري شقيقي وفوز 
أبـــطـــال  بـــبـــطـــولـــة دوري  نــــاديــــنــــا 
أوروبا وكنا نمسك في تلك اللحظة 
بــأيــدي بعضنا بعضا». يذكر أن 

بوروسيا دورتموند يضع نصب 
عينيه في ظل قيادة المدرب الحالي 
بيتر شتوغر هدف الفوز ببطولة 
الدوري الأوروبي، والتي من المقرر 
أن يواجه في إطارها أتلانتا اليوم 

في الدور الثاني (دور الـ٣٢).
ومـــــع هــــــذا، فـــــإن الــطــمــوحــات 
الــفــريــق خــــلال فــتــرة  الــتــي راودت 
تــولــي يـــورغـــن كــلــوب الـــتـــدريـــب لا 
تــزال تخالج شاهين. وعــن كلوب، 
قال شاهين: «أتذكر عندما لعبنا 

فــــي بــــايــــرن مــيــونــيــخ فــــي فــبــرايــر 
(شباط) ٢٠١١، خلال الموسم الذي 
اقــتــنــصــنــا خـــلالـــه الـــبـــطـــولـــة. كــنــا 
متقدمين عنهم بفارق سبع نقاط 
وكنا داخل الفندق نقول لبعضنا 
بــعــضــا: (حــســنــاً، إذا خــرجــنــا من 
لــن يتبقى أمامنا  بــالــتــعــادل  هــنــا 
ســوى بضع مــبــاريــات). ولا أدري 
كــيــف عــــرف المــــــدرب أنـــنـــا نــتــحــدث 
على هذا النحو. وكما تعلم، كان 

 ذكــيــاً لــلــغــايــة... وبــعــد ذلــك 
ً
رجــــلا

عقد لنا قبل المباراة أروع اجتماع 
حـــضـــرتـــه فــــي حـــيـــاتـــي. وبــحــلــول 
لحظة ركوبنا الحافلة، كنت على 
يقين من أننا سنفوز». وبالفعل، 
انــتــهــت المــــبــــاراة بـــفـــوز بــوروســيــا 
دورتموند بنتيجة ٣ - ١. وأشــاد 
شاهين في حديثه بمدرب ليفربول 
الحالي ودورتموند سابقا، مؤكدا 
أن كلوب يعتبر من أفضل المدربين 

في العالم.
حتى الــيــوم، لا يــزال الرجلان 
على صلة وثيقة ببعضهما بعضا 
- مثلما تعهد كلوب عندما وافق 
على قرار شاهين بالذهاب إلى ريال 
مــدريــد فــي أعــقــاب الــفــوز ببطولة 
الــدوري الألماني الممتاز عام ٢٠١١ 
- وتـــــدور فــيــمــا بــيــنــهــمــا نــقــاشــات 
تــتــجــاوز حـــدود المــســائــل المتعلقة 
بكرة القدم، بما ذلك مشروع قرار 
خـــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتــــحــــاد 
«بــريــكــســت». فــي هذا  الأوروبــــي الـــ
الصدد، قال شاهين: «تحدثت إلى 
يورغين بهذا الشأن. في ليلة عقد 
الاستفتاء، كنا نتناول العشاء معاً 
في منزله في دورتموند. وتحدثنا 
عن تأثير هذا الاستفتاء على كرة 
الــقــدم وانــتــقــالات الــلاعــبــين وعلى 
قيمة الجنيه الإسترليني واليورو. 

مــن جــانــبــي، لا أدعـــي أنــنــي أعــرف 
كــــل شــــــيء، لــكــنــنــي أحـــــب الــتــعــلــم 
والـــحـــديـــث إلــــى خـــبـــراء لاكــتــســاب 

مزيد من المعرفة».
وتمتد هذه الرغبة في التعرف 
على الحياة على نحو أوســع إلى 
تفكير شــاهــين فــي مستقبله بعد 
اعــــتــــزال كـــــرة الــــقــــدم، مــــع الــتــحــاق 
شـــاهـــين بـــــــدورة تـــدريـــبـــيـــة لــتــعــلــم 
الإدارة الرياضية بجامعة هارفارد 
هذا الصيف. وعن ذلك، قال: «لدي 
خــطــط عــريــضــة لــحــيــاتــي مـــا بعد 
كرة القدم، وأرغب في العطاء وأن 
أجعل أبنائي فخورين بي، وليس 
الاكتفاء بمجرد الحديث عن أنني 

كنت لاعبا جيدا ذات يوم».
وكـــــــان شــــاهــــين لاعــــــب وســـط 
بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد أعــلــن قبل 
نهاية العام الماضي اعتزاله اللعب 
دوليا وهو في التاسعة والعشرين 
من العمر. وأوضح شاهين آنذاك: 
«أود إعــــلان نــهــايــة مــســيــرتــي مع 
المنتخب الوطني»، مشيرا إلى أنه 
يــريــد «تــــرك المـــكـــان لــجــيــل جــديــد» 
مــن اللاعبين. وخــاض شاهين ٥٢ 
مـــبـــاراة مـــع مــنــتــخــب بــــلاده سجل 
فـــيـــهـــا هـــــدفـــــين. وفــــشــــل مــنــتــخــب 
المـــــدرب ميرسيا  بـــإشـــراف  تــركــيــا 
لوسيسكو في التأهل إلى نهائيات 
كأس العالم في روسيا في يونيو 
(حـــــــزيـــــــران) المــــقــــبــــل. وكـــــــان قـــائـــد 
المنتخب التركي السابق أردا توران 
أعـــلـــن أيـــضـــا فـــي يــونــيــو المــاضــي 
اعتزاله الدولي بعد اعتدائه على 
أحد الصحافيين، ثم عدل عن قراره 

في أغسطس (آب).
وكــان المدير التنفيذي لنادي 
دورتـــــمـــــونـــــد هـــانـــتـــس - يـــواكـــيـــم 
فــاتــســكــه هــــدد بــــإجــــراء تــغــيــيــرات 
الــحــالــي في  الــفــريــق  بالجملة فــي 
حــــال لـــم تــتــحــســن نــتــائــجــه. وقـــال 
فـــاتـــكـــســـه: «نـــحـــتـــاج إلـــــى تــعــديــل 
الــــفــــريــــق خـــــــلال فــــصــــل الـــصـــيـــف، 
ســتــصــبــح الأمــــــور أكـــثـــر وضــوحــا 
فــي النصف الــثــانــي مــن المــوســم»، 
كــــاشــــفــــا بـــــــأن المــــــديــــــر الــــريــــاضــــي 
للنادي ميكايل تسورك على علم 
بما يخطط له «وهــو يعرف رأيي 

وطموحاتي».
ويتخلف دورتموند بفارق ١٩ 
بــايــرن ميونيخ  نقطة عــن غــريــمــه 
المتصدر وحامل اللقب الذي جرده 
أيـــضـــا مـــن لــقــب مــســابــقــة الــكــأس 
ـــــــ١٦. والأمــــر  بـــإخـــراجـــه مـــن دور ال
الإيجابي الوحيد، أن دورتموند لم 
يذق طعم الهزيمة في الدوري في 
أي من المباريات التي خاضها في 
إشـــراف مــدربــه الجديد النمسوي 
بيتر شتوغر الــذي تسلم منصبه 
في ديسمبر (كــانــون الأول) خلفا 
للهولندي بيتر بــوس المقال على 
خــلــفــيــة ٨ مـــبـــاريـــات مــتــتــالــيــة في 

الدوري دون فوز.

نوري شاهين (يسار) يرغب في أن يفخر أبناؤه به بعد مسيرته الكروية

شاهين 
بقميص 
ليفربول 
(«الشرق 
الأوسط»)

نجم المنتخب التركي السابق لعب مع ريال مدريد وليفربول وفينورد وأكد أن يورغن كلوب من أفضل المدربين في العالم

نوري شاهين: تجربتي مع دورتموند هي الأفضل

تجربة الاحتراف في بلد آخر لها فوائدها داخل وخارج الملعب

انتقال أديمولا إلى ألمانيا نموذج يحتذى به
لندن: ليام روزنير

كما هو متوقع، تركزت معظم 
الأحاديث حول انتقالات اللاعبين 
حـــــول الـــصـــفـــقـــات الــضــخــمــة إلـــى 
أندية اعتادت المشاركة في بطولة 
دوري أبطال أوروبا والتي تخص 
لاعبين مثل سانشيز ومخيتاريان 
وأوباميانغ ولابــورت. ومع هذا، 
كانت هناك صفقة إعارة تضمنت 
نــاديــاً أجنبياً يــشــارك فــي بطولة 
دوري أبطال أوروبا لفتت أنظاري 

بشدة.
كـــــان أديـــــمـــــولا لـــوكـــمـــان (٢٠ 
عــامــا) قــد أقـــدم على قـــرار شجاع 
- يبدو أنه جاء ضد رغبة مدربه 
فـــي «إيـــفـــرتـــون»، ســـام ألاردايـــــس 
- بــــالــــخــــروج مــــن المـــنـــطـــقـــة الــتــي 
لطالما ألفها داخــل بــلاده ورفــض 
المشاركة مع ديربي كاونتي الذي 
يـــشـــارك بـــــدوري الـــدرجـــة الــثــانــيــة 
(تـــشـــامـــبـــيـــون شــــيــــب)، واخـــتـــيـــار 
بــدلاً عــن ذلــك الانــتــقــال إلــى آر بي 
لايبزيغ الذي يحتل المركز الثالث 
في جدول ترتيب الدوري الألماني 

الممتاز.
على امتداد سنوات، تابعت 
أعداد اللاعبين الإنجليز الناشئين 
الــذيــن مــن الممكن تعزيز ذكائهم 
بـــمـــجـــال كــــــرة الـــــقـــــدم وثــقــافــتــهــم 
بـــوجـــه عـــــام مــــن خـــــلال المـــشـــاركـــة 
فـــــي بـــيـــئـــة كـــــرويـــــة مـــخـــتـــلـــفـــة فــي 
إحــــدى بــطــولات الـــــدوري الــكــبــرى 
الأجــنــبــيــة، مــع الــعــمــل عــلــى تعلم 
لغة جديدة والتعرف على ثقافة 
مــخــتــلــفــة، والــــحــــرص فـــي الــوقــت 
ذاتــه على إتقان أسلوب مختلف 
فــي كـــرة الــقــدم واتـــبـــاع تــوجــهــات 
تــكــتــيــكــيــة ومـــبـــادئ مــخــتــلــفــة عن 
فـــي إنــجــلــتــرا.  الــتــي تعلمها  تــلــك 
ونظراً لحقيقة أن الدوري الممتاز 
الإنــجــلــيــزي الأكــثــر ثــــراءً عــالمــيــاً - 
وبالتالي الأكثر قدرة على أن يدفع 

لــلاعــبــين الـــرواتـــب الأعـــلـــى - يــرى 
معظم اللاعبين الموهوبين لدينا 
أنــه مــن غير المنطقي الرحيل عن 
راحـــة الــوطــن والمـــال الــوفــيــر الــذي 
يــنــالــونــه هــنــا مـــن أجـــل المــشــاركــة 
في الدوريين الألماني أو الإيطالي 
الممتازين أو أي بطولة أخرى على 

مستوى مشابه.
المــنــتــخــب  إلــــــى  نــــظــــرت  وإذا 
الإنـــجـــلـــيـــزي الــــــذي يــســتــعــد الآن 
لــــخــــوض بــــطــــولــــة كـــــــأس الـــعـــالـــم 
هــذا الــعــام، ستجد أن لاعــب خط 
وســـط تــوتــنــهــام هوتسبير إريــك 
دايـــــــر، الــــــذي شــــــارك فــــي صــفــوف 
ســبــورتــنــغ لــشــبــونــة لمـــدة عــامــين، 
اللاعب الوحيد الذي امتلك خبرة 
تزيد على العام في اللعب خارج 
البلاد وتمرس داخل بيئة كروية 
مــخــتــلــفــة. وأرى مــــن جـــانـــبـــي أن 
الــتــي يضطلع بها  تــنــوع الأدوار 
دايــــــر كـــلاعـــب قـــلـــب دفــــــاع وقـــــادر 
عــلــى الــتــكــيــف الــتــكــتــيــكــي ولاعـــب 
خط وسط مدافع، يعني أنه لاعب 
ا  مــتــفــرد بــالــفــعــل وســيــشــكــل جـــزءً

مهماً من المنتخب في روسيا.
ويــبــدي دايــر مستوى رفيعا 
من الوعي التكتيكي في أدائه مع 
تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر والمــنــتــخــب 
الإنجليزي. والملاحظ أن المدربين 
داخل إنجلترا لا يوجهون نصائح 
أو تعليمات أو تعليقات بهدف 
الــتــشــجــيــع إلـــــى الـــلاعـــبـــين بــــذات 
الـــقـــدر الــــذي يــحــدث داخــــل أنــديــة 
القارة الأوروبية الأخرى. وعندما 
أتـــحـــدث إلـــى لاعــبــين وافـــديـــن من 
الخارج إلى إنجلترا، يتحدثون عن 
حجم التطور الذي يتعين عليهم 
تحقيقه في أدائهم كلاعبين، الأمر 
الــذي يسعون لتحقيقه رغــم عدم 
أو  الإنجليزية  باللغة  معرفتهم 
المـــــبـــــادئ المــخــتــلــفــة لــلــعــب داخــــل 
إنجلترا. بوجه عام، يواجه هؤلاء 
الـــلاعـــبـــون الــحــاجــة إلــــى تحسين 

قدراتهم الكروية كي يتمكنوا من 
التعامل مع إيقاع ووتيرة مختلفة 
الــدوري  للغاية يقابلونها داخــل 

الإنجليزي الممتاز.
أيضاً، يتعين عليهم النضج 
والارتــــقــــاء بشخصيتهم كــرجــال 
شـــبـــاب. والمـــلاحـــظ أن الــكــثــيــريــن 
مـــــنـــــهـــــم يــــنــــتــــقــــل لــــلــــعــــيــــش هـــنـــا 
وبرفقتهم أســرهــم الصغيرة من 

أجـــــل مــعــايــشــة ثـــقـــافـــة وأســـلـــوب 
حـــــيـــــاة مـــخـــتـــلـــفـــين تــــمــــامــــاً عــمــا 
ألـــفـــوا، ويــجــابــهــون الــحــاجــة إلــى 
تـــعـــلـــم الـــلـــغـــة وأســـــلـــــوب الـــحـــيـــاة 
بــســرعــة. وأكـــــد هـــــؤلاء الــلاعــبــون 
أن خروجهم عن النطاق المألوف 
لديهم وخوضهم هذه التحديات 
عـــاد عليهم بــالــفــائــدة عــلــى المــدى 
البعيد كلاعبين ومهنيين داخــل 

الملعب وكأشخاص عاديين خارج 
الملعب. وعليه، كثيراً ما يساورني 
التساؤل حول كيف كان يمكن أن 
يستفيد منتخبنا الوطني لو أن 
عــــدداً أكــبــر مـــن لاعــبــيــنــا خــاضــوا 
مثل هذه التحديات داخل وخارج 

الملعب.
ومـــــن الــــلافــــت أن أحـــــد أكــبــر 
الاتهامات التي توجه إلى لاعبينا 

عــنــدمــا سقطنا أمـــام آيــرلــنــدا في 
إطــــــار الـــبـــطـــولـــة الأوروبــــــيــــــة عـــام 
٢٠١٦، أنهم بدوا وكأنهم عاجزون 
عـــــــن إيـــــــجـــــــاد حــــــلــــــول تـــكـــتـــيـــكـــيـــة 
لـــلـــمـــشـــكـــلات الــــتــــي يــجــابــهــونــهــا 
داخـــــل المـــلـــعـــب، عـــــلاوة عــلــى تلك 
الشكوى التي تظهر في أعقاب كل 
هزيمة كبرى نتعرض لها وهي 
أنـــنـــا نـــبـــدو وكـــأنـــنـــا «نــفــتــقــر إلــى 

شخصيات قيادية». إضافة لذلك، 
كثيراً ما نتحدث عن الحاجة لأن 
يــخــرج الــلاعــبــون الــصــغــار لدينا 
عـــن الــــدائــــرة المـــألـــوفـــة لــديــهــم كي 

ينضجوا كلاعبين وكأشخاص.
وبــاعــتــبــاري لاعــبــا محترفا 
لأكــــــثــــــر عـــــــن عـــــقـــــد واقـــــتـــــصـــــرت 
مشاركاتي بعالم كرة القدم على 
هذه البلاد، لا أتذكر أنني مررت 

في حياتي بلحظة عــدم ارتياح 
تجاه البيئة المحيطة بي. في كل 
يـــوم، كـــان جـــدول عملي مــحــدداً 
وكــــنــــت مــــدركــــاً تـــمـــامـــاً إلــــــى مــن 
يتعين علي اللجوء إذا ما واجهت 
مشكلة داخـــل أو خـــارج الملعب، 
والــــتــــي غـــالـــبـــاً مــــا كــــــان يــتــولــى 
الــتــصــدي لــهــا وكــيــل أعــمــالــي أو 
مــســتــشــار لـــي أو مـــســـؤول ربــط 
بــالــنــادي، وذلـــك مــن أجــل إتاحة 
الفرصة لي للتركيز على اللعب 

داخل الملعب فحسب.
والآن مع تقدمي في العمر، 
تتمثل واحــــدة مــن أكــثــر الأمـــور 
التي أشعر بالندم إزاءهــا فيما 
يــخــص مــســيــرتــي المــهــنــيــة عــدم 
خـــــوضـــــي تــــجــــربــــة الــــلــــعــــب فــي 
الخارج. لذا، فإنني أوجه الإشادة 
وأبـــدي كــامــل تــقــديــري للوكمان 
لإقدامه على هذه الخطوة، سعياً 
لــتــعــزيــز مــســيــرتــه وثقافته  مــنــه 
الــكــرويــة. فــي الـــواقـــع، إنـــه لاعــب 
صــغــيــر لــطــالمــا أبــهــرنــي بـــأدائـــه، 
خاصة مــع نجاحه فــي تسجيل 
هــدف خــلال أول مشاركة لــه مع 
الفريق الأول، ما يعتبر إنجازاً 
عظيماً بالنسبة له. ولا أعتقد أن 
ثمة أهمية وراء ما إذا كان ناديه 
الأصلي أو الجماهير أو وسائل 
الإعــــلام ستقيم خــطــوة انتقاله 
تــلــك نــهــايــة المـــوســـم بــاعــتــبــارهــا 

خطوة ناجحة أو فاشلة.
فــي كــل الأحــــوال، سيكتسب 
الــلاعــب دروســـاً جــديــدة كــل يوم 
داخل وخارج المعلب لن يجدها 
هنا في بلادنا، وأنا على ثقة من 
أنها ستظل معه لسنوات قادمة. 
وآمــل أن تمثل تلك الخطوة من 
جــانــبــه دفــعــة نــحــو إقـــــدام مــزيــد 
مــن اللاعبين الإنجليز الصغار 
على ترك الوطن والدائرة المألوفة 
لــديــهــم وخـــــوض غـــمـــار تــجــارب 

جديدة في بلاد بعيدة.

بداية ناجحة للوكمان (يمين) مع لايبزيغ («الشرق الأوسط»)
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الـ غارديان الرياضي
ASHARQ AL - AWSAT

يشعر شاهين بالإحباط إزاء عجز دورتموند حتى الآن 
عن الوصول إلى مستوى النجاحات التي سبق أن 

عايشها خلال فترة مشاركته الأولى معه



ASHARQ AL - AWSAT في مهرجان 

برلين الدولي -  ١ -

أعمال للاجئين والمساجين في دورته الـ٦٨

مهرجان برلين يكرم مهرجان دبي ويعرض أفلاماً عربية 

برلين: محمد رُضـا 

  تنطلق اليوم (الخميس) الدورة 
الثامنة والستون من مهرجان برلين 
السينمائي الدولي محاطة بكل ما 
تحاط بــه عــادة مــن ترحيب وحجم 

اهتمام.  
إنــــــه «بـــــابـــــا الـــــــــدب» كـــمـــا تـــقـــول 
حــكــايــات الأطـــفـــال، وجـــوائـــزه، التي 
تحمل اسم الدب تيمناً، هي الأولى 
في عداد المهرجانات الكبيرة الثلاثة. 

الآخران هما «كان» و«فنيسيا». 
 هــــــذا لـــــم يـــتـــم بـــالـــتـــمـــنـــي طــبــعــاً 
ولا بـــضـــخ المـــيـــزانـــيـــة وحــــدهــــا، بــل 
بالممارسة المهنية والتأكد من أن كل 
شيء في مكانه الصحيح قبل أشهر 
عدة من بداية كل دورة وصولاً إلى 
الدقائق الأخيرة الفاصلة. عاماً بعد 
عام تبلور المهرجان الــذي لا يشيخ 
إلــى ضــرورة لا مجال لنكرانها. كم 
يختلف الوضع لو لم يكن المهرجان 
قائماً أو لو أنه لم يستطع، كما حال 

مــهــرجــانــات كــثــيــرة بـــدأت كــبــيــرة ثم 
اســتــمــرت مــتــوســطــة، الــحــفــاظ على 

مكانته. 

فن وترفيه 
الـــ٦٨ الحالية  الـــدورة  في افتتاح 
قررت إدارة المهرجان أن فيلم الافتتاح 
يــحــتــاج لا إلـــى اســـم فــنــي كــبــيــر فقط 
بـــل إلــــى مـــا هـــو مــخــتــلــف عـــن الـــعـــادة 
أيــــضــــاً. بـــنـــاء عـــلـــى ذلـــــك فـــــإن الــفــيــلــم 
الـــدورة هو «جزيرة  المختار لافتتاح 
الـــــذي هو   (Isle of Dogs) الــــكــــلاب» 
ثــانــي فــيــلــم رســــوم مــتــحــركــة يــنــجــزه 
المخرج الأميركي وس أندرسون وهو 
الــذي أنجز فيلمه للرسوم المتحركة 
الأول قبل تسع سنوات تحت عنوان 

. Fantastic Mr. Fox
أنـــــــدرســـــــون (وهــــــنــــــاك أكــــثــــر مــن 
مــخــرج جــيــد يــشــتــرك مــعــه فـــي حمل 
هــذا الاســم) دائماً ما يشيع عالماً من 
بــالــفــن. الترفيه فيه  المــقــرون  الترفيه 
ألوان فرحة وغرائبيات تثير الفضول 

والــفــن هــو الأســلــوب الـــذي يــعــالــج به 
المـــخـــرج حــكــايــاتــه ومــواضــيــعــه. هــذا 
الخط الوردي من الأفلام أنجزه طوال 
حياته بلا تنازل بما في ذلــك فيلمه 
السابق «ذا غراند بودابست هوتيل» 
الـــــــذي عــــرضــــه فـــــي مــــهــــرجــــان بـــرلـــين 
السينمائي سنة ٢٠١٤ ثم انطلق منه 
لــيــفــوز بــأربــعــة أوســـكـــارات فــي الــعــام 

التالي.
تـــتـــوقـــع أن تـــضـــم دورة  لـــكـــن لا 
مهرجان «برلين» أفلاما للأذواق كافة. 
لن تكون الــدورة مجرد احتفاء بديع 
بالسينما كما هي بل من المستحسن 
انتظار مفاجآت كثيرة. على سبيل 
المــهــرجــان باستقبال  المــثــال، سيقوم 
لاجئين ممن استقروا في ألمانيا خلال 
الـــســـنـــوات الـــثـــلاث المـــاضـــيـــة وعـــرض 
أفلام لهم ليشعروا بالمشاركة الفعلية 
لــلــحــيــاة فـــي هــــذه الأجــــــواء الــثــقــافــيــة 
والــفــنــيــة المــمــتــازة. كـــان فــعــل ذلـــك في 
العام الماضي ويستعيد المبادرة هذا 

العام.

كــــذلــــك ســـتـــكـــون هــــنــــاك عـــــروض 
بـــادرة قام  مختارة للمساجين. هــذه 
بـــهـــا مـــهـــرجـــان تــرايــبــيــكــا فــــي الـــعـــام 
الماضي ويطلقها المهرجان هذا العام. 
هارفي وينستين وتداعياته وموجة 
«أنا أيضاً» وموجاتها حاضرة أيضاً 
وستثير زوابع من باب المشاركة فيما 
يصبغ الحياة الاجتماعية والثقافية 

على نحو عريض.
وهــذا كله لجانب القضايا التي 
توفره بعض الأفلام المتنافسة. هناك 
الــفــيــلــم الـــبـــرازيـــلـــي «ســبــعــة أيـــــام في 
عنتابي» حيث سيعيد الفيلم الحديث 
عما وقع في عام ١٩٧٦ عندما خطفت 
منظمة التحرير الفلسطينية طائرة 
فــرنــســيــة وهــبــطــت فــيــهــا فـــي المــطــار 
الأوغـــنـــدي فــقــامــت إســرائــيــل بعملية 
إطــــلاق رهـــائـــن عــــززت بــهــا سمعتها 
العسكرية. هــذا يــرد فــي فيلم يحمل 
الــعــلــم الـــبـــرازيـــلـــي ويــخــرجــه جــوزيــه 

بديعة.
النرويج لديها درامـــا أخــرى عن 

 U  -  July ضـــحـــايـــا آخــــريــــن عـــنـــوانـــه
٢٢ حــــــول الـــــشـــــاب الـــــنـــــازي الـــجـــديـــد 
آنــدرز برينغ بريفيك الــذي أقــدم على 
مــذبــحــة كــبــيــرة ســنــة ٢٠١١. وســنــرى 
فــي «مــتــحــف» لــغــايــل غــارســيــا بــرنــال 
بـــعـــض الـــســـيـــاســـة مــــن خـــــلال حــكــايــة 
ســطــو حــقــيــقــيــة قـــامـــت بــهــا عــصــابــة 
عـــلـــى مــتــحــف «نـــيـــو مــكــســيــكــو» فــي 

الثمانينات من القرن الماضي.

 دبي في برلين 
أفلام أخرى ذات أهمية نجدها بين 

ما تم اختياره أيضاً للمسابقة.
- هـــنـــاك «إيــــفــــا» لــلــفــرنــســي بــنــوا 
جاكو مــع إيزابيل أوبــيــر فــي البطولة 
لجانب غاسبار أوليل وذلك عن رواية 
جــيــمــس هـــادلـــي تــشــايــس البوليسية 
الــذي يسرق نصاً  حــول المفلس فكريا 

مسرحياً وينسبه إليه.
- «عشب» Grass للمخرج الكوري 
هــونــغ ســـان - ســو (ثــالــث فيلم لــه في 
سنة واحدة) وهو أقصر أفلام المسابقة 

(وأقصر أفلام مخرجه) إذ يبدأ وينتهي 
في ٦٦ دقيقة.

الــــشــــاب  لـــلـــمـــخـــرج  - «تــــــــرانــــــــزت» 
كـــرســـتـــيـــان بـــتـــزولـــد وهـــــو أيـــضـــاً عــن 
رواية بالاسم ذاته ويتعامل مع الهجرة 

الحالية في أوروبا.
 (Unsane) «ثم هناك «غير عاقل -
وهـــو فــيــلــم جــديــد لــلأمــيــركــي العتيق 
ستيفن سودربيرغ الذي كان أعلن أنه 
سيتوقف عــن الإخـــــراج، لــكــنّ أحـــداً لم 
يصدقه وبالفعل عاد عبر هذا الفيلم 
الـــــذي يـــقـــال إنــــه صـــــوره كــلــه بــكــامــيــرا 
الـــهـــاتـــف... ومـــزيـــد مـــن تــكــســيــر روعـــة 

السينما.
عربياً، هناك حدث بطله مهرجان 
دبي السينمائي إذ ستتولى مجلة «ذا 
هــولــيــوود ريــبــورتــر» ومــؤســســة «مــاد 
ســولــيــوشــن» تـــوزيـــع جـــائـــزة ســنــويــة 
خاصة بدءاً من هذا العام والفائز بها 
اثنان مرتبطان بالمهرجان الإمــاراتــي 
المـــمـــتـــاز وهـــمـــا رئــيــســه عــبــد الــحــمــيــد 
جمعة ومديره الفني مسعود أمر الله. 

وكــانــت «الــشــرق الأوســـط» اعتبرتهما 
الــشــخــصــيــات السينمائية  كــذلــك أهـــم 
فـــي ســيــاق السينما  تــأثــيــراً  الــعــربــيــة 
الــعــربــيــة وذلــــك فـــي جــــردة آخــــر الــعــام 

الماضي.
هناك أفلام كثيرة متناثرة خارج 
المــســابــقــة. عـــادة مــا تصب معظم هذه 
الأفلام في قسمي «بانوراما» و«فورام». 
الــعــام. على سبيل  والقسم الأول هــذا 
المثال سنجد فيلماً لبنانياً - مصرياً 
مــشــتــركــاً بـــعـــنـــوان «الـــجـــمـــعـــيـــة» لــريــم 
صالح حــول امــرأة مصرية تــؤم سوق 
الــجــمــعــيــة وكــيــف تــعــمــل عــلــى تحديد 
نفقاتها في هذه الظروف الاقتصادية 

الصعبة.
ومن العناوين الأخرى التي تردنا 
(مـــــن دون كــثــيــر مـــعـــلـــومـــات حــولــهــا) 
«قبل ما أنسى» لمريم مكيوي و«أخيرا 
مــصــيــبــة» لمـــا شـــوربـــجـــي كــمــا «أرض 
المحشر» لميلاد أمــين (يــدور عن محنة 
الــشــوق» إخــراج  مدينة حلب) و«ع قد 

غسان سلهب ومحمد سويد.

 لقطة للفيلم الفنلندي «يو - ٢٢ يوليو»

بلدة سلوفاكية تجذب المحبين مع بنك يحفظ قصصهم في يوم الحب
لندن: «الشرق الأوسط»

تتطلّع بلدة بانسكا شتيفنيتسا 
إلـــى منافسة  الــصــغــيــرة،  الــســلــوفــاكــيــة 
المـــــدن الأوروبــــيــــة الـــتـــي تــشــكّــل الــنــقــاط 
الرومانسية الساخنة في أوروبــا، مثل 
الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بــاريــس والمــديــنــة 

الإيطالية فيرونا.
ضــــمّــــت هــــــذه الــــبــــلــــدة إلــــــى قــائــمــة 
اليونيسكو لمواقع التراث العالمي في ١١ 
ديسمبرر (كانون الأول) من العام ١٩٩٣، 
ولا تعتبر شهيرة ومــعــروفــة بالنسبة 
لــلــسّــيــاح. يــعــود تــاريــخــهــا إلـــى الــقــرون 
الوسطى في جمهورية سلوفاكيا التي 
تــأمــل فــي أن تجد لنفسها مكانا على 

خريطة الحب في قلب أوروبا.
فــــي هـــــذه الـــبـــلـــدة الـــصـــغـــيـــرة كــتــب 
ــاعــر أنــدريــه ســلادكــوفــيــتــش، أطــول 

ّ
الــش

قــصــيــدة حـــب فـــي الـــعـــالـــم، وقــــد شــكّــلــت 
السيدة مارينا بيسكلوفا موضوعها 
شرت 

ُ
وتبلغ ٢٩٠٠ بيت مــن الشعر، ون

الــحــب  تـــــروي قــصــة  عــــام ١٨٤٦، وهــــي 

الكبيرة بــين الشاعر السلوفاكي وبين 
حبيبته.

والــــيــــوم، بــــات المـــنـــزل الـــــذي كــانــت 
تــعــيــش فـــيـــه بــيــســكــلــوفــا فــــي بــانــســكــا 
الــتــي تــبــعــد مــســافــة ١٤٠  شتيفنيتسا 
كــيــلــومــتــراً إلـــــى الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي مــن 
الــعــاصــمــة الــســلــوفــاكــيــة بــراتــيــســلافــا، 
يأمل في أن ينجح بالاستفادة من قصة 
الحب الكبيرة هذه، عن طريق استمالة 
قلوب المحبين والعشاق الأوروبيين من 

مختلف أرجاء القارة.
فــــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) مــن 
العام الماضي، افتُتح لأجل قصة الحب 
الـــكـــبـــيـــرة، مــــعــــرض تـــفـــاعـــلـــي خــصّــص 
بـــالـــكـــامـــل لــقــصــيــدة الـــشـــعـــر المــــذكــــورة. 
وهـــو يــضــمّ نــســخــة مــن أعــمــال الــشــاعــر 
ســـلادكـــوفـــيـــتـــش، ومــكــتــبــتــه الــخــاصــة، 
ومــقــيــاس الــحــب الـــخـــاص بـــه الــــذي من 
المــفــتــرض أن يــقــيــس قـــوة المــشــاعــر بين 
الحبيبين. بيد أنّ القبو الذي يقبع في 
أســفــل المـــنـــزل ســيــجــســد عــلامــة الــجــذب 
الرئيسة بالنسبة لبعض الزوار. والنفق 

الطويل هو عبارة عن «بنك الحب» الذي 
يــســمــح لــلأحــبــة الــرومــانــســيــين بــإيــداع 
تذكارات تعبّر عن تفانيهم وإخلاصهم 

لبعضهم البعض.
وحسب ما ذكر موقع «يورونيوز»، 
فقد قالت الشابة دومينيكا هراببوسوفا 
(٢٤ سنة) لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«سنعود إلى هذا المكان، أنا وخطيبي 
بعد عدة أيام وسنودع تذاكر السينما 
التي تعود لأول لقاء جمعنا ببعضنا 

البعض».
وسيُسمح للمحبين فقط، بالإيداع 
فـــي ذلــــك الــبــنــك وفــــي أيـــــام مـــحـــدّدة من 
الــعــام، مــع اللقاء التالي المــقــرر فــي يوم 

الحب الموافق ١٤ فبراير (شباط).
القصيدة المطولة التي تُرجمت إلى 
اللغتين الألمانية والفرنسية، قد صُدّق 
عليها باعتبارها أطــول القصائد على 
الإطـــــلاق مـــن قــبــل الأكــاديــمــيــة الــعــالمــيــة 
لـــــلأرقـــــام الـــقـــيـــاســـيـــة، وهــــــي المـــنـــافـــس 
العالمي الأول لموسوعة غينيس للأرقام 

القياسية الدولية.

يوم الحب حول العالم
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طفل يلهو في مدينة مومباي (رويترز)

ألوان يوم الحب صبغت محلات بغداد (إ.ب.أ)

أجواء يوم الحب في موسكو أمس (أ.ب)

بائع بالونات يتجول في العاصمة الباكستانية (رويترز)

زوجان فرنسيان قرب برج إيفل بعد عقد قرانهما أمس (أ.ف.ب)

زواج في يوم الحب في لندن (إ.ب.أ)

زوجان ينظران 
لقصيدة الحب 

داخل بنك 
الحب وهو جزء 

من المعرض 
التفاعلي 

المخصص 
لأطول قصيدة 
حب في العالم

(أ.ف.ب)

من «جزيرة الكلاب» للمخرج وس أندرسن
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

تــســفــر الــجــبــهــة المـــســـتـــقـــرة أعـــلـــى جــنــوب 
السعودية عن انتشار كبير للسحب المتفرقة 
والأمطار الغزيرة المتفرقة. وإلى جنوب القطاع 
الغربي من البلاد تكون الرياح عاتية بدرجة 
كبيرة لتثير الغبار والأتربة والرمال. في حين 
تسطع أشعة الشمس على بقية أنحاء البلاد.

يــنــدفــع المــرتــفــع الـــجـــوي صـــوب الـــشـــرق مع 
الــجــبــهــة الــدافــئــة الــتــي تــتــحــرك شــمــالا، وتنشر 
الأمطار الغزيرة المتفرقة عبر النصف الجنوبي 
من العراق. ويسود الطقس الجاف بقية الأنحاء 
إلــى جــانــب أشعة  انــتــشــار السحب المتفرقة  مــع 

الشمس الجزئية والرياح المحلية المعتدلة.
يـــــــــــــؤدي المــــــرتــــــفــــــع الــــــجــــــوي 
المــتــحــرك جــنــوبــاً بــعــيــداً عــن كندا 
إلـــى حــالــة مــن الـــبـــرودة القطبية 
الشديدة جنوبا وحتى السهول 
الــشــمــالــيــة فــي الـــولايـــات المتحدة 
الأمــيــركــيــة. ويــصــاحــب الـــبـــرودة 
انــهــمــار كبير للجليد.  الــشــديــدة 
ويتحول الهواء البارد المصحوب 
بــالأمــطــار الــغــزيــرة نحو أريــزونــا 
ونـــيـــو مــكــســيــكــو. وتــتــســع رقــعــة 
الهواء الدافئ في الجنوب الشرقي 
في حين يستمر سقوط الأمطار 

شمالا.

ينتشر الجليد عبر النرويج 
وجـــــنـــــوب الــــســــويــــد مـــــع تــــراكــــم 
كبير بعيدا عن سواحل جنوب 
الـــــنـــــرويـــــج. وتـــســـفـــر الـــعـــاصـــفـــة 
الــــــــبــــــــاردة نـــفـــســـهـــا عــــــن هـــطـــول 
الأمـــطـــار والــثــلــوج والــجــلــيــد من 
فرنسا وسويسرا وحتى ألمانيا. 
وتتساقط الأمطار المتفرقة على 
طول السواحل الغربية وإسبانيا 

وشمال البرتغال.

الـــذي يتحرك  الــجــوي  يـــؤدي المنخفض 
شــرقــا أعــلــى الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط إلــى 
تساقط الأمطار على سواحل ليبيا وانتشار 
السحب المتفرقة وهطول الأمــطــار الغزيرة. 
الــريــاح العاتية الأنــحــاء وتتحرك  وتــضــرب 
شرقا عبر الأجــواء المصرية، في حين تكون 

الأجواء جافة ومشمسة على بقية الأنحاء.
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حفلات غنائية بين شهري مارس وأبريل
عمرو دياب ومحمد حماقي وتامر حسني للمرة الأولى في السعودية

جده:عبد الله مخارش

تــنــتــظــر مــديــنــة جــدة 
خــــــــلال الأشــــــهــــــر الـــقـــلـــيـــلـــة 
المـــقـــبـــلـــة ٣ حــــفــــلات غــنــائــيــة 
لثلاثة من أشهر نجوم الغناء 
فـــي الــعــالــم الــعــربــي يــغــنــون في 
السعودية للمرة الأولى. وكانت 

شـــركـــة «وتــــــر» قـــد حــصــلــت على 
تــــصــــاريــــح مـــــن الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
للترفيه لإقامة تلك الحفلات في 
مدينة جدة حسب ما أشار زكي 
حسنين منظم الحفلات وصاحب 
شركه وتــر، مضيفا أن الحفلات 
الله  ستقام في مدينة الملك عبد 

الاقتصادية.

وقــــــال حـــســـنـــين: «الأهـــــــم فــي 
خــطــواتــنــا مـــراعـــاة الـــرقـــي وهـــذا 
أسسنا لــه منذ الــبــدايــة وهــو ما 
أسعد الجمهور الذي يبحث عن 

الإبداع الفني».
وكــــان الــفــنــان تــامــر حسني 
أعــلــن عــبــر حــســابــه فــي «تــويــتــر» 
قــبــل أيـــام عــن وجــــوده قــريــبــاً في 

السعودية لإقامة سهرة غنائية 
للمرة الأولى.

وقدمت شركه «وتر» في الفترة 
المـــاضـــيـــة ســلــســلــة حـــفـــلات، منها 
الــجــمــاهــيــري للموسيقار  الــحــفــل 
العالمي عمر خيرت، وأيضا «ليلة 
رحــبــانــيــة» وذلـــك فــي مــديــنــة الملك 

عبد الله الاقتصادية. تامر حسني عمرو دياب

٦٦٦ مليون دولار قيمة الجوائز

١٥ جائزة ومسابقة في سوق عكاظ 
بمشاركة الشعراء والمثقفين العرب

الرياض: «الشرق الأوسط»

تشهد دورة العام الحالي من سوق عكاظ إقامة ١٥ 
مسابقة وجائزة، وتتيح للشعراء، والأدبــاء، والفنانين 
لــهــا. واعتمد  الــتــرشــح  الــعــربــي  الــوطــن  التشكيليين فــي 
الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة 
العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية 
الثانية عشرة  الــدورة  لسوق عكاظ، جوائز ومسابقات 
لسوق عكاظ ١٤٣٩ه التي ستُقام برعاية خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في شــوال المقبل 

بمحافظة الطائف.
وأعــلــنــت الأمـــانـــة الــعــامــة لــســوق عــكــاظ فــتــح مجال 
الترشح للمسابقات أمام الشعراء، والأدبــاء، والفنانين 
التشكيليين، والمبتكرين في المجال العلمي، والخطاطين، 

والمصورين الفوتوغرافيين في الوطن العربي.
وتضمّ سوق عكاظ هذا العام، ١٥ جائزة ومسابقة 
تغطي الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية والإنسانية، 
الــعــربــي الفصيح  الــدولــيــة للشعر  وهـــي جــائــزة عــكــاظ 
«شاعر عــكــاظ»، وجــائــزة ســوق عكاظ التقديرية للأدب 
«جـــائـــزة الأدب لـــســـوق عـــكـــاظ»، وجـــائـــزة ســــوق عــكــاظ 
الــدولــيــة للحرف والــصــنــاعــات الــيــدويــة، وجــائــزة سوق 
عــكــاظ الـــدولـــيـــة لــلــخــط الـــعـــربـــي، وجـــائـــزة ســــوق عــكــاظ 
الدولية للسرد العربي، وجائزة سوق عكاظ للابتكار، 
وجــائــزة ســوق عــكــاظ لــريــادة الأعــمــال، ومسابقة سوق 
عكاظ للتصوير الضوئي، ومسابقة شاعر شباب سوق 
عكاظ، ومسابقة سوق عكاظ للفنون الشعبية، ومسابقة 
ســوق عكاظ للعروض المسرحية، وجائزة ســوق عكاظ 
للفن التشكيلي، ومسابقة سوق عكاظ لريادة الأعمال، 
ومسابقة أشبال سوق عكاظ للفنون الشعبية، ومسابقة 

خطيب سوق عكاظ للنشء.
وتــشــهــد دورة هـــذا الـــعـــام مـــن ســـوق عــكــاظ جــوائــز 
ومسابقات جديدة، هي جائزة ســوق عكاظ التقديرية 

للأدب، ومسابقة سوق عكاظ للفيلم القصير.
وأوضــحــت الأمــانــة الــعــامــة لــســوق عــكــاظ أن رئيس 
الــوطــنــي اعتمد آلية  الــعــامــة للسياحة والــتــراث  الهيئة 
وضــوابــط جــوائــز الــــدورة الثانية عــشــرة لــســوق عكاظ، 
لتكون المشاركة متاحة أمام جميع الراغبين من الشعراء 

والمثقفين العرب.
وكشفت أمانة السوق بالتعاون مع اللجنة الثقافية 
لــســوق عــكــاظ عــن بـــدء اســتــقــبــال الــتــرشــيــحــات لــجــوائــز 
الــتــي تبلغ قيمة مجموع  الــحــالــيــة  الــــدورة  ومــســابــقــات 
الجوائز والمسابقات ٢٫٥ مليون ريال (٦٦٦ مليون دولار).

وتستقبل اللجنة الثقافية بسوق عكاظ ترشيحات 
المتسابقين بدءاً من ١٥/ ٠٧/ ١٤٣٩ه الموافق ١/ ٠٤/ ٢٠١٨م 
 www.sooqokaz.com عبر الموقع الإلكتروني لسوق عكاظ
أو إرسالها على العنوان «جامعة الطائف، مكتب مدير 
الجامعة، ص.ب (٨٨٨)، الرمز البريدي (٢١٩٧٤) بالحوية، 
محافظة الطائف، السعودية» أو على العنوان «الأمانة 
الــبــريــدي  الــرمــز  لــســوق عــكــاظ، ص.ب (٦١٥٠)،  الــعــامــة 
(٢١٩٤٤) محافظة الطائف، السعودية»، على أن تعلن 

أسماء الفائزين في مايو (أيار) ٢٠١٨م.
وتفتتح الدورة الثانية عشرة من سوق عكاظ في مقر 

السوق بالطائف يوم ٢٧/ ٦/ ٢٠١٨ وتستمر ١٧ يوماً.
وتــشــمــل جــوائــز ســـوق عــكــاظ، جــائــزة ســـوق عكاظ 
الدولية للشعر العربي الفصيح «شاعر عكاظ»، وجائزة 
ســـوق عــكــاظ لــلــحــرف والــصــنــاعــات الـــيـــدويـــة، وجــائــزة 
سوق عكاظ الدولية للخط العربي، وجائزة سوق عكاظ 
الدولية للسرد العربي، وجائزة سوق عكاظ للابتكار، 

وجائزة سوق عكاظ للفن التشكيلي.
أمـــــا مـــســـابـــقـــات ســـــوق عــــكــــاظ، فــتــتــضــمــن مــســابــقــة 
شاعر شباب سوق عكاظ المخصصة للشعراء الشباب 
بالسعودية، ومسابقة ســوق عكاظ للفنون الشعبية 
بــالــســعــوديــة، ومــســابــقــة أشــبــال ســـوق عــكــاظ للفنون 
الشعبية بالسعودية، ومسابقة سوق عكاظ للعروض 
لــريــادة  المسرحية الخليجية، ومسابقة ســوق عــكــاظ 
الأعمال المخصصة لمن أسسوا شركات ناشئة وأوجدوا 

حلولاً إبداعية للمشكلات التي تواجه المجتمع، ومسابقة 
ســوق عكاظ للتصوير الضوئي، وجــائــزة ســوق عكاظ 
التقديرية للأدب، ومسابقة خطيب سوق عكاظ للنشء 
من عمر سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة، ومسابقة 
ــاع الأفــلام 

ّ
ســوق عكاظ للفيلم القصير وتستهدف صُــن

في المملكة.
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بات في لوحات بالحبر والفحم
ّ
وجوه «داعش» ونساؤه المعذ

معرض في بيروت يرسم مشاهد قصف الطائرات للمدن السورية
بيروت: سوسن الأبطح

«أربـــــــع ســــنــــوات مـــنـــذ تــركــت 
سوريا لم أرســم لوحة، انقطعت 
بالكامل... كنت قد اضطررت بعد 
عام ونيف من اندلاع الثورة إلى 
ترك جرابلس بعد أن دخل عناصر 
(داعــش) إليها. رأيت الكثير ممّا 
حــصــل هـــنـــاك. وفـــي لــحــظــة، كــان 
لا بــد مــن المـــغـــادرة. توجهت إلى 
تركيا، ثم علمت أنّ أهلي قد هُددوا 
ولم يعد بمقدوري العودة. هكذا 
أنــا، والتقيت صدفة  بقيت حيث 
في إسطنبول بنزيه ياسين، وهو 
لبناني شجعني.. قال لي: لماذا لا 
تقيم معرضاً فــي بــيــروت؟ راقــت 
لــي الــفــكــرة، فــاســتــأجــرت مرسماً 
في إسطنبول، وعدت إلى ألواني، 
ني انتقلت إلى مكان 

ّ
فاكتشفت أن

آخـــر فـــي الـــرســـم؛ الــتــجــربــة تغير 
وتصقل»، يروي الرسام السوري 
عــبــد الــلــطــيــف الــجــيــمــو الـــذي بــدأ 
عــرض لوحاته فــي بــيــروت أمس 
حــتــى ١٧ مــن الــشــهــر الــحــالــي في 
صالة في شارع مونو. والمعرض 
يـــضـــم مـــــا يـــــقـــــارب ٢٥ لــــوحــــة لــم 
يتمكن صاحبها من أن يرافقها 
فـــي رحــلــتــهــا مـــن إســطــنــبــول إلــى 
العاصمة اللبنانية، وهو المعرض 
الأول لهذا الفنان في لبنان الذي 
سبق لــه أن قـــدّم أعماله فــي مدن 
كــثــيــرة فـــي ســـوريـــا، وشـــــارك في 

معرضين جماعيين بإسطنبول.
«لـــــــلأســـــــف، لــــــم أتــــمــــكــــن مــن 
إلــى لبنان»،  مصاحبة لــوحــاتــي 
يـــــقـــــول الــــجــــيــــمــــو خــــــــلال مـــكـــالمـــة 
هاتفية لنا معه، موضحاً: «فأنا 
لو غــادرت تركيا، لما تمكنت من 
العودة، لعل المعرض المقبل تكون 

ظروفه أفضل».
وتـــحـــت عــــنــــوان «المـــســـقـــط»، 
تــعــرض هــــذه الـــلـــوحـــات، ويــلــفــت 
ــهــا تنقسم إلــى قسمين: 

ّ
أن الــزائــر 

لــــوحــــات صـــغـــيـــرة الـــحـــجـــم عــلــى 
كرتون، مرسومة بالحبر والفحم، 
وهـــــي تــمــثــل وجــــوهــــاً مــتــداخــلــة 
ــك تظن 

ّ
أن وغريبة المــلامــح، حتى 

ها لمسوخ وليس آدميين. وفي 
ّ
أن

بعض هذه اللوحات تظهر نساء 
فـــــي حــــــــالات تــــوحــــي بـــمـــمـــارســـة 
يـــخـــفـــي  الـــــعـــــنـــــف عــــلــــيــــهــــن. ولا 
الــرئــيــس  المــــوضــــوع  أنّ  الــجــيــمــو 
لهذه اللوحات العشر هو عناصر 
«داعش»، بسحناتهم وانعكاسات 
مـــمـــارســـاتـــهـــم عـــلـــى وجـــوهـــهـــم، 
وضـــحـــايـــاهـــم مــــن الــــنــــســــاء ومـــا 
أذاقوهن من أذى. لقد أراد الفنان 
أن يــتــخــلّــص مـــن شــبــحــهــم الـــذي 
الــرّســم قد يكون  أنّ  يرافقه، فظن 

خلاصاً للذاكرة من كدماتها.
الثاني المكون من  أمّــا القسم 
لــوحــة، فهو يشكل  خمس عشرة 
الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن المــــعــــرض، بل 
هـــــو الأكـــــثـــــر اكــــتــــســــاحــــاً، بــســبــب 
الــكــبــيــرة، مـــا جعلها  أحــجــامــهــا 
أشــبــة بــجــداريــات فعلية، وهناك 
بــيــنــهــا جـــــداريـــــة تـــحـــتـــل حــائــطــاً 
بأكمله. ويقول الفنان حول هذا 
التحول في حجم اللوحة: «حين 
كـــنـــت فـــــي ســـــوريـــــا، كـــنـــت أرســـــم 
ني 

ّ
لوحات صغيرة، الآن أشعر بأن

بــحــاجــة إلــــى مــــدى واســـــع، وإلـــى 
مساحات تكفي لما أريد أن أقوله. 
وكأنني، من قبل، كنت أعيش في 
مكان ضيق مــحــدود لا أستطيع 
أن أخرج منه، وإذا بي الآن أحلّق 
فـــي المــــــدى». هــــذه الـــلـــوحـــات هي 
التي منها جــاء عنوان المعرض: 
يــقــول الجيمو  الــتــي  «المـــســـقـــط»، 
ــهــا «بــالمــعــنــى الــهــنــدســي تعني 

ّ
إن

المشهد الذي يراه الطيار من عل، 
وهـــــو مــــا يــجــعــلــه يــخــتــلــف عــنــي 
حــــين كـــنـــت أراقـــــــب المـــشـــهـــد وأنــــا 
أنتقل من عنتاب إلى إسطنبول، 
واستمتع بالطبيعة والأرض من 
فوق. الطّيار الحربي الذي يرمي 
بحممه يراها بعينين مختلفتين 
تماماً وهو يبحث عن هدفه. كل 
هـــذه الــلــوحــات مبنية عــلــى هــذه 

المـــفـــارقـــة، لــذلــك أدخـــلـــت الأبــيــض 
الــــذي يــمــثــل شــكــل الــبــيــوت وهــي 
تـــتـــشـــظّـــى بـــعـــد أن يــلــقــي عــلــيــهــا 

الطيار ناره».
وبــــــالمــــــقــــــارنــــــة بـــــــين لـــــوحـــــات 
الــجــيــمــو قــبــل بــــدء الــــثــــورة الــتــي 
كــان يرسم فيها أشــكــالاً طفولية 
ووجوهاً بسيطة وكائنات كالتي 
لـــوحـــات الأولاد، ومــا  فـــي  نـــراهـــا 
نراه في أعماله اليوم من ضربات 
الألـــــوان الــعــنــيــفــة، نــشــعــر أنّ ثمة 
ــــــــوان  جــــامــــعــــاً مـــشـــتـــركـــاً هـــــي الأل

الـــصـــاخـــبـــة، لـــكـــن هـــنـــاك انـــتـــقـــالاً 
أيـــضـــاً إلـــــى تـــجـــريـــديـــة مـــتـــزايـــدة 
ورمزية أكبر من ذي قبل بكثير. 
ــنــا في 

ّ
يــقــول الجيمو: «لا أنــكــر أن

ــــا نـــحـــتـــال عــلــى 
ّ
ظـــــل الــــنــــظــــام كــــن

الفكرة، نرسم ونــحــاول ألا يكون 
مــا نقوله واضــحــاً ومفهوماً. أنا 
من ناحيتي رسمت سمكاً كثيراً، 
سمكاً محتجزاً يسبح كالسجين 
فــــي لــــوحــــات صــــغــــيــــرة». نـــســـأل: 
لكن مــن الغريب أن الانــتــقــال إلى 
ما تعتبره حرية أكبر في تركيا 

يجعلك تلجأ إلى التجريد، وهو 
نــوع من الترميز أيضاً! فيجيب: 
ــا نــخــاف الـــجـــرأة. 

ّ
ـــنـــا كــن

ّ
«هــــذا لأن

المــعــانــاة ليست فقط مــن النظام، 
وإنـــــمـــــا مـــــن مـــجـــتـــمـــع لا يــتــقــبــل 
الطروحات المعاصرة. وبالتالي، 
فإنّ الفنان يحاول أيضاً أن يقترب 

من ذائقة المتفرج قدر الممكن».
عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف الـــجـــيـــمـــو مــن 
مواليد مدينة جرابلس، التي تقع 
عــلــى بــعــد ١٢٥ كــم شــمــال شرقي 
مــديــنــة حــلــب فـــي أقـــصـــى شــمــال 
ســوريــا، وهـــو الــيــوم فــي الــرابــعــة 
والثلاثين، يحمل إجازة جامعية 
في الفلسفة وأخــرى في الفنون، 
ومـــــع ذلـــــك يــــقــــول: «فـــــي ســـوريـــا، 
معرفتنا بالفن والمدارس الحديثة 

كانت محدودة. 
المـــدارس  يبقى التركيز على 
الــكــلاســيــكــيــة والــفــن الانــطــبــاعــي، 
ولـــم تــفــتــح لــنــا الــنــوافــذ للتعرف 
على الــتــيــارات المــعــاصــرة. فهمت 
ذلـــك حــين صـــرت فــي إســطــنــبــول، 
واطّـــــلـــــعـــــت عــــلــــى مـــــا يــــحــــدث فــي 
العالم، ولم أكن على دراية بذلك، 
حتى مكتبة الجامعة الكتب فيها 
لا تساعد على اكتشاف الجديد. 
وأعــتــقــد أنّ ذلــك مــقــصــود، فنحن 
حـــين نــقــيــم مــعــرضــاً كــنــا بحاجة 
دائماً إلى رخصة أمنية، وأن يجاز 
لنا عرض اللوحات بعد الاطلاع 

على مضمونها وعنوانها».
ويـــعـــتـــبـــر الــــفــــنــــان الــــســــوري 
أنّ وعــيــه تــغــيــر، بــحــكــم التجربة 
التي عاشها خــارج ســوريــا، وأنّ 
التجريد في لوحاته الجديدة هو 
نوع من التمرد على الكلاسيكية 
التي أغرق فيها، والواقعية التي 
أنّ أسلوبه  فــرضــت عليه. ويـــرى 
يتغير بــســرعــة، وإدراكــــه يتحول 

تبعاً لما يختبره من حوله.
لــوحــات «المسقط» المرسومة 
عــلــى الــقــمــاش الــتــي تــعــرض الآن 
في بيروت رغــم العنف والــدمــار، 
وانـــمـــحـــاء المـــلامـــح لــلــمــكــان الـــذي 
تــصــوره، فــإن الأزرق والتوركواز 
اللذين يتكرّران يجعلانها قريبة 
ـــــه تــأثــيــر نهر 

ّ
مـــن الــســمــاحــة. «إن

الــفــرات الـــذي يسكن فــي ذاكــرتــي. 
الرائعة يدخل  هذا النهر بألوانه 

سوريا من جرابلس. 
مــــن هــــنــــاك يــــبــــدأ، وصــــورتــــه 
البديعة لا تفارق مخيلتي». وفي 
الـــلـــوحـــات المـــعـــروضـــة، نــــرى أثــر 
قصف الطائرات على بقع من حلب 
وإدلــب والرقة وجرابلس، وحتى 
هـــيـــروشـــيـــمـــا الــــتــــي بـــحـــث عــنــهــا 
الــفــنــان عــلــى غـــوغـــل، مستكشفاً 
جـــغـــرافـــيـــتـــهـــا والـــــحـــــيـــــاة فـــيـــهـــا، 
متصوراً ما أصاب أصحابها حين 
قرّرت القوة أن تغتصب حياتهم، 

وتلقي القنبلة الذرية عليهم.
ويعمل عبد اللطيف الجيمو 
على مشروع جديد، على أمل أن 
يقيم في وقت قريب أول معرض 
فـــــــردي لــــه فــــي تــــركــــيــــا، بــمــعــونــة 
الــكــثــيــر  أنّ  يـــــرى  أتــــــــراك  فـــنـــانـــين 
يجمعه بهم، حيث يقول: «أعمل 
عــلــى مــفــهــوم الــحــركــة والــســكــون، 
مــــــن خـــــــلال الــــــرقــــــص الــــصــــوفــــي. 
ــــه هــو الــثــابــت 

ّ
فــالــصــوفــي يــظــن أن

ومن حوله يتحركون، فيما يظنّ 
هم هم الثابتون وهو 

ّ
من حوله أن

الذي يتحرك».
والــــفــــن بــــقــــدر مــــا لــــه هـــويـــة، 
يكون عالمياً أيــضــاً، لذلك يتمنى 
الـــفـــنـــانـــون  يــتــمــكــن  الـــجـــيـــمـــو أن 
الــعــرب مــن طـــرح أعــمــالــهــم بوعي 
معاصر، وكمجموعة لها كيانها 
وهويتها، ويضيف: «كل الحروب 
أنتجت مــدارس مثل السوريالية 
والــــــــــــدادائــــــــــــيــــــــــــة، ثـــــــــم المــــــــدرســــــــة 
المستقبلية. نحن في هذه المنطقة 
لنا ما يجمعنا، من حيث الظروف 
التي مررنا بها، والثقافة، وأتمنى 
فــي صــورة  نــقــدّم مــا يشبهنا  أن 
معاصرة لهذا العالم. الغاية من 
الــفــن أن يسهم فــي تطوير الفكر 
البشري، وحاجة الفنانين العرب 
الــيــوم لمؤسسة تجمعهم وتؤطر 

عملهم».

جانب من معرض «المسقط» للرسام السوري عبد اللطيف الجيمو

الرسام السوري عبد اللطيف الجيمو
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لوس أنجليس

> الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد 
آل الشيخ، وزيــر الشؤون الإسلامية والدعوة 
والإرشـــاد السعودي، استقبل رئيس مجلس 
علماء باكستان، الشيخ حافظ محمد طاهر 
محمود أشرفي، الذي يزور المملكة حالياً. وأكد 
الأشرفي أن العلاقات بين باكستان والسعودية 

عـــــلاقـــــات قــــويــــة ووطـــــيـــــدة عــلــى 
مـــــســـــتـــــوى قــــــيــــــادتــــــي وشـــعـــبـــي 
إلــى أن المملكة  البلدين، مشيراً 
بقيادة خادم الحرمين الشريفين 
المــلــك سلمان بــن عبد العزيز آل 
ســعــود وولـــي عــهــده، هــي مركز 

وحدة الأمة الإسلامية.
> الــدكــتــور وائـــل عــربــيــات، 
وزيــــــــــــر الأوقـــــــــــــــــاف والــــــــشــــــــؤون 
والمقدسات الإسلامية في الأردن، 
استقبل سفير ماليزيا في عمان، 
داتـــــوك جــيــلــد بـــن كــيــومــيــنــدنــغ. 
وأشــــــــــــاد الـــــــوزيـــــــر بــــالــــعــــلاقــــات 
التاريخية بين الأردن وماليزيا، 
اســــتــــفــــاد مــن  إن الأردن  وقـــــــال 
الــتــجــربــة المــالــيــزيــة عــنــد إنــشــاء 
صندوق الحج عــام ٢٠١٣، كون 
كوالالمبور هي أول دولــة جاءت 
بــــهــــذه الــــفــــكــــرة عــــلــــى مـــســـتـــوى 
بـــيـــنـــمـــا الأردن جــــاء  الـــــعـــــالـــــم، 
بالمرتبة الثانية عالمياً والأولــى 
عربياً، مضيفاً أن صندوق الحج 
لــديــه مــدخــرات وتأمينات تقدر 
بنحو ١٠٠ مليون دينار، وهناك 
إقــبــال كــبــيــر مــن قــبــل المــواطــنــين 

للادخار به.
> جمعة مــبــارك الجنيبي، 
ســفــيــر الإمـــــــــارات فــــي الـــقـــاهـــرة، 
اســـتـــقـــبـــلـــه الــــدكــــتــــور عـــلـــي عــبــد 
الــــعــــال، رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 

المــصــري، بمقر المــجــلــس فــي الــقــاهــرة. وأشـــاد 
الــســفــيــر بــتــطــور وخــصــوصــيــة الــعــلاقــات بين 
البلدين، مثمناً دور مجلس النواب المصري في 
توطيد أواصر العلاقة بين البلدين الشقيقين، 
كما ثمن الدور المصري في دعم الاستقرار في 
المنطقة العربية، مؤكداً أن بلاده لن تألو جهدا 
في دعم مصر بما يحقق تطلعات وطموحات 

الشعب المصري نحو الاستقرار.

> أحمد يوسف الرويعي، سفير البحرين 
في عمّان، قدم نسخة من أوراق اعتماده إلى 
أمين عام وزارة الخارجية وشــؤون المغتربين 
فــي المملكة الأردنــيــة الهاشمية، السفير زيد 
اللوزي. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات 
الأخــويــة التاريخية التي تربط بين البلدين. 

ورحـــــــب الـــــلـــــوزي بــالــســفــيــر، 
اعــتــزازه وتقديره  معرباً عــن 
بالعلاقات الأخوية الوطيدة 
التي تربط البلدين الشقيقين، 
متمنياً للرويعي كل التوفيق 

والسداد في مهام عمله.
الـــــدجـــــانـــــي،  > هــــــاشــــــم 
الـــســـفـــيـــر الــفــلــســطــيــنــي لـــدى 
جــمــهــوريــة جــنــوب أفــريــقــيــا، 
شارك في الاحتفالات بمرور 
القائد  ١٠٠ عـــام عــلــى مــيــلاد 
الأفــريــقــي نيلسون مانديلا، 
وشـــــــارك أيـــضـــا فــــي احــتــفــال 
 «ANC» الـــــحـــــاكـــــم الــــــحــــــزب 
أعــــــــــــوام عــلــى  بــــــمــــــرور ١٠٦ 
تـــأســـيـــســـه بـــمـــديـــنـــة الـــكـــيـــب 
الــــغــــربــــي. والــــتــــقــــى الــســفــيــر 
بـــالـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد لــلــحــزب 
الـــحـــاكـــم ســـيـــريـــل رامـــــافـــــوزا، 
ونــقــل إلــيــه تــحــيــات الــرئــيــس 
محمود عباس، وشكره على 
دور جــنــوب أفــريــقــيــا المــمــيــز 
الـــدائـــم للقضية  فـــي دعــمــهــا 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــــي المـــحـــافـــل 

الدولية.
> بــيــيــر كــــاديــــت، وزيــــر 
الــتــعــلــيــم الــوطــنــي والــتــأهــيــل 
المهني في هاييتي، التقى بدر 
الــلــه سعيد المطروشي،  عبد 
سفير الإمارات لدى جمهورية 

كوبا، وسفير الدولة غير المقيم لدى هاييتي. 
وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات 
الاهتمام المشترك. وعبر الوزير الهاييتي عن 
إعجابه بالمنجزات التي تحققت في الإمــارات 
فـــي وقـــت قــصــيــر، مـــؤكـــداً الــرغــبــة فـــي تطوير 
العلاقات في مجال التعليم. يذكر أن اللقاء تم 
على هامش مؤتمر الجامعة ٢٠١٨ الذي يعقد 

حاليا في كوبا.

> الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، 
قــريــنــة عـــاهـــل الـــبـــحـــريـــن، اســتــقــبــلــت مــاريــانــا 
فاردينويانيس، سفيرة اليونيسكو للنوايا 
لــلــمــرأة، في  الحسنة، رئيسة المجلس الأعــلــى 
مقر المجلس بالرفاع. واستهلت الأميرة سبيكة 
اللقاء بالترحيب بفاردينويانيس، متمنية لها 
طيب الإقامة في مملكة البحرين، 
واســـتـــعـــرضـــت مـــنـــجـــزات المــمــلــكــة 
على صعيد دعــم تــقــدم المـــرأة في 
كـــافـــة المـــــجـــــالات، فــــي ظــــل الــعــهــد 
الإصــــلاحــــي لمـــلـــك الـــبـــحـــريـــن. مــن 
جانبها أشـــادت فاردينويانيس 
المـــرأة البحرينية من  بما تحققه 
إنـــــجـــــازات كـــبـــيـــرة عـــلـــى مــخــتــلــف 

الأصعدة.
المــــــــهــــــــنــــــــدس مــــصــــطــــفــــى   <
قيطوني، وزير الطاقة الجزائري، 
بــحــث مـــع المــهــنــدس طـــــارق المـــلا، 
وزيـــر الــبــتــرول والــثــروة المعدنية 
المـــــصـــــري، عـــلـــى هــــامــــش مــؤتــمــر 
«إيـــــجـــــبـــــس ٢٠١٨»،  ومــــــعــــــرض 
مـــشـــروعـــات الـــتـــعـــاون المــشــتــركــة. 
وأعرب قيطوني عن دعمه الكامل 
لـــزيـــادة الــتــعــاون بـــين الــجــانــبــين، 
وامـــــــــتـــــــــداده لـــــتـــــبـــــادل الــــخــــبــــرات 
والتقنيات المتطورة في صناعة 
ـــــبـــــتـــــرول، مــــشــــيــــداً بـــالـــخـــبـــرات  ال
المــصــريــة فـــي تــنــفــيــذ المــشــروعــات 
الــتــي تمت  بــالــجــزائــر،  البترولية 

خلال الفترة الماضية.
ألــفــريــدو مـــيـــرانـــدا، سفير   <
المـــكـــســـيـــك لـــــدى الـــســـعـــوديـــة، زار 
جــنــاح منطقة حــائــل المــشــارك في 
مهرجان «الجنادرية ٣٢»، حيث 
اطلع على ثقافة المنطقة وتراثها 
وحـــضـــارتـــهـــا، وتـــجـــول فـــي عــدد 
مــن الأركــــان المــصــاحــبــة لــجــنــاح حــائــل. وأشـــاد 
الــســفــيــر المــكــســيــكــي بــمــشــاركــة مــنــطــقــة حــائــل 
وتصميمها وثقافة أبنائها الذين عكسوا واقع 
الماضي ومزجوه بالحاضر، معرباً عن شكره 
للعاملين في الجناح واللجان المشاركة، على 
حــفــاوة الاستقبال وكــرم الضيافة، والتنظيم 
في الجناح الذي يعكس حسن الأداء لدى أبناء 

المنطقة والمملكة بشكل عام.
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 عاصمة الباكستان.

 مدينة امريكية - ضد عطشان.

 عملة آسيوية - عقائد وملل.

 مدينة ايطالية - من الفاكهة.
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 طري - نقوم بالمراقبة.

 من الشيطان - منتدى.

 للتأفف "معكوسة" - شهر ميلادي.

 واشي - للاستثناء.

 أديب وصحافي لبناني.

 صحراء عربية - شهر ميلادي.

 للنهي - آلة موسيقية.

 احد الوالدين - ضمير المتكلم.
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 الاتحاد الدولي للنقل الجوي - قرية لبنانية.

 قريب - من الامارات العربية "معكوسة".
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البناء بالطين في نجد
من المميزات الجميلة للمباني القديمة في المملكة 
العربية السعودية التي بُنيت بالطين، الطراز المعماري 
المتناسق مع البيئة والطبيعة؛ ومنها وجود الحوش، 
الـــذي أصــبــح مــن الــســمــات التقليدية، لــيــس فــقــط في 
أفريقيا  أماكن كثيرة في شرق  السعودية، ولكن في 
ومــصــر والــعــراق وإيــــران، وكــذلــك فــي اليمن وتونس 
والمــغــرب، وهــنــاك نــوع آخــر مــن البيوت ذات الحوش 
النوع معروف  الداخلي المحفور تحت الأرض، وهذا 
النوع  منذ ٣٠٠٠ عام قبل الميلاد، وما زلنا نرى هذا 
إلى الآن في أصفهان بإيران، وأماكن أخرى في تونس، 
وهذا النوع من البيوت ذات الحوش المبنية باللبنِ له 
ميزة مهمة جداً وهي الحماية من حرارة الجو. وقد 
الطريقة، حيث  القديمة بهذه  المنازل في نجد  بنيت 
تخطيط المبنى مستطيل أو مربع، ويتكون من طابقين 

أو أكثر، وتطل الغرف على الفناء ذي الأعمدة.
وتقع نجد في منطقة صحراوية حــارة؛ ولذلك 
قــد صممت لتوفير  أنها  المباني  فــي تصميم  روعــي 
المعمارية  الطبيعية، وأن تستفيد بطرزها  التهوية 
مــن نسمات الــلــيــل، وكــذلــك عــرف الــبــنــاؤون أن هناك 
الحرارة، ولذلك جاء  المباني عن  طرقاً لعزل حوائط 
الــطــين ليكون الــحــل الأمــثــل لــهــذا الــنــوع مــن المباني. 
وقام أهل نجد بما قام به المهندس المعماري العملاق 
حسن فتحي عام ١٩٤٠ من استعمال الطين في البناء 
التجربة؛ والتي تبعدهم  العالم يشيد بهذه  ليجعل 
تماماً عن استعمال الخرسانة. واستعمال الطين بلا 
الــداخــل، وكذلك  الــحــرارة عــن  شــك يساعد على عــزل 
المــبــانــي المــبــنــيــة بــالــطــين تنخفض  المـــعـــروف أن  مـــن 
داخــلــهــا درجـــــات الــــحــــرارة بــشــكــل كــبــيــر فـــي المــســاء. 
المــنــازل بشكل كبير في  النجديون أســطــح  واستغل 
لــيــالــي الــصــيــف الــحــار، وفــي الــوقــت نفسه كــان بناء 
للهواء،  المهبط  الــبــحــري بمثابة  المــنــزل  فــي  الــحــوش 
الطابق الأسفل،  الغرف في  مما يساعد على تبريد 
وبـــلا شــك تــرتــفــع حــــرارة أرضــيــة الــحــوش المــكــشــوف 
بسرعة خاصة عندما تضربه الشمس أثناء النهار، 
قــام النجديون بوضع رواق مــن الأعــمــدة في  ولــذلــك 
الــبــيــت المــطــلــة على  الــحــوش بــغــرض تظليل جــــدران 
الــحــوش مــن أشــعــة الشمس المــبــاشــرة. والمــلاحــظ في 
طراز المباني هو وجود مدخلين وحمامين، وعموماً 
يستخدم الطابق الأرضي للتخزين، ويتميز بوجود 
حــجــرة استقبال للضيوف مــجــاورة للمدخل. وفي 
أن هناك بساتين نخيل  النجدي نجد  الريفي  البيت 
الــتــي يحس بها  الــراحــة  فــي  وهــي تلعب دوراً كبيراً 
النخيل على  الــداخــل، حيث يساعد  فــي  البيت  أهــل 
الــتــخــلــص مــن الـــرمـــال والأتـــربـــة، إلـــى جــانــب فــوائــده 

الأخرى المتعددة.
وبالطبع هناك عدد من المشكلات للبناء بالطين 
 عــن الــحــجــر، أهــمــهــا ضــــرورة عــمــل إصــلاحــات 

ً
بــديــلا

دوريــــــة لــلــمــبــنــى، وتـــقـــويـــة وعـــــزل الــــجــــدران الـــتـــي لا 
العواصف  التعرية وخــاصــة  لــعــوامــل   

ً
تصمد طــويــلا

التبن  والسيول، ولذلك نجدهم يقومون باستعمال 
الـــذي يساعد على ربــط وتــمــاســك الــطــين ومــنــع تآكل 
الأسطح بسبب الأمطار، وسوف نجد أيضاً أن بعض 
قرى نجد ومدنها قد نجحت في بناء أبراج طينية، 
وكذلك مآذن عالية مستديرة، كما توصلوا - ربما عن 
طريق التجربة ومراعاة الطبيعة - إلى إضافة عناصر 
معمارية بالمبنى، وكذلك مواد مع الطين تساعد على 

إطالة عمر المباني. 
بــالــتــأكــيــد تــشــهــد المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
تحديات كبيرة من أجل الحفاظ على تراثها المعماري 
التغيير ومتطلبات  الانــدثــار تحت وطــأة  القديم من 
الـــعـــصـــر؛ ومــــن هــنــا كــــان الــتــخــطــيــط ووضـــــع الــــرؤى 
المفتاح  الإمــكــانــات والإرادة هــو  المستقبلية وتــوفــيــر 

للحفاظ على تراث المملكة.

القاهرة: محمد منصور

تــمــكــن فـــريـــق بــحــثــي مــصــري 
- أمــــيــــركــــي مـــشـــتـــرك حـــديـــثـــا مــن 
الكشف عن وجــود نوع جديد من 
الــديــنــاصــورات فــي صــحــراء مصر 
الغربية، سُمي - منصوراصورس 
المــنــصــورة التي  - تيمناً بجامعة 
مولت البعثة التي كشفت النقاب 
عــن عــظــام ذلــك الــنــوع الــجــديــد من 
الديناصورات. فكيف تمكن الفريق 
البحثي من اكتشاف الديناصور؟ 
ومــا هــي الأســالــيــب العلمية التي 
تم استخدامها للتأكد من طبيعته 

وتكوينه وشكله الخارجي؟
اكتشاف الحفريات

قــبــل نــحــو ٥٤٠ مــلــيــون عـــام، 
بـــدأت الــحــيــاة تــتــطــور عــلــى سطح 
ظــــهــــرت  وقــــــتــــــهــــــا؛  مـــــــن  الأرض، 
الكائنات المختلفة، وبــدأت عملية 
تكون الحفريات التي نعثر عليها 
بين آن وآخر، فحين يموت الكائن، 
تــتــحــلــل أنــســجــتــه وعــظــامــه بفعل 
بكتيريا التحلل، وتتلاشى عظامه 
المــواد  بسبب المياه ويحل محلها 
دفن بقاياه في الطبقات 

ُ
المعدنية، ت

الرسوبية، ويتحول إلى حفرية.
وحـــــســـــب الــــــدكــــــتــــــورة ســـنـــاء 
السيد، نائبة مدير مركز جامعة 
المـــنـــصـــورة لــلــحــفــريــات الــفــقــاريــة، 
وواحدة من مكتشفات الديناصور 
المـــصـــري مـــنـــصـــوراصـــورس، فــإن 
«عـــوامـــل الــتــعــريــة تــكــشــف لــنــا عن 
عظام تلك الكائنات، التي حُفظت 
لمـــلايـــين الـــســـنـــوات فــــي الــصــخــور 

الرسوبية لكوكب الأرض».
الــبــحــث عــن الحفريات  «يــبــدأ 
بــطــريــقــة بــســيــطــة، إذ تــقــوم الــفــرق 
الــبــحــثــيــة بــتــحــديــد نـــوع الــحــفــريــة 
الـــتـــي تـــريـــد الــعــثــور عــلــيــهــا أولاً» 
وفــق ما تقول الدكتورة سناء في 
حــديــثــهــا إلـــى «الـــشـــرق الأوســــط»، 
والــخــطــوة الأولـــى تشمل «تحديد 
الإطــــــار الـــزمـــنـــي الـــــذي عــــاش فيه 

الكائن» ثم يبدأ تحديد الصخور 
الــرســوبــيــة الــتــي تــكــونــت فـــي تلك 

الفترة.
ويـــــقـــــول الـــــدكـــــتـــــور «شــــريــــف 
فـــــــــــاروق» أســـــتـــــاذ الـــجـــيـــولـــوجـــيـــا 
المساعد في مركز بحوث البترول، 
«طـــيـــلـــة الـــعـــقـــود المــــاضــــيــــة، رســـم 
الــــجــــيــــولــــوجــــيــــون مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــــخــــرائــــط لـــلـــصـــخـــور الـــرســـوبـــيـــة 
حـــــول الـــعـــالـــم، ووضــــعــــوا عــلــيــهــا 
عــمــر تــكــونــهــا؛ إمـــا عــبــر دراســتــهــا 
كــــيــــمــــيــــائــــيــــاً وتــــحــــلــــيــــلــــهــــا داخـــــــل 
رق 

ُ
المختبرات، وإمــا باستخدام ط

الــقــيــاس الإشــعــاعــي الــتــي تــرصــد 
فـــتـــرة عــمــر نــصــف المــــــواد المــشــعــة 
داخل الصخور». ويعمل الدكتور 
شــريــف مــنــذ ســنــوات عــلــى دراســـة 
الـــتـــتـــابـــعـــات الــطــبــقــيــة لــلــصــخــور 
الــرســوبــيــة المــصــريــة بــهــدف رســم 
خريطة جيولوجية شاملة لمصر.

يــــســــتــــخــــدم الـــــبـــــاحـــــثـــــون عــن 
الحفريات تلك الخرائط للوصول 
؛ 

ً
إلـــــى الأمــــاكــــن المــــنــــشــــودة، فــمــثــلا

وحين الحديث عن الديناصورات، 
يــعــرف الــعــلــمــاء أنــهــا عــاشــت على 
قـــبـــل ٢٣٠  مــــا  الـــفـــتـــرة  فــــي  الأرض 
مــلــيــون عـــام إلـــى ٦٠ مــلــيــون عـــام، 
وبــالــتــالــي «نــتــوجــه إلـــى الطبقات 
الــرســوبــيــة الــتــي تــكــونــت فـــي تلك 
الفترة» كما تقول الدكتورة سناء 

السيد.
بعد تحديد نوعية الصخور 
الــتــي يُحتمل أن تــحــوي حفريات 
لــلــكــائــنــات الــحــيــة الــقــديــمــة، يــبــدأ 
الــعــلــمــاء فـــي نــبــشــهــا لــلــبــحــث عن 
الـــحـــفـــريـــات، فــــي الــــغــــالــــب؛ تــأخــذ 
الحفرية شكل الصخور، إذ إن مادة 
الكالسيوم المكونة للعظام تتلاشى 
تماماً وتحل محلها المواد المعدنية 
المــكــونــة لــلــصــخــرة. وتــقــول ســنــاء: 
«فـــــي تـــلـــك المــــرحــــلــــة، لا تــســتــطــيــع 
الــكــواشــف المعدنية أو حتى أكثر 
الـــــحـــــواســـــب تــــــطــــــوراً اســــتــــخــــراج 
الفروق بين الصخرة والحفرية... 

وبــالــتــالــي؛ يحتاج الأمـــر إلــى عين 
بشرية خبيرة تستطيع التفريق 

بين الحفرية والصخور».
دراسة الحفريات

يبدأ الباحثون في النظر إلى 
الــصــخــور «نــتــحــرك وأعيننا على 
الــصــخــور والـــرمـــال» تــقــول ســنــاء، 
الـــتـــي تــشــيــر إلـــــى أن الـــبـــحـــث عــن 
الحفريات الفقارية بالعين المجردة 
كالبحث عــن «إبـــرة فــي كــوم قش» 
إلا أنـــه لا يــوجــد فــي تــلــك المــرحــلــة 
تقنية «تستطيع أن تفعل ما يفعله 

البشر».
بمجرد العثور على الحفرية، 
تـــــبـــــدأ الإجـــــــــــــــراءات عــــلــــى الـــــفـــــور، 
يــــقــــوم الـــعـــلـــمـــاء بـــعـــشـــر خـــطـــوات 
لاستخراجها، بمساعدة تقنيات 
الــخــطــوة  لــلــغــايــة، تــشــمــل  بسيطة 
الأولـــــى عــمــلــيــة تــنــظــيــف الــحــفــريــة 
بالفرشاة لإظهار حــدود العظام، 
ثـــم يــقــوم الــبــاحــثــون بــوضــع نــوع 

مــخــصــص مــن الــصــمــغ مُــكــون من 
ـــســـمـــى «بـــولـــي 

ُ
مــــــادة كــيــمــيــائــيــة ت

فــيــنــيــال أســتــيــتــات» ذائـــبـــة داخـــل 
سمى «أسيتون».

ُ
مادة متطايرة ت

إذا ما كان حجم الحفرية أقل 
مـــن حــجــم كـــف الـــيـــد، ولـــيـــس لها 
امـــــتـــــدادات كــبــيــرة فـــي الــصــخــور، 
فيقوم الباحثون بلف العينة داخل 
مــجــمــوعــة مـــن المـــنـــاديـــل الــورقــيــة 
الــنــقــل، وتــوضــع  أثــنــاء  لحمايتها 
في أكياس بلاستيكية يُدون عليها 
موقع العثور عليها، وتاريخها، 
والمواصفات التشريحية للقطعة.

أمــا إذ كــانــت الحفرية كبيرة 
الحجم، يقوم العلماء بالحفر في 
الــصــخــور مــن حــولــهــا بــمــســافــة لا 
تقل عن نصف متر، عبر استخدام 
أدوات مُخصصة للحفر، بعدها 
يبدأ وضــع عــازل للحفرية، مكون 
من ٤ طبقات من المناديل الورقية 
المبللة، وطبقة من ورق الألمونيوم، 

وطـــبـــقـــة مـــــن الـــخـــيـــش (نــــــــوع مــن 
الأقمشة المسامية) و٣ طبقات من 

الجبس.
بــعــد تــغــلــيــف الـــحـــفـــريـــة، كما 
تقول الدكتورة سناء السيد - يتم 
حفر خندق أفقي تحت العينة، ثم 
يجري تدويرها رأســاً على عقب، 
وإعادة كل إجــراءات وضع العازل 
مــرة أخـــرى، ثــم يتم التخلص من 
الــــــزيــــــادات الـــصـــخـــريـــة، وتــــدويــــن 
الــلازمــة على «الجاكت  المعلومات 

الجبس».
ديناصور «منصوراصورس»
اســـــتـــــخـــــراج  كـــــــــان  مـــــــا  وإذا 
الـــحـــفـــريـــات يــعــتــمــد عـــلـــى أدوات 
فــالــتــعــرف عليها يحتاج  بــدائــيــة، 
إلى تكنولوجيات متقدمة، حسب 
سناء، التي تقول إن «التكنولوجيا 
تبدأ في التداخل مع العمل الحفري 
إلــى المختبرات  فــور نقل الحفرية 
يبدأ الفريق في تصوير الحفرية 

بالأشعة المقطعية، لمعرفة مسارات 
الأعــصــاب والــشــرايــين والعضلات 
التي تترك أثراً لا يزول من العظام 
حتى ولو دفنت لملايين السنوات».
بعد التصوير؛ يقوم العلماء 
بـــتـــحـــمـــيـــل الـــــصـــــور عــــلــــى بــــرامــــج 
ــظــهــر 

ُ
كــومــبــيــوتــريــة مُــخــصــصــة، ت

اتـــجـــاهـــات الــعــضــلات وحــجــمــهــا، 
وعبر استقاء تلك البيانات، يرسم 
الــعــلــمــاء بـــرســـم صـــــورة تــقــريــبــيــة 

للكائن الذي عُثر عليه.
فــي حــالــة، عــثــر الــعــلــمــاء على 
٦٥ في المائة من هيكله، وبالتالي، 
اســـــتـــــخـــــدم الـــــبـــــاحـــــثـــــون تــــصــــوراً 
قــديــمــاً لــكــائــنــات شــبــيــهــة لإعــــادة 
بــــنــــاء شـــكـــل الــــديــــنــــاصــــور «قــمــنــا 
بـــبـــنـــاء شـــكـــل مــــنــــصــــوراصــــورس 
بـــاســـتـــخـــدام الــــحــــاســــوب، عــثــرنــا 
عـــلـــى أجـــــــزاء كـــبـــيـــرة مـــنـــه، وقــمــنــا 
بمضاهاته بأقرب الكائنات شبهاً 
له لاستنتاج الأجــزاء التي لم يتم 

العثور عليها».
الـــــديـــــنـــــاصـــــورات  نـــــعـــــرف أن 
مــن الــزواحــف، لـــذا؛ يــقــوم العلماء 
بــتــخــيــل شــكــل الــجــلــد الـــخـــارجـــي، 
ومظهر العينين، ولون الكائن عن 
طريق مراقبة الكائنات الشبيهة 
الــتــي تعيش فــي حــاضــرنــا، وعبر 
تغذية الحاسوب بتلك المعلومات؛ 
يقوم برسم صــورة تقريبية لذلك 

الكائن.
يختلف الأمر تماماً في حالة 
الحفريات غير الفقارية، فمعظم 
الكائنات التي شكلت ذلــك النوع 
مـــن الــحــفــريــات دقــيــقــة الــحــجــم، لا 
رى بالعين المجردة، لذا يستخدم 

ُ
ت

الـــــبـــــاحـــــثـــــون المــــيــــكــــروســــكــــوبــــات 
كبرة لإيجاد الحفريات.

ُ
والأدوات الم

«فـــي عــمــلــنــا، الـــحـــواس تــهــزم 
التكنولوجيا» تقول سناء السيد، 
الــبــشــر سيظلون  إلــــى أن  مــشــيــرة 
دائــــــمــــــاً وأبــــــــــــدا «أصـــــــحـــــــاب الـــيـــد 
العليا في العثور على الحفريات 

وتميزها عن بيئتها المحيطة».

الديناصور «منصوراصورس» 

أشجار الزيتون في تركيا تتحدى السنين 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــقــف بــعــض أشــجــار الــزيــتــون 
فــي تــركــيــا منتصبة مــنــذ أكــثــر من 
الــشــيــخــوخــة  ١٥٠ عـــامـــا مــتــحــديــة 
بــثــمــارهــا الــتــي تــبــاع بــأعــلــى سعر 

نظرا لأهميتها التاريخية.
وتــــــوجــــــد فــــــي بـــــلـــــدة «كـــيـــركـــا 
أغـــاش» فــي ولايـــة مــرســين الواقعة 
بــمــنــطــقــة الــبــحــر المــتــوســط جــنــوب 
تركيا، شجرة زيتون يبلغ عمرها 
يــــقــــول بــعــض  فـــيـــمـــا  ١٦٥٦ ســــنــــة 
الــحــقــيــقــي  الـــــخـــــبـــــراء إن عــــمــــرهــــا 

يتجاوز الألفي عام.
ولا تــزال هــذه الشجرة مثمرة 
حــــتــــى الــــــيــــــوم ونــــــظــــــرا لــقــيــمــتــهــا 
الــتــاريــخــيــة فــقــد تـــم بـــنـــاء حــوض 
خــــاص بــهــا لــحــمــايــتــهــا والــحــفــاظ 

عليها وتحولت إلى نصبٍ تذكاري 
تــعــد،  الــــعــــام ٢٠١٣. كـــونـــهـــا  مـــنـــذ 
بحسب الخبراء، ثالث أقدم شجرة 
زيتون في العالم. وتروج الأساطير 
المـــحـــلـــيـــة حــــــول هــــــذه الـــشـــجـــرة أن 
الــــســــيــــدة مــــريــــم الــــــعــــــذراء هــــي مــن 
غرستها بينما كانت تــغــادر بلدة 
بيرغامون للذهاب إلى بلدة أفسس 
قبل ولادة المسيح، كما يعد مكان 
الــشــجــرة مــقــدســا لأنـــه المــكــان الــذي 
قضت فيه السيدة مريم سنواتها 
الأخــيــرة. وقــررت غرفة الــزراعــة في 
مــرســين تمويل فــريــقٍ مختص من 
أجل القيام بتحديد العمر الحقيقي 
للشجرة، التي يبلغ طولها ثلاثة 
عشر مترا وقطر جذعها ١٠٫٦ متر.
كــــــوزال،  ويــــبــــدي مــحــمــد أدي 
صــاحــب الأرض الــتــي تــوجــد فيها 

الــشــجــرة، سعادته لــوجــود واحــدة 
من أقدم أشجار الزيتون المثمرة في 
العالم في حقله. وليست هذه هي 
شــجــرة الــزيــتــون المــعــمــرة الوحيدة 
فـــي تــركــيــا، فــفــي مــديــنــة «تــيــوس» 
في ولاية إزمير غرب تركيا توجد 
شجرة زيتون عمرها ١٨٠٠ عام ولا 
تــزال تثمر حتى الآن، ويبلغ سعر 
نصف اللتر من زيت الزيتون المنتج 

منها أكثر من ٦ آلاف دولار.
كــمــا تــوجــد فـــي ولايــــة هــطــاي 
(جــــنــــوب تــــركــــيــــا) شــــجــــرة زيـــتـــون 
عــمــرهــا ١٣٥٠ عــامــا، لا تـــزال تثمر 
أيضا حتى اليوم وتعطي ما يقرب 

من ألف كيلوغرام في السنة.
وســــــمــــــيــــــت هــــــــــــذه الـــــشـــــجـــــرة 
بالشجرة الضخمة في عام ١٩٧٦. 
الـــتـــاريـــخ،  فـــي كــتــب  وورد ذكـــرهـــا 

الــســلــطــان سليم الأول  عــنــدمــا أمـــر 
المهندس المعماري «ســنــان» ببناء 
مــجــمــع إســـلامـــي بــعــد فــتــح هــطــاي 
بــــإزالــــة كل  قــــام  عــــام ١٥٧٤. حــيــث 
أشجار الزيتون في منطقة البناء 

باستثناء هذه الشجرة.
وفــــــي عـــهـــد الـــســـلـــطـــان ســلــيــم 
الــثــانــي، وبــعــد أن تــم بــنــاء مسجد 
ساري سليم ظلت شجرة الزيتون 
في حديقة المسجد، إذ اعتبرت رمزاً 
لـــلـــســـلام، وكـــانـــت تــســمــى «هــنــكــار 

زيتين» أي سلطان الزيتون.
وفــي منطقة سيفري حصار، 
غرب البلاد، يوجد نحو ٢٠٠ شجرة 
زيتون يزيد عمر كل منها عن ٥٠٠ 
عام يباع زيت الزيتون المنتج منها 

بأسعار خاصة.
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شجرة زيتون أحيطت بسياج خاص

جمعة مبارك الجنيبي

: تقنيات كومبيوترية ساهمت في تصويره ASHARQ AL - AWSAT باحثون مصريون لـ 

كيف اكتشف العلماء الديناصور «منصوراصورس»؟



بعد سفر طويل عدت إلى قراءة الصحف اللبنانية، ورقاً. وهي 
، وليست فصولاً مثل 

ٌ
الصيغة الأحب عندي. فالصحيفة الورقية كل

الضوئية. وهي تقدم نفسها لك لحظة شرائها، صفحة صفحة، من 
إلــى الإعــلانــات المبوبة. وكانت الصحيفة الورقية صورة  المانشيت 
البلد: الإعــلانــات الكبرى توحي بما تقبل الناس  مباشرة عن حالة 
عليه، والفصول تبدأ في الجريدة قبل أن تبدأ في الطبيعة، ومعدل 

ٌ دون إحصاء. الازدهار بينِّ
الــورقــيــة الآن خالية مــن الإعــلانــات، حتى  المــؤســف أن الصحف 
قليلها. وهي بلا شك في أزمة، أو مأزق. مثلها مثل البلد نفسه. وأذكر 
تماماً كيف في العام ١٩٦٨ قامت الدنيا في الجمعية الوطنية الفرنسية 
على حكومة جورج بومبيدو لأنه قرر السماح ببث الإعلانات على 
الــرســمــي. وظــل يخطب طـــوال ســاعــة وأربــعــين دقيقة مع  التلفزيون 
مقاطعات النواب، ليقنع البرلمان أن ٦ دقائق إعلانات في اليوم ليست 
شيئاً خطراً. لكن المعارضين أصروا على أن الدولة سوف تسرق الإعلان 

من أمام الصحف المحلية الصغيرة المحدودة الدخل.
أخـــذ الــتــلــفــزيــون الــتــجــاري فــي لــبــنــان المــــورد الإعـــلانـــي مــن أمــام 
الصحف، ثم فقد بدوره الجزء الأكبر من موارده. وكانت أولى وكبرى 
ضحايا الأزمة صحيفة «السفير». والأزمة مستمرة ومتفاقمة. وقد 
خفضت «الــنــهــار» صفحاتها لكي تــركــز على الطبعة الإلكترونية. 
وتوزع الآن آلافاً محدودة بعدما كانت توزع في بيروت وحدها ٣٠ ألف 
«الحياة»  نسخة في اليوم. وهناك مداخيل «جانبية» تذوب أيضاً. فـ
صرفت موظفيها في بيروت. و«العربي الجديد» نقلت طبعة بيروت 

إلى إسطنبول، لأسباب واضحة.
ويبدو الأفق مسدوداً مثل أفق الاقتصاد اللبناني نفسه. ولذا لا 
تشكو صحف الخليج من علامات الأزمــة بسبب الحيوية في حركة 
الاقتصاد، التي تدنت عن قبل، لكنها لم تبلغ مستويات الأزمة. والمعلن 
أنــه شريك الناشر والــقــارئ معاً،  ي، بمعنى 

ّ
في معظم الخليج محل

وقد يتجاوز متطلبات السوق وعلامات التجارة، إلى الدعم العفوي.
لــم يــبــق للصحف الــورقــيــة مــن معلن رئــيــســي فــي لــبــنــان ســوى 
البنوك. ولا تزال هي أيضاً العنصر الرئيسي في الاقتصاد الوطني 
المــعــتــادة مقفلة. فالسعوديون والكويتيون  الــفــرج  المــــأزوم. وأبـــواب 
رتهم» 

َّ
والخليجيون الذين كانوا يعوضون الوهن في الاقتصاد، «نف

قـــادرة على تفكيك  سياسات لبنان. والدبلوماسية اللبنانية غير 
أوثقتها في هذه الناحية، برغم أن زيــارة الرئيس ميشال عون إلى 
رت بما كانت عليه علاقات لبنان مع الخليج منذ ما يزيد  الكويت، ذكَّ

على ستين عاماً.
 أســاســيــاً فــي رواج 

ً
كـــان وجـــود الخليجيين فــي لــبــنــان عــامــلا

الصحف وفــي تأثرها الإعــلانــي بــهــذا الــوجــود. فهي فــي الأســاس 
كانت صحفاً «عــربــيــة» فــي آفــاقــهــا. وكــذلــك كــان لبنان. ومــا أقسى 
المصيرين. سوف تعرف مداها عندما تجد الصحف خالية إلا من 

إطار إعلاني. أو اثنين.

هناك أناس ليست لديهم ثقة في أنفسهم من ناحية المظهر، 
فتجدهم (يتبرجلون) من مجرد نظرات الآخرين إليهم... فالناس 

يروننا كما نبدو لأنفسنا.
وهــذه الثقة يجب أن تكون عقلانية، لأنها إذا زادت على 
حدها تتحول إلى غرور يدعو إلى السخرية. إن الثقة كالدواء 

تماماً؛ لها حد ومعيار محدد.
والإنسان المتردد ضعيف الشخصية يصبح مثل الذي (على 
إنــه يصبح كالمريب وكأنه  رأســه بطحة ويحسّس عليها)، بل 

يقول للناس خذوني.
قـــرأت عنها، وذلـــك عندما  الــتــي  الفتاة  وإليكم واقــعــة تلك 
وقفت أمام خزانة ثيابها تنظر إلى نفسها في المرآة، استعداداً 
للقاء خطيبها، وتناول العشاء معه في مطعم من أرقى مطاعم 
العاصمة، وكانت أمها تراقبها جالسة على مقربة منها، فرأتها 
تتحسس صدرها متحسرة وتحدث نفسها قائلة: «آه يا ماما، 

لو أن صدري لم يكن ضامراً بهذا الشكل».
ولم تدعها أمها (الحيزبونة) تسترسل في الإشفاق على 
نفسها، بل أخرجت من صندوق الزينة حشايا من القطن كانت 
تحتفظ بها، وأخــذت تحكم وضعها فوق صدر الفتاة، بحيث 
ســدت ذلــك النقص الــذي سمعتها تشكو منه، ثــم أخــرجــت من 
صندوق آخر عقداً بديعاً من اللؤلؤ طوقت به عنقها، وقالت لها 

في هدوء: «هذا يا بنيتي ما كانت تضعه لي جدتك».
وعادت الفتاة إلى البيت عند منتصف الليل بعد أن شيعها 
خطيبها حتى الباب، وما كادت تأوي إلى غرفتها وتغلق بابها 
حتى أخذت تجهش بالبكاء، ولما هرعت إليها الأم تسألها عن 
سبب بكائها، أجابت قائلة: أتدرين ماذا حدث حين جلست وإياه 
إلى المائدة؟ لقد انحنى نحوي وهو يطيل النظر إلى صدري، 
ثم قال لي: ما أجملك اليوم، أصناعي هو أم طبيعي ما أرى؟! 
فلم أستطع الإجابة وبقيت مكتئبة طول السهرة، فابتسمت الأم 
وربتت على كتفها ملاطفة، وقالت لها: «لماذا لم تقولي له إنها 

طبيعية؟ إنها لآلئ أصليّة توارثناها في الأسرة منذ أجيال».
فكفت الفتاة عن البكاء، وتنفست الصعداء ثم اندفعت تقول: 
يا الله، لم يخطر ببالي أنه كان يعني عقد اللؤلؤ لا شيئاً آخر، 
ثم عاودتها الطمأنينة وشاع في وجهها الإشــراق والسرور - 

انتهى.
إن رجال التحري لديهم من الفراسة ما يجعلهم يكتشفون 
الذي (عامل له عملة) ويحاول أن يخفيها أو يداريها، وتجدهم 
مــنــتــشــريــن فــي المـــطـــارات والمـــوانـــئ وحـــواجـــز الــتــفــتــيــش، فــأول 
من يقع في أيديهم هو المهرب زائــغ النظرات، ولــو أنني كنت 
مهرباً فمن المشكوك فيه أن (يكشفوني)، لأنني دائماً أسير وأنا 
مرفوع الرأس (كالطاووس)، ولسان حالي يقول: يا أرض انهدّي 

محدّش قدّي.
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خرجت للمشاركة في معرض
ُ
دة أ

ّ
وزارة الآثار: نسخة مقل

«فرعون» يتجول في الخرطوم على ظهر عربة نصف نقل
الخرطوم: أحمد يونس

تــســبــبــت عــمــلــيــة نــقــل وتــرحــيــل بــدائــيــة، 
لتمثال أثري يرجع تاريخه لآلاف السنين، في 
استفزاز المشاعر الوطنية السودانية، وتبعاً 
لذلك شنت وسائل إعــلام محلية، ومنصات 
تــواصــل اجتماعية حملة عنيفة على وزارة 
الــســيــاحــة والآثــــار وهــيــئــة المــتــاحــف التابعة، 
واتــهــمــتــهــا بــالــتــفــريــط والـــتـــلاعـــب بـــالـــتـــراث 
الوطني للبلاد، وآثاره وتاريخه، بيد أن وزير 
الثقافة قطع بــأن التمثال المعني مستنسخ 

وغير أصلي.
وتناقلت وسائط التواصل الاجتماعي 
الأيـــام المــاضــيــة، صـــورة لتمثال ضخم يعود 
لــفــتــرة المــمــالــك الــنــوبــيــة والــحــضــارة المــرويــة، 
مـــحـــمـــولا عـــلـــى عـــربـــة نـــصـــف نـــقـــل ومـــشـــدود 

بــالــحــبــال فـــي وضــعــيــة الــــوقــــوف، لــتــرحــيــلــه 
إلــى جهة مجهولة، مــن دون مــراعــاة لقيمته 
باعتباره أحد المقتنيات الأثرية الثمينة في 
المــتــحــف الــقــومــي الـــســـودانـــي، فــشــن نــشــطــاء 
وســيــاســيــون ومــعــارضــون، بــل وحكوميون، 
حملة عنيفة على الجهات المنوط بها حماية 
الآثار السودانية، واتهموها بالتفريط بآثار 

البلاد وإرثها الحضاري.
بيد أن وزير السياحة والآثار محمد أبو 
زيــد نفى أن يكون التمثال المصور «أصلياً» 
«الـــشـــرق  وأكــــــد أنـــــه نــســخــة مـــقـــلـــدة، وقــــــال لــــ
الأوســـــــط»، إنــــه دُهــــش لمـــا تــنــاقــلــتــه الــصــحــف 
إلــى معلومات  الــتــواصــل، استناداً  ووســائــط 
مــضــلــلــة، وأوضــــــح أنّ الــتــمــثــال المـــشـــار إلــيــه 
«مــجــســم مستنسخ» ومــصــنــوع مــن الخشب 
أنّ الهيئة القومية للآثار  والجبص. وتابع، 

والمــتــاحــف، درجـــت على المــشــاركــة بنسخ من 
الآثـــــــار فــــي المــــعــــارض والــــــنــــــدوات، والــــــورش 

لإيصال المعرفة للعالم.
ويـــرجـــح أن يـــكـــون الــتــمــثــال المــعــنــي أو 
«تـــهـــارقـــا» مــلــك مملكة  الــنــســخــة المـــقـــلـــدة،، لــــ
الــذي حكم مملكة نبتة، وسيطر على  كــوش 
مصر، وهو أحد فراعنة مصر وملوك الأسرة 
الخامسة والعشرين، وقد امتدت فترة حكمه 
إلــــى ٦٦٤ ق.م، ونـــقـــل تــمــثــالــه  مـــن ٦٩٠ ق.م 
الــضــخــم إلـــى المــتــحــف الــقــومــي فــي الــخــرطــوم 
بعد تشييده. وأضاف أبو زيد: «تبذل الهيئة 
القومية للآثار والمتاحف، تحت إدارة د. عبد 
الرحمن إبراهيم، جهوداً كبيرة للحفاظ على 
آثار السودان، التي تمثل تاريخه وحضارته، 
وتــبــذل جــهــوداً أخــرى لــلإعــلام عنها بالطرق 

المتاحة كافة».

بـــــــدوره، قــــال رئـــيـــس جــمــعــيــة الــصــداقــة 
السودانية الإيطالية، صديق أحمد إبراهيم 
إن الــتــمــثــال المــســتــنــســخ نــقــل لــلــمــشــاركــة في 
جناح الجمعية، لإبراز الدور الكبير الذي لعبه 
الآثـــاريـــون الإيــطــالــيــون فــي مــجــال الحفريات 
والتنقيب عــن الآثـــار فــي الــبــلاد. وعـــادة تثار 
شكوك حول التلاعب بالآثار، وحول سرقات 
تــتــعــرض لـــهـــا، وتــوجــيــه اتـــهـــامـــات صــريــحــة 
للجهات المسؤولة بالفشل في حمايتها، من 
لصوص الآثار وتجاره، لا سيما بعد أن بدأت 
مناطق الآثار الخلوية تواجه مخاطر جديدة، 
إثر انتشار عشرات الآلاف بالقرب من المناطق 
الأثرية، ضمن عمليات التنقيب «الأهلي» عن 
الذهب. وأعــادت جولة التمثال إلى الأذهــان، 
حكاية «ســرقــة شجرة صندل أثــريــة»، زرعــت 
مع إنشاء المتحف القومي السوداني ١٩٦٢. 

ونقلت «الشرق الأوسط» في ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٤، أن الشجرة الثمينة زرعــت في 
حديقة المتحف، وقد «سرقت» بعد تقطيعها 
ذ اللص جريمته بهدوء 

ّ
بمنشار كهربائي، ونف

مــن دون أن يــعــثــر لــه عــلــى أثــــر، وتــبــلــغ قيمة 
الــذي قطع من تلك الشجرة  الخشب النفيس 

نحو ٧٠٠ ألف دولار.
ويعد المتحف القومي السوداني، ومقره 
فــي الــعــاصــمــة الــخــرطــوم، ويــحــوي أكــثــر من 
٥٠ ألــــف مـــن المــقــتــنــيــات والــقــطــع الأثـــريـــة من 
مختلف أنحاء البلاد، وتغطي عصور ما قبل 
التاريخ، حتى فترة الممالك الإسلامية، وهي 
مقتنيات حجرية وجلدية وبرونزية وحديدية 
وخشبية، ومنحوتات ولوحات جدارية وأوان 
نحاسية، وأدوات زينة وأسلحة من مختلف 

العصور.

الممثلة الأميركية جينيفير بويشنر لدى حضورها العرض الأول للمسلسل التلفزيوني الدرامي «أنريل» في هوليوود (غيتي)
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نوري شاهين: تجربتي 
مع دورتموند هي الأفضل

sport الـ غارديان الرياضي

 على السيارة
ً
التمثال محمولا

تتعلق بطبق للسلطة يتألف من الكسكس والخضراوات

 في وسائل التواصل
ً
أكلة فلسطينية على طائرة بريطانية تسبب جدلا

باريس: «الشرق الأوسط»

وجـــدت الــقــائــمــون عــلــى شــركــة «فيرجن 
أطلانتيك» أنفسهم في معمعة حرب كلامية 
تدور على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب 
ورود كــلــمــة «فـــلـــســـطـــين» فــــي قـــائـــمـــة إحــــدى 
الوجبات التي تقدمها الشركة للمسافرين على 

قـــراراً بحذف  خطوطها. واتــخــذت «فــيــرجــن» 
الكلمة من قائمة الطعام بعد احتجاجات من 
الــذي اعتبره  جهات مؤيدة لإسرائيل؛ الأمــر 
مغردون قراراً ساذجاً وتوجهاً لنفي فلسطين 

من الفضاء العام.
الــوجــبــة مــوضــوع الــجــدل تتعلق بطبق 
للسلطة يتألف من الكسكس والخضراوات، 

جاء وصفه في قائمة الطعام بأنه «مستوحى 
من مذاقات فلسطين». ورغم أن هذه التسمية 
ظهرت أواخر العام الماضي فإنها لفتت أنظار 
أوســــــاط إســرائــيــلــيــة أثــــــارت ضــجــة إعــلامــيــة 
واتهمت الشركة بمحاباتها للحملة الجارية 
لمقاطعة إسرائيل، وبالمقابل، طالب المحتجون 
بمقاطعة السفر على رحلات «فيرجن». وقد 

الــطــعــام ونشروها  المــعــتــرضــون قائمة  صــور 
«الجرم» الذي  لـ على المواقع المختلفة تأكيداً 
ارتكبته شركة الطيران الخاصة المسجلة في 

بريطانيا. 
وللرد على التهديدات، قال متحدث باسم 
الشركة: إن تسمية طبق السلطة جــاءت من 
وجود نوع من البرغل المجفف الذي يستخدم 

في فلسطين ويعرف باسم المفتول.
من جانبهم، لم يتأخر أنصار فلسطين 
عـــن الــــرد وغـــــردوا يـــنـــددون بــخــطــوة الــشــركــة 
في إزالــة اسم فلسطين من الوجبة والاكتفاء 
بأنها «سلطة كسكس». وكتبوا يسخرون من 
محاولات نفي أي ذكر لفلسطين في الفضاء 

العام، حتى لو جاء في طبق سلطة.

نقل مجاني في المدن الألمانية لتقليل التلوث
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

قـــــــررت الـــحـــكـــومـــة الألمــــانــــيــــة الـــــــرد عــلــى 
تــهــديــدات الاتــحــاد الأوروبــــي بمنع ســيــارات 
الـــديـــزل فـــي ١٠ مـــدن ألمــانــيــة مــلــوثــة الأجــــواء 

بطريقة بيئية دبلوماسية.
إلــــى  الــــحــــكــــومــــة الألمـــــانـــــيـــــة  تــــقــــدمــــت  إذ 
النقل  بــاقــتــراح لجعل  المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
الــعــام داخـــل المـــدن الألمــانــيــة مــجــانــيــا، بهدف 
ثــانــي أكسيد الكربون  انــبــعــاث غـــازي  تقليل 
الـــســـخـــام مـــن عــــوادم  والــنــيــتــروجــين وذرات 

السيارات.
وهو مشروع مشترك شاركت في تقديمه 
بــابــرا هيندريكس،  البيئة الاتــحــاديــة  وزيـــرة 
النقل الاتــحــادي كريستيان شميدت،  ووزيــر 
ووزير دائرة المستشارة بيتر التماير. ويرى 
الـــثـــلاثـــة أن المــــشــــروع يــخــفــف الــــعــــبء المـــالـــي 

والبيئي عن المواطن، خصوصا أن ٧٠ في المائة 
المــدن الألمانية قد يشملها حظر سيارات  من 

الديزل الأوروبي خلال السنوات المقبلة.
واقـــتـــرحـــت الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة أن تــبــدأ 
تجربة النقل المجاني في الحافلات والترامات 
والمترو في مدن ألمانية معينة بينها العاصمة 
الـــســـابـــقـــة بـــــون ومـــــــدن إيــــســــن وهــيــرنــبــيــرغ 

ورويتلنغن ومانهايم.
وكــــان الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي هــــدد ألمــانــيــا 
بــحــظــر ســــيــــارات الــــديــــزل فـــي عــشــر ولايــــات 
ألمــانــيــة بــســبــب تــخــطــي نــســبــة الــنــيــتــروجــين 
فــــي أجــــوائــــهــــا، وهـــــي الـــحـــد الأقــــصــــى الــــذي 
وضــعــتــه المــفــوضــيــة الــصــحــيــة فـــي الاتـــحـــاد. 
وهذه المدن هي هامبورغ وميونيخ وكولون 
وشتوتغارت ورويتلنغن وهايلبرون وكيل 
ودسلدورف ولودفيغسبورغ ودارمشتادت.

وأثار المقترح ضجة بين مؤيد ومعارض 

بــين المواطنين والسياسيين والاقتصاديين 
وغيرهم، إلا أن ٦٤ في المائة من القراء صوتوا 
إلى جانبه في استطلاع أجرته صحيفة «دي 

فيلت» المعروفة.
وقــــال مــتــحــدث بــاســم دائـــــرة الــنــقــل في 
هامبورغ، إن بيع بطاقات النقل الداخلي يدر 
٨٣٠ مليون يورو سنويا على المدينة، وإن من 
الــدولــة هــذا المبلغ من  المحتمل أن تسترجع 
خــلال رفــع الضرائب على المواطنين. وأشــار 
المتحدث إلى أن مهرجان الأوبرا السنوي في 

المدينة يكلف ٨٠٠ مليون يورو أيضاً.
ووقــف تــومــاس غــايــر، مــن اتــحــاد النقل 
الــقــرار، قائلا إن مجانية  الــعــام، بالضد مــن 
الــدولــة من ٤ مليارات  النقل في المــدن تحرم 
يورو سنوياً. وقدر غاير التكلفة الإجمالية 
يـــورو على  المــجــانــي بنحو ١٢ مليار  للنقل 

حافلة في إحدى المدن الألمانيةمستوى ألمانيا.

عقار للأمراض العقلية يعالج الزهايمر
لندن: «الشرق الأوسط»

قال باحثون في جامعة إكسترا 
البريطانية إنهم نجحوا في توظيف 
عـــقـــار «بــيــمــافــانــســيــريــن» لتحسين 
أعراض الاضطرابات العقلية بشكل 
كبير من دون إحداث أي آثار جانبية 
مثل تلك التي تحدثها أدوية العلاج 
المــســتــخــدمــة حـــالـــيـــا. وأضــــافــــوا أن 
هــذا الــعــقــار يختلف عــن غــيــره بأنه 
يــقــدم فــوائــد كــبــرى لــدى الأشــخــاص 
المصابين بأعراض مرضية شديدة.

وتعتبر الاضــطــرابــات العقلية 
شائعة لدى المرضى المصابين أيضا 
بالعته الدماغي خصوصا بمرض 
ألزهايمر. ويتناول هــؤلاء المرضى 
حاليا أنواعا من العقاقير المضادة 
الــتــي تــخــدرهــم أكــثــر مــن معالجتها 

إلــى أنها  لأعــراض مرضهم، إضافة 
تـــزيـــد تــــدهــــور الـــــذاكـــــرة ومـــــن خــطــر 
وقــوعــهــم عــلــى الأرض، والــتــعــرض 
الــدمــاغــيــة والــوفــاة  لجلطة السكتة 

المبكرة.
وقال كلايف بالارد البروفسور 
فــــي الـــجـــامـــعـــة الـــــــذي أشـــــــرف عــلــى 
الــــــــدراســــــــة المــــــنــــــشــــــورة فــــــي مــجــلــة 
فـــريـــقـــه  الــــطــــبــــيــــة، إن  «لانـــــســـــيـــــت» 
طـــور اســتــخــدام هـــذا الــعــقــار لعلاج 
الــتــي تشمل  الاضــطــرابــات العقلية 
اضـــــطـــــراب الأوهـــــــــــام، والـــهـــلـــوســـة. 
ونـــــفـــــذ الــــبــــاحــــثــــون تــــــجــــــارب عــلــى 
ســـلامـــة الـــعـــقـــار عــلــى ١٨١ مــصــابــا 
بــالاضــطــرابــات العقلية المصاحبة 
لمــرض ألزهايمر تناولته مجموعة 
منهم بينما تناولت مجموعة أخرى 

دواء وهميا.

{أفروديت} يعود إلى إيطاليا تمثال مسروق لـ
روما - لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد ســــنــــوات مــــن ظــــهــــوره فــي 
عيدَ تمثال قديم 

ُ
مزاد علني بألمانيا، أ

مــــســــروق لإلـــهـــة الـــجـــمـــال الــيــونــانــيــة 
«أفروديت» إلى إيطاليا.

وكـــان قــد تــم أخــذ التمثال الــذي 
يعود للقرن الأول بعد الميلاد، والذي 
يصور «أفروديت» من جامعة فوجيا 

جنوب إيطاليا في عام ٢٠١١.

وبــعــد ذلـــك بــعــامــين، تــم التعرف 
عليه فــي ميونيخ، عاصمة بافاريا، 
عُــــرِض للبيع، طبقاً لمــا ذكــرتــه  حــيــث 
الــشــرطــة الإيــطــالــيــة فـــي بـــيـــان، أمــس 
(الأربــــــــعــــــــاء)، حـــســـب وكــــالــــة الأنــــبــــاء 
الألمانية. وكشفت التحقيقات لاحقاً أنه 
ب آثــار ألماني،  تم شــراؤه من قبل مهرِّ
كان يتاجر في القطع الأثرية القديمة 
المــســروقــة أو الــتــي يــتــم استخراجها 

بشكل غير شرعي في إيطاليا.


	01Asharqalawsat
	02JRDEBCL
	03JRDEFBCLTMGSKX
	04JRDEFBCLTAMNGSWKX
	05JRDEFBCLTAMNGSWKX
	06JRDEFBCLTAMNGSWKX
	07JRDEFBCLTAMNGSWKX
	08JRDEFBCLTAMNGSWKX
	09JRDEFBCLT
	10JRDEFBCLT
	11JRDEFBCLT
	12newJRDEBCL
	13JRDEFBCLT
	14JRDEFBCLT
	15JRDEFBCLT
	16JRDEFLBCT
	17JRDEFBCLT
	18JRDEFBCLT
	19JRDEFBCLT
	20JRDE
	21JRDE
	22JRD
	23JRDE
	24JRDE
	25JRDE
	26JRDE
	27JRDE
	28JRDE
	29JRDE
	30JRDE
	31JRDE
	32JRDE

